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مقدمة : الحمد لله رب العالمین الذي آمر بالدعوة بالحکمة والموعظة الحسنة فقال : « أذ إل سيل ريك 
که والموعظة لس یحو لھم ی ی اَحْسَنْ درک هو سر یمن سل عن سیر و له بانتهکین 4 » 
[النحل۱۲/ ۰۱۲۰ والصلاة والسلام على سيد الدعاة محمد و الذي وصفه الله بالرحمة للعالمین فقال : 
« ما رین اھ یت لهج وک کت کف لبط القلب لاکشا ون عوك تأت عنم واستنیز کم راوشم نان ...4 ژآل 
عمران۱۵۹/۳] ۰ وعلی آله وصحبه أجمعين ؛ وعلی جمیع الأنبياء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم 
الدین ۲ 

رسالة الاسلام هي رسالة ربانية إنسانية تخاطب العقل وتتماشی مع الفطرة » تحقق للإنسان ولکل 
المخلوقات السعادة والفلاح في الدنیا قبل الاخرة ۰ تعترف وتبجل وتحترم الدیانات السماوية التي سبقتها 
كرسالة موسی وعیسی علیهما السلام : ۵ فو ءامکا و وما رک تا وم نا إَهعم ومیل ووشکق ویب 
انايد وم اوق موی ویبتی وآ آوق الوت ین روم لا رق بر منهر ون از بون € [البر:۲/ 1۱۳ 
فرسالة الاسلام عقيدةٌ تبني ولا تهدم > وهي متممة ومصححة ومصدقة لما قبلها ‏ وهي دعوة تعتني بالأخلاق 
الفاضلة › وقررت أنَّ الناس اما أخّ لك في الدین أو آخ لك في الانسانية > وبنی الاسلام دعوته على الاختیار 
 :‏ 1 ناه في الین هد می اشد من ال . ۰ [البقرة۲۵7/۲] وجعل الحوار أساساً في مخاطبة او( 
الحوار يقوم على الموعظة الحسنة وبالطريقة التي هي أحسن : « اذغ إل سيل ريك با لی ہمد والموعظة اس 


ر e‏ 2 
ورس ب هدم 


ودد لھم پال هی اسن إن ر هر نکر یمن َل عن سبل وف لاسکی 63 ) [النحل170/17] ء وانتشر 
الاسلام في العالم بالكلمة الطيبة والحوار ومخاطبة العقل ؛ ومسايرة الفطرة » ود الله تعالى جعل التفاوت 
والتمايز بين البشر لیتعارفوا ويتآلفوا فقال تعالی : « یا الاش إا علفتکر ین دک وای جلث شی وال لاا إن 
آ كمعن ننک . . . 4 [الحجرات ۰]۱۳/4۹ والتعارف والتالف وسيلة التفكير لا التكفير . 

ولكن المسلمین ابتلوا بعدوين » الأعداء الحاقدين من الخارج والأبناء الجاهلين من الداخل » وأراد 
أعداء الحق والعدالة وأصحابٌ القطب الواحد في القرن الواحد والعشرين السيطرة على كل العالم » فظهرت 
العولمة الأمريكية التي تكون بها الولايات المتحدة مسيطرة على كل ثروات العالم وخيراته » كما ظهرت 
الدعوة إلى الشرق الأوسط الكبير » تكون فيه إسرائيل مركزاً في كل شيء بدعم من أمريكة وتداعى الأعداء 
على الإسلام والمسلمين » كتداعي الأكلة على قصعتها . 

فتدخلت القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق والصومال والسودان » واستولت إسرائيل على 
فلسطين وتوسعت على حساب ضم أراض عربية لها » من سورية ولبنان والأردن ومصر . . . واستباحت 
الأراضي اللبنانية عدة مرات » وبدأت حرب إبادة للفلسطينيين والمقاومين على مرأى من العالم الذي لم 
يحرك ساکناً » وازداد صلف إسرائيل یوماً بعد يوم » وقلب هؤلاء الأعداء المفاهيم الإسلامية » وأصبحوا 
يعادون الاسلام بینما کانوا يعادون المسلمين ويتهمون الإسلام والمسلمين بالارهاب وقد سخروا لذلك كل 
ما یملکون من مال واعلام ۲ 

واستغل آعداء الاسلام في بلاد المسلمین العرقية والطائفية والمذهبية لیفرقوا كلمة المسلمین » 
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وساعدهم على ذلك جهلة ینتسبون إلى الاسلام لم یفقهوا الاسلام على حقيقته وجوهره » وأثار هؤلاء الجهلة 
الخلافات ۰ وفسقوا وبدّعوا وکفروا من خالفهم ؛ بل وصل الأمر إلى استباحة دماء مخالفیهم من المسلمین › 
فهذه الفئات إما مدسوسة أو مصنوعة من قبل الأعداء أو جاهلة تسیرها الانفعالات والاهواء . 
فابتلي الاسلام بحقد آعدائه وکیدهم وبجهل آبنائه وطیشهم ؛ فکان هذا الکتاب یرصد بعضاً من حالات 
الجنوح والحالات المرضية عند بعض الجماعات والتیارات الفكرية الاسلامية في المجتمعات الاسلامية - 
دون الأعداء الخارجیین - ۰ ویبین خطورة التطرف و العنف والغلو والمبالغة والتهور والطیش والتکفیر 
والتضبيق وإباحة دماء المسلمین المخالفین لهؤلاء » الذین یعتبرون آنفسهم آنهم الفثة الناجية من النار . 
هذا الكتاب يحاول تشخيص المرض الذي ساعد في تأخر المسلمين ؛ ووصف العلاج مبيناً أن سبيل 
النجاح والقوة يكون بالحوار والتعاون والنصيحة ؛ ويركز أن الحوار بين المسلمين ذاتهم وبين المسلمين 
وغیرهم » یقوم على المحبة والتعاون والتصيحة بأسلوب دعوي إلى الله » كما قال تعالی حين أرسل رسولین 
كريمين ( موسی وهارون علیهما السلام ) إلى فرعون الطاغية » فقد أوصاهما بقوله : « فقولا م الح 
در از خی ا 4 [طه ۰ ۲/ ]٤٤‏ ۰ وقوله تعالی : « اع ل سيل رَيْكَ کم والمووظة لس َر هر يله 
ان . . ۰ [النحل١١/١١٠]‏ ۰ ويقرر سبحانه وتعالی أسباب نجاح دعوة نبينا محمد بي ويعزوها إلى 
الرحمة واللين والبشاشة والرفق وحسن التعامل والعفو والتسامح بقوله : تک تہ 21 
ا یط القلب لقصو عوك اع عنم شکور ثم ناورم في آلآ داعت تون عل ار الہ بے امون > 4 
[ال عمران۳/ ۲۱۰۹ . 
وان العقل والمنطق والشرائع والأديان السماوية تطالب بمعالجة المشكلة لا ببتر آصحابها كما قال تعالی 
على لسان لوط في قومه : ٭ 6َلَإِتي کمن [الشعراء ۲۱0۸/۲۲ ۰ فهجر عملهم السيء ولم یهجرهم . 
وقد حوی هذا الکتاب مقدمة وتسعة مباحث وملحقات وخاتمة وفهارس : 
.المقدمة : تحدئت عن آهمية البحث والاسباب الداعية للبحث فيه ۰ وأما المباحث فهي : 
المبحث الأول : اختلاف التفکیر لا يستدعي التکفیر » وفیه ستة مطالب وخاتمة : 
الأول : أسباب الاختلاف بین الناس . 
الثاني : آسباب الاختلاف عند المسلمین . 
الثالث : الفرق بين الخلاف والاختلاف . 
الرابع : الاختلاف في زمن النبي ككل . 
الخامس : نقل الاختلاف الاجتهادي إلى أصول العقيدة . 
السادس : الاختلاف السياسي یصیر خلافاً عقائدياً . 
وخائمة . 
المبحث الثانی : التکفیر وخطورته وأسبابه وموقف أهل السنة والجماعة منه ۰ وفیه ستة مطالب: 
الأول : تعریف الکفر والتکفیر وأقسامه 
الثاني : الأحكام المترتبة على تكفير المسلم . 
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الثالث : التکفیر والخوارج . 
الرابع : موقف علماء أهل السنة والجماعة من التکفیر والتکفیریین . 
الخامس : الفرق بین جهاد الاسلام وجهاد الخوارج . 
السادس : المسلم مصیره إلى الجنة . 
المبحث الثالث : المذاهب الفقهية والاعتقادية الاسلامية » ويحوي خمسة مطالب : 
الأول : أسباب نشوء المذاهب . 
الثاني : المذاهب الفقهية . 
الثالث : المذاهب الاعتقادية . 
الرابع : محبة أصحاب المذاهب الفقهية لبعضهم . 
الخامس : العداوة بين أتباع المذاهب . 
المبحث الرابع : التكفير والفسوق والنفاق : 
الأول : تعريف المنافقين وخطورتهم ودرجاتهم . 
الثاني : تعريف الفسق وما نزل به . 
الثالث : ذكر المنافقين في القرآن 
الرابع : أوصاف المنافقين بالقرآن . 
الخامس : عقوبة المنافق . 
المبحث الخامس : التكفير والمؤلفة قلوبهم ويحوي خمسة مطالب : 
الأول : مكانتهم . 
الثاني : تعريف المؤلفة قلوبهم وأقسامهم . 
الثالث : هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم بعد موت الرسول ؟ . 
الرابع : من يصرف سهم المؤلفة في عصرنا ؟ وأين؟ . 
الخامس : كثير من الكفار والمنافقين من المؤلفة قلوبهم . 
المبحث السادس : التكفير والردة » ويحوي خمسة مطالب : 
الأول : الردة في العصر الحديث . 
الثاني : مفهوم الردة . 
الثالث : عقوبة المرتد . 
الرابع : من ينفذ العقوبة؟ . 
الخامس : آخطاء المتطرفین . 
المبحث السابع : الظلم لا يستدعي التکفیر أو القتل واستخدام العنف بين الأشقاء وفیه ستة مطالب : 
الأول : تعریف الظلم . 
الثاني : الظلم في القرآن الكريم . 
الثالث : معالجة القران الكريم للظلم . 
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الرابع : الظلم في الهدي النبوي والأحاديث النبوية . 

الخامس : الظلم في حیاتنا العامة وفي المجتمع المسلم . 

السادس : حرمة الاعتداء على المدنیین وقتلهم وتکفیر المسلمین . 

المبحث الثامن : الشرك وعلاقته بالتکفیر » وفیه ستة مطالب . 

الأول : التعریف اللغوي والاصطلاحي . 

الثاني : أحوال المشرکین ومعتقداتهم في زمن النبي با . 

الثالث : الشرك في القران الكريم . 

الرابع : النهي عن الشرك والأمر بالابتعاد عنه . 

الخامس : الشرك في الأحاديث النبوية والهدي النبوي . 

السادس : خطر الشرك وآثره على الفرد . 

المبحث التاسع : جدلية النقل والعقل والنص والتأويل ومنشأ الصراع ؛ وفيه أربعة مطالب : 

الأول : إشكالية الصراع بين العقل والنص القديم . 

الثاني : حدود قدسية النص في الشرع . 

الثالث : حدود العقل في الشرع . 

الرابع : ضوابط التفکیر . 

ثم آلحقت کلمات لبعض العلماء والباحئین قدیماً وحديثاً في موضوع التکفیر والاختلاف . 

وجعلت للبحث خاتمة وألحقت به الفهارس للایات والأحاديث الشريفة والأعلام والمراجع والمصادر ‏ وأخيراً 
فهرس للموضوعات . ۱ 

ولقد حرص على نقل الایات القرآنية برسمها العثماني وتخریجها بذکر اسم السورة ورقم الاية تعظیماً لکتاب الله 
وتلافياً للأخطاء » كما حرص على تخریج الأحاديث النبوية » وذکر راویها بن اتمه ومخرج الحدیث والحکم 
عليه » فان کان في الصحیحین اكتفي بهما » وان کان في ۶ امس تر :كد دی من رشن اس 
سی سو ی من الأعلام الواردة . 

وزتبت الحواشي اسم الکتاب ؛ فاسم المولف » فالجزء فالصفحة ؛ فدار النشر ومکانها » ورقم طبعتها › 
الطبع » فإذا ورد المرجع للمرة الثانية اكتفي باسم الکتاب والمؤلف والجزء والصفحة . 

وأخيراً : إن آعداء أمتنا یتربصون بنا الدواثر » وان طریقتهم فرق تسد ۰ ومصلحتهم أن بظهر التطرف والغلو » 
وأن تتوسع الخلافات بين الحاکم والمحکوم ۰ وبين أفراد الأمة وطوائفها ومذاهبها وجماعاتها ؛ لیتسنی لهم تحقیق 
مأربهم وهو إفناء العرب والمسلمین ۰ ومحوهم من ذاكرة التاريخ والوجود ء وهذا العراق ولبنان وفلسطین والصومال 
والسودان صورة عن النزاع الداخلي بين ن الأشقاء أو المذاهب الاسلامية أو القومیات أو المواطنین فیما بینهم . 

فالتفکیر نعمة والتکفیر بلاء و نقمة ۰ ...ی لا جنک إن کیا أو لفط رکا ولا تین عا إا کما 
سملم عل الیک من بت نا ولا صتا ما لا اه د آنا بو واغث عتا واغفر لا وازعتتا ات موتا فانصا عل او 
الكفريست 4.۰۰ [البقر:۲۸۱/۲]. 

الدکتور : بسام الصباغ 
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يلاء التكفير 


المب حث الأول : اختلاف التفكير لا يستدعي التكفير . 


المبحث الثانى : التکفیر خطورته وأسبابه وموقف أهل السنة والجماعة منه . 


المبحث الثالث : المذاهب الفقهية والاعتقادية الإسلامية . 

المبحث الرابع : التکفیر والفسوق والنفاق . 

المبحث الخامس : التكفير والمؤلفة قلوبهم . 

المبحث السادس : التكفيريين وإقامة الحدود . 

المبحث السابع : الظلم لا يستدعي التكفير أو القتل واستخدام العنف . 
المبحث الشامن : الشرك وعلاقته بالتكفير . 

المبحث التاسع : جدلية النقل والعقل والنص والتأويل ومنشأً الصراع . 
وملحق بأقوال بعض العلماء والباحثين قديماً وحديثاً في موضوع التکفیر والاختلاف . 
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المبحت الأول 
اختلاف التفكير لا یستدعی التکفیر 
المطلسب الأول : أسباب الاختلاف بین الناس . 
المطلب الثاني : آسباب الاختلاف عند المسلمین . 
المطلب الثالث : الفرق بين الخلاف والاختلاف . 
المطلب الرابع : الاختلاف في زمن النبي و . 
المطلب الخامس : نقل الاختلاف الاجتهادي إلى أصول العقيدة . 
المطلب السادس : الاختلاف السياسي بصیر خلافاً عقدیاً . 
خاتمة . بد کا ا 
تمهید : من الطبيعة البشرية أن تختلف طبائع البشر » وتختلفُ في الادراك والفهم 
والتحلیل والانفعال والتصرف > كما أنَّ العادات والتقالید والموُرواتِ والأعراف لها رازه 
کبیر في الاختلاف بین الشعوب والأمم » وقد جاء في القرآن الکریم : «9. . . ورفعتابعضہم فوق 
بَعْضٍ دجب . . ۰ [الز حرف ۳:/ ۳۲] في الفهم والادراك والذکاء والهداية وغیر ذلك » كما 
قال : يتا اناس إا علقت ین گر وق وملک شم رت شرا ...4 [الحجرات۱۳/۹] 
فالاختلاف بین الذکر والأنثى وبين الشعوب والقبائل هو وسيلة لرقيّ البشرية » والتباین 
والتفاوث وسيلةٌ لإعمار هذا الکون بالتقوی » فالتفاضلٌ لا یکون إلا بالتقوى التي هي طاعة 
الله كما مر والإحسان لمخلوقاته » وكما جاء في الحديث : 9 الخلق كلهم عیال الله وأحبُھم 
إلى الله أنفعهم لعياله » “ + وكما جاء : «المسلم من سلم الاس من لسانه ويده» والمؤمن 
من أَمنَه الاس على دمائهم وآموالهم» ۳ . 


(۱) المعجم الکبیر ‏ الطبراني » مکتبة العلوم والحکم تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي» الموصل» ط۱8۰ 
(۱۰۰۳۳) عن ابن مسعود ؛ ومسند آبي يعلى » تحقيق ارشاد الحق الأثري» ادارة العلوم الأثرية» فيصل آباد؛ سنة 
۷ كتاب مسند أنس» بقية مسند آنس» (۳۳۱۵) عن أنس» و مصنف ابن آبي شيبة ۰ تحقیق كمال یوسف 
الحوت» مکتبة الرشيد» الرياض» ط ۱۰۹۱ ه کتاب اللباس والزينة باب من لبس الثياب» (۱۹) عن آنس؛ 
وقال محمد السلمي : له طرق بعضها يقوي بعضاً انظر التخریج في کتاب : کشف الخفاء ومزیل الإ لباس عما اشتهر 
من الأحاديث على ألسنة الناس: للشیخ إسماعيل العجلوني » نشر دار الکتب العلمية؛ بیروت ط٣‏ 
۸ ۳-۲ 

(۲) صحیح البخاري» تحقیق د. مصطفی البغا؛ دار ابن كثير » بيروت» ۰۳ ۱۹۸۷ء کتاب الایمان؛ باب المسلم = 


۲۱ 
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المطلب الأول : آسباب الاختلاف بين الناس : 

. الاختلاف الفكري بينَ الناس‎ ١ 

- شموضي في الموضوع ۰ واختلاف تفکیر الناس بفهمهم ۰ وعدم معرفة وجهة الآخر . 

۴ واختلاف الرغباتِ والشھواتِ والأمزجة لأن رغباتِ الناس وأهواءهم متباينةٌ . 

4 - اختلافی الاتجاو » فمثلاً كان الاختلاف بین علماء الکلام والفقهاء ۽ في موضوع خلت 
القرآن » > لأن الفقهاء أقيسّتهم تعتمڈ على الكتاب والستة فقط » وعلماءً الكلام ينطلقون وراء 
الأقيسية العقلية المجردة . 

0 - تقليدٍ السابقین » فالناس يقدسون القديم ۰ فیدفع ذلك إلى التعضب ونقدیس الآراء 
دون إدراكِ الموضوع عقلياً ومحاكمته ومعرفة ظروفه . : 

. اختلاف المدارك » فإذا احتلفتِ المدارك اختلفت الاراء والمعتقداث‎ ٦ 

۷ الرياسة وحبٌ السلطانِ » فإنَّ الرغبة في السلطان تبرژ الوسائلّ ء > من الحاكم أو أتباعه 
أو تظهرٌ مخالفة من معارضيه » وتلعبُ القوميةٌ والعنصريةٌ والحزبية والطائفيةٌ والمذهبيةٌ دور 
كبيراً في الاختلاف ۲ , 

والاختلاف إذنْ هو واقعٌ وحقيقةٌ . ویظل الاختلاف محموداً ومطلوباً مادام في دائرة 
السلم والاجتهاد » واحترام الرأي الا کین والتّنافس على إعمار الأرض » بل إِنَّ الاختلاف 
يد أعراً لازما من لوازم المجتمعاتِ الإنسانية » بل هو ركيزةٌ أساسيةٌ ء ومطلبٌ أول في نظام 
الشورى » وإنه يستحيل وجود أي مجتمع بلا خلافب وبلا تباین في الآراء والتصرفات . 

آمّا إذا آدی الاختلافٌ إلى ال والتحارب والعداوة وسفك الدّماء فان هذا الاختلاف 
۰ مو إنسانياً > وهذا ما يفرق الإنسانَ عن الحيوان » فإذا صار الاختلاف لد 
نابا »دی باسمه على حدود افر وشرعه الذي كوم انس » فارتكب الإنسان الذي 

إنسانيته الظلم والجور » عندئذ لا بد من دفع العداوة ورد د الظالم وإنصاف الحق 
والمظلوم » قال تعالی : ۶ وحم في الصاص حور ای الب . ۰ البقرة ۲ / ۰۲۱۷۹ 


من سلم الناس.. u.‏ برقم ۰۱۰ 56 وصحيح مسلم» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» دت ؛ کتاب الإيمان» باب بیان تفاضل الاسلام رقم (٦٦)ء‏ من حدیث أبي هريرة مرفوعاً. 
)۱( تاریخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة » دت» دطء (ص : ۷ وما بعدها بتصرف) . 


۱۲ 
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المطلب الثاني : آسباب الاختلاف لدی المسلمین : يرجع أسبابُ الاختلاف لدی 
المسلمينَ أصحاب المذاهب الفقهية المعتمدة لاختلافهم في مذاهبهم الاعتقادية والسياسية 
والفقهية » وان هذا الاختلاف لم یتناول لب الدين کوحدانية الله تعالی وشهادة أن محمداً 
رسول الله » وَأنَّ القرآن منزلٌ من عند الله » وأنه معجزة النبيّ الکبری » وقد وصل إلينا 
بالتواتر » ولا في آصول الفرائض کالصلواتِ الخمس والزكاة والحج والصوم » وبعبارة 
أخرى لم يكنْ خلافاً في رکن من أركانٍ الإسلام ولا في أمر عُلمَ من الدين بالضرورة » 
کتحریم الخمر ولحم الخنزیر » وأكل الميتة والقواعد العامة للميراث .۰.۰.۰ وإنما كان 
الاختلاف في آمور لا تمن الأركانَ والأصولٌ العامة ۰ والاختلاف شر ء وقد أخبر النبي كلا 
بذلك ؛ 707 کہ : استیقظ النبیْ بل محمدٌ وجهه يقول : « لا له إلا 
الله ٭ ويل للعرب من شر قد اقترب ۲۳۳ ۰ ويشير إلى ما يجري من خلاف بین المسلمين من 
بعده ؛ وجاءث عدة رواياتٍ عن النبيٌ يكل في فرقة المسلمین : « افترقت الیھودُ على إحدى 
وسبعین فرقاً » وافترقت النصاری على اثنين وسبعينَ فرقةً » وستفترق أمتي على ثلاثِ 
وسبعينَ فرقة ۰۰۰ ۳ والافتراق غير الاختلاف » فالاختلاف في وجهات النظر دليلٌ على 
اعمال العقل والفکر والاجتهاد ء ويثابٌ عليه المصيبُ بأجرين والمخطیء یاب بأجر ء 
ولكنّ الشرَ کل الشر أن ينقلب الاختلاف إلى افتراق والاختلاف إلى خلافب . 

فهناكَ اختلافاثٌ تقتضيها الضرورات العلمية وتطورُ الحياة» واختلافٌ المعاني 
الاجتهادية » فهي طبيعيةٌ » وبهذه الاختلافاتِ تتنوع العلومٌ وتتطورٌ الحياة وكما قيل : 
« الاختلاف رحمةٌ » فالاختلاف العلمیْ ضروريٌ لتقدم الحياة > ورحمة لتأمين مصالح 
العباد » ولهذا قد المتالعرة للعالم حضارتهم الاسلامیًالانساناةً من خلال انشاء مدارمن 


۳۳ زینب بنت جحش: هي زینب بنت جحش بن رثاب الأسديةء أم المؤمنين» وبنت عمة النبي ب ولدت عام‎ )١( 
ق . هھ تزوجها گل بأمر من الله تعالی» وکانت قبله عند مولاه زید بن حارثةء وکانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في‎ 
سبیل اللہ » وهي أول نساء النبي ی التي ماتت بعده» توفيت عام ۲۰ هب انظر الاصابة لابن حجرء تحقیق علي‎ 
محمد البجاوي دار الجبل ط١ء بیروت. ۱۹۹۲ (4/ ۰0۳۰۷ وانظر الاعلام للزركلي؛ دار العلم للملایین»‎ 
۰0۱۰۱ /۳( ۰6۱۹۸۰۰۵: بیروت » ط‎ 

)٢(‏ صحیح البخاري ؛ کتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة یأجوج ومأجوج» برقم ۰۳۳4۲ و صحیح مسلم ؛ کتاب 
الفتن » باب اقتراب الفتن» وفتح ردم یأجوج ومأجوج»(۱/ ۲۲۰۷ رقم: (۲۸۸۰). عن زینب بنت جحش. 

(۳) سنن آبي داود. تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید دار الفکر» بيروت» د.ت؛ کتاب السنة؛ باب شرح السنة 
رقم (40۹7) عن أبي هريرة ورجاله ثقات» وسنن ابن ماجة» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر» بيروت» 
د.ت» کتاب الفتن» باب افتراق الأمم رقم (۳۹۸۲) عن عوف بن مالك ورجاله ثقات . 


۱۳ 
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متنوعة في العلوم الاسلامية ۰ فکانٹ الموسوعات العلميةٌ والحضاريةٌ المتنوعةٌ في الاراء 
الاجتهادية » وکانت إغناءً للفكر الاسلامی والعلوم الاسلامية بل للحضارة الانسانية » . 

لا حضارتهم بنیت على الرحمة » فما عرف التاريحٌ فاتحاً آرحم من العرب ۰ وبنيث 
حضارتهم علی ثقافة 2 والاختلاف السعيد » والتسامح 3 وقیم الصلح والصلاح 3 
والأخوة الإسلامية والإنسانية » وعندما ذمبث هذه اقيم وحل عوضا عنها قیمثقفة لعف 
والتحکم والتناحر الطائفيّ والمذهبيّ والعرقي وغيره > فقد خرجوا عن مقتضى التعاليم 
الاسلامية السمحة ؛ وأشدٌ الاختلاف بينَ المسلمينَ ما كان مرجمُهُ إلى السياسة » وآمور 
تتعلق بالخیب » فمن هذه الأسباب : ۱ 

-١‏ العصبية العربية : وقد حارب الإسلام تلك العصبية فقال یپ : ١‏ لیس منا من دعا إلى 
عصبية »۲۱۲ ۰ ٠لا‏ فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ۳۷ ۰ وجعل التكريم للعمل 
الصالح والتقوى فقال تعالى : 9 یا الَا إِنَا علقت ين دگر وأ ی وملک شی وال لعاف ان 
آحضرمکروند شنک لله وي حير 4[الحجرات 14/ ]١‏ وان الخلات الذي حصل في صدر 
ال سلام كان منشوّه في آغلب الاحیان العصبية القبليةَ » فمنه الاختلاف بين الهاشميينَ 
والأمويينَ » وبين الخوارج من قبائل الربیعة وقبائل المضرية . 

۲- ومن أسباب الاختلاف التنازغ على الخلافة : وهذا ما حصل بين المهاجرین والأنصار 
بعد انتقال الرسولي إلى الرفيق الأعلى » ٠‏ ثم هل يكون الخليفةٌ من قريش خاصةً أو من آولاو 
عليٌ خاصة ٠‏ أو من المسلمينَ أجمعين . 

۲- مجاورةٌ المسلمينَ لكثيرينَ من أهل الدياناتِ القديمة کر ی 
ونقلوا إلی الا سلام اعتقاداتهم القديمة › وأثاروا : بين المسلمینَ ما كان بذ وھ 80 
الکلام في الجبر والاختیار » وصفات الله » وبعظ بعضهم أعلنوا الاسلاع وآبطنوا غیر 

٤‏ ترجمة الفلسفة : ثرت في الفکر الاسلامي كثيرٌ من المنازع الفلسفية والمذامب 
القديمةٍ في الكونٍ » أو المادة وما وراءً الطبيعة المحسوسة . . . كالمعتزلة الذين نهجوا 


)۱( سنن آبي داود» کتاب الدب باب في العصبیة رقم (5407) عن جبير بن مطعم» انفرد به أبو داود» فيه محمد بن 


عبد الر حمن المكي. > قال عنه الدار قطني ضعیف. 
۲( مسند الامام أحمد » مؤسسة قرطبة ؛ القاهرة» د.ت» كتاب باقي مسند الأنصار» باب حدیث رجل من أصحات 


النبي و رقم (۲۲۳۹۱) عن أبي نضرة» انفرد به آحمد» وقال الھیثمي في مجمع الزوائد : زواد وريقال 
رجال الصحیح 3 دار الریان للتراث» القاهرق ۷ صف (oAY /Y)‏ . 


۳ ۱ 
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مناهج الفلاسفة في إثباتِ العقائد الاسلامية . 

٥۔‏ التعرض لبحثِ كثير من المسائل الغامضة : فوق حدود العقل البشريٌ واستطاعته › 
كمسألة إثباتِ صفات الله ونفيها . . . وا قدرة العبدِ بجوار قدرة ارب » وغیر ذلك . 

٦۔‏ القصص : فدخلتِ الإسرائيلياث التي فیها الخرافاث والأساطیژ والتي و مان 
الديانات السابقة وقد دخلها التحريفٌ وعراها التغییژ » وقد استخدمها العدیذ لاثبات آرائهم 
المنحرفة . . . دون توثیق تلك القصص . 

۷ ورود المشابه في القرآن قال تعالی : « هو الى أل عك التب ینه میت کت هآ 
الکتب ول مُتکیھلٹ اما الین في مووز ریم نع ما تکبه به نه هتم وبآ تلو وم یش کم تأويلة: إل 
ا وود في الم وت امک بو کین ند ری وما ره "وا آلا لیب 422 [ال عمران۳/ ۷] فكثية 

من العلماء اختلفوا في المتشابهاتِ فاختلفوا بالتأویل . 

۸ استباط الأحكام الشرعية : کان لا بد للعلماء ء من استنباط الاحکام الشرعية التي لم 
ترذ في القرآنِ والسنة أو شرح الأحكام الجزئية من الأحكام الكلية » ٠‏ فكل فريقي اتبع منهجاً 
خاصاً » ولكنّ هذا الاجتهاد هو محمودٌ لأنَّ مجموع الاراء المختلفة يمكنٌ أن یستخلص منه 
قانون محكمٌ . 

وأشدٌ هذه الخلافاتِ هي الخلافاث السياسيةٌ والتي تتصلٌ بالخلافة » وما هي شروط 
الخليفة ؟ ومن لهم حن اختيار الخليفة ؟ بینما الخلافٌ الفقهئُ لم یحکم کل واحدٍ على الآخر 
بالخطأ أو الابتداع > ولكنْ کانوا یقولون : « رأيّنا صوابٌ یحتمل الخطأ ورأيُ غیرنا ملا 
يحتملٌ الصوات 4 ولكنْ كانت السياسة سور سی ری کر 
وحکمها أو لتكون تلك الآراءٌ واسطة لتثبيت الحكم أو للسيطرة على الحكم فظهرت الزنادقة 
وغيرُهم ». . . حتى أنَّ الآراءً التي كانت تمن الاعتقاة فقد نحى العلماء معتنقيها على أن 
یکونوا في زمرة المسلمين . 

المطلب الثالث : الفرق بین الخلاف والاختلاف : هناك فرق بين الخلاف والاختلافِ ۱ 
فالاختلاف في الفروع من لوازم البشر » بل طالما هناك فكرٌ وتفكير وعقل ر وجه 
واجتهاد فلاب من الاختلاف ٠‏ فلا تدم سنةٌ الحياة إلا باعمال الفكر والعقل لتطویر الحیاة 
وایجاد ما فيه مصلحة العباد وتجنیبهم ما یضرهم . 


٥ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


فالاختلاف يدل على نضوج فکری مادام يقومٌ على الدلیل » ویستنڈ إلى الحجة » وکما 
قال الشافعي۱) : « إن اله جل ثناؤه منّ على العباد بعقولِ فدلهم بها على الفرق بِينَ المختلف 
وهداهم السبیل إلى الحق نصا ودلالة ۲۷ . 

وقال ابنُ حزم : « واذا رجح الاختلاف بين الصحابة فلا يجوز أن يحرّمٌ على مَنْ بعدهم 
ما حل لهم من النظر ۰ وأن يُمنعوا من الاجتهاد الذي آداهم إلى الاختلاف في تلك المسألةٍ إذا 
أدى ٍنسانْ بعدّھم دليل إلى ما أدى إليه بعض الصحابة اللا 

وكما قبل : (الاختلاف رحمة ) في أحكام الفروع المحتملة وجوهاً ء والاختلاف في 
الدين ثلاثةٌ ه أقسام : ( أحذها : في إثبات الصانع ووحدانيته وانکاژ ذلك کف » والثاني : ا في 
صفاته ومشيئته وانکازها بدعةٌ » والثالث : في أحكام الفروع المحتملة وجوها فهذا جعله الله 
رحمة وکرامة للعلماء)'ء فاختلت اختیاژهم بحسب اجتهادهم وهو دلیل على رجوعهم 
إلى الاجتهاد » فإِنَّ علماءً الأمة وفقهاءها ومجتهدیها إنما اختلفوا في سبيلٍ الوصول إلى 
الحق وتحقيق وہ کی رر ےہ ہت 
ليخالفت بعضهم ؛ بعضاً » أو يخطىء * بعضهم بعضا بل ليكمل بعضّهم بعضا . ۰ فکان اجتهادهم 
ثروة حضارية یفتخر المسلمون بها على مدی العصور ولم یود هذا الاختلاف إلى التنازع أو 
الشقاقِ أو تفريتي وحدة المسلمین » فالجميع مع الاختلاف وکلهّم ضلٌ الخلاف . 

المطلب الرابع : الاختلاف في زمن النبي : أفضل العصور الايمانية عند المسلمین هو 
عصر الرّسول » فلقد جاء في الحدیث : « خير الناس قرني ؛ ثم الذین يلونهم » ثم الذین 
پلونهم ثم يجيء أقوام: تسبق شهادة أحدهم یمینه ویمینه شهادته»“ ۰ ومع عظمة ذلك 


(1) وهو محمد بن إدریس الشافعي الهاشمي القرشي أبو عبد الله » حبر الامة» والیه ينسب المذهب الشافعي ولد بغزة 
٠ھ‏ وهاجر إلى مكة وسمع من مالك وغیره وتوفي بمصر 4 ۰ هب تذکرة الحفاظ ‏ محمد بن عثمان الذهبي. 
دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ د.ت ۰ (۳۷۱۱/۱). 

( الرسالة للشافعي تحقیق أحمد محمد شاكرء طبعة القاهرة» ۱۳۹۳ ه» (ص ۵۰۱). 

() النبذة الكافية لابن حزم الظاهري ت محمد أحمد عبد العزيز» دار الکتب العلمية» پیروت ط١ء‏ ۱۵ ۰ (ص ۳۱). 

(4) شرح النووي على صحیح مسلم » للنووي » دار حیاء التراث العربي؛ بیروت ط٢‏ د. ت» .)٩۲-۹۱/۱۱(‏ 

)0( صحیح البخاري ؛ کتاب الشهادات باب لا بشهد على شهادة جور ]ذا آشهد برقم( ۲۵۰۹) عن عمران بن حصین 
وصحيح مسلم ۰ كتاب الفضائل» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» برقم .)٠٠١١(‏ وهذا 
الحديث يصور واقعاً ویصف مرضاًء ويدفع المسلمين للحذر 0 والدعوة والجهاد. لقد ظلت الجماعة 
المسلمة خالية من المنافقين في مكة لأن الإسلام كان يعني البذل والتضحية والصبرء فلما صار هناك مغائم 
وفتوحات بعد هجرة النبي ية إلى المدينة ظهر أصحاب المصالح والمنافقون» وهكذا على مدى التاريخ كلما = 
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العصر فلقد حدثت عدةٌ حوادثٌ اختلفت الصحابة فیما بینهم بسببها » كما حدث في غزوة 
المریسیم() من خلافب بین المهاجرین والانصار » إذ نادی مهاجريٌ : يا للمهاجرین ؛ 
ونادى أحدٌ الأنصار : يا للأنصار » فتنادوا فنهاهم النبیٔغ عن هذا وسمی هذا ( دعوی 
الجاهلية ) ء وقال : « دعوها فإنها منتناً ٤ء‏ فعن جابر بن عبدٍ الإ(" رضي الله عنه قال : كتا 
في غزاة » فكسع”” رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار ۰ فقال الأنصاريٌ : يا للأنصار ء 
وقال المهاجريٌ : يا للمهاجرينَ » فسمع ذلك رسول الله فقال : «ما بال دعوى 
الجاهلية » ء قالوا : يا رسول الله : كسح رجلٌ من المهاجرین رجلاً من الأنصار ۰ فقال : 
۱ دعوها فانها منتنة. .۷۰  .‏ 


ووقع خلافٌ بين صحابیین مسلمینِ مبشرین بالجنة ومن آفاضل الصحابة في تاريخ 


الاسلام ء بين سيدنا أبي بكر الصدیق") وعمر() ؛ فقد جاء : عن ابن أبي ملكية قال : 
« كاد الختران أن يَهْلكا آبو بكر وعمر رضي الله عنهما » رفعا أصواتهما عند النبي حين قدمّ 


(۱) 


توسع الاسلام کثر الممنون وکثر الأعداء والمنافقونء وجاء في أحاديث كثيرة تدل على أنه لا تزال طائفة من 
المسلمین على الحق تدعو إلى الله حتی قیام الساعةء فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي اة قال : «لا تزال طائفة 
من آمتي ظاهرین على الحق حتی تقوم الساعة» وفي البخاري توضیح للطائفة بأنهم: «أهل العلم» في الحدیث 
(۲۷)ء فمثل هذه الأحاديث تدعو إلى العمل ومضاعفة الجهد والبذل والتضحية من المسلمین؛ لا الکسل 
والخمول وترك الدعوة والتبلیغ . 

غزوة المريسيع: وهي غزوة بني المصطلق من خزاعةء وقعت سنة " هب وفیها وقعت حادثة الافك وسبی النبي 
جورية بنت الحارث وتزوجها الرسول وجعل صداقها آربعین أسيراً من قومها . 


)۲( جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن سلمة الأنصاري السلمي» أحد المکثرین عن النبي وروی عنه جماعة من 


(۳) 


(€) 


(o) 


(10 


الصحابة» شهد العقبة» قال جابر : غزوت مع رسول الله تسع عشرة غزوة» قال جابر لم آشهد بدرا ولا أحدا منعني 
أبي فلما قتل لم أتخلف » کان آخر أصحاب رسول الله موتاً بالمدينة » مات سنة أربع وسبعين» الاصابة لابن حجر 
(1۳4/۱) . 

کسم: أي ضرب دبره بيده أو رجله» انظر : لسان العرب : ابن منظور؛ محمد بن مکرم» دار صادر بيروت» د.ت» 
مادة کسع . 

صحیح البخاري ؛ کتاب التفسير» باب قوله تعالی: ؟ لئن رجعنا. . . ؟ برقم (841۲4)» من حدیث جابر بن 
عبد الله » ورواه مسلم في صحيحه کتاب منه باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً برقم (۲۵۸4) عن جار بن عبد الله. 
عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة التميمي القرشي (١هق.ه-17ه/‏ ۷۳٦-٤٦٣م)‏ خليفة الرسول» أول الخلفاء 
الراشدين» أول من آمن بالرسول» ولد بمكة» بويع بالخلافة يوم وفاة الرسول سنة۱۱هب» حارب المرتدين توفي 
بالمدينة سنة ۱۳ هب الاعلام الزركلي(4/ ۱۰۲ ۱ 

عمر بن الخطاب القرشي (40ق . ه -۲۳ه) آبو حفص» أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدین» کان إسلامه فتحاً 
على المسلمین وفرجاً لهم من الضیق؛ صاحب الفتوحات کان من آبطال قریش وأشرافهم» وله السفارة فیهم» 
شهد الوقائع» في أيامه فتح الشام والعراق والقدس والمدائن ومصر والجزيرة» آول من دون الدواوین؛ الاصابة 
ابن حجر(۵۱۱/۲). 


۷ 
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عليه ركبٌ بني تمیم فآشار آحذهما بالاقرع بن حابس“ أخي مجاشع ۰ وأشارَ الآخر برجل 
آخرّ » قال نافع : لا أحفظ اسمّه ؛ فقال آبو بكر لعمر » ما آردت إلا خلافي » قال ما أردث 
خلافك » فارتفعث أصواتهما في ذلك » 8 الله : 3 يكيب اي ءامو لا ترفعوا صو ری صَوت 
لبي ولا هروا م الول کجهر و کم ابض أن بط ملک وت رلا شعو م 4[الحجرات44/ ۲] 
قال ابن الزبير : اا كن اس وا ات هس ھت ولم یذکره 
ذلك عن ای بعني آبابکر 6۳0 ۱ 

وحدئت حوادث كثيرة اختلفتٍ الصحابةٌ رضي الله عنهم فيها » كما حدث بين سعد 
ابن عبادة“ وأسیدِ بن حضیر" ۰ ذ اتهم أسيدٌ سعداً بالتفای » وأخطأ في ذلك وهما 
أنصاريان » كما اتهم عمرٌ بن الخطاب حاطب بنّ بلتعة”"' بالنفاق وهما مهاجران" » 
وأخطأ في ذلك ۰ وعن یحبی بن سعيدٍ عن عّه قال : لما تواقفنا يوم الجمل ۰ وقد كان عل 


رضي الله عنہ'“ حين صفنا نادى في الناس : لا يرميّن رجل بسهم ولا يطعن برمح ولا یضربُ 


)١(‏ الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي الدرامي. شهد فتح مكة وحنيناً والطائف؛ وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد 
حسن إسلامه . انظر : الإصابة : ابن حجر (۱۰۱/۱). 

(۲) قصد بأبيه: او و ھی ا یتور رت 

۳( صحیح البخاري» كتاب تفسیر القرآن» باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي (EY)‏ عن آبي مليكة» وسنن 
الترمذي» دار إحياء التراث العربي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون» بيروت » د. ت» ےت 
باب من سورة الحجرات ۰ (۳۱۸۹) عن أبي مليكة ؛ ومسند أحمد » أو ل مسند المدنيين » حدیث عبد الله بن 
الزبیر (۱۵۵۸) 

(1) سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري» سید الأنصارء وبايعه الأنصار بعد وفاة الرّسول في سقيفة بني ساعدة» كان 
يحسن الكتابة بالعربية والرماية وكان أحد النقباء الاثنى عشر في العقبة» شهد المشاهد كلها مع رسول الله ومرض 
في بدر فتخلف عنهاء وتخلف عن بيعة أبي بكر وعمر وهاجر إلى الشام فمات في حوران سنة 6ه. الطبقات 
الکبری : : ابن سعد» دار صادر بيروت» د.ت (۳۸۹/۷). 

(۵) آسید بن حضیر بن عبد الاشهل الانصاري» وکان أبوه فارس الاوس ورئیسهم يوم بعاث» وکان أسيد من السابقين 
إلى الاسلام» وهو أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبةء أسلم على يد مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ» كان شريفاً 
كاملاً» آخاه الرّسول مع زيد بن حارثة ة شهد المشاهد كلها مع رسول الله وله أحاديث في الصحیحین؛ توفي ۲۰ه. 
انظر : الاصابة: ابن حجر ۰( ۸۳/۱ ). 

)٦(‏ حاطب وو ور وروی مر وی ہم رو و یود اله 
إليهم فنزلت فيه: ۶ یا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم. ۰. الایق فقال عمر رضي الله عنه دعني 
أضرب عنقه» فقال : إنه شهد بدرا واعتذر حاطب؛ كان أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائهاء مات حاطب 

سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله )٥٦(‏ سنة. انظر : الإصابة : ابن حجر ( 4/۲ ). 

)۷ ڈرو تر چو ا ہہ دار ابن حزم بیروت؛ ۰۱۱۷ (333/9) 

(A)‏ هو علي بن ا بي طالب؛ ابن عم رسول الله وصهره» شهد مع الرسول الغزوات كلها إلا تبوك مناقبه كثيرة» روی عن 
التي كيرا من لا حادیش» اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام» توفي في العاشر من رمضان سنة 4۰ ه. انظر: = 


۱۸ 
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بسيف ولا تبدؤوا الوم بالقتال وكلموهم بألطف الکلام » وأظنه قال : فإن هذا مقامٌ مَنْ فلج 
فيه فلج یوم القيامة » فلم نزل وقوفاً حتى تعالى النهارٌ حتى نادی القومٌ بأجمعهم : يا ثأراتِ 
عثمان رضی الله عنه(١؟2‏ » » فنادى عل رضى الله عنه محمد بنّ الحنفية ‏ وهو أمامنا ومعه 
اللواء - فقال : يا بِنَ الحنفية ما يقولون ؟ فأقبل علينا محمد بن الحنفية فقال : يا أميرَ 


المؤمنين ا وس مد : اللهم کب الیوم قتلة 


7 


عثمان لوجوههه”” ۲ ؛ وعن عليٌ بن الحسين قال : دخلث على مروان بن الحكم فقال : ما 
رأيثُ أحداً آکرم غلبةً من أبيك » ما هو إلا أن ولینا یوم الجمل فنادى مناديه لا یقتل مدبرٌ ولا 
یدق على جريح”” ؛ وعن عبد الله خير قال : سُثل علي رضي الله عنه عن أهل الجمل 
فقال : « إخواثنا بغوا علينا فقاتلناهم وقد فاژوا وقد قبلا منهم » .٩‏ 


یوم الجمل : « نمنٌ علیهم بشهادة أن لا إله إلا الله ونورث الاباء من الأبناء » ”ٴ۹ وآخرج 
أيضاً عن أبي البختري قال : سُئل على عن أهل الجمل آمشرکون هم ؟ قال : منّ الشرك 
فرّوا » قیل : آمنافقون هم؟ قال: إن المنافقین لا يذكرون الله إلا قلیلاً » قیل : فما هم ؟ 
قال : إخواثنا بعُوا علینا(۲۳ ؛ وعن أبى حبیبةً مولی طلحةً قال : دخحلث على علي رضی الله 
عنه مع عمران بن طلحةً بعدما فرغ من آصحاب الجمل » قال : فرحب به وأدناه وقال : إني 
لارجو أن يجعلني الله وأباك من الذین قال تعالی : ورتا ما فی صَدُورِهِم مِنْ عل حون سور 


زفق 


الإصابة لابن حجر 1٩۲ /٤(‏ ۵). 

وهو عثمان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» أمير المؤمنين وأحد السابقين الأولين والمجاهدين» وثالث 
الخلفاء الراشدين» تزوج بنتي رسول الله » وأحد العشرة المبشرین بالجنة. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
لابن الأثير » دار إحیاء التراث العربي» بيروت» د.ت » برقم .)۳٥۸۹(‏ والإصابة لابن حجر /٤(‏ ۳۷۷). 

سنن البیهقی تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الباز» مکت د.ت؛ كتاب قتال أهل البغي 3 باب لا يبدأ الخوارج 
بالقتال» )۱٦٥٦٢١(‏ مرفوعاً عن يحيى بن سعيد (۸/ ۰6۱۸۰ والمستدرك على الصحيحين للحاكم» تح : مصطفى 
عبد القادر عطا » رقم (۲۰۹۳)ء دار الكتب العلمية بيروت» ۰۱ ١١١۱ھ‏ وسكت عنه الذهبي في التلخیص. 
البيهقي كتاب جماع أبواب الرعاة» باب أهل البغي» رقم .)١15607(‏ ومصنف ابن أبي شيبة» باب في الإجازة 
على الجرحى» 0 عن علي بن الحسين . 

سنن البيهقي » کتاب أبواب الرعاة » باب آهل البخي ۰ رقم (۱۱۰۲۹) » وكنز العمال » المتقي الهندي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ١8‏ م“ رقم (۴۱۱۸۷) . 

مصنف ابن أبي شيبة » رقم (۳۷۷۷۷) ء عن علي كرم الله وجهه» وکنز العمال ؛ للمتقي الهندي .رقم (71185) . 
سنن البيهقي» کتاب جماع أبواب الرعاة» باب الدليل على أن الفئة الباغية لا تخرج عن تسمية الاسلام» رقم 
(۰)ء ومصنف ابن أبي شيبة» كتاب الجمل» رقم (۳۷۷۱۳) عن علي رضي الله عله . 


۱۹ 
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مريك [الحجر 4۷/۱۰] ۰ فقال : يا بن آخي كيف فلانةٌ ؟ كيف فلانة ؟ قال : وسأله عن 
آمهات آولاد أبيه » قال : ثم قال : لم نقبضل آرضکم هذه السنينَ إلا مخافة أن ینتهیها 
لاس ء يا فلان انطلق معه إلى ابن قرظة مره فليعطه غلةً هذه السنِينَ ویدفم إليه آرضه » 
قال : فقال رجلان جالسان ناحیةً أحدُھما الحارث الاعور : الل" أعدلٌ من ذلك أنقتلهم 
ويكونوا إخواتنا في الجنة ! قال : قُوما أبعد أرض الله وأسحقهاء فمن هو إذا لم أكنْ أنا 
وطلحة ! يا بنَ أخي إذا كانت لك حاجة فأتنا(( . 

وعن أبي حبیبةً نحوه » وعن ربعي بن حراش بمعناه وفي حديثه : فصاح علیٌ صيحة 
تداعى - أي تساقط أو كاد لها القصر قال : فمن ذاك إذا لم نكن نحن أولئك ؟ وعن إبراهيم 
قال : جاء ابن جُرموز۳) یستأذن على علیٌ رضي الله عنه فاستجفاه - أي أبعده ‏ فقال : أما 
أصحابٌ البلاء - أي الذين أبلوا في الحرب - وکان ابن جرمورٌ منهم ۔! فقال علي رضي الله 
عنه : بفيك التراب! إني لأرجو أن أكون آنا وطلحةٌ والزبيرُ من الذين قال الله في حقّهم : قال 


ورتا ما في صذورهم من عل وتا عل شزیر مسرل 3 4[الحجر ۰۲8۷/۱۵ وعن جعفر بن 
محم عن آبیه"" قال : قال عليٌ : إني لأرجو أن أكون أنا وطلحةٌ من الذين قال الله في 
حقهم - فذکر الای(*) . 


و سمع عمارٌ بن یاسر'* رضي الله عنه رجلاً ينال من أَمٌ المؤمنينَ عائشةً - أي يقع فیها - 


۱( المستدرك على الصحیحین للحاکم ۰ وقال صحیح الاسناد ولم یخرجاه؛ وسنن البيهقي » کتاب قتال آهل البغي» 
باب الدلیل على أن الفئة الباغية لا تخرج عن الاسلام (١۹١٦۱)ء‏ و جامع البیان للطبري» دار الفکر» بیروت؛ 
٥ء‏ (/) عن أبي حبيبة مولى طلحة. 

() في الاصل : جرموذ: وهو تصحیف؛ وابن جرموز هذا اسمه عمروء وهو الذي قتل الزبير. 

)۳( وهو جعفر بن محمد بن علي بن الشهید الحسین بن علي بن أبي طالب» آبو عبد الله العلوي المدني الصادق» أحد 
السادة الأعلام وابن بنت القاسم بن محمد(۱6۸۵۸۰)ه ام أمه هي آسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بکر» وهو إمام 
المذهب الجعفري أخذ منه مالك. قال عنه أبو حنيفة : ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد» وثقه الشافعی وخلقٌ كر 
وكان کریما تذكرة الحفاظ» الذهبي» .)۱٦٦/١(‏ , 

)©( تفسیر الطبري » 2۳۷/۳ وابن كثير في تفسيره. دار الخير» دمشق ط ۰۱ 4 006/۲7(« والطبقات الكبرى 
لابن سعد ۰)۱۱۳/۳(۰ وفضائل الصحابة لابن حنبل» موسسه الرسالت تح وصي الله محمد عباس» ط١‏ بیروت: 
87 (۲/ ۰0۷4۷ فضل طلحة بن عبيد الله عن أبي حبيبة . 

)٥(‏ عمار بن ياسر وأمه سمية من السابقين الأولين هو وأبوه وكانوا ممن يعذبون في الله » وشهد المشاهد كلها ثم شهد 
اليمامة فقطعت أذنه؛ استعمله عمر على الكوفة؛ قال سمعت رسول الله يقول إن عمارا ملىء إیماناً إلى مشاشهء 
أخرجه الترمذي وابن ماجة» وتواترت الأحاديث عن النبي : أن عماراً تقتله الفثة الباغیةء وأجمعوا على أنه قتل مع 
علي بصفين سنة سبع وثمانین في ربيع وله ثلاث وتسعون سنة» وروی عن النبي أحاديث عدة. انظر: الإصابة: ابن 
حجر ۰۷۵/6 . 
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فقال له : اسکت مقبوحاً ! منبوحاً - أي مشتوماً - فأشهدٌ آنها زوجة رسول ال ی في 
الجنة۲۳ ؛ وفي الاصابة اغرب مقبوحاً! أتؤذي محبوبة رسول الله بل“ . 

وعن عمار رضي الله عنه قال : لقد سارت أمُّنا عائشةٌ رضي الله عنها مسیڑھا وانا لنعلم 
آنها زوجة النبيّ اة في الدنیا والاخرة » ولکن الله ابتلانا بها لیعلم إیاہ نطیع أو إياها" . 

وعن آبي وائل رضي الله عنه قال : لما بعث علي عمارٌ بن ياسرٍ والحسنّ بنَ علي رضي 
الله عنهم إلى الكوفة لیستنفرهم خطب عمار فقال : إني لاعلم أنها زوجتّه في الدنيا والآخرة 
ولكن الله ابتلاكم بها لینظر إياه تتبعون أو ٍیاها(* . 

وكانت الصحابة تدافعٌ عن بعضها وتغضبُ لکبراٹھا وأفاضلها ۰ وينكرونَ على من 
یفضلھم على غيرهم من أهلٍ الفضل ٠‏ وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن جبير بن تیر 
أن نفراً قالوا لعمرّ بن الخطاب رضي الله عنه : والله ما رأينا رجلاً أقضى بالقسط ولا أقولٌ 
بالحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين! فأنت خير الناس بعد رسول الله گل 
فقال عوف بن مالك رضي الله عنه : كذبتم والله لقد رأينا خيراً منه بعد النبي با » فقال : من 
هويا عوف ؟ فقال : أبو بكر ؛ فقال عمر : صدق عوفٌ وکذبتم والله لقد كان أبو بكر أطيبَ 
من ريح المسكِ وأنا أضلٌ من بعیرِ أهلي ‏ أي حين كان مشركا © 

وعند أسدٍ بن موسى قال : كان لعمرٌ رضي الله عنه غُيون على الناس فأتوه فأخبروه أن 
قوماً اجتمعوا ففضلوه على أبي بكر رضي الله عنه » فغضب وأرسل إليهم فأتي بهم » فقال : 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة» (۵46/۷) (۳۷۸۲۱) عن علي کرم الله وجهه » و ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ ۱۱۳). 

(؟) سنن الترمذي كتاب المناقب » باب من فضل عائشة» انفرد به وقال حديث حسن صحیح» عن عمار بن یاسر ؛ 
والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ۰ /٤(‏ ٣٦۳)ء‏ وتاريخ دمشق » لابن عساكر الحسين بن هة 
تح : محي الدين العمرويء دار الفكر ۱۹۹۵ .)٤0۸/٤۳(‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة » كتاب الجمل وصفين رقم (۲۷) عن عمار بن ياسرء وفتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 
لابن حجرء دار الفکر؛ بيروت ۱۹۹۲ م۰ ١7(‏ مجلد) كتاب الفتن؛ باب قوله : ذكر أحاديث تتعلق بوقعة الجمل 
رقم (1۱۸۷) عن عمار وسير أعلام النبلاء » للذهبي ؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وحسين الاسد مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ۵۱۹۸۱۰۱ (1754/1) وابن عساكر .)٥٥۹/٤٥۳(‏ 

)€( صحيح البخاري؛ كتاب المناقب» باب فضل عائشة» )۳٣۸۸(‏ عن أبي وائل» ومسند أحمد» أول مسند الكوفيين» 
باب بقية حديث عمار بن ياسر» (۰)۱۷۱۱۰ عن عمار بن ياسر . 

(0) مسند الشاميين للطبراني » تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ بیروت؛ ١٤٤٢ھ‏ 
)١١01(‏ عن جبير بن نفير» والتاريخ الكبير للبخاري» تح : هاشم الندوي» دار الفکر د.ت؛ (۲۷۵۵) )۲٦٦ /٤(‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء» دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤ء‏ ١٤٠٥ھ‏ (۱۳4/۵)؛ وكنز العمال» المتقي 
الهندي» رقم (579") وقال ابن كثير : إسناده صحيح . 
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با شر قوم ! يا شر حيّ ! فقالوا : يا أمیرَ المؤمنينَ لِم تقولٌ لنا هذا ما شأننا ؟ فأعاد ذلك 
عليهم ثلاث مراتٍ » ثم قال بعد : لم فرقتم بيني وبين أبي بكر الصديق ؟ فوالذي نفسي بیده 
لودذت أني من الجنة حيث أرى فيها أبا بكر مد البصر(۲ ؛ و عن عمر رضي الله عنه قال : 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر » فمن قال غير هذا بعد مقالي هذا فهو مفتر وعليه ما على 
المفتري ۲۳ » ورأى عمرٌ رضي الله عنه رجلاً يقول : إِنَّ هذا لح الأمة بعد نينا » فجعل عم” 
يضرب الرجل بالدرّة ويقول : کذبّ الأخير - الأبعد المتأخر عن الخير - لأبو بكر خی مني 
ومن أبي ومنك ومن آبيك(۳ . ۱ 

وأخرج خيثمةٌ وابنُ عساکر عن أبي الزتاد قال : قال رجلٌ لعل : يا آمیر المؤمنينَ ما بال 
المهاجرين والأنصار قدّموا أبا بكر وأنت أوفى منه منقبة - فضائلك أكثر - » وأقدم سلما - 
إسلامآ - وأسبقٌ سابقً ؟ قال : إن كنت قرشیا فاحسبك من عائذة - قبيلة من قريش - قال : 
نعم » قال : لولا أن المؤمن عائذ اللہ لقتّك ولئن بقيت ليأنيك مني روعةٌ - فزعة - 
حصرا ويحك ! إن أبا بكر سبقني إلى أربع : سبقني إلى الإمامة - لعلها مصحفة من 
الإيمان - وتقديم الإمامة » وتقديم الهجرة وإلى الغار » وإفشاء السلام - إظهاره وإعلانه - 
ويحك إن الله ذم الناسَ كلهم ومدح آبا بكر فقال : إلا کش تكد کک أده 4 
[التوبة۹/ ]20 , 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت عند أبي بكر الصدیق رضي الله عنه فعُرضَ 
عليه فرمخ ققال رسن : اعطلي علی هذا ۰ فقال : ن ار علیه سو قد رکب ال 
على غرته - الشاب الغر الذي لا تجربة له -أحبٌ ال من أن أحملّكٌ عليه » فغضب الرجل 
وقال : آنا والله خيرٌ منك ومن آبيك فارساً -حين أركب الفرس- فغضبت حين قال ذلك 
لخليفة رسولي الله كَل فقمت إليه فأخذت برأسه فسحبته - جررته - على أنفه فكأنما كان 


على آنفه عزلاء - فم المزداة في الاسفل والمراد أنه سال منه دم - مزداة » فأرادت الانصاژ 


() كنز العمال المتقي الهندي ۰ باب فضل آبي بكر وعمر (۱۲/ ١٦۲۸‏ )عن الحسن . 

(؟) كنز العمال. المتقي الهندي » باب فضائل أبي بكر وعمر ۰ رقم (۰)۱۲0۸4/۱۱ والمفتري هو الذي يرمي 
المحصنات بالزنی» وعقوبته ثمانون جلدة. 

۳( كنز العمال للمتقي الهندي . باب فضل الصدیق. رقم (۳۹۲۲۳/۱۲) عن زياد بن علاقة > وتاریخ دمشق؛ لابن 
عساکر » (۳۰/۳۰). 

)۲۷۰۷۹/۱۲( تاریخ دمشق لابن عساکر (۲۹۱/۳۰) ؛ وکنز العمال للمتقي الهندي» باب فضائل ابن مسعود‎ )٤( 
. عن ابن مسعود‎ 
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أن يستقيدوا مني » فبلغ ذلك آبا بكر فقال : إن ناسا يزعمون آني مُقیدهم من المغيرة بن 
شعبةً وَلأَنْ آخرجهم من ديارهم أقربٌُ من أن آقیدهم من وزعة الله 0 الذي يزعمون عباد 
الله“ ؛ وعن ابن مسعود رض ° الله عنه أنه رأى رجلاً قد أسبلَ فقال : ارفع إزارك ء 
فقال : وأنت يا بن مسعود ارفع إزارك ! فقال له عبد الله : إني لسث مثلّكَ إني بساقيّ خموشة 
أي دقة وآنا أؤم الناس ۰ فبلغ ذلك عمرَ فجعل یضرب الرجل ویقول : أتردٌ على ابن 
3 , 

وکان عمرُ على دار لابن مسعودٍ بالمدینة ینظر إلى بنائها ؛ فقال رجلٌ من قریش : يا آمیر 

۰ 01 7 ۳ 7 

المؤمنين إنك تکفی هذا » فأخذ لبنة فرمی بها وقال : آترغبٍ بي عن عبد الله“ . 

وروي أن رجلاً کان له حقٌ على أمّ سلمة فآقسم علیها فضربة عم رضي الله عنه ثلاثينَ 
سوطاً تبضع - أي تشق الجلد وتقطعَهٌ وتجري الدم وتحدر - أي تورمُ الجلدَ وتخلظه 20 . 


و بلغ علیاً رضي الله عنه أن ابنّ سبأ يفضله على آبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهم علييٌ 
بقتله » فقيل له : أتقتل رجلاً إنما أجلك وفضّلك ؟ فقال : لا جرم لا يساكثني في بلدة أنا 


۹ ؛ وبلغ علياً رضي الله عنه أن عبد الله بن الأسود ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
فدعا بالسیف فهم بقتله فکلم فيه » فقال : لا يساكنني في بلدة آنا فیها ء فنفاه إلى الشام(* . 


(۱) جمع وازع وهو يكف الناس ویحبس أولهم على آخرهم» يريد لا أقيد من الذين يكفون الناس عن الاقدام على الشر . 

() المعجم الکبیر للطبراني ؛ باب المیم» رقم )۹٦۳(‏ عن المغيرة» ومجمع الزوائد للهيثمي کتاب المناقب. باب ما 
جاء في المغيرة بن شعبة (4/ 011 رقم )۱٥۹۱(‏ وقال ليشي رجاله رجال الصحيح . 

(۲) عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي الصحابي الجليل نسب إلى أمه فيقال: ابن أم عبد سادس ستة في الاسلام » وأول 
من جهر بالقرآن وكان شديد الملازمة للنبي وصاحب سواكه وطهوره ونعله» وكان من أنفذ الصحابة بصيرة في 
الفتوى ومن ساداتهم في فى القرآن والفقه أقام في الكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والفقه وآخذ عنه طريقته إبراهيم 
النخعي وقدم المدينة ومات فيها سنة ۳۲ھ الإصابة لابن حجرء (۲۳۳/4). 

فق كنز العمال » المتقي الهندي ؛ باب فضائل عبد الله بن مسعود » رقم (۳۷۲۰۷/۱۳) عن أبي وائل » وسیر أعلام 
النبلاء للذهبي (۱/ 4۹۲) وتاريخ دمشق لابن عساکر» (۱8۹/۳۳). 

)٥(‏ كنز العمال المتقي الهندي ء باب فضائل عبد الله بن مسعود» ۸/۱۳ ۰ عن يعقوب بن سفيان» وابن عساكر 
(۱۵۰/۳۲) عن العلاء عن أشياخ لهم . 

)٦(‏ كنز العمال؛ المتقي الهندي ٠‏ باب فضائل أم المؤمنين أم سلمة» (۰)۳۷۷۹۱/۱۳ عن أبي وائل » وابن عبد البر» 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانید»ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله» تح: مصطفى بن أحمد 
العلوي» محمد عبد الکبیر البكري» طبع وزارة الأوقاف» المغرب ۱۳۷۸« (۲۵۳/۸). 

(۷) حلية الأولياء لأبي نعيم» أحمد بن عبد الله الأصفهاني ۰ (۸/ ۲۵۳). 

(۸) كنز العمال للمتقي الهندي . باب فضل الشیخین»(۳۹۱۵۲/۱۳) وأخرجه العشاري واللكلائي عن إبراهيم . 
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وعن الحسن بن كثير عن أبيه قال : آتی علياً رجل فقال : آنت عي الناس ۽ فقال : هل 
رأیت رسول الله بی ؟ قال : لا ۰ قال : ما ریت أبا بكر ؟ قال : لا لاء قال : آما لو قلت انك 
رأيت النبي كك لقتلٹك ۰ ولو قلت رأيت أبا بكر وعمر لحددتكٌ ‏ أي حد المفتري _۱) 1 

وعن علقمّة قال : خطبنا علي رضي الله عنه فحمّد الله وأثنى عليه ثم قال : إنه بلغني أن 
ناسا يفضلونني على أبي بكر وعمرّ » ولو كنت تقدمث في ذلك لعاقبت فيه أي نهيت - 
ولكني أكره العقوبة قبل التقڈم » فمن قال شيئاً من ذلك بعد مقامي هذا فهو مفتر » عليه ما 
على المفتري » خيرٌ الناس بعد رسولِ الله 4ة أبو بكر ثم عم » ثم أحدثنا بعدهم أحداثاً 
يقضي الله فيها ما يشاء“ . 

وعن سُویدِ بن غفلة قال : مررتٌ بقوم يذكرون آبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما 
وینتقصونهما » فأتیث علیاً رضي الله عنه فذكرث له ذلك فقال : لعن الله مَنْ ضمّر لهما الا 
الحسنّ الجمیل ۰ آخوا رسول الله يك ووزیراه ! ثم صعد المنبر فخطب خطبۃً بليغة فقال : 
« ما بال آقوام یذکرون سيدَيْ قريش وأبوي المسلمین ہما أنا عنه منزگ » ومما یقولون بريء » 
وعلی ما يقولون معاقب ؟ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لا یحبھما إلا موم تقی » ولا 
يُبغضهما إلا فاجرٌ رديء » صحبا رسول الله ية بالصدق والوفاء ء یأمران وینهیان ویعاقبان ء 
فما یجاوزان فیما يصنعان رأي رسول اللہ ی ء ولا یری رسول الله ية کرآیهما رأيا » ولا 
يحب حبهما حباً » مضى رسول الله َة وهو عنهما راض والناسن راضون ۰ ثم ولي أبو بكر 
الصلاة فلما قبض اللہ نبيّه ار ولاه المسلمون ذلك وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتان ء - 
وکنٹ ول من يُسمّى له من بني عبدِ المطلب - وهو لذلك کاره - أي للخلافة - يوةٌ أنَّ بعضّنا 
کفاه فکان والله! حير مَنْ بقي ٠‏ أرأفَةُ راف وأرحمۂ رحمةً » وأكيسه ورعا » وآقدمه 
إسلاماً » شبهه رسول الله كك بمیکائیل رأفةً ورحمة وبابراهيم عفواً ووقاراً » فسار بسيرة 
رسول الله 886 حتی فبضن رحمه الله > ثم ولي الأمر بعدَهُ عمر بن الخطاب واستأمر في ذلك 
الناس فمنهم من رضي ومنهم من کره ؛ فکنٹ ممن رضي ۰ فوالله ما فارق عمرٌ الدنیا حتی 
رضي من كان له كارهاً » > فأقام الأمرَ على منهاج النبيّ وه وصاحبه » یتبع آثارهما كما يتبع 
الفیصل - ولد الناقة - آثر أذ امه » وكان والله خير من بقي رفیقاً رحیماً » وناصر المظلوم على 


)۱( كنز العمال» المتقي الهندي › باب فضل الشیخین» رقم (۳۹۱۵۳/۱۳). 
(۲) كنز العمال. المتقي الهندي » مجلد ۱۳ء باب فضل الشیخین )۳٦٣٣٣(‏ عن علقمة» وابن عساکر (۳۷۱/۳۰). 


۳ 


# المكثبة التخصصية الرد على الوهابية 4 


الظالم » ثم ضرب الله بالحق على لسانه حتی رأينا أن ملكا ينطق على لسانه وأعر الله باسلامه 
الإسلام» وجعل هجرتةٌ للدين قواماً وقذف في قلوب المؤمنين الحبّ له وفي قلوب المنافقین 
الرهبة منه » شبّههُ رسول الله ل بجبریل فظا غلیظاً على الأعداء » وبنوج - حنقاً ومغتاظاً على 
الكافرين » فمَنْ لكم بمثلهما ؟ لا بلغ مبلغهما إلا بالحب لهما واتباع آثارهما » فمن أحبّهما 
فقد أحبني » ومن أبغضّهما فقد أبغضني وأنا منه بريء » ولو كنت تقدمث في أمرهما لعاقبت 
پ ‏ ہب ا ا ا 

نبيها أبو بكر وعمرٌ ثم الله“أعلم بالخیر أ ين هو » أقول قولي هذا ویغفر الله لي ولکم''' . 
فان لمع بن أبن طالب رضي اه عنه إن ما رضي لاعت في انار ال 
ومن أين علمت ؟ قال : لأنه أحدث أحداثاً » فقال له علي : أتراك لو كانت لك بنث أكنت 
تزوجها حتى تستشير ؟ قال : لا ء قال : أفرأيٌ هو خيرٌ من رأي رسول الله لابنتیه ؟ وأخبرني 
عن النبي ! أكان إذا أراد أمراً يستخيرٌ الله أولا يستخيره ؟ قال : لا ء بل كان يستخيره » قال : 
رر اح الو يح و الا 
له في تزويجه عثمان أم لم یختر له ؟ ثم قال : لقد تجردٹ لك لأضرب عنقَكٌ فأبى الله 
ذلك » آما والله لو قلت غير ذلك لضرث عنقك" . 

وعن سالم عن أبيه قال : لقيني رجلٌ من أصحاب النبي یاو في لسانه بقل ما يُبين كلامه 
فذكر عثمانَ رضي الله عنه» قال : عبد الله » فقلت : والله ما أدري ما تقول غير أنكم تعلمون 
يا معشر أصحاب محمد ب أنا كنا نقول على عهدٍ رسول الله وك : أبو بكر وعمرٌ وعثمان » 
وإذا هو هذا المال فإن أعطاه : يعني يرضيه ذلك "*“. 

وعن عامر بن سعدٍ قال : پینما سعدٌ رضي الله عنه يمشي إذ مر برجلٍ وهو يشتم علیاً 
وطلحةً والزبير رضي الله عنهم ۰ فقال له سعد : إنك تشتم أقواماً قد سبق لهم من الله ما سبق 
والله لتكفنَ عن شتمهم أو لادعون الله عز وجلٌ عليك ۰ قال : يخوفني كأنه نبي ! فقال 


(۱) كنز العمال» المتقي الهندي » باب فضل الشيخين» » رقم (۱۳/ ۱۳۹۱89 ومن حديث خيثمة» خيثمة بن سلیمان» 
دار الكتاب العربي» پیروت» ط١ء‏ ۰۱۹۸۰ تح : عمر عبد السلام » باب مجاورة النبي باو حديث سويد بن 
غفلت (۱۲۳/۱) وابن عساكر (۳۰/ )۳۸٣‏ 

)۲( كنز العمال » باب فضل ذي النورين (۳۹۲6۷/۱۱) ۰ وتاريخ دمشق لابن عساكر ۰( )4٩/۳۹‏ عن ابن إسحاق ٠‏ 

۳( أي إن هذا الرجل کان إذا أخذ المال من عثمان رضي الله عنه رضي والا فلا . 

. عن سالم عن أبيه‎ )۲۳٣/۹( حلیة الأولياء لابي نعيم‎ )٤( 


۲0 
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سعد : اللهم إن كان يشتم أقوامً قد سبق لهم منك ما سبق فاجعله الوم نکالاً ! فجاءت بُختة 
0 -ص SDM‏ : استجات 
الله لك يا أبا اسحاتق۱) » و نال رجل من علي رضي الله عنه » فدعا عليه سعدٌ برُ مالك ء 
فجاءته ناقة أو جمل فقتله فأعتق سعد نسمة ‏ أي نفساً - وحلف أنْ لا يدعو على أحر . 

عن قيس بن ابي حازم قال : كنت بالمدينة فبينا أنا أطوفٌ في السوق إذ بلغث آحجار 
الزيت ‏ مکان في المدینة - فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد رکب دابا وهو یشم علي بر 
أبي طالب رضي الله عنه والناس وقوفٌ حوالیه إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم » 
فقال ما هذا ؟ فقالوا : رجل يشتم علیاً بن أبي طالب ۰ فتقدم سعدٌ فأفرجوا له حتى وقف 
عليه » فقال : يا هذا علام تشتم علي بن أبي طالب ؟ ألم يكن أولَ من أسلم ؟ ألم يكن آول 
من صلی مع رسول الله ب ؟ ألم يكن آزهد الناس ؟ ألم يكن أعلم الناس ؟ وذكر حتی قال : 
ألم يكن ختنَ رسول الله کیا على ابنته ؟ ألم يكن صاحب رایة رسول الله ل في غزواته ؟ ثم 
استقبل القبلة ورفع يديه وقال : اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى 
تریهم قدرتك » قال قيس : فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك 
ااا ا 

وعن رباح بن الحارث أن المغيرة رضي الله عنه كان في المسجد الأكبر وعنده أهلٌ الكوفة 
عن يميئه وعن يساره » فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على 
السرير » فجاء رل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فست فقال : مَنْ یسب هذا يا مغيرة ؟ 
قال : سب علياً بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال : يا مفيرة بن شعبة - ثلاث ألا أسمم 
أصحابٌ رسول الله له پُسبون عندك لا تنکر ولا تغيرُ وأنا أشهدٌ على رسول الله گلا مما 
سمعت أذناي ووعاءٌ قلبي من رسول الله َة فإني لم أكنْ أروي عنه كذباً يسألني عنه إذا لقيته 
أنه قال : « أبو بكر في الجنة ۰ وعمر في الجنة ‏ وعثمان في الجنة » وعليعٌ في الجنة » 


)١(‏ الطبراني في الکبیر(۰/۱()۳۰۷ع۱) عن عامر بن سعد» ومجمع الزوائد للهيشمي(۹/ ۱۵۶) ورجاله رجال 
۱ 


(۲) المستدرك على الصحيحين, للحاکم » 79 »عن مصعب عن أبيه سعد بن مالك » وقال المحقق : سكت 
عنه الذهبي في التلخیص . 

07 المستدرك على الصحیحین للحاکم (0۰۰/۳) ووافقه الذهبي؛ وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین» 
ولم يخرجاه» وآخرجه أبو نعيم في الدلائل» ص ۰۲۰3 عن ابن المسيب نحو السیاق الأول . 


۳۹ 
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وطلحة في الجنة ء والزبیر في الجنة » وعبد الرحمن( في الجنة » وسعد بن مالك في 
الجنة » وتاسع المؤمنين في الجنة ‏ ولو شئت أن آسمیه لسمیته ۰ قال فرج أهل المسجد 
یناشدونه : يا صاحب رسول الله من التاسع ؟ قال : ناشدتموني بالله والله عظیم آنا تاسع 
المؤمنين ورسول اللہ العاشر ۰ ثم آتبع ذلك يمينا فقال : لمشهذٌ شهده رجلُ مع رسول الله ا 
یغبر وجهّه مع رسول الله ٍ افضل من عمل آحدکم ولو عَمُر عمر نوح!" . 

وعن عبد الله ین ظالم المازني قال: لما خرج معاويةٌ من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه » قال : فأقام خطباء یقعون في علي وأنا إلى جنب سعيد بن زید قال : فغضبّ 
فقام فأخذ بيدي فتبعته فقال : ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمرٌ بلعنِ رجل من 
أهل الجنة! فأشهدٌ على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم " 

وأکرم الإسلام الضعفاء والفقراء وأنزل قرآناًیُتلی ليوم القيامة مهدداً وموعدا بالعذاب لكل 
من تفاخر بعصبيته أو عزقه أو حَسّبه أو ماله أو نسبه دون عمله وتقواه » عن سعد بن أبي 
826+ تفر فقال المشرگون : اطرد 
هولاء عنك فانهم وإنهم! قال : فکنٹ آنا وابنُ مسعود رضي الله عنه ورجلٌ من هذيل وبلال 
رضي الله عنه ورجلان نسیت اسمیهما قال : فوفع في نفس النبي 3335 من ذلك ما شاء الله 


ره ی ۰1 ا 3 ی سے Are‏ سر سای 211 اوس مر کر 
فحدّث به نفسه فأنزل الله عز وجل : و رهم بِالْعَدف والمثی بردو هم ما 
ک٦ ٠‏ سی کے مساج ہ سے ۳ و مت ۳ 2 رجا 

ڪلت من چسابهم من شىء وما من حسابك نھر من شیو فتطر و ین الیک می 452 [الانعام 


۲ وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال : a‏ 


(۱) عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أحد العشرة المشهود لهم بالجنة والستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر 
عن رسول الله أنه توفي وهو عنهم راض» أسلم قبل دخول دار الأرقم وهاجر الهجرتین وشهد بدراً وساتر 
المشاهد» وآخی رسول الله بینه وبين سعد بن الربيع» وبعثه النبي إلى دومة الجندل وأذن له أن يتزوج بنت ملكهم 
الأصبغ ففتح عليه فتزوجهاء روى عن النبي وعن عمر؛ تصدق بأربعين ألف دينار ثم حمل على خمسمائة فرس في 
سبیل الله وخمسمائة راحلة وكان أكثر ماله من التجارة» مات سنة (٦١)ء‏ ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان. انظر: 
الإصابة لابن حجر4/ ۱ ۳. 

(۷) سنن أبي داود ۰ کتاب السنة » باب في الخلفاء رقم )٦1٤(‏ » ومسند أحمد » کتاب مسند العشرة المبشرین 
. بالجنةء باب مسند سعيدبن زید رقم )۱٦٢۹(‏ عن رباح بن الحرث ۰ وقال شعیب الارناژوط : إسناده صحیح ؛ 
وأخرجه آبو نعيم في حلیة الأولیای .)۹٥۰/۱(‏ 

(۳) سنن الترمذي» کتاب المناقب» باب مناقب سعید بن زید» رقم (۰ ۰) وسنن ن أبي داود» کتاب السنة: باب في 
الخلفاء » رقم (۰)416۸ عن سعید بن زيد وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 

)٤(‏ صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص؛ رقم ( 44۳) عن سعد بن ابي وقاص» 
و ابن ماجة» کتاب الزهد» باب مجالسة الفقراء» رقم (4۱۱۸) عن سعد» وصحیح ابن حبان موسسة الرسالة » = 


۳۷ 
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وعنده صهيبٌ وبلال وخبابٌ وعمار رضي الله عنهم ونحوّهم وناسٌ من ضعفاء المسلمین 
فقالوا : يا رسول الله“ أرضيت بهژلاء من قومك ؟ آفنحن نکون تبعاً لهزلاء ؟ أهؤلاء الذین 
من الله عليهم ؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم اتبعنالك » قال : فأنزل الله عز وجل : # ول 
کرد یود مومت یرجم ملک ین تكايهم تن کن و کا یق ساي عم تن 
یو فتطردهم کون ین یلیرت 47 [الأنعام /٦‏ ۵۲]. 

وعن نس رضي الله عنه في قوله تعالی : لاعس وت (عبس ۱/۸۰] جا ابن آم مکتوم 
رضي الله عنه إلى النبي َه وهو یکلم أبيّ بن خلف فأعرض عنه فأنزل اللہ عز وجل : عبس وه 
فکان النببيٌ َة بعد ذلك يكرمّه ؛ وعند آبي يعلى وابن جرير عن عائشةً رضي الله عنها قالث : 
أنزلت « عبس وه في ابن أم مکتوم الأعمى أتى إلى رسول الله بيه فجعل یقول : آرشدني ؛ 
قالت : وعند رسول الله َة رجل من عظماء المشركين » قالت : فجعل النبي و بُعرضُ عنه 
نل علی إلا خر ویقول : «آتری فيما أقولٌ بأساً ؟ » فيقول : لا ففي هذا أنزلت ى 


لا 
وك عن ۰ 


وعن خباب بن الارتٌ رضي الله عنه قال : جاء الاقرعبِنْ حابس التمیمیُ وعیینڈُ بن حصن 
القزاري"*۲ فوجدا النبي ي قاعداً مع عمار وصهیب وبلال وخباب بن الارت في آناس من 
ضعفاء المؤمنین ؛ فلما رآوهم حقروهم فخلوا به فقالوا : إن وفود العرب تأتيك فنستحي أن 
يرانا العرب قعوداً مع هذه الأعبّد فإذا جئناك فأقمهم عنا » قال : « نعم » ء قالوا : فاکتبْ لنا 
عليك کتاباء فدعا بالصحيفة ودعا علياً رضي الله عنه ليكتب ونحن قعود في ناحية » إذنزل 
جبريل فقال  :‏ وت ار دود رم ال ای ودود ری ما ماک من کایھم ين کؾو 


ےج حر مر 


رت دنه 8 با ہکےہ بن مسق 27 کے 2 سے یی سر سے ہم سره ر سم 
وما ین سابك لھم من شی و دهم کون یں الو 27 کڈ لاک تتا بعصم یعض مولو وان 


< بيروت ؛ تحقیق شعیب الأرناژوط ؛ ط ۰۲ ۱٤۱۲‏ ه/ 6۱۹۹۳ ۰ رقم )0( . 

( في الهيثمي : يا محمدء وهو أصح لأن المشرکین لم یکونوا یخاطبون النبي كل قائلین : یا رسول الله . 

)۲( مسند الامام أحمد» كتاب مسند المكثرين» باب مسند عبد الله بن مسعود» رقم (۳۷۸۸) عن ابن مسعود وانفرد به 
الامام أحمد ورجاله رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة. 

(۳) سنن الترمذي > كتاب تفسير القران » باب من سورة عبس رقم (۳۳۳۱) ۰ عن عائشة » وقال الترمذي حديث 
غریب ؛ وصحیح ابن حبان رقم (0۳۰) ۰ وقال شعیب صحیح على شرط مسلم . 

)4( الفزاري؛ أبو مالك له صحبة» كان من المؤلفة قلوبهم» أعطاه الرسول من غنائم حنين مائة من الإبل» ولم يصح 
له روایة أسلم قبل الفتح وشهدهاء وشهد حنين والطائف؛ بعثه النبي لبني تميم» ارت ثم عاد للاسلام . انظر 
الاصابة لابن حجر » رقم (٥٦١)ء .)۷٦۷ /٤(‏ 


۳۸ 


# المكثبة التخصصية الرد على الوهابية 4 


رصر سے ا 2 1 0 سس ۲ 
مرک الہ عم من ینا لیس الله بَكَلَم الکو اک وا لیے ینود كاتا فل سکم کم 
سم ج چ رر مرو 3 
گتب رکم عل تسه امه تم من عمل مدکم سوء! ھا تم تاب من بعدو۔ واصلح انم حَعُورٌ 
رح زج 4 [الأنعام 0/5 5] فرمی و الله ي بالصحيفة ودعانا فأتیناه وهو یقول ۲ 
« سلامٌ علیکم » فدنونا منه حتی وضعنا رکبنا على رکبته » فکان رسول الله َك یجلس معنا 
فإذا آراد أن یقوم قام وترکنا فأنزل الله تعالی : ا وم مرن مه نما ون ريك وها مل له فا 
سور 22 4۰۰۰ [الکهف ۰۲۲۸/۱۸ فکنا بعد ذلك نقعذ مع النبي یز فاذا بلغنا الساعةً التي 
كان يقومٌ فيها قمنا وترکنا والا صبر أبداً حتی نقوم۲ . 
وعن سلمان''' رضي الله عنه قال : جاءتِ المؤلفةٌ قلوبهُم إلى رسول الله ا عيينة بن 
ام و ۰ 55 8 اچ اتا و یا 
حصن والاقرع بن حابس وذوّوهم فقالوا : يا رسول الله إنك لو جلست في صدر المسجد 
ونحیت عنا هولاء وأرواحٌ جبابهم - ريح جبابهم - یعنون آبا ذر”'' وسلمان رضي الله عنهما 
وفقراء المسلمین » وکان علیهم جبابٌ الصوف لم يكن عندهم غیرها- جلسنا إليك 
بی ۰ ۶۰٤‏ 5 رمعو سدع ر کے ی ی سی و 
و حالصناك وآخذنا عنك ٠‏ فانزل الله عز وجل : « واتل مآ آوی لک من سیپ ریک لا ممل 


2 41 مو 2 2ک پیر رصم ع 7 میں 2 مجر ے‎ ٠۶ 
لکیہ ون تعد من دونو ملتعلا 0 واضیر تفس مع آلزین يذعوت رهم یاوه لمشي بریدون‎ 


4 حتی بلغ ٭... ادا حاط موم شرافهاً ...4 [الکهف ۱۸/ ۰۲۲۹-۲۷ یتهددهم 
بالنار » فقام نبي الله يلتمسهم حتی آصابهم في مؤخر المسجد یذکرون الله » فقال النبي 
يكل : « الحمدٌ لله الذي لم يمتني حتی آمرني أن أصبرٌ نفسي مع قوم من أمتي » معکم المحیا 
ومعکم الممات #*. 

وعن مالك عن الزهريٌ عن آبي سلمة بن عبدِ الرحمن قال : جاء قیسُ بن مطاطية إلى 
حلقة فیها سلمان الفارسي وصهيبٌ الرومي وبلال الحبشي فقال : هؤلاء الأوسُ والخزرح 


(۱) سنن ابن ماج کتاب الزهد باب مجالسة الفقراء» رقم (4۱۱۷) عن خباب» انفرد به ابن ماجةء ورجاله ثقات» 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱4۱/۱). 

)٢(‏ سلمان أبو عبد (سلمان الفارسي)» كان قد سمع بأن النبي سيبعث فخرج في طلبه فأسر وبيع بالمدينة فاشتغل بالرق 
شهد الخندق وبقية المشاهد وفتوح العراق وولي المدائن وكان عالماً زاهداًء واختلف في سنة وفاته ۳۲ أو ۳۳ أو 
٦ء‏ وكان سلمان إذا خرج عطاؤه تصدق به » وينسج الخوص ويأكل من كسب يده » الإصابة لابن حجر ۱6۱/۳ 

(۳) الصاحب المشهور الصادق اللهجة؛ أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فقام 
القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه» فقال العباس: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه من طريق تجارتكم إلى الشام» 
فأنقذه منھم؛ ثم عاد من الغد لمثلها وثاروا إليه. وتوفي بالربذة ۳۱ ه. انظر: الإصابة لابن حجر ۰۱۲۵/۷ 

)٤(‏ المعجم الأوسط للطبراني » تح: صادق بن عوض وزميله الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» ۱8۱۵هب باب 
والذي نفس محمد بیده» (8877) عن أبي سعيد الخدري» والهيثمي (۲۱/۷) وقال رجاله رجال الصحيح . 
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قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء ! فقام معاد رضي الله عنه فأخذ بتلبیبه حتى أتى به 
النبيّ يك فأخبره بمقالته » فقام رسول الله اة مغضباً يجر رداءه حتی دخل المسجد ثم ود 
الصلاة جامعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « يا يها الناسی إن الرت رت واحدٌ وإن الأب 
أب واحدٌ وان الدين دينٌ واحد » ألا وان العربية ليست لكم بأب ولا أم » نما هي لسان فمن 
تكلم بالعربية فهو عربي » ء فقال معاذ - وهو آخذ بتلبیبه - : يا رسول الله ما تقول في هذا 
المنافق ؟ فقال : « دغه إلى النار » قال : فكان فيمن ارتد فقتل في الردة . 

و( لكنّ الخلاف في عه لو كان يحسمه النبي بل » إما بالإصلاح بین المتخاصمين 
أو بالقضاء أو بنهي الناس عن هذا الاختلاف )۲۳ ۰ واختلفت الصّحابة بعد رسول الله » فقد 
تباينث آراژُهم عند وفاة الرّسول حيث وقفت عم يقول : « والله لأضربنٌ رأس كل من يقول : 
أن محمداً قد مات ۰۰۰ » ۰ حتى قام أبو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر » وقال کلاماً بليغا 
ثم قال : « أيها الناس من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات قال تعالى  :‏ راد رل 
وَسَیَجری اه ألتدحكريّ 44 [آل عمران۳/ ۱64] ۰ فقال عمر : هذه الآية في القرآن ؟! ‏ وفي 


نف 


صلواتٌ الله وسلامه على رسوله وعند الله نحتسب رسوله »4/۳ ومن ثم كان أهمٌ اختلافٍ 
سياسي وقع بین الصحابة » ذلك الذي وقع یوم سقيفة بني ساعدة» فیمن یخلف النبي في 
0 0 

المطلب الخامس : نقلٌ الاختلاف الاجتهادي إلى أصولِ العقيدة :من أخطر الأمراض 
التي دگرت وحدة المسلمين هو نَقلُ الاختلاف الاجتهادي إلى أصول العقيدة » فلقد بدا الفقةُ 


)١(‏ كنز العمال » المتقي الهندي» مجلد ۰۱۳ باب فضل سلمان الفارسي؛ رقم (۰)۳۷۱۳۲ أخرجه ابن عساكر 
(۲۲6/۲۶) عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وقال ابن تيمية : هذا الحديث ضعیف. كأنه مركب على 
مالك لکن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه؛ اقتضاء الصراط المستقيم» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» مطبعة السنة المحمدية القاهرة» ط ۲ ۹١۱۳ھ‏ ص: 159 . 

(۲) قراءة في كتب العقائد المذهب الحنبلي نموذجاً: حسن المالكي. ص٤٠‏ مركز الدراسات التاریخیةء الأردن 
pa‏ 

)۳( اس علي الحلبي» دار المعرفة بیروت» ١٤٠٥ھ‏ (۳۷۵/۳). 

)٤(‏ السقيفة لغةً: الصّفة لها سقف » جمعها: سقائف. وساعدة: قوم من الخزرج ۰ وهي السقيفة التي اجتمع بها 
المهاجرون والأنصار وهي بمنزلة دار لبني ساعدة » يوم توفي النبي » وتمت فيها مبايعة سيدنا أبي بكر الصديق في 
آخر الأمر. السيرة الحلبية : الحلبي . (4۷۹/۳). ولسان العرب: ابن منظور . مادة سقف . 
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حواراً والخلاف الاجتهادي رأيآ وعلماً ‏ ثم انتهی إلى أن یکون نصا واختلافاً ونقل إلى 
العقيدة ‏ وأنَّ من وافقَ على اجتهاد جماعة كان من الفتة الناجية » ومَنْ خالف ذلك کان من 
الفئة الهالكة أو الباغية أو الفاسقة والمبتدعة فلقد بدأ الفقهٌ حواراً والخلاف الاجتهادي رأيا 
وعلماً » ثم انتهى إلى أن يكون نصا واختلافاً » ونقل إلى العقيدة ؛ لقد بدأ الشراح یشرحونَ 
ألفاظً نصوص القرآن الكريم ۰ ویوثقون شرحهم ہما يأخذون من القرآن والسنة فان لم يجدوا 
فيأخذوا من السلف » فان لم یجدوا يأخذوا را يهم » والكثيرٌ من العلوم الإسلامية كانت 
لشرح نصوص القرآن واظهار معجزته ؛ فبدأت هذه العلوم طوراً ولکنها انتهت نصا عندما 
تعصب الخلف لأقوال المجتهدین واعتبروها نصاً مقدسا كأنه منْزلٌ لا يجوز تركه » بینما هو 
اجتهاداث في تأويل النص وشرحه حسبَ ما آوصلهم نهفهم له وثقافتهم وظروفهم ( ونتيجة 
للصراعات السياسيّة والمذهبيّة - كما أسلفنا تضخمت العفيدة » وتوسعت مساللها » رطق 
المنادون بها طوائف متنازعة يكفر بعضهم بعضا ‏ ودع بعضهم بعضا » ويَسْتحل بعضهّم 
دماء بعض » وخرجت العقيدة من وظيفتها التي كان ینبغی أن تؤديّها من عبادة الله وحده 
ومعرفة عظمته ومحبته وطاعته . . . إلى عملي فكري محض یورٹ القلوب قسوة وشكوكا ء 
والأمة فرقة وأحقاداً ء حتى أصبحت ( العقيدة ة ) في الأزمنة المتأخرة لا تعني عند الکثیر من 
لاس إلا تنب بعضٍ المسلمين كالسلفيين أو الأشاعرة ما يرون من المخالفاتٍ الفكرية عند 
غيرهم من المسلمين مع تناسي الاخطاء الكبيرة لأفكارهم ؛ ثم تبّاع ذلك التتبع بالتکفیر أو 
دیع والتضليلِ والتفسیق مع الاستعداء السّياسي والاجتماعي )230 . 

لقد کان النبي یم لسن بابسط صورة وبلحظات يسيرة » ویحکم على الأعرابي الجاهل 
عندما یستجیب لرسول الله بالایمان والاسلام وبالفقه والمعرفة ۰ ویعود ذلك الاعرابي داعياً 
إلى الله » مبلغاً دعوة الاسلام » من غير تعقید » ومن غير أن يقرأ کتب العقائد . 

3 كثيراً من کتب العقائد ملئث بالتکفیر والتَّبدِيع والتفسیق للمخالفین » وخاصة التى 
كانت في القرن الثالثِ والرابع ۰ واعتبرث کل فرقة وجماعة سلفاً صالحاً لها ء فمن وافق 
مذهبّهم في الخصومات فهو من الف الصالح وان کان كاذب فاجراً ٠‏ ومن خالف مذهبهم 
فهو ليس من السلف الصالح وان كان من أعبد الّاسٍ وأصدقهم » فضابط ذلك - عند الكثير- 


(۱) قراءة في كتب العقائد: حسن المالكي (ص ۲۱). 
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المذهبيةٌ والتَعصبٌ لها لا غير » حتی جاء على لسان أحدٍ أئمة المذهب الحنبلي : « ما 
أحبٌ أح أحمد بنَ حنبل من محب صادق أو عدو منافق إلا وانتفت عنه الظنون وأضيفت إليه 
السنن ... ۲۱ ۰ فالعدرٌ المنافق هو من أهل السنن » والمخالفٌ ولو كان تقياً مومناً هو 
مبتدع .۰۰ . سو اسر ا وتا دز الا لساري :فى انيد على شز 
الجلالین « ولا يجورٌ تقليدٌ ما عدا المذاهب الاربعة ولو وافق قول الصحابة والحدیث 
الصحیخ والای فالخارجٌ عن المذاهب الأربعة ضالٌ مضل » وربما أداه ذلك للکفر ء لأن 
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر »۲۳۳ هذا التَعصبٌ للمذهب نراه عند البعض مِنْ 
سی سو جس سد الى ترس > وان مضمون مصطلح العقيدة الذي كان 

يعني الإيمان في زمن التبيّ أصبح مضمونه يعني مراحل الضّراع السّياسيّ والمذهبيٌ فحسب » 
فشحنت كتب هذه المذاهب والفرق بالتَّبدِيع والتکفیر والنّفسيق › ولم تسلم فرقةٌ » فنری 
ذلك في كتب أهلٍ السنة والشيعة والمعتزلة والإباضية والصوفية . 

( وظهرث مدارس منها ما يقدس النصنّ القرآنيَ والنبوي ولو كانت روایّه ضعيفة ومنها ما 
يعتمدٌ على الرأي والعقل ومنها ما یجمع بين المذهبين ۰ فالإمامٌ أحمد بن حنبل بنى فقهَهُ بعد 
القرآن على حوالي خمسين ألف حدیث بینما أبو حنيفة" بناه على أحاديث يقولون لا 
تتجاوز ۱6 آربعة عشر حديثاً » والإمام مالك على ۲۵۰ حديث » حتى أن الأحاديث التي 
وردت عند الامام أحمد فيها الضعیف الکثیر ‏ ونشأت مشكلة الصراع , بين النص والرأي » 
پور رر وو سر الاستهاد رلك ر 7 
بر ے تم نص في الثبوتیات واجتهاه في المتخيرات ؛ وأصبحث کل فرقةٍ 
تسرد أسماء بعض علماء الصّحابة والتابعین في سَلفها الصالح ثم تدلل على ذلك بأقوال 
موهمة لهذا الصحابي أو هذا التابعي » وأغلبٌ تلك الأقوالٍ أو الآثار تكون ضعيفة 


أوموضوعةً » وان صحت تكون دلالٹھا موهمة أو غير صريحة والغريب أن الفرّق تتنازع 


.)۱۵/۱( طبقات الحنابلة : محمد بن أبي یعلی تحقیق: محمد حامد الفقي» دار المعرفةء بيروت» د.ت»‎ )١( 

(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالین وما بعدهاء دار إحياء التراث العربی بیروت» لبنان» د.ت (۳/ .)٠١‏ 

(۳) أبو حنيفة : وهو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي (۸۰۔١٥۱)ھ‏ فقيه أهل العراق وإمام أصحاب الرأي» وقيل أنه من 
أبناء فارس» وكان خزازاء ثقةء كان أعلم أهل زمانه» ورعاًء قال الشافعي في حقه: الناس في الفقه عبال على أبي 
حنيفة» كان كثير العبادة. انظر: طبقات الحفاظ: السیوطي؛ دار الكتب العلمية» بیروت طا ١٤٢ھ‏ 
(۸۰/۱) والأعلام » خير الدين الزركلي » (۹۵۸/۳) . 
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أسماءً معينة » مثلٌ الامام علي بن آبي طالب کرم الله وجهه ء مثلاً يذكره هل السنة في 
سلفهم » وکذلك المعتزلةٌ پذکرونه في سلفهم ویذکره الشيعة في سلفهم وهکذا ‏ وکذلك 
الحال في الامام الحسن البصري() و الامام جعفر الصادق والامام زید بن علي" والشافعي 
وأبي حنيفة وغیرهم من العلماء المشهورین ۰ ذ تحاول کل فرقة أن تجعله على منهجها 
وتدّعي أنه من سلفها الذین تسیر على خطاهم . . آما آبرز الفرق المعاصرة الیومٌ فهما - كما 
أسلفنا ‏ فرقتا الشيعة والسنة » فالشيعة بفرقتیها الکبیرتین الامامية وهي أكبرُها والزيدية › 
والسنة بفرقتیها الكبيرتين الأشاعرة وهي أكبرها والسلفية ۰ وهناك نقاطالتقاء وافتراق بين 
کل هذه الفرق ؛ كما يوجد داخل الفرقة الواحدة من الاختلافات والتبدیعات والتّکفیرات 
الشيءٌ الکثیر ۳ء فنجد الخلافات والافتراقات في المذهب الواحدِ ولا یستثنی من ذلك 
مذهب » فهذا الفخر الرازی''' يسمي کتاب محمدٍ بن (سحاق بن خزيمة” 2‏ الذي آسماه 
کتاب التوحید - کتاب الشرك") وهما شافعیان فقهاً » هذا الحال فرّق المسلمينَ وأضعف 


(۱) وهو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعید» تابعي» مولی الأنصار؛ كان فصيحاً؛ رأى علياً وغيره» وروی عن 
كثير من الصحابة والتابعين» وروى عنه الستة (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه) توفي 
عم رضي الله عله وعمره سنتین» بد ون : ابن حجرء دار الفکر بيروت» 1984م (۲۳۱/۲). 

(۲) هو زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب آبو الحسین الهاشمي العلوي المدني آخو آبي جعفر الباقر وعبد 
اش رس غل له یب اله ولد ب ۰ ه.. . كان ذا علم وجلالة وصلاح؛ استشهد في الكوفة سنة 
٢ھ‏ انظر: تذكرة الحفاظ : الذهبي » (۳۱۱/۱). 

(۳) قراءة في کتب العقائد: حسن المالكي . ص ۲٢‏ وما بعدھا. 

)٤(‏ فخر الدین الرازي: (۸۲۰۲-46/ 2۱۲۱۰-۱۱۵۰): محمد بن عمر بن الحسین أبو عبد الله » فخر الدین الرازي 
الإمام المعز» وهو قرشي النسب أصله من طبرستان» ومولدہ بالري» رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان 
وتوفي في هرأة» كان آوحد زمانه في المعقول والمنقول؛ أقبل الناس على کتبه في حياته یتدارسونھاء کان یحسن 
الفارسية» ومن تصانيفه : (تفسير القرآن الکریم) و(أسرار التنزيل) و(شرح أسماء الله الحسنى) وله شعر بالعربية 
والفارسية ؛ انظر : الأعلام للزركلي» (2408/9. 

(0) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح السلمي النيسابوري أبو بكر (۵۳۱۱-۲۲۳/ 414 ۹۲) الشافعي 
إمام نيسابور في عصره كان محدثاً مشاركاً في العلوم رحل في طلب الحديث ورد على المعتزلة ومن كبار فقهاء 
الشافعية في عصره ولقبه السبكي بإمام الأئمة وهو شيخ ابن حبان توفي بنيسابور. . مؤلفاته تزيد على ١5١‏ کتابا منها 
ہے سوہ ہمت مس سی یر و سی ید سی ھی ا 
كتبه بسبب كثرة الأسئلة التي كان یتلقاها ممن يحضرون دروسه حول هذه الفرق . (أعلام الزركلي ج۳/ ص: )۸٦٦‏ 
والرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني ء دار البشائر الإسلامية» تحقيق محمد المنتصر الكتاني» بيروت» 
طا ١٤٣۱ء‏ ص: ۰۲۰ ۱ ۱ 

(7) قال الرازي في کتابه (مفاتیح الغيب) في تفسير قوله تعالی: ‏ لیس کمثله شيء وهو السميع البصیر4: (واعلم أن 
محمد بن إسحاق بن خزيمة آورد استدلال أصحابنا بهذه الأیة في الکتاب الذي سماه بالتوحید وهو في الحقيقة 
كتاب الشرك واعترض عليها وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات لأنه كان رجلاً مضطرب الكلام قليل - 
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قوتهم » وصار قوة لأعدائهم + فشم ترك ما يقوي الإيمان بالل ورسوله وملائكته وکتبه والیوم 
الآخرء إلى الحديث عن الفرق والمذاهب والخلافيات والجزئيات وتركنا الأصلّ 
والكليات . . .. حتى الأمورٌ الفقهيةٌ کالمسح على الخفين والجهر بالبسملة صارث ضمنّ هذه 
المعركة العقائدية > إن كلمة عقيدة لم ترذ في القرآن ولا اش بالمعنی الشائع لها ۰ التي 
ترادف الإيمان » ولم ترد كلمةٌ عقيدة ذ في أقوال الصّحابة والتابعين + فلماذا لا نرجع إلى 
مصطلح القرآن وهو الإيمان الذي يعني - والاخلاق ... وان استعمالهما اليوم عند 
السلفيين بدعةٌ لا أصلّ لها » ... وحتى مصطلحٌ السلف الصالح يجب تَفْييده بالمهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » لا حصرءٌ في عدد لا يتجاوز أصابع الكفين في القرون 
الثلاثة الأولى (٠‏ بل تجذ بعض غلاتهم يقول : ( لا خير في الإسلام بلا سنة ) » وقد يقصد 
بعضهم بالسنة ‏ للأسف ‏ ما سيأتي من أمراض فكرية كالتكفير والظلم والإسرائيليات 
والتجسيم ... الخ )۲۲ . 

(لقد كانت المشكلة الرئيسية التي تفرعت عنها سلبيات هذه المذاهب أن كل جماعة منها 
اعتبرت نفسها صاحبة الحق الوحيد في التواجد على مسرح الحياة الإسلامية بسبب تاريخ 
أسلافها المجيد : فالحنابلة - بسبب جهاد من سبق منهم منذ أيام ابن حنبل » وبسبب المحن 
التي عانوها - أصيبوا بداء العجب وأصبحوا يرون أنفسهم أوصياء على المجتمع الاسلامي ‏ 
وأنهم هم وحدهم أهل السنة والفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية » ولهم وحدھم حق التواجد 
وحق الدعوة إلى الإسلام » وحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وبسبب هذا الاعتقاد 
صاروا إذا قام إلى جانبهم من يحاول الدعوة إلى الله اعترضوا عليه وقاوموه وأثاروا الشغب 
ضده في المساجد وخارجها » ولذلك حين أخذ الأشاعرة في الدعوة والنشاط الإسلامي 
اعتبرهم الحنابلة منافسين لهم ۰ مخربين لجهودهم » فراحوا يعترضون دعاة الأشاعرة 
ويتهمونهم بشتی التهم ويثيرون الشغب بوجودهم في كل مكان » والشواهد على ذلك كثيرة 
جداً في كتب التاريخ المعاصرة » وسوف نرى نماذج منها لدى استعراضنا لآثار المذهبية في 
تلك الفترة . 


= الفهم ناقص العقل) تفسير الرازيء للفخر الرازي» الشرح الكبير» ومفاتيح الغيب» تقديم خليل محي الدين الميس طبعة 
دار الفكر بيروت» ٥ھ‏ 6م ۱۰ء 
)۱( قراءة في کتب العقائد : حسن المالکي . (ص ۳۸). 
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كذلك کان الأشاعرة بسبب دور الامام أبي الحسن الأشعري في دحض عقائد المعتزلة 
یعانون من عقدة الاستعلاء الثقافي فقد کانوا یرون آنفسهم أهل الثقافة والفکر ویرمون 
الحنابلة بالسطحية وضیق الأفق » ویقدم لنا ابن عساکر - آحد مشاهیر الناطقین باسم 
الاشاعرة - صوراً من هذا الاستعلاء والصراع المذهبي الذي كان یستنزف طاقات العمل 
الاسلامي خلال هزائم المسلمین آمام التحدیات المختلفة » من ذلك قوله : «ولم تزل 
الحنابلة ببغداد من قدیم الدهر على ممر الأوقات تعتضد بالاشعرية على آصحاب البدع لأنهم 
المتکلمون من أهل الاثبات فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع فبلسان الاشعرية يتكلم › 
ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم یتعلم فلم یزالوا کذلك حتی حدث الاختلاف 
زمن آبي نصر القشيري""" ووزارة النظام » ووقع بینهما الانحراف من بعضهم عن بعض 
لانحلال النظام وعلی الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تخلو في السنة وتدخل فيما لا يعنيها 
حباً للخوض في الفتنة ‏ ولا عار على أحمد رحمه الله من صنیعهم ۰ ولیس يتفق على ذلك 
راي جمیعهم » ولهذا قال آبو حفص عمر بن آحمد بن عثمان بن شاهین وهو من آقران 
الدارقطني ومن آصحاب الحدیث المتسننین . . . رجلان صالحان بُلیا بأصحاب سوء ؛ 
عو بن معد وحمي عل )1 : 

وكتاب تبيين كذب المفتري نموذج لتلك الفترة التي اتسمت بالصراع المذهبي بينما 
المصائب تتوالى على المجتمعات الإسلامية من داخل ومن خارج » ولقد ذكر ابن عساكر 
السبب المذهبي لتأليف الكتاب بوضوح فقال : « والمقصود منه إظهار فضله بفضل أصحابه 
(أي فضل الأشعري ) كما أشرت » ولولا خوفي من الإملال والإسهاب » وإيثاري الاختصار 
لهذا الكتاب لتتبعت ذكر جميع الأصحاب » وأطنبت في مدحهم غاية الإطناب » وكدت 
أكون بعد بذل الجهد فيه مقصراً ومن تقصيري بالاخلال بذكر كثير منهم معتذراً فكما لا 
يمكنني إحصاء نجوم السماء » كذلك لا أتمكن من استقصاء ذكر جميع العلماء » مع تقادم 
الزمان والأعصار وكثرة المشتهرين في البلدان والأمصار › وانتشارهم في الأقطار والآفاق › 


(۱) أبو نصر القشيري (.-..-96١4ه):‏ عبد الرحيم بن هوازن من أهل نيسابور من أئمة المسلمين وأعلام الدين ؛ لازم 
إمام الحرمين » ودرس عليه المذهب والخلاف ؛ برع في ذلك ۰ وقدم بغداد وعقد فيها مجالس للوعظ وقامت بين 
وبين الحنابلة فتنة بسبب إظهاره مذهب الأشعري » فترك بغداد وعاد إلى بلده وبقي فيها إلى أن توفي ‏ البداية 
والنهاية لابن كثير » (۱۲/ ۱۸۷). 

(؟) تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام أبي الحسن الأشعري» لابن عساكر »دمشق »مكتبة القدسي ۱۳4۷ )۱٦٢-۱٦١(‏ 
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من المغرب والشام والعراق ۰ فاقتنعوا من ذكر حزبه بمن سمي ووصف ۰ واعرفوا فضل من 
لم يسم لکن بمن سمي وعرف ۰ ولا تسأموا إن مدح الأعيان وقرض الائمة » فعند ذکر 
الصالحین تتنزل الرحمة . 

فإن قبل إن الجم الغفير في سائر الأزمان وأكثر العامة في جميع البلدان لا یقتدون 
بالأشعري ولا یقلدونه ء ولا يرون مذهبه ولا يعتقدونه » وهم السواد الأعظم وسبيلهم السبيل 
الاقوم ؛ قيل لا عبرة بكثرة العوام » ولا التفات إلى الجهال والأغنام وإنما الاعتبار بأرباب 
العلم » والاقتداء بأصحاب البصيرة والفهم وأولئك في أصحابه أكثر من سواهم ولهم الفضل 
على من عداهم » » إلى أن قال : «فمن ذم بعد وقوعه على كتابي هذا حزب الأشعري ۰ فهو 
مفتر كذاب عليه ما على المفتري » 6 . 

المطلب السادس : الاختلاف السياسي يصير خلافاً عقدياً : لقد حرّم الاسلامٌ الخلات 
والشقاق والنزاع وشّد على الوحدة والاتفاق . قال تعالی : # وَاعْتَصِمُوا بل الو بجعا ولا 
كرأ وکا نت اق عم إذ کم ناه مک ينا یمد مه ون ۰ . .4 [آل عمران 
۳ وقال تعالی : #واطیعوا روم ولا تکرعوا تلو ردب رگ واضيرقاً ام الله کم 
ألصديرِست 4 [الأنفال ۲4۱/۸ ۰ ٭... کین رم کو فردوه إل او والرشول إن که متون باه وال 
الاخ لك حير واحسَن توب 4 [النساء ۵۹/4] وجاءث عشراث الأحاديث النبوية ترکز على 
الوحدة والألفة والمحبة والتعاون وتحارب کل ما يُفسد ذلك ؛ جاء في الحديث : المؤمنٌ 
للمؤمن کالبنیانِ المرصوص يشد بعضه بعضا :۳ « مثل المؤمنين في تواڈھم وتراحمهم 
وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائڑ الجسد بالحمی والسهر ^“ . 

إن الاختلافات السياسية جعلها أصحابھا خلافاتِ عقدية . فأولٌ اختلاف سياسيٌّ كان بعد 
وفاة النبي يوم السقيفة فيمن یخلف الرّسول ۰ وانتهى الامر ببيعةٍ أبي بكر إلا أن عدداً من كبار 


)۱( تبيين كذب المفتري » ابن عساكر » (ص ۳۳۰- ۳۳۱). 

)۲( هکذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس ۰ د. ماجد عرسان الكيلاني» دار الفرقان عمان ء ط۰۳ ۲۰۰۳ 
(ص 4۱-۰) . 

() صحيح البخاري» کتاب الادب. باب تشبيك الأصابع » رقم : ۰۷4۲ عن أبي موسی الأشعري. وصحیح مسلم» 
کتاب البر والصلت باب تراحم المومنین وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم (41۸4). 

)٤(‏ صحیح البخاري کتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم (0۵۵۲) عن النعمان بن بشیر بلفظ (تری 
المؤمنین). وصحیح مسلم » کتاب البر والصلت باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ٦۸٥۲ء‏ عن النعمان بن بشیر . 
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المهاجرينَ لم یبایعوا آبا بكر » وعلی رأسهم علييٌ بن أبي طالب وبنو هاشم کالعباس وآبنائه 
کعبد اللہ والفضل ۰ وكوكبةٌ من کبار المهاجرین » کعمار بن یاسر وسلمان الفارسي وأبي ذر 
الغفاري والمقداد بن عمرو"" وغيرهم ؛ كذلك كان من الأنصار أ مغ بن کعب "۲" والبَرَاء بن 
عازب” ۳ وجابر بن عبد الله ا ا ا يم 
معه » وتوفي أبو بكر بعد سنتین ونصف ‏ وكان قد انعقدَ إجماعٌ لكبار الصحابة أو ما يسمونه 
فيما بعد بأهل الحلٌ والعقد ومنهم آبو بكر الصديق على ترشيح عمرّ بن الخطاب للخلافة بعد 
أبي بكر » وعندما توفي أبو بكر » واجتمعتِ الصحابةٌ على تولي عمرٌ الخلافةً واعترض بعضٌ 
الصحابة على ذلك » سو ہہ ہیں وو رو ہے 
لبناء دولة الإسلام ثم طعن سيدنا عُمر بطعنة آبي لؤلؤة المجوسی(8 “ » فاستدعى عم البقية 
ممن یعرف بالمجلس الأعلى أي ( العشرة المبشرين بالجنة) والذين آخبر عنهم رسول الله 
لا فجعل الخلافة بينهم وكانوا ستةً من كبار المهاجرین) 

وظهِرٌ اختلاف الاراء واضحاً بعد مقتله » واستشار عبدٌ الرّحمن بن عوف المسلمين في 
المدينة » وهو الذي تنازل عن الخلافة وكان كبيرَ السن » وأصبح صوته المرجحَ يرجحه 
المسلمون فيمن يرجحون للخلافة » فكانث كفةٌ عثمانَ بن عفان » وعاهدّ عثمان رضي الله 


(١)‏ المقداد بن الأسود سنان هو ابن عمروء وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء وكان فارسا يوم بدرء كان 
المقداد طویلا آدم كثير الشعر أعين مقرونا یصفر لحیته» اتفقوا على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان 
وهو ابن سبعین سنة. انظر الاصابة : ابن حجر. .7١7/5‏ 

(۲) أب بن كعب بن النجار الأنصاري سيد القراء كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا والمشاهد كلهاء قال له 
ای (لبهنك العلم آباالمنذر)» وقال له : إا آمرني آن اقرا عليك» آخرج الائمة آحادیثه في صحاحهم» وعده 
مسروق في الستة من أصحاب الفتياء مات سنة عشرین أو تسع عشرة» وقال ابن حبان مات سنة ثنتین وعشرین في 
خلافة عمر انظر : الاصابة: ابن حجر ۲۷/۱ 

(۳) البراء بن عازب الأنصاري الأوسي» عن البراء قال : استصغرني رسول الله يوم بدر آنا وابن عمر فردنا فلم نشهدهاء 
وشهد أحداء وغزا مع رسول الله أربع عشرة غزوة وفي رواية تحمس عشرة. افتتح الري سنة آربع وعشرین؛ ومات 
سنة ائنتین وسبعین . انظر : الإصابة : ابن حجر . ۲۷۸/۱ . 

(4) آبو لؤلؤة المجوسي: ۹۴یپ المدبة:المورة لأنه 
كان نقاشاً ونجاراً وحداداً یصنع الرحی وفیه منافع لاهل المدينة أتى إلى سیدنا عمر بن الخطاب یشکو خراجه فرده 
سیدنا عمر فقام بطعنه ثلاث طعنات عند صلاة الفجر وطعن عدد من الصحابة ثم نحر نفسه. ( مروج الذهب. 
للمسعودي: دار الفکر؛ تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید» ۵۱6۰۹/ 2۱۹۸۹ (۱۲۹/۲). 

)٥(‏ هم كما في الحديث: ۸. ..أبو بكر في الجنة وعمر في الجنةء وعثمان في الجنة» وعليٌ في الجنة» وطلحة في 
الجنة» والزبير في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة .٠‏ 

. هم : عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبیر بن العوام وطلحة بن عبيد الله‎ )٦( 
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عنه على العمل بکتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشیخین آبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما » 
ورأى عددٌ من الصَحابة أفضلیة علي رضي الله عنه للخلافة کعمار بن یاسر والمقداد بن عمرو 
وسلمانَ الفارسي وأبي ذر والبراء بن عازب وغیرهم ... ول الم مو ھھھ4ھ. ×" من 
تولية سيدنا عثمان رضي الله عنه لأقاربه واستغلال أقارب عثمان رضي الله عنه الولاية 
لمصالحهم المادية ومنافعهم الذاتية » وكثر المنافقون والمصلحيون عند توسع الفتوحاتِ 
الإسلاميّة » وظهر تیار العلويّةِ الشيعة بُعارضُ تیار العثمانية النواصب ۰ ولا بد من الاشارة أن 
جیش الرسول يلا كان معه الصحابةٌ بينما كان جيش الفتح من الأعراب » وان الكثيرَ ممن 
أسلم بعد الفتح لم یتمکن الإسلامٌ في قلبه ۰ وقتل عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآنَ 
ويدافع عنه الحسن والحسين رضي الله عنهما » وخلّف مقتله فتن بين المسلمین وانقساما ء 
فمن المسلمين من طالب بدمه » وآخرون لم يجدوا من المصلحة في قتل الثوار » وبهذا الجو 
2727 رضي الله عنه ۰ فاستلم الخلاقة وعارضه العلمانیون الأموييون 
الذين یطلبون دم عثمانَ رضي الله عنه في الشّام » وبعض الصّحابة كطلحة والزبیر وعائشة » 
وکانت موقعةٌ الجمل بين سیدنا علي رضي اله عنه والمطالبین بدم عثمان رضي الله عنه » 
وتسمی من والی علیاً بالشيعة ومن والی معاوية بالتواصب ٠‏ لاأئهم ناصبوا سیدّنا علا 
العداء » ثم وقعث فتنةٌ آخری فتنةٌ معركة صفينَ بين جيش علي وجیش معاوية » وصارت 
النواصب تلعنٌ علیاً علناً » وفي معركة صفينَ خرجتٍ الخوارج الذين كانوا من شيعة سينا 
علیٌ ولكنهم رفضوا تحكيم الرجالِ » وبدأت معهم قضیة التتكفيرٍ والقتل وكفروا الجميع 
واستشهد سيدنا علي على يديهم واغتالوه في مسجده بالكوفة ويحقن سیذنا الحسن الذماءَ 
0 وحن أن 8 :و افيه ا ده آلرپنرل 6 + 
فعن أبي بكرة قال : سمعت النبي يي على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرّة وإليه 
مرة ويقول : ١‏ إن بني هذا سيدٌ ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين »۰7 . 

ولا بد من الإشارة أن أهل الكوفة خذلوا أميرَ المؤمنين علياً ومن بعده الحسنَ والحسینَ 
عليهم السلام » لأن إسلام الكثير كان لمصالحهم الدنيوية حتی قيل عنهم أن أهلّ العراق أهل 
النفاق والشقاق » واختارٌ الحسنْ رضي الله عنه أخفتٌ الضررين ۰ وصالح معاوية » حتى 


)١(‏ صحیح البخاري» كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الاسلام» رقم (۳۳۹۷) ورقم (2071477 وسنن أبي 
داود» کتاب السنة باب ما يدل على ترك الکلام في الفتنة» رقم (٤٤٤٥)عن‏ أبي بکرة . 


۳۸ 


# المكثبة التخصصية الرد على الوهاية 4 


سمِّيَ ذلك العام بعام الجماعة۱) 

هذه الصراعات السياسية انقلبث إلى عقدية » فاستبُعد أهل البيت وعلماژهم ومجيُوهم 
من ( أهل الجماعة وأهل السّنة ) » واشتد الصراع بين الشيعة وأهل السنة والجماعة 
والخوارج » ودخل العُلّوُ والتُطرفٌ في تفضيل آراء کل جماعة وأشخاصها » فأهل الشنة 
يبالغون في فضائلِ الشّام وأهلها » والشیعةٌ في فضلِ علي وأهل بيته ومنح العصمة لغير 
المعصوم للائمة الاثني عشر من بعده ولذريته من بعده » علماً آننا إذا دققنا بين السنة والشيعة 
في مفهرم العصمة لوجدنا ارا فلا یقصند القنيمة بمفهرم العضية سا الأ 
والمرسلين » ولكن يقصدون أولئك الصالحين المقربين ن إلى الله في قول الله تعالى : #. . 
هون اللي 4 [الاعراف۷/ ۱۱۹۹ 8. . . عيبم ويو . . . 4[المائدة 1 
عنم وروأ َد ۴۰۰۰ [المائدةه/ ۱۱۹] . . . وهذا المفهوم موجود أيضاً عند السنة ؛ وانقسم 
المسلمون بين ذكر فضائل الخلفاء الاربعة أو ذمهم وتفضيل بعضهم على بعض ۰ واعتزال 
بعض الصحابة والمسلمین الفتنة » وظهرت عقيدة الجبرية في الاّولةِ الأموية » والتي ترنکز 
على أن ما بحصل من فساد وضلال وظلم بقدر الله > وأن الحکامٌ هم بقدر الله » ولا فائدة 

من التغيير والثورة لان ذلك قدرٌ من الله تعالى ؛ وكأن هذه الآراء هي تبرير لظلم ولاة الأمويين 
ثم العباسيين » كما ظهرت عقيدة الإرجاء عند المرجئة التي لا تکفر المسلمين المتقاتلين في 
صفين كما فعلٌ الخوارجٌ والمعتزلة وبعض الشيعة ولکن ترجىء أمرّهم ليوم القيامة › 
ويقولون : ( لا تضرٌ مع الإيمان معصيةٌ » كما لا تنفع مع الكفر طاعةٌ ) » وكان رد المعتزلة 
سیت وظهرت عقيدة القدرية التي تحارب بني أمية » التي 
انبثقت من المرجئة لانها اعتبرت أن المرجئة یهادنون بني أمية ۰ ويقرون بشرعية خلافتهم » 
ویحرمون الخروج أو الانکار عليهم بینما وجدت القدرية أنه یجوژ أن تکون الخلافة في غير 
| قريش من الصالحین لها ۰ وآن بني أمیة ظالمون لا يستحقون الخلافةً وَدَعَتْ إلى الثّورة 
ووقفت الجماعة في البداية مع العباسيين وظهر تيارٌ الجهمية التي شددت على تحقيق میق العدالة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

و لقد كان المسلمون يتعلمون الإيمان من النبي يه بكلام موجز ويقتدون بالنبي ی ولکن 


)١(‏ عام الجماعة: ہو ہا 0 معاوية سنة ١4ه‏ فبایع الناس بعده» وحقن دماء المسلمين» 


۳۹ 
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كما حصلّ في المجامم عند التصاری حصل عند المسلمین فبدأ بعض المسلمین یفسرون ما 
لم یفسرہ الرسول في موضوع الإیمانِ والغيب ویدعون كما ادعی من سبقهم من الأمم آنهم 
يريدون أن یشرحوا أو یکشفوا عن أسرار الایمان » فصارت التراکمات والأضداد والعصبیات 
ثم وصل الأمر إلى تكفير المخالف ... وظهر تيار المعتزلة في نهاية القرن الأول وبداية 
القرن التالي الذي تأثرَ بعلم الكلام وخاصة عندما اطلعوا على مقولاتِ القديس يوحنا 
الدمشقی(٩‏ فتأثروا بها » ورکزوا على النٌوحیدِ والعدل » وجعلوا لمرتکب الكبيرة منزلة بين 
المنزلتین فهو فاسق » ویقصدون بهذا الردً على المرجئة القائلین بایمانه وعلی الخوارج 
القائلین بکفره ». . . وجعلوا الأمرَ بالمعروف والنّهِيَ عن المنکر أصلاً من صول دعوتهم 
وهو الذي أتعب المعتزلةً مع الحکام وقد غالی هولاء المعتزلة بتکفیر خصومهم ۰ فقابل 
الحنابلة هؤلاء بالمثل » ( وانتشر في الْأكةِ التُکفیرژ بحماس في ذلك اليوم ۰ وأصبح التكفيرٌ 
يردده العلماء والعوام بدلاً من أن یکون خاصاً بالخوارج وآحاد العلماء » ولازال المسلمون 
إلى الیوم یانون من تلك المرحلة التي جلبث على أهل الاسلام شراً عظیماً في مسألة فرعیة 
كان السكوث عنها أولى لاختلاف الأفهام في طرق مدلولاتِ تلك الأدلة على هذا الرأي أو 
ذاك وبلغ المعتزلةٌ وج عزتهم في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث » وكان لهم صولة كبيرة 
بسبب تأييد السياسة العباسية لهم في فترة الم أمون) والمعتصم(۳ والواثقِ''' ثم جاء 


)١(‏ پوحنا الدمشقي معلم الکنیسة؛ القدیس (۱۳۲-۵۷ه) (1 ۹-۲۷ ۷م): هو حفید منصور بن سرجون» وكان منصور 
مستشاراً لمعاوية بن آبي سفیان؛ نبغ یوحنا في علم اللاهوت والفلسفة والخطابة والتاریخ والشعرء دافع عن إکرام 
الصور المقدسة؛ آثبت حرية الانسان ضد من آنکرها من أهل القدر» وهو مشهور بیوحنا الدمشقي ‏ المعتمد في 
اللخة والاعلام كرم البستاني » المطبعة الكاثوليكية » ط ۲۷ ۰ ۱۹۹۱ . ۱ 1 

(۲) الخليفة آبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أي جعفر المتصور العباسي (۱۷۰ھ ۲۱۸ھ) 
قرأ العلم والادب والأخبار والعقلیات وعلوم الأوائل ؛ وأمر بتعریب کتبهم وبالغ. دعا إلى القول بخلق القرآن 
وبالغ. کان من رجال بني العباس حزماً وعزماً ورأیاً وعقلاً وهيبةً وحلماً» فصيحاً مفوهاًء أماراً بالعدل يعد من 
کبار العلماء . انظر : سیر علام النبلاء : الذهبي (۱۰/ ۲۷۲). 

(۳) الخليفة أبو اسحاق محمد بن الرشید هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي (۱۸۰ه ۲۲۷ھ) أخو المأمون 
بويع بعهد منه» امتحن الناس بخلق القرآن وبالغ كثيراًء ودام حتی آزاله المتوکل بعد ۱۶ عاما. قال إسحاق 
المصعبي والله ما رأيت مثل المعتصم رجلا لقد رأيته يملي كتابا ويقرأ كتابا ويعقد بيده. سير أعلام النبلاء للذهبي 
(۲۹۰/۱۰). 

)٤(‏ الخليفة آبو جعفر وأبو القاسم هارون بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدي محمد بن 
المنصور العباسي البغداي (١۱۹ھ‏ ۲۳۲ه). ولي الأمر بعهد من أبيه المعتصم . قال یحبی بن أكثم : ما أحسن أحد 
إلى الطالبيين ما أحسن إليهم الوائق. كان مليح الشعر. قال الخطيب: استولى أحمد بن أبي داود على الواثق 
وحمله على التشدد في المحنة والدعاء إلى خلق القرآن؛ وقيل: إنه رجع عن ذلك قبيل موته. سير أعلام النبلاء - 


۶۰ 
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المت وک( فنصر الحنابلة لغرض سياسي ۰۰ . وشدّد على المعتزلة فانقلبَ الوضع وأصبح 
المعتزلة والشيعة مُحَاربَيْنَ من الخليفة المتوکل الذي آراد كسب العامة التي كانت مع 
الحنابلة » وهناك علاقةٌ حميمةٌ بين الحنابلة والعامّة قبل هذا إذ يجمعهم بساطة التّفكير » يدل 
على ذلك اجتماغهم في التجسیم والتشبيه وذمهم للعقل والرأي والمناظرة ۲۳ . 

(ولقد أفرز هذا الالتزام المذهبي نوعاً من الإرهاب الفكري ضد المستنيرين من أعضاء 
المذاهب نفسها » ففرضص عليهم التوقف عن التفاعل الفكري مع نظائرهم من خارج 
المذهب » وألزمهم الاقتصار على مطالعة کتب المذهب وتصانیفه . 

والذین کانوا پخرجون على تقالید المذهب في الانغلاق والتعصب ۰ وینفتحون على 
الآخرین يصبحون هدفاً للاتهام بالنفاق وعدم الالتزام 2 والخروج على تعاليم المذهب مهما 
كانت منزلتهم العلمیة أو رتبتهم المذهبية » ومثال ذلك ما حدث مع الشیخ أبي الوفا علي بن 
عقيل شيخ الحنابلة في زمانه » فقد ثار عليه الحنابلة المتشددون وأيدهم الأتباع المقلدون 
لأنه لم يتحرج عن مجالسة العلماء من غير مذهب الحنابلة » ولقد روى ابن عقيل هذا طرفاً 
من تجاربه فی هذا المجال فقال : « وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من 
العلماء وكان ذلك يحرمنى علماً نافعاً » . 

فقد اعتاد ابن عقيل هذا أن يتردد على أبي علي بن الوليد المتكلم المعتزلي ليحيط علماً 
بمذهب الاعتزال » فاتهمه الحنابلة بالخروج على تعاليم المذهب » وجرت بينه وبينهم فتنة 
طويلة عام : ٤٤٦٠ھ/‏ ۸۱۰۷۲ ...)27 . 

ولقد شاعت هذه الظاهرة - ظاهرة الإرهاب الفكري والمذهبية المنغلقة - ومزقت الأمة 
إلى جماعات ومذاهب متناحرة متنافرة » ينطبق عليه قوله تعالى : «. . . وما لت الک 


2 


= للذهبي. (۳۰۱/۱۰). 

(۱) الخليفة أبو الفضل جعفر بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون بن المهدي بن المنصور القرشي العباسي 
البغدادي (۲۰۵ه- 147ه). بویع بعد موت أخيه الواثق . قال خلیفة بن خباط : استخلف المتوکل فأظهر الشّنة» 
وتكلم بها في مجلسه؛ وكتب إلى الافاق برفع المحنة وبسط السنة ونصر أهلهاء وقد قدم المتوكل دمشق وأنشأ 
قصرا كبيرا بداريا. وفي سنة (175ه) هدم المتوكل قبر الحسين رضي الله عنه وما حوله من الدور وأمر أن يزب 
ومنع الناس من إتيانه» مات مقتولا. انظر: سیر أعلام النبلاء: الذهبي (۱۲/ ۰0۳۰ 

)۳( قراءة في كتب العقائد : حسن المالكي . (ص ۰6۹5 

(۳) المنتظم في تاریخ الملوك والأممء عبد الرحمن بن علي الجوزي آبو الفرج» دار صادر؛ بیروت؛ ۰۱ ۱۳۵۸ 
ه (۹/ ۲۱۲). 


٤١ 
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آوئوا التب لام بت ما جا هم الا بنیاینته 6۰۰۰ [آل عمران ۲۱۹/۳ . 

ولکن آخطر الآثار الفكرية للحزيية المذهبية هو انقطاع آتباع المذهب عن الاتصال 
المباشر بالقرآن والسنة » والتوجه بعقولهم وأسماعهم وأبصارهم إلى مولفات رجال المذهب 
علی اعتبار آنها الفهم الصحیح المطلق للقرآن والسنة ؛ وبهذه الفرضية رفع رجال المذهب 
فهمهم للکتاب والسنة إلى مستوی الکتاب والسنة » وجعلوا من كتّابهم ومفکریهم - من 
الناحية العلمية - وسطاء بين الخالق والناس » وشکل الأحياء منهم كهانة توجه إليهم الأتباع 
بالطاعة العمیاء » وأسبغوا علیهم من الألقاب والصفات ما یقارب العشرات للفرد الواحد 
فهو : شيخ الاسلام » والحبر الفهامة » وحجة الأمة ‏ و و... مما هو معروف ومدون في 
آثار المذاهب وجعلوها فوق النقد أو المناقشة ۰ وقاتلوا كل من قام بذلك من داخل المذهب: 
أو خارجه . . ولقد تجددت هذه الظاهرة المذهبية في فترات مختلفة في التاریخ الاسلامي 
وفي عصر ابن تيمية وصفها بأنها نوع من الكهانة التي نطبق على آهلها قوله تعالی : 
« کدرا اش ارم وزهب‌کهم رابا ون درب الو . . . 4 [التوبة ۲۳۱/۹ ۰ وأضاف أن 
هذه الفئات لم يكن اتصالها بالقرآن إلا مجرد التلاوة بدون فهم » وان آمثال هؤلاء وصمهم 
وس التفکیر عند قوله تعالی : ومهم لبون لا يكوت الكككب الا أمَانَ رین هم لا 
OFS‏ [البقرة ۷۸/۲] ء وذكر أن معنی - آماني- تلاوة . . . والواقع أن هذه الظاهرة 
تہ تی ہے 
الدراسات الاسلامية » فیهبط الفکر الاسلامي إلى الانغلاق والجمود والتطرف » ويمضي 
دون تبصر فكري في ميادين السياسة والاجتماع والثقافة . 

فقد تسربت شیوخ المذاهب إلى المدارس وأمكنة التعلیم » وانتشروا فیها وأثروا تأثيراً 
بالغاً في أهدافها واتجاهاتها ونوع الحياة السائدة فیها ۰ ولقد تمثلت هذه الاثار فیما يلي: 

أولاً: فساد أهداف التعلیم وغایاته » فقد أصبحت هذه الأهداف تدور حول تأهیل 
الدارسین لمناصب الافتاء والقضاء والأوقاف والتدریس في الجامعات والمدارس والحسبة 
وغير ذلك مما كان قائماً في ذلك الزمان » ولقد تنافست المذاهب لهيمنة آرائها في هذه 
المجالات تمھیداً لهيمنتها على المناصب والإدارات . 

ثانياً : ونتيجة للأهداف المذكورة ضاق مفهوم المنهاج الدراسي ؛ فاقتصر على مباحث 
الفقه الخاصة بالعبادات والمعاملات التي تحددت بالأطر المذهبية ... وكذلك وقع 


تھ 
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الانشقاق بين الدراسات الاسلامية وبين العلوم الطبيعية والطب والفلك . 

ثالئاً : ( تسرب المذهبية الحزيية إلى صفوف الطلبة وإفساد روابطهم وعلاقاتهم ۲۰۰۰ 

وملخص ما ذکر أن السياسة والتعصب للرأي هي التي فرقت المسلمین وجعلتهم مذاهب 
وطوائف يكفر ويفسق بعضها بعضاً . 

الخاتمة : (۱- من الطبيعة البشرية أن تختلف طبائع البشر » وتختلف في الإدراك 
والتحليل والانفعال والتصرف ۰ وفي العادات والتقاليد والمورثات والأعراف . 

۲ وترجع أسباب الاختلاف لدى المسلمين لاختلافهم في مذاهبهم الاعتقادية والسياسية 
والفقهية » وإن هذا الاختلاف لم يتناول لبّ الدين . 

۳ آشد الاختلاف بين المسلمين ما كان مرجعه إلى السياسة ۰ وأمور تتعلق بالغيب . 

4 الاختلاف رحمة والخلاف نقمة . 

٥‏ وقع خلاف بين الصحابة ولكن لإيمانهم بالله لم يصل خلافهم إلى التناحر أو البغضاء 
أو العداء . 

5 من أخطر الأمراض التي دمرت وحدة المسلمين هو نقل الاختلاف الاجتهادي إلى 
أصول العقيدة » فقد بدأ الفقه حواراً والخلاف الاجتهادي رأياً وعلماً » ثم انتهت إلى أن 
يكون نصا واختلافاً ونقل إلى العقيدة . 

۷ إن مضمون مصطلح العقيدة كان يعني الإيمان في زمن النبي ية ثم أصبح مضمونه 
يدخل فيه مراحل الصراع السياسي والمذهبي والصراع بني الفرق الإسلامية . 

۸ الاختلافات السياسية جعلها أصحابها خلافات عقدية . 

۹۔ أصبح بعد القرن الرابع ولاء هذه الجماعات (لانتماءاتها المذهبية أكثر من ولائها 
للفكرة التي حملتها أو للأمة التي تنتسب إليها » > لقد نشأت هذه الجماعات في الأصل 
کمدارس فكرية مثل مدرسة ة سفیان ای » ومدرسة أبي حنيفة » ومدرسة الشافعي ومدرسة 
الحبد ا سر سم سس ری (طار الرسالة الاسلامية الواحدة » 
وکان أغلب رجالاتها قد تتلمذوا على يد بعضهم البعض وربطتهم روابط المودة والاحترام 
المتبادل وکانت الوظيفة الرئيسية لهذه المدارس بلورة النظم التي تترجم إلى مؤسسات 


)۱( هكذا ظهر جيل صلاح الدين » د. الكيلاني > ( ص۲٤ )٤٦-‏ . 
۳ 
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اجتماعية وثقافية وإداریة واقتصادية ومکذا » ولکن فیما بعد تطورت هذه المدارس الفكرية 
إلى مذاهب تشبه الحزاب آو الجماعات في زماننا ٠‏ ومنذ النصف الثاني للقرن الخامس 
الهجري دخل آشیاع هذه المذاهب في صراع مذهبي استنفذ جهود الجمیع في ميادين لا طائل 
تحتها > ووسم جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية بالسلبية والتقلید والجمود ۰ وقسم الأمة 
إلى فرق متناحرة » ودحر قضایاها الرئيسية إلى هوامش اهتمامات هذه المذاهب والفرق . 

۰ لقد آفرز هذا الالتزام المذهبي نوعاً من الارهاب الفكري ضد المستنیرین من أعضاء 
المذاهب نفسها » ففرض علیهم التوقف عن التفاعل الفكري مع نظاثرهم من خارج 
المذهب » وآلزمهم الاقتصار على مطالعة کتب المذهب وتصانیفه ٭۶. 

۳ (تحولت آهداف العمل الإسلامي على ید المذاهب من السعي لتحكيم الاسلام‎ -١ 
.) تحکیم رجال المذاهب آنفسهم‎ 

۲-۲ ومن الاثار السياسية أن العلاقات بين المذاهب الاسلامية والحکومات القائمة 
صارت تشکل حسب مواقف هذه الحکومات من تلك المذاهب . وحسب استجابتها أو 
رفضها لاطماع هذه المذاهب ؛ فان مکنت الحکومة رجالات المذهب من مناصب الدولة 
التي يتطلعون إليها رضي المذهب وأتباعه » وآشادوا بعدل الدولة وخدمتها للإسلام » وإذالم 
ينل المذهب ما یرنوا إليه جعل الحكومة هدفاً للتشهیر والتجریح » وعمد خطباوه ووعاظه 
إلى ثارة العامة في المساجد وآماکن العلم وإلى تخریب الطلبة في المدارس ۰ وكثيراً ما قاد 
علماء المذهب الساخط المظاهرات » لأن الحكومة - كما کانوا يعلنون - تهاونت في تولية 
(وزیر ظالم أو قاض مترخحص)" ۰ والقاضي المترخص هنا من مذهب آخر » وإذا ساعدت 
الدولة أحد المذاهب اعتبرت المذاهب الأخرى ذلك تحیزاً ومحاباة فقاومته وارت 
ضده. . .)۶ , 

۳- يجب على المسلمین أن یراجعوا تاريخهم ویفکروا بواقعهم ومستقبلهم دون 


تعصب ويعودوا للقرآن والسنة : 


. هكذا ظهر جيل صلاح الدين + د. الكيلاني » (ص۳۹) وما بعدها‎ (١) 

)۲( هكذا ظهر جيل صلاح الدين د. الكيلاني ۰ (ص٥٥).‏ 

(۳) البدایة والنهاية »اسماعيل بن عمر بن كثير »دار المعارف ؛ بيروت» د.ت ۰ (۱۲/ 144 . 
(٤٤‏ هكذا ظهر جيل صلاح الدین ء د. الكيلاني » (ص )0٤:‏ . 


٤ 
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المبحت الشافی 
التكفير خطورته و أسسابه وموتف أهل السنة والجماعة منه . 

تمهید : 

المطلب الأول : تعریفث الگٹْر والتکفیر وأقسامه . 

المطلب الثاني : الأحكام المترتبة على تکفیر المسلم . 

المطلب الثالث : التکفیر والخوارج . 

المطلب الرابع : موقفٌ علماء أهل السّنة والجماعة من التکفیر والتکفیریین . 

المطلب الخامس : الفرق بينَ جهاد الاسلام وجهاد الخوارج . 

المطلب السادس : تکفیر المسلم 

المطلب السابع : المسلم مصيرة إلى الجن . 

تمهید : تعدّدت الحركاث الدّعويّةُ في العالم الإسلاميّ وتعددث منطلقاتها » وحادت 
بعض هذه الحرکات والدعوات عن وسطية الاسلام واعتورّها التطرف والغلؤٌ » وجنحت عن 
الهدي المستقیم ۰ فبعض آفراد هذه الحرکات اتخذ التخطيء والتفسیق والتبدیع والتكفيرٌ 
سلاحاً 2 على الاخرین ۰ ونادی جمهورٌ المفکرین والمصلحین الاسلامیین 
المعاصرين ۰ بالّفُکیر والحوار في تغيير المنکر بالحکمة والموعظة الحَسَنَةِ ؛ والمعروفٌ 
لدی عامة المسلمین ومفکریهم ودعاتهم أن تبدأ الدّعوة الإسلاميّةٌ بمعرفة المشكلة وأسبابها 
ثم مُعَالجتها » وهناك أسلوبٌ بََثنٌ واضح في معالجة المنکر والمشاکل في الاسلام ء منها 
قوله تعالی : ادم مل مل رک با کم والمووظة َو وله بای هى A‏ کا 
صل عن سساو وهو آعم هت € [النحل75/17١]‏ ء وقوله تعالى : ٭ فمَارضَر ی اق یت 

هم وکو کت طا بط القلب لانقضوا و ڪول عاعش عنم واستفی ل وَسَاورْهُم في ال درمت وکل عل 
کو إِنَّ الہ مب الْمتَوَظينَ ب 4[آل عمران ۲۱۵۹/۳ ء وقوله تعالى لموسی 
السلام : ٭ آذهبا إل عون ری 7 فقول لمقلا ایا للم یکر أو کی 4 [طه ۲۰/ ]٤٤-٤۳‏ . 
حالات التطرف والغلو والإفراط هي بعيدةٌ عن جوهر الإسلام » ومخالفةٌ لمنهج 1 
وسنة رسوله ۰ ما يظهر في بعض الأحيان من جنوح بعض المسلمین ومغالاتهم وتطرقهم 
هي حالات طارئةٌ على مسيرة الدعوة الاسلامية » وکلما ظهرت حالاثٌ فيها نغماثٌ نشاذ 


۶۵ 
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وفیها اعتوار أو تطرفٌ لدی بعض المسلمین فعندما يرجع أصحاب هذه الشذوذات إلى القرآن 
وسنة رسول الله ی أو یحاججهم عقلاء الأمة وعلماژها یتعقل هؤلاءِ وکثیر منهم یصححون 
مسیرتهم ويقوّمون مناهجهم ویرجعون إلى الصواب والحق أو ینتهون ويطويهم التاریخٌ › 
فالخطاً لا يدوم في مسيرة المسلمین لوجود المنهج الرباني المحفوظ بالقرآن وسنة 
الرسول ية والصحابة والتابعين وأئمة الهدی في كل زمان . 

والإسلام ونبيّه هو رحمةٌ للعالمين » جاء لينقذ الانسان من الضلالة ويرشده إلى سبيل 
الهداية » ولينقلة من الظلمات إلى النور » فالإسلامٌ يعالج شذوذ النفس البشرية وشهواتها 
' وضلالتها » حتى عندما شرع الحدود شرعها للمعالجة ولاستقامة النفس الضالة والعودة بها 
إلى الهداية وسُّبل الرشاد » ومن يطلق التكفيرَ والتفسيق فإنه لا يعالج بل يزيد المشكلة 
تعقیداً » ويعادي المریض والشاذ بل قد یدفعه إلى أن يكون عدوا لنفسه ومجتمعه » فالمکفر 
یشوه الدينَ وينفر المسلمين ۰ والناس أجمعين » ويعين الشیطان على أعدائهم بعد تیئیسهم ‏ 
فالمريض بحاجة لمن یساعدہ ويدلّه على الشفاء والعلاج » لا أن یحاکمّه ويقتله » كما جاء 
رہوں وی وا سب وت ه فوالله ما 
علمت إلا أنه يحب الله ورسوله » ۳ وفي رواية : « لا تکونوا عونا للشیطان على آخیکم ۲۳ 
والعاصي والضال » فی اکا می سض ا هو ان ی الو اه 
الصواب والرشاد ویهدیه طریق الفلاح والنجاة ولو كانت المعصيةٌ کفراً لما بقي من المسلمین 
آحد ء لأنه لا یخلو أحدٌّ من المعاصي ۰ فكل ابن آدم خطاء » ولو كانت کفراً لما قال كل : 
۱ شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي »۳۳ لأن الکفار لا تنفعهم شفاعة الشافعین . 


(۱) صحيح البخاري» کتاب الحدود؛ باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه لیس بخارج عن الملة» رقم (۰)1۲۸۳ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومسند الإمام أحمد» كتاب مسند المكثرين» رقم (۳۹۵۵) عن أبن مسعود . 

(۲) صحيح البخاري؛ كتاب الحدود؛ باب ما یکره من لعن الخمر؛ رقم (1۳۹۹) عن أبي هريرة» ومسند الامام أحمد. 
اس ھر یس پ یں یی و وھ سی رضي ہو والحديك 3د وان 
مسعود هو : ١إني‏ لأذكر آول رجل قطعه أتي بسارق فأمر بقطعه وكأنما آسف وجه رسول الله َة قال : قالوا: يا 
رسول الله کأنك کرهت قطعه قال : وما يمنعني لا تکونوا عونا للشيطان على آخیکم إنه ينبغي للإمام إذا انتهی إليه 
حد أن يقيمه إن الله عز وجل عفو يحب العفو ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟. 

(۳) سنن الترمذي؛ كتاب صفة القيامة والرقائق؛ باب منه» رقم (۲۳۵۹) عن أنس وقال هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. وستن أبي داود» كتاب السنة» باب في الشفاعة ميف ومسند أحمد 
کتاب باقي مسند المکثرین باب المسند السابق» رقم )۱۲۷٤١١(‏ عن آنس 


ا 
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المطلب الأول : تعریف الکفر والتكفير وأقسامه : أولاً : تعریف الکفر والتکفیر : 

الكُفْرُ لغة : التٌخطیة والسّترُ والقَلْبُ » والکافر : من یقوم بذلك » ولذلك سمي الرَرَاعٌ 
بالكمّار » قال تعالی : #... کمتل غََيْثِ عت ای الکتار . ۰ [الحدید۰۷/ ۲۰] ۰ أي أعجبّ 
لرْرَاعٌ » واللَيلُ کافڑ .6+4 و ن E‏ 
أسفله » وتسمى الأرض الزراعية ( بكفر ) ومنه أطلق على القرى » ثم انتقلتِ الكلمة إلى 
المعنی المجازيّ فصارت كلمةٌ کافر » مَنْ يَجْحَدُ ا امه ار مھت ت00 . و( الکفر عدمٌ 
تصدیتِ الرّسول بشيء ما غُلم بالضرورۃ مجيؤةٌ من الدين ) » والکفیر هو رمي الآخرين 
بالکفر » وسلخهم عن الاسلام ۰ ونسبّهم ورمیهم بالکفر » وتعني كلمة الکفار لین على 
غير ملة الاسلام . 

ثانياً : اقسامالکفر وأئواعه : لقد انقسم المجتمع في زمن النبي تا إلى أربعة آقسام : 

١‏ المؤمنينَ . ۲ المنافقينَ ۳۰ الكافرينَ . 4- المتنبئينَ ٠٥‏ وزاد قسم خامسْ بعد وفاة 
التبي ی وهم المرتدون + وقد ذكر العلماءٌ أنه يوجدٌ کفران : الأول الکفر الصريح ء 
والثاني : کفرٌ النعمة » والكفرٌ الصریح الذي يُخرج عن الملة وهو الکفر الکبیر » ویلحق به 
کفر نفاق » وأما الکفر الاصغر : فان صاحبه لا یخلد بالنار » ویتناول جمیع المعاصي 
والکباثر دون الشرك باللہ » لن الطاعات تسمی إیماناً » والمعاصي تسمی کفراً : هید 
الیل کا کاک وزیا موا 4 [الانسان۹ ۲۳/۷ مدب لش که انکر طن قا 
کر ِنید وشن کرد اک عن وب 4 [لقمان۱ ۳/  ]۱۲‏ وین توا رة مه لا موم ارک آل 
نش کیت 422 [النحل١۱۸/۱]‏ « ول ریک لین سكزثر لزيد كك وکین سکن ره 
عَدَ سيد > € [إبراهيم4١/7]‏ » ولو كانت المعاصي کفراً > لما تنوعت العقوبات في 
الإسلام والحدود » حتى جاء في الحديث عن المرأة الغامدية التي أقيم عليها حد الزنا : 
« لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم » ۲۳ ولو كانت المعاصي كفراً » لما 
أثبت الله أخوة العاصي القاتل لأولياء المقتول : لا يا اناما کیب لیک التصاض ف لقنل ال 
ان وال امد لتق الانق کمن خی کر ین أو کی ماع الْمَعروفٍ وأ یه اخسن کر نی ین ریک 
وَرَحْمَةُ من أعتّدَئ بَعَدَ دک فلم عاب آل م4 [البقر:۲/ ۲۱۷۸ ۰ ولو كانت المعاصي كفراً لما آثبت 


(١)‏ صحیح مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم 7 ء وسنن الترمذي کتاب الحدود 
عن رسول الله ب باب تربص الرجم بالحبلی حتی تضع؛ رقم )۱۳٥٣(‏ وکلاهما عن عمران بن الحصين . 


۷ 
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الله أخوة الایمان للطائفتین المتقاتلتین ۶ وین ای کان ین المؤمنو ار نالا ات 


2 


وھ ہے ہو وم هجو سے پر رھ 


انتا عل ار کیٹا ای تی ی تھی اک آمر اھ کان ت ایوا یم باعل وَآقيطرا ا له 
لْمُقَسِطِيتَ )€ [الحجرات ۹/4۹] ۰ ولو كانت کفراً لما خاطب الله ( حاطب بنّ أبي بلتعة ) 
بلفظ المؤمن على ما بدر منه يوم الفتح : چا الین ما کا دوا ری ور زی تلقو الیم 
لو . ۰۰ [الممتحنة۱/۹۰] ولو كانت كفراً لما أمر الله بالعفوٍ والصفح عن أولئك الذین 
7 أمّ المؤمنين عائشةً رضي الله عنها في حادثة الافك فقال تعالی : « ولا یأر سل 

کر لسع آن ترآ شین ودک ولمج ریت ف سیل ام تاولص هو آلا یرد آن ینور له کڈ 
تیه € [النور؛ 1/ ٢‏ والأحاديث كثيرة في هذا الموضوع . 

فعندما سّئل ابن عباس رضي الله عنه عن تفسیر الاية : ٭. . . ومن لم بتکم يمآ آنزل الہ 
یک شم اكرون € [المائدةه/ ]٤٤‏ فقد قال ( لیس یک یل عن الم ا ا 
فهو به کفر » ولیس کمَنْ کفر بالله والیوم الاخر ۲۲6 ۰ وأفرد الإمامٌ البخاري باباً خاصاً سماه 
باب کفران العشیر » وآورد حدیث ابن خاش عن النبي كلل اريت الناز ء فإذا أکٹر آهلها 
النساء تكرت » قیل یکفرن الله ؟ قال : یکفرن العشیر ‏ ھ2 الإحسان ...۷( 
ویقول أبو بكر بن العربي۳) في شرحه : ( مراد المصئّف أنْ يبيّنَ أنَّ الطاعات كما تسمی 
إيماناً كذلك المعاصي تسمی كفراً » ولکن حیث يُطلق علیها الکفرٌ لا يراد الکفر المخرج من 
' الملة )"۶ ( وأطلقّ لفظٌ الكفر على المعاصي لأن العاصي ینسی نعم الله ویستڑھا ٭ فلذلك 
يسمى کافراً ۲۳۷ + وعد البخاريٌ كثيراً من المعاصي في باب کفرانِ العشیر منها 


(۱) انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني» (ص۱۲۲) ۰ وکتاب الایمان: ابن تيمية » تح : 
محمد الزبيدي» دار الکتاب العربي بیروت ۰۱۹۹۳ (۲۸۲). 

)٢(‏ صحیح البخاري کتاب الایمان؛ باب کفران العشیر» وکفر بعد کفر» برقم(۲۹). صحیح مسلم» کتاب الکسوف» 
باب ما عرض على النبي بيا في صلاة الکسوف؛ (1۲/۲) (۹۰۷) عن ابن عباس رضي اللہ عنه . 

(۳) ابن العربي: (7۳۸-۵7۰ه): محمد بن علي بن محمد بن العربي» آبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي» المعروف 
بمحيي الدین بن عربي؛ الملقب بالشیخ الاکبر : فیلسوف؛ من أئمة المتکلمین في کل علم . أنكر عليه أهل الدیار 
المصرية (شطحات) صدرت عنه» فعمل بعضهم على إراقة دمه وحبس» فسعی في خلاصه علي بن فتح البجائي 
(من أهل بجاية) فنجا. واستقر في دمشق؛ فتوفي فیها. وهوء كما له نحو أربعمائة کتاب ورسالةء منها (الفتوحات 
المكية ۔ ط) في التصوف وعلم اللفس و(محاضرة الابرار ومسامرة الاخیار - ط) في الأدب» و(دیوان شعر -ط) 

آکثره في التصوف و (فصوص الحکم - ط). انظر : جامع کرامات الاولیاء» یوسف إسماغيل النبهاني» دار 
الکتب العلمية» بيروت» ۰۱ ۰0۱۹۹7 (۱/ ۱۱۸). والاعلام : الزركلي .)۲۸۱/٦(.‏ 
زفق فتح الباري لابن حجر العسقلاني ( ۱۱۷). 
)٥(‏ مختار الصحاح: الرازي. طبعة حدیثة» ۱8۰۰هب مادة كفر. والقاموس المحيط : الفيروزابادي» القاهرة» مطبعة = 


1۸ 
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۱- قال رسولٌ الله ی : « لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن أبيه ( أي وهو یعلم ) فهو 
کفر » ”۶ وقال گل : « ليس من رجل ادعی لغیر آبیه وهو یعلم الا کفر » ۲۳ ۰ وقال 
النووي : أي إنه کفران النعمة والاحسان . 


ا وا عن ا و رش سا 

8( » وجاء : « مَنْ حلف بغير الله فقد أشرك‎ ٣ 

- حدیث : « لا ترجعوا بعدي کفاراًیضرب بعضکم رقاب بعض 9۸ . 

م و ےت : # وإن طاینتان من ی 
ویس . . .6 [الحجرات4/۹] فقد سماهما الله مؤمنين . 

وید ےرہ مسوں ھک 
« إنك امرؤ فيك جاهلية ۲ ۰ , 


م غا فل ا 
۸ لیس منا من دعا إلى عصبية »۲۹ . 


= الحلبی » ط۲ ۰ ۱۳۷۱ ه-. مادة كفر . 
)۱( صحیح البخاري» کتاب الفرائض» باب من ادعی إلى غير أبيه رقم (0۳۸۲)» وصحیح مسلم کتاب الإیمانء باب 
۱ بیان حال إيمان من رغب عن أبيه» رقم )۹٤(‏ عن أبي هربرة. 
(۲) صحیح البخاري؛ کتاب المناقب باب نسبة الیمن إلى إسماعيل» رقم (۳۳۱۷) عن أبي ذر» ومسلم؛ کتاب 
الإيمان» باب حال یمان من رغب عن أبيه» رقم (1۱) عن آبي ذر . 
۳( صحیح البخاري؛ کتاب الایمان؛ باب کفران العشیر » رقم (۲۹)» صحیح مسلم » کتاب الکسوف» باب ما عرض 
على النبي في صلاة الکسوف برقم (۹۰۷) عن ابن عباس . 
)٤(‏ سنن الترمذي» کتاب النذور والایمان؛ باب ما جاء في كراهية الحلف بغیر الله» رقم (۱6۵0) عن ابن عمر؛ وقال 
حدیث حسن . وسنن أبي داود» کتاب الایمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالاباء» (۳۲۹۱) عن ابن عمر . 
(0) صحیح البخاري» کتاب العلم» باب الانصات للعلماء» رقم (۱۲۱) عن جریر» وصحیح مسلم کتاب الایمان؛ 
باب بيان معنی قول النبي یا لا ترجعوا بعدي . ۰ . رقم (10) عن جریر . 
)1( صحیح البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله رقم (4۸) عن عبد الله بن مسعود» 
صحیح مسلم؛ کتاب الایمان؛ باب بیان قول النبي َا سباب المسلم فسوق» رقم (18) عن ابن مسعود. 
(۷) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبهاء رقم (۰)۳۰ عن أبي ذر» 
وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك» رقم )۱٦٦١(‏ عن أبي ذر. 
(۸) صحيح مسلم. کتاب الإيمان» باب قول النبي ية من غشناء رقم (۱۰۱) عن أبي هريرة» سنن ابن ماجة؛ كتاب 
التجارات باب النهي عن الغش» رقم (۲۲۱۷) عن أبي بردة؛ ومسند أحمد» حديث أبي بردة ورجاله ثقات. 
(9) سنن أبي داود» كتاب الادب. باب في العصبیةء رقم (0171) عن جبير بن مطعم انفرد به أبو داود» وفيه محمد بن 
أبي لبيبة ضعفه الدار قطني ووثقه الاخرون. 
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. 206 من آتی امرأة في دبرها فقد کفر ہما آنزل على محمد‎ ٩ 

. ۲۱» من أتى کاهناً فصدَقهُ ہما يقول فقد کفر ہما آنزل على محمد‎ 9-٠ 

والدلیل على عدم الکفر المخرج عن الملة بهذه المعاصي قول تعالی : ٭ وله ایند آن 
جر وه وڈ ما دود کل لیم جک ون مر پار َد رک تما عَظِيمًا ج4 [النساء٤/ ۲٥۸‏ . 

وجاء في الحدیث : « وجبت شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي ۳ وهي |خراج آهل 
التوحید من النار » فكل من شهد الشهادتین يدخل الجنة ولو بعد فترة نار . . . 

المطلب الثاني : الأحكام المترتبةٌ على تكفير المسلم : إن الکفرّ والإیمانَ يرتبط 
بالغیب » فلا یستطیع أحدٌ أن یعرف آخرة الانسان » هل هو في الجنة أو في النار » فان 
الجرأة على تکفیر المسلم الذي یشهد بالشهادتین ۰ بوحدانية الله » ویشهد لمحمد يلل 
الرسالة :فان تكفيره كفراً یخرجُھ عن الملة يترتب عليه أحكامٌ منها : 

. مطرود من رحمة الله تعالى‎ -١ 

۲- وأنه مخلدٌ في النار . 

'- ويترتبٌ على ذلك انقطاعهٌ عن المجتمع الإسلاميٌ وحتی آفراد عائلته فيجب التفريث 
بینه وبين روجته . 

4- وأن آبناعه بعد کفرو هم آبناء سفاح لبطلان العصمة الزوجية ۱ 

. وتخرج الأولاد عن ولایته فلا ولایة لکافر‎ ٠ 

. استحلال دمه لکفره أو ردته‎ ٦ 

۷- وتمنع أحكامٌ التوريث بينه وبين باقي الورثة . 

۸ إذا مات لا یسل ولا صلی عليه . 


)0( سنن الترمذي» کتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» رقم (١۱۲)ء‏ عن أبي هريرة» ورجاله ثقات» 
وسنن أبي داودء کتاب الطب» الباب في الکاهن» رقم (4 ۳۹۰) عن أبي هريرة. وسنن ابن ماجةء کتاب الطهاری 
باب النهي عن |تبان الحائض٠؛‏ رقم (1۳۱) عن أبي هريرة . 

( سنن الترمذي. كتاب الطهارة» باب ما جاء فی كراهية إتيان الحائض» رقم (۱۲۵) عن أبي هريرة ورجاله ثقات. 
وسنن أبي داود. کتاب الطب » باب في الکاهن» رقم »)۳۹۰٤(‏ ورجاله ثقات. 
غريب من هذا الوجه» وسئن آبی داود» كتاب السنةء باب في الشفاعة» رقم (4۱۱6) عن أنسء ومسند آحمد» 
کتاب باقي مسند المکثرین» باب المسند السابق» رقم (۱۲۷40) عن آنس. 
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۹ لا يدفن في مقابر المسلمین . 

۰- يجبٌ محاكمته ومحاجیته آمام القضاء لاستتابِہ ومعرفة مدی ردته واضراره بالمجتمع . 

۱ -یجب مقاطعتّه لأنه فقد الولاية والنصرّ في المجتمع الاسلامي . 

فان الذین یطلقون آلیاتِ التكفيرٍ بدون علم وما یتبع ذلك برتکبون فدح الأخطار . 

os‏ 9 متام 
یکید مع الا للإسلام والمسلمينَ » ویتآمرون » یل سينا عُمَر عَمَرُرضي الله عنه » ومن تم 
سيّدنا عثمان رضي الله عنه » وخلف مقتله فتنة بین المسلمین وانقساماً » ووقعت اف في 
زمن سیّدنا علي کرم الله وجهه » ولكنٌ أَخَطَرَ شيء في هذه الحقبة بعد قبول سینا علو کرم 
الله وجهه بالتّحكيم ظهور فئة الخوار ج وهم : ( کل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه یسمی خارجياً » سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدین » أو 
كان بعدهم على التابعین باحسان » والائمة في كل زمان » وهم الذین خرجوا على الامام 
علي رضي الله عنه ورفضوا التحکیم وتعددت فرقهم وسبب کثرتهم هو كثرة انشقاقهم على 
آنفسهم ء فکانوا یختلفون فیما بینهم في مسائل تؤدي بهم للانقسامات وتکوین جماعات » 
ومن فرقهم المحکمة » والأزارقة» والنجدات » والأباضية » والصفوية » والبيهسية » 
والعجاردة » وغیرهم . . . وأجمعوا على تکفیر علي وعثمان والحکمین وأصحاب الجمل ؛ 
وکل من رضي بالتحکیم وصوب الحکمین أو آحدهما ‏ وتکفیر الحکام الظالمین من بني 
أمية » وأجمعوا على الخروج على السلطان الجائر » وتکفیر مرتكبي الذنوب والکباثر 
وخلودهم في النار » وخالف ذلك قلة منهم كالنجدات والأباضية)". 

وبدأت عمليةٌ التَکفیرِ والقتل » ثم ظهرت فرقةٌ المعتزلة9» التي قاتلت كل من يخالفهم 
في الرأي من المسلمین » ومن ثم أصبحت فرق كثيرة تنهج منهج الخوارج بالتکفیر فتكمُّ من 
لا يوافقها الرأيّ والاجتھاد . 


)۱( يجب أن نذكر أن ما كنب عن الخوارج كب باقلام أعداتهم في زمن الأمريين ولا يجب مراجعة تاریخھم من 
ترائهم ۰ فليس صحيحاً كل ما پُقال عنهم . ۱ 

(۲) الملل والنحل» للشهرستاني» طبعة البابي » ۱۰۵(۰۱۹۱۱- ۰)۱۱6 وما بعدها. 

(۳) علم آصول الفقه: عبد الومّاب خلاف. دار القلم» دمشق» ط ۰۱۵ ۱۹۸۳ ۰ (۹۹وما بعدها) ؛ وأصول الفقه: 
محمد الخضري بك: المكتبة التجارية » مصرء ط ۰۷ ۱۹۱۹ء (۲۱ وما بعدها) . 
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لقد بدأت الخوارج تک مرتكب الكبيرة » فکان رد فعلٍ من المرجة این يقولون : 
( لا تضدُ مع الإیمانِ معصيةٌ » كما لا مع الكُْرٍ طاعةٌ )۰ ورد فع من لت القائلين 
(بآن اسان تخل فال + » وَمَنَحَ الشَيعَةُ العضْمّة لغير المعصوم للأئكة المعصومین الاثني 
عشر من بعدہ ولذریكتہ من بعده » وخرجت الواصبٌ في الشام يطعنون بسیدنا علي رضي اله 
عنه ويسبونه » وظهرت فرقة الجبرية لتأیید حكم الأمويين ۰ وفرقة القدرية التي انبشقت من 
القدرية لأنها اعتبرت أن المرجئة يهادنون بني أمية » ويقرون بشرعية خلافتهم » ویحرّمون 
الخروج أو الإنكار على بني أميةً بينما وجدت القدريةٌ أنه يجوز أن تکون الخلافةً في غير 
قريش من الصالحين لها »وا بني أمية ظالمون لا يستحقون اللخلافة » وك فرقة بدأت تكفر 
غيرها » وتحاول فرضَ اجتهادها کل الوسائل . 

والخوارج : ( هذه الفرقة أشدٌ الفرق الإسلامية دفاعاً عن منهجها ء وحماسة لآرائها » 
وأشدُ الفرق تدیناً في جملتها » وأشدَّها تھوراً واندفاعاً , وهم في دفاعهم وتهورهم 
مستمسکون بألفاظ قد آخذوا بظواهرها وظنوا هذه الظواهر ديناً مقدساًء لا يحيدٌ عنه 
المؤمنُ » وقد استرعت أَلبابَھم کلم ( لا حكم إلا لله ) فاتخذوها ديناً ينادون به فکانوا كلما 
رأوا علياً يتكلم قذفوه بهذه الكلمة التي أشرنا . 

(وآولئك استولث عليهم ألفاظٌ الإيمان ولا حکم إلا لله ٠‏ والتبرؤ من الظالمین ‏ 
وباسمها آباحوا دماء المسلمين . . .). 
وللخوارج رأي في الخلافة » مأخوذ من قوله تعالى : ...ور شور یم . . . 4 
[الشوری ۲ /۰]۳۸ OE‏ و یجب آنیکون اس ربجت تفر( 
جمیع الامة في انتخاب الخليفة ء والذي یکون أصلحهم وأعقلهم وأعلمهم » وهذا ما تنادي 
به جميع الدیمقراطیات في العالم الیوم. . . 

والخوارج أكثرهم من عرب البادية » ومكانة معيشتهم فیها الخشونة والقسوةٌ والعنف »› 
وما عاشوا عيشة الرفاهية » فغلبَ عليهم سذاجة التفكير وضيق في التصور وبعدٌ عن العلوم 
وحسدٌ لمضر في خلافتهم حتى أنهم نادوا بأن الخلافة لكل الناس حتى الموالي علمآ أن 
الموالي كانوا في الخوارج عدداً قلیلاً » كما دخلِ بينهم دخلاءٌ يحملون أفكاراً فارسيةً 


)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية » أبو زهرة ‏ (56 وما بعدها). 
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کادعاء اليزيدية وهم آتباع يزيد بن أبي آنیسة ۲ الخارجي أن الله يبعث رسولاً من العجم ینز 
عليه کتاباً ینسخ بشرعه الشريعة المحمدية . . . وکذلك فرقة ( الميمونية ) أتباع ( میمون 
العجردي ) الذین أباحوا نکاح بنات الأولاد وبناتِ آولاد الا خوة والأخوات ...”° 
لقد اعتبر الخوارج كل من خالفهم کافراً يحل دمه » واعتبروا دار مخالفیهم دار حرب » 
واستباحوا قتل نسائهم وأطفالهم فاعتبروا قبول سیدنا علي بالتحكيم کفراً » فکفروا علياً 
رضي الله عنه المبشرّ بالجنة » والذي كان آشبة برسول الله بلا خلقاً وخلقاً » والذي تربی في 
بيت الرسالة منذ طفولته » وأول من آمن برسول الله هه من الصبیان » وافتدی رسول الله گلا 
بنفسه وبات في فراشه ليلة الهجرة » وهو ابن عم رسول الله ب » وزوح ابنته فاطمة رضي الله 
عنها ء والمجاهدٌ الکبیر الذي كرس حياته للدفاع عن الاسلام ودفع حياته ثمناً لثباته على 
الحق , لقد کفر الخوارج علياً والمسلمین وكلّ من برتکب ذنباً » ولم یفرقوا بين ذنب وذنب . 
لقد قابلوا ( عبد الله بن خباب بن الأرت ) وفی عنقه مصحف » یھ اه 
حامل ۰ فقالوا : إن الذي في عنقك لیأمرنا أن نقتلك ۰ فما تقول في أبي بكر وعمر ؟ فأثنى 
خیراً » قالوا : فما تقول في علي قبل التحکیم وفي عثمان في ست سنين ( أي السنین الأولی 
لخلافته ) فأثنى خیراً . قالوا : ما تقول فى التحکیم ؟ قال : أقول : إن علیاً أعلمُ بکتاب الله 
2 0 ور وی ہس 
منکم » واشد على دينه » وأنفذ بصيرة . قالوا : نك لست تتبع الرجال على آسمائهم » ثم 
قربوه إلى شاطیء النهر فذبحوہ وذبحوا زوجته . . . وساموا رجلا نصرانياً بتمر نخلة 2 
فقال : هي لكم » فقالوا : والل ما كنا لنأخذها إلا بثمن » قال : ما أعجب هذا أتقتلون مثل 
عبد الله بن خباب » ولا تقبلوا منا تمر نخلة ؟! . 
الخوارج وتكفير المسلمين : عندما نتحدثٌ عن الخوارج فإننا نتحدث عن الغالبية » 
فيوجد بينهم من لا یوافقهم بذلك » فأكثثهم جعلوا تارك الحج کافراً » وكذلك الفاسق » 


)١(‏ يزيد بن أبي أنيسة: إليه تنسب اليزيدية» وكان من البصرة ثم انتقل إلى تونة من أرض فارس؛ وكان على رأي 
الخوارج ثم خرج عن قول جمیع الأمة لدعواه أن الله عز وجل يبعث رسولاً من العجم وينزل عليه کتاباً من السماء 
وینسخ شرعه شريعة محمد با وهو يعد كل من أقرَ بنبوة محمد ب من أهل الکتاب مؤمناً» فالعيسوية والرعيانية 
من اليهود مومنون عنده (انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» بيروت» ٠194م7(6١٠)‏ ؛ وانظر الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» دار الافاق الجديدةء 
بيروت» ط"اء ۱۹۷۸م ۰ (٢٦۲)ء‏ وانظر الملل والنحل للشهرستاني (۱۳۹/۱). 

(۲) يُنظر المذاهب الإسلامية لأبي زهرة » د.ن د.ت » (54 وما بعدها). 
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ومرتکب الذنب ظالماً وكمّروا المسلمین » وکثر الخلاف بین فرقهم مع فصاحة لسانهم 
وطلاقته وطلبهم للعلم وعلم الکتاب والسنة وتطویع تفسیرهما لآرائهم » وکانوا یحبون 
الجدل والمناقشة ومذاكرة الشعر وکلام العرب ۰ مع تعصبهم وتزمتهم » ویتمسکون بظواهر 
القرآن ولا یتجاوزون ذلك الظاهرَ إلى المرمی والمقصد والموضوع . 

ولقد تحدّث عددٌ من الفقهاء أنَّ الخوارج هم كفارٌ » ومراڈھم کفران النعمة لا كفران 
الخروج عن الملة : ( قال القفال"") وكثيرون من الأصحاب : يجوز الاقتداءُ بمن يقول بخلق 
القران وغیره من أهل البدع » قال صاحب العمدة هذا هو المذهب . . . ویقول : قلت 
وهذا هو الصّوات فقد قال الشافعيٌ - رحمه الله أقبل شهادة آمل الأهواءٍ الا الخطابية 
[لانهم یجیزون الکذب] . . . ولم یز السلف والخلفٌ یرون الصلاۃً وراء المعتزلة 
ونحوهم ومناکحتهم وموارثتهم وإجراء ساتر الأحكام عليهم ۰ وقد تأوْلَ الإمامٌ الحافظ الفقیۂ 
آبو بكر اليهقي "۳" وغیژه من أصحابنا المحققین ما نقل عن الشافعي وغیره من العلماء من 
تکفیر القائلٍ بخلي القرآن » على أنَّ المرادٌ كفران التعمة لا کفران الخروج عن الملة » 
وحملهم هذا التأويل ما ذکرته من إجراء أحكام الاسلام علیهم ء قال ۹ء۹ ات اجاز 
الشافعيٌ الصلاة خلف من آقامها يعني من أهل البدع وان کان غير محمود في دینه أنَّ حاله 
آبلغ مخالفة حد الدين هذا لفظه )۶“ . 

وما أروع کلام الأشعري عندما حدد مشكلة الاختلاف والروايات والانتحال فقال : 
« ورأيث الناسَ في حكاية ما يحكون من ذكر المقالاتِ » ويصنفون في النحل والدیانات من 
بين مقصر فيما يحكيه وغالطٌ فيما يذكره من قول مخالفیه ‏ ومن بين متعمدٍ للكذب في 


)١(‏ القفال هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال أبو بکر» من أكابر فقهاء الشافعیةء وكان عالماً بالحديث 
واللغة والأدب ولد في الشاش وراء نهر سيحون عام ۱ھ ورحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام» توفي 
في الشاش عام 50ه. من كتبه أصول الفقه ومحاسن الشریعة الأعلام للزركلي (۰)۱6۹/۷ وطبقات الشافعية 
الکبری للسبکي. تحقیق عبد الفتاح الحلو» دار هجر للطباعة والنشر» القاهرة» ط ۰۲ ۱۹۹۲م (۲۰/۳)وما بعدها. 

)٢(‏ الحافظ العلامة شيخ خراسان صاحب التصانیف (۳۸4 4۵۸)ه عمل كتباً لم يسبق إلى تحريرهاء منها الأسماء 
والصفات» والسنن الكبير» والسنن والاثار» وشعب الایمان» ودلائل النبوة» والسئن الصغیرہ دفن بییهق 
بنيسابور . انظر : سیر أعلام النبلاء للذهبي (۱4/ 4۹۲). 

(۳) آپو بكر محمد بن إبراهيم بن المنثر التيسابوري الحافظ الفقیه المجتهد. صاحب التصانیف الكثيرة» فل 
الاشراف في اختلاف العلماء» کتاب الاجماع والمبسوط والتفسیر (ت ۳۱۸ھ) انظر طبقات الحفاظ للسيوطي 
(۳۳۰/۱). 

)€( المجموع شرح المهذب : محي الدين بن شرف النووي ؛ تح محمود مطرجي» دار الفکر؛ بيروت د.ت (۲۲۲/4). 
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اسكاة إرادة التشنيع على من بخالفه ٠‏ ومن بين تارك للتقصي في روابته لما يرويه من 
ختلافِ المختلفين » ومن بين من یضیفٌ إلى قولِ مخالفيه ما يظنٌ أن الحجة تلزثھم به 

وليس هذا سبیل الربانيين ولا سبیل الفطناء المميزين »20 . 

المطلب الرابع : موقف علماء آمل المُنّة ة والجماعة من التَكْفِيْرٍ والتكفيريين : من 
المعروف أالنسان یدخل الإسلام بمجرد نطقه بالشهادتين » فمن نطق بھما بلسانہ دحل في 
الإسلام وأجريت عليه أحكامه ۰ وان لم يؤمن في قرارة نفسه لأتا أيزنا أن تسكع علي 
جھتسرب تی عي یہ 

فمن المعلوم عند علماء لصو لمسائل ال ية مه إلى ما هو قطعييٌ معلومٌ من 

الڈینِ بالضرورة ‏ کوجوب الصّلوات الخمس وصوم رمضان وتحریم الڑّنا وقثْلٍ التفس ء 
فهذه المسائل ليست مَنَاطاً للاجتهاد » والحَقٌ فيها واحدٌ > ومن لی مات أحلّ 
محَرّماً فقد کفر ع + لاد هذا من الثّوابتِ في الشّريعة . 

وقسم ثانِ فيه أَدِلّةٌ قاطعڈ + لكنّهُ لیس من الضٌروراتِ الشَّرْعِيّ الي يستوي في معرفتھا 
الخاصُ والعَامُ ٠‏ فإذا َظرَ في شيء منها من مَلَكَ أَهِْيْة الاجتھاد ۰ ول وُسمَۂ في الوصو 
إلى الحكم فَإنَه غير آم » ون وقع في الَا ء ٠‏ لاد کون الیل قَطْعيًاً ليس أمراً ثابتا في کل 
موضع 2077 

وقسم ثالث : مسائل شڑ عِيْةٌ لا قواطع فيها » وإنَّما ادلھا ۶ ظَنِيكَةٌ » والمجتھدڈ فى هذا 
ماب مساو لین وه اد رم مر 
التي تسَمّی بالمتغيّراتِ . 

وانعقد إجماعٌ المسلمين على عدم تكفيرٍ أحد من أهل القبلة إلا ہما فيه إنكارٌ ما هو قطعرة 
معلومٌ من الدين بالضرورة > عن علم وإصرار + وهي ثوابت في الشريعة أو ما فيه شرك جلي 
لا یحتمل التأويل ۰ إنكار ار أما في غير ذلك فلا يجوز تکفیر أحد من المسلمين . 

( وقد انبنى على هذا الموقف مرونڈ عجيبةٌ من الب تاه بعضهم في قضایا الخلاف » 
فهم لا يُكَفْونَ » ولا یفشقون ولا نون مادام الخلاف في غير المسائل الواضحة المعلومة 


,) 98 /۱(۰ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ؛ ؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» (ت: ۳۱۲ھ)‎ )١( 
انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : : محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ (۲) 


القاهرت ۱ ۱۳۵۲ هب. والفتاوی : ابن تيمية» توزیع دار الافتاء» الرياض» ط١ء‏ ۱۳۹۷ھ (۱۲۲/۳) (۲۲۰). 
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من الدّينِ بالشرورة ‏ وفي هذا یقول ( الشَّافمي ) رحمه اللہ : ( ...أَحَدُھم إذا له 
صاحبّه قال کفرت ۰ والعلم اما بقل فيه : أخطأت )۳ » وموقف ( الذهبي )۲۳ من 
( ابن خُرَيمةَ ) تطبيق عمليٌ لهذا » فقذ رُويَ عن ( ابن خُرَيْمَة ) أنه قال ( تلم اه 
على عرشه قد استوی فوق سبع سماوایه فهو كافرٌ حلا الم » وكان ماله فیا ) E,‏ 
( الذي ) على القولٍ بكلام جمیل قال فيه : ( إن ( اين خرّيمة ) اول حدیث الصُورَة ٤‏ 
دز من تأَوّلَ بعض الصّفاتِ » ولو أ کل من أَحْطَأ في اجتهاوه مع صگة إيمانه » وتوشیه 
لاتباع الحَقَ اما لقلّ من يَسْلَمُ من الأَِكة :7 )29/00 , 

الاحتلاث في الراي هو اه طبيمي في حيازالامم رالوب + تنظمً الراك والترانین 
ولكنّ الخطورة تَكمُنْ في إلغاء الآخر بمجرد مخالفته للرأي » ویمکن أن تر جمیع 
الاختلافات بين الفرق الاسلامية - كما سبق ہو وب پور سي لم 
ينص الإسلامٌ على كيفية الحکم » بل دد قواغد الشورئ والعدل والانصاف :ہین الناس + 
وترك ال لتختارَ الشّكلَ والأسلوب ۰ وكان الاختلافٌ في الدرجة الثانية في موضوع 
الغيب » أيْ ما وراء الحس والواقع » والذي يحتمل التأويلَ أو المجاز ۰ فاختلفوا في رؤية 
الله وكلامه والقرآن وخلق القرآن والخلود في النار للكفار وأصحاب الكبائر وما أشبه ذلك . 

لقد كان العاملٌ السياسيئٌ في موضوع الخليفة والخلافة سبباً رئيساً في افتراق المسلمين » 
وهو أمرٌ اجتهادي » ولکن فیما بعد حاولت کل فرقة جَعلَهُ عقائدياً » وتحَوّلَ الخلاف 
السیاسیخ إلى عَقدي » حتی ظهرت جماعةٌ من الحنابلة تجد أن الاسلاع هو الحنبليةٌ في کل 
شيءٍ ۰ فمن لم يكن حنبلياً فهو كافرٌ » فیقول أَحدٌ آئمتهم في کتابه شرح السنة : ( فاته من 
استحلّ شيعا خلافٌ ما في هذا الکتاب فانه ليس يدين لله بدين وقد رده كلهم )۴۳ كما أنه شبه 
كتابه ( الجامع للبدع والأحاديثِ الموضوعة والأقوال الباطلة ) بالقرآن الكريم عندما قال : 


(۱) دعوة إلى السنة: عبد الله الزحيلي» دار القلم؛ دمشق؛ ط۰۱ ۱8۱۰ ه- ؛ (ص5). 

)٢(‏ الحافظ الذهبي: و یں موہ ا ا ا ا سو و یہ 
ووفاته بدمشق رحل إلى القاهرة» وطاف العديد من البلدان كفت زمره[ تصانيف تقارب المائف منها: سير أعلام 
النبلاء» وتذكرة الحفاظ والکاشف. توفى رحمه الله سنة ۷6۸ه. انظر طبقات الشافعية للسبكى (۵/ ۲۱۱ ), 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي /١4(‏ ۳۷۳) وما بعدها. 1 

.)٦٦١ص(‎ ۰ ۱۹۹۸ ۰۲ انظر: كتاب فصول في التفكير الموضوعي : د عبد الکریم بکار؛ دار القلم» دمشق؛ ط‎ )٤( 

)٥(‏ کتاب شرح السنة: البربهاري الحسن بن علي (ت: ۳۲۹ھ)ء تح : محمد سعيد سالم القحطاني دار ابن القيم» 
الامامء طا ۸٤٣ف‏ ص ۱۰۹. 
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( كما لو أن عبداً آمن بجمیع ما قال الله إلا أنه شك في حرفي ء - يعني في کتابه - فقد 
رد جمیم ما قال الله وهو كاف ) » حتی قال أحد کبار علماء الحنابلة : ( أنا حنبلر 
پات وان ات فرش للان أن ",۰۸ھ 

لم يقل آنا مسلمٌ كما قال القرآن الکریم : يناما ات اما توا الہ َق اوه ولا مون لا 
وام نیو 467 [آل عمران ۲۱۰۲/۳ . 

ویتحدث ابن کثیر في البداية عن حوادث یندی لها الجبین » فأصبحت المذهبية و 
التعصب لها هى أساس الروابط » فقامت الخصومات والصراعات ۰ وحاول آتباع كل مذهب 
إخفاء المذهب الاخر ومحاریته 4 تصریحاً وتلمیحاً 3 وأصبح التعصب لشیخ من مشایخ 
المذهب هو سمة الطلاب والأتباع » دون فهم وأصبحت تنفذ أوامره دون تفكير » و(نتيجة 
لذلك تحولت مجالس الدرس وساحات المدارس إلى ميادين لمناظرة آراء المذاهب وتفنيد 
آراء المخالفين ومهاجمتهم بالتصريح والتلميح » وانقسم الطلبة إلى مجموعات مختلفة » كل 
وتنفذ آوامره دون تفكير . 

ونتيجة لذلك أصبحت المصادمات وحوادث الشجار بين مجموعات الطلبة ظاهرة بارزة 
فى المدارس ۰ فكثيراً ما كان أتباع المذهب الواحد يستقدمون شیخاً من رجال المذهب نفسه 
أو من مدينة أخرى لإلقاء درس أو محاضرة عامة ۰ وخلال هذه الدروس والمحاضرات 
يجري التعريض بالمذاهب الأخرى فتنشب الفتن وتثور الخصومات كما حدث عام 1٩‏ ه- 
حين قدم إلى المدرسة النظامية أبو نصر بن القشيري وأخذ يذم الحنابلة وينسبهم إلى 
التجسيم ؛ وأيده بعض شيوخ المذهب من مدرسي المدرسة من أمثال الشيخ أبي إسحاق 
را وأبى سعيد الصوفي ٠‏ فثارت الفتنة وامتدت إلى خارج المدرسة » حتى أن 


(۱) کتاب المنازل: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي؛ خطیب العجم المفسر الحنبلي؛ ت : 4۸۱ هب 
آبو یعلی ۰ (۲/ ۰)۲۸6 وسیر أعلام النبلاءء (۵۰3/۱۸) نقلاً عن کتاب قراءة في کتب العقاند: للمالکي. ص 
6 . 

(۲) أبو إسحاق الشيرازي (۳۹۳- 445ه ) : إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفيروز آبادي الشافعي شيخ 
الشافعية في بغداد ء له كتب معتمدة في الفقه الشافعي كالتنبيه واللمع » والكثير من المصنفات ؛ كان ثقة حجة 
صالحاً ورعاً محققاً ء إمام الشافعية في وقته . الأعلام للزركلي ۰ (48/۱) ۰ وطبقات الشافعية للسبكي ؛ 
)۲٠١ /٤(‏ » والمنظم لابن الجوزي ؛ (۷/۹) . 
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جا من آتصار الشافعية هاجموا با جعفر بن موسی - شيخ الحتابلة - وهو في مسجده 
۰ فدافع عنه أنصار الحنابلة » واقتتل الناس بسبب ذلك » وکتب آبو بكر الشاشی( إلى 
لوزیر نظام الملك ینکر ما وقع ۰ ویکره أن تسب إلى المدرسة اي بناها » وحین تفاقمت 
الأمور أكثر مما توق الناس » قرر أبو إسحاق الشيرازي أن يترك بغداد غضبا مما وقع من الشر 
» فتدخلت السلطات وجمع الخليفة بين شيوخ المذهبين وسوي الأمر بعد جدل طويل 
> ومنع الوعاظ من التدریس حتی عام ٤۷٤١ھ‏ حتی لا یتعرضوا لآثار الفتنة ويتسببوا 
بإشعالها من جدید)۳؟. 

ولکن الفتنة اشتعلت في العام التالي (1۷۰ه) واشتبك طلبة النظامية من الحنابلة 
والشافعية» وانتصر لکل فریق آنصاره من العوام » ول عشرون تقریباً وجرح آخرون(۳ . 

وفي عام ٤۷٦ھ‏ استقدم الشافعية آبا القاسم البكري الأشعري إلى المدرسة النظامية 
حيث وعظ وأخذ يعرّض بالحنابلة ویقول : «ما کفر سلیمان ولکن الشياطين كفروا : والله ما 
کفر آحمد ولكن أصحابه کفروا » ء فقامت الفتة داخل المدرسة وخارجها وموجمت الدور 
ونهبت الکتب ۲ ۰ وخلال هذه الفتن والمصادمات كثيراً ما كانت التهم تلم وتتبادل 
اوشایات كما حدث عام 4۹0 + حين وشي طلبة الحنابلةبأحد کبار مدرسي انان اس 
الشافعیة وهو محمد بن علي الطبري المعروف بالکیالھراسي''' باطني ینتسب إلى الباطنیة 
الحشاشين » فقبضت السلطات عليه في الثالث من محرم وعزل عن التدريس وأودع السجن» 
و اه هاه اهر اھ اقلا من سی يومد سح الجتايلة لون عقر سیت 
إلى السلطان ليشهدوا ببراءة الكيا لهراسي من التهمة الموجهة إليه فتم إطلاق سراح . 


سس سس سس 

( أبو بكر الشاشي (1۰۰- ٤۸٦ھ‏ ): محمد بن المظفر بن بكران الحموي » قدم إلى بغداد وتفقه فیها وتولی القضاء 
فيها إلى أن مات » البداية والنهاية لابن کثیر » (161/15) . 

(5) البداية لابن كثير » (۱۲/ ۱۱0-۱۱۶ , 

() البداية لابن كثير » (۱۲/ ۱۱۷ . 

٢ط الكامل في التاريخ » محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني. ابن الأثير .دار الكتب العلمیف‎ )٤( 
.)0014/٠١( 065هم/ 1950م‎ 

» تولى التدريس بالنظامية‎ ٠ الكيالهراسي ( 0 9۰۳م): علي بن محمد أحد الفقھاء الكبار من رؤوس الشافعية‎ )٥( 
واشتغل على إمام الحرمين مع الغزالي وكان فصيحاً وقد سمع الحديث وناظر وأفتى وکان من أكابر الفقهاء وقد‎ 
اتهم بأنه یمالیء الباطنية ثم بینت براءته ء البدایة والنهاية » (۱۲/ ۱۷۲)۔‎ 

)1( البداية لابن كثير » (۱۲/ ۱7۲) 7 
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كما يذكر ابن الجوزي بعض الحوادث التي تنسب إلى طلبة النظامية تناول اش ات 
وشیوع النعرات الاقليمية بين العراقيين والأعاجم وقیامهم بالشغب والفوضی مما آدی إلى 
تدخل الشرطة وسجن عدد من الطلاب وإهانة بعض المدرسین ۲۲ . 

ومن الفتن ما حدث عام ۵۲۱ ه حین قدم أحد رجالات الأشاعرة المشهورین إلى 
بغداد » وهو أبو الفتح الإسفرائيني”"؟ ۰ واتخذ جامع المنصور مکاناً للدرس والوعظ فالتف 
الناس حوله وتأثروا به » فلم يرق ذلك للحنابلة فجمعوا آنفسهم ودخلوا على الاسفرائيني 
وعنفوه ثم خروا یصیحون في الشوارع : (هذا يوم حنبلي ۰ لا شافعي ولا أشعري) ”© . 

لقد کر الخوارج علیاً رضي الله عنه ٤‏ وارتکبوا في حقّه وحقٌ باقي مَنْ خالفهم خطایا 
كثيرة » وآباحوا دماءَ المسلمین » ومع ذلك لم يعاملهم بالمثل ۰ بل عاملهم بمنطق الفهم 
والرّدع » وما آبلغ وصیته حين قال : لمان صر سای الس من فلت لسن 
فأخطأه کمن طلب الباطلّ فأدركه ۲*۲6 ۰ ویشیر إلى أن الخوارج طلبوا إحقاق الحق ودافعوا 
عن عقيدة أخطؤوا فيها ...۰ وقال رجلٌ من بني نضر بن معاوية : « كنا عند علي فذکروا 
أهلّ النهر فسبّهم رجل » فقال علي : لا تسبوهم ولكن إن خرجوا عن إمام عادلٍ فقاتلوهم 
وان خرجوا عن إمام جائر فلا تقاتلوهم ؛ فان لهم بذلك مقالاً ۲ ومثل هذا المنطق يقوله 
عمرٌ بن عبد العزيز”'2 لبعض الخوارج : ( إني علمتٌ أنكم لم تخرجوا لطلب دنیا أو متاع » 
ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها ) » وقال سيدنا عليٌ کرم الله وجهّه برغم معارضتهم 
وتجريحهم له وتكفيرهم إياه : ( لكم علینا ثلاث : لا نمنعكم مساجة الله أن تذكروا فيها 
اسمه » ولا نبدؤكم بقتال ء ولا نمنغكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ) ۰( 


. )۱8۲ -۱۰۲/۱۰( » المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) آبو الفتوح الاسفرائيني -١۷٤(‏ ۵۳۸ه) : الأشعري محمد بن الفضل بن محمد قدم بغداد وتکلم بمذهب الاشعري 
وبالغ في التعصب ۰ فأخرج من بغداد » مات ببسطام » البداية والنهاية لابن كثير (۱۹۸/۱۲) ۰ والوافي بالوفیات 
صلاح الدین بن آييك الصفدي» طبعة فرانز شتاینر» ألمانیاء ۱۳۸۱ ه/ ۰2۱۹۲۲ )054/1١(‏ . 

(۳) المنتظم لابن الجوزي » (۷/۱۰). 

.»)11( )۱۰۸/۱( ۰ نهج البلاغة اختیار الشریف الرضي شرح محمد عبده» دار المعرفة بیروت د.ت‎ )٤( 

(ہ|) مصنف ابن أبي شيبة» (۰)۳۲/۱۰ رقم (۳۷۹۱۲) وکنز العمال للمتقي الهندي » مسند علي رضي الله عنه » رقم 
(۳۱۲۰) ۰ عن علي . 

)٦(‏ وهو أبو حفص الخليفة الصالح» خامس الخلفاء الراشدين» ولد ونشأ في المدينة المنورة» روی عن أنس رضي الله 
عنه وغیره» توفی سنة ۱۰۱ ه. انظر : تهذیب التهذیب لابن حجر (۷/ .)٦۷٤‏ 

(۷) سنن البيهقي» کتاب قتال أهل البخي» باب القوم یظهرون رأي الخوارج» (۸/ ۱۸4) (۱8۵4۰) عن سیدنا علي . 
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( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أنه لم یقاتل قوماً من أهل القبلة ممن خالفه حتی 
یدعوهم ۰ وأنه لم یتعرض بعد قتالهم وظهوره علیهم لشيء من مواریثهم ولا لنسائهم ولا 
لذراريهم» ولم یقتل منهم أسيراً » ولم یذفف منهم على جريح ؛ ولم يتبع منهم مدبراً ٩۷۷‏ . 

( يقول ابن تيميّة رحمة الله : ( ومازال اسف يتنازعونَ في کثیرِ من هذه المسائل ولم 
هد نهم على أحد يكف » ولا يفشي » ولا معصية كما انکر شري راء من قرأ : 
۶ بل عونت نکر € [الصانات۱۲/۳۷] ( بضم تاء عجبت )۹۷ء وقال : ان الله لا 
یت الك إبراهيم النْخمي » فقال ما شريحٌ شاع يعجبه مه » كان عبد اله أعلم 
مِنْهُ » وكان يقرأ : ( بل عجبث ) » وكما تنازعث عائشة وغيرُهًا من الصّحابةِ في رژية محمّدٍ 
رته » وقالت : من رَعَمَ أن محمّداً رأى رڳه فقد أعظم على الث الفِريّة » ومع هذا لا نقول لابن 
عبّاسَ ونحوه من المُنازِعينَ لها : له مفب على اللو » وكما نازعث في سَمَاع المت تب لكلام 
لحيّ ؛ وفي تغذیب الميْتٍ ببكاء له ٠‏ وغيرٍ ذلك ۰ وقد آل لش بين اسف إلى الاقتحالِ 
مع اتفاق أمْلِ الس على أَنَّ الطّائفتينٍ تين جمیعاً مؤمنتان » ون الاقتال لا يمنع العَدالَة لتب 
لهم ٠‏ لأَنَ المَُاتِل وإنْ كان باغیاً فهو من » والاویل یفن نم الفعوق ۷۳ , 

a 1‏ لیک الن ابعل من متا سيف تن : بل جَعْلٌ الذينِ قسمین : صولا 
وفروعاً لم يكن مَعْروفاً في الصَّحَابَة والتّابعين » ولم يقل 45 من المَلّف والصحابة 
والتابعين : إن المجتهد الذي استفرع وُسْعَهُ في طَلبٍ الک يأ ا الاصول:» لاق 
الفروع » ولكنٌ هذا التفريق هر من جهة لته » ده ( أصول الفقه ) من نمل ذلك 
عو 

وخکوا عن ( عبد الله بن الحَسَنِ العنبری )۷“ أنه قال : کل مجتهدٍ مصيبٌ » ومراد أل 


)١(‏ الخراج: لابي یوسف يعقوب بن إبراهيم» دار المعرفةء ہیروت؛ ۱۹۷۹م ۰ (ص٢۲۱)‏ وانظر کتاب: الدعوة 
والدعاة: د. بسام الصباغ . دار الایمان؛ دمشق؛ ط۱ء ۰2۲۰۰۰ (ص: ۳۹۱ وما بعدها). 

() وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف والاعمش من السبعة انظر : السبعة في القراءات : أبو بكر آحمد بن مجاهد 
البغدادي. دار المعارف؛ القاهرة» تح : د. . شوقي ضیف ۱8۰۰۰۲ هب (۱/ )0٤۷‏ والممیز في القراءات الاربع 
عشرة» تألیف محمد فهد خاروف» دار الکلم الطيب» دمشق» بيروت» ۲۰۰۰م . 

(۳) الفتاوی: ابن تيمية (۲۲۹/۳ ). 

.)۱۱ فصول في التفکیر الموضوعي : د.عبد الکری یم بکار » دار القلم > ط۲ » دمشق ۰ ۱۹۸۸م (ص‎ (٤ 

)2 عبيد الله بن الحسن العنبري البصري قاضي البصرة» روى عن عبد الملك العزرمي وغيره» وهو صدوق مقبول؛ قد 
خرّج له مسلم وقال النسائي: ثقة فقيه» وقال ابن سعد : كان ثقة محمودا عاقلا من الرجال (ت ۱٦۸‏ ه). ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال: : محمد بن أحمد الذهبي, تح : علي البجاوي» دار المعرفة» بيروت» د.ت » (1/۵). 
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لا ینم ء وهذا قول عامّة الأئمّة » كأبي حنيفة والشَّافِعيٌ وغیرهما . 

ولهذا يقبلون شهادة أل الأهواء » ويصلون هم » ومن رها كمالك وأحمد فليس 
ذلك مُستلزماً لتأثيمهما » لكنّ المقصود إنكارٌ نکر ۰ وِمَجْر الدْعَةٍ » ولهذا فرّق أحمد 
وغیژه بين الدَاعيَةِ للبدعَةٍ ة امه لها وغيره ود اش عا الإسلام أنه لا يجوز 
سکم على الشخص بالكفر بجر ال ار لوين » والحاكم أو القاضي او اي حصرا 
هو الذي یحکم بکُفْر إنسان أو رکه . (فلا قِيِمَةَ» و کا الباب » لدلائل الفرَاسَة 


اع 


والَوَسُم » ولا لشيءِ من الدلائلٍ الأرومئة 2 إلا إذا كان الوم يها تا مجال کب 
اللازم فيه عن الملزوم . راتا بی بل الععامي ا مت ٠‏ ومهما سم 


مرس و 


العاصي في عكوفه عليها ٠‏ على أنه افر أو مت . . ولا يستد ل بشيء من دلائل المراوغة 
ومظاهر الق » مهما تَنوَّعَتْ واستمرّث ۰ على كَفْرٍ كفر یب يَسْتَوْجِبُ حکماً قضائيًاً في دار الڈُنیا ‏ 
بل لا یجوڑ حى اج الاعتقاديي بكونه كافرً ء ولو دون ترتيب أحكام قضائة عليه إل 
ن یس هذا المراوغ أو المنافق بما سمّاه ال : کر بواحاً : أي ظاهراً مَكْشُوقَاً » فيُقُضَى 
عندیذ بکفره أو رده ۰۰۰ ؛ وأجمع فقهاءٌ الإسلام على أن من شهد الشّهادتين بقوله : 
( أشهد أن لا له إلا الله وآشهد أن محمّداً رسول الله ) فقد عَصَمَّ دَمَهُ ومَالّه » لحديث الب : 
« آمرث أن أقاتل النّاس حى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله ٩»‏ . ومنه : عن أبي مالك عن آبیه قال : سمعت 


)١(‏ فصول في التفكير الموضوعي: د. بكار .)١10(‏ وانظر: الفتاوى لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۷ه)» 
دار الافتاء» الریاض؛ ۱۳۹۷ھ (۰)۱۲۹/۱۳ وقد بسط هذا الموضوع في 707/19- ۲۰۹ء ومراده بالأصول غير 
ما ذكرناه مما علم من الدين بالضرورة» وقد ضرب أمثلة عدة لوقائع حدثت في أيام النبي » أخطأ فيها أصحابها مع 
أن فيها حكماً قطعياً > ولم یژئمهم النبي » والشافعي يجعل المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يسع المسلم 
العاقل جهله هو ما كان عاماً عند أهل الاسلام ینقله عوامهم عمن مضى من عوامهم» يحكونه عن رسول الله » ولا 
يتنازعون في حكايته ولا وجوبه. وهذا النوع من العلم العام لا يمكن فيه الغلط من الخبر والتأويل» ولا يجوز فيه 
التنازع » وهناك علم الخاصة» وهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض؛ فهذا يعرفه العلماء دون غيرهم . 

(۲) كبرى الیقینیات الکونیة : د. محمد سعيد رمضان البوطي. دار الفکر؛ دمشقء ۰۱ ١٤٢۱ھ .)۳٦٣(‏ 

(۳) هذا الحدیث متواتر عن تسعة عشر صحابياً بألفاظ مختلفةء صحیح البخاري ۰ کتاب الایمان» باب فان تابوا 
وأقاموا الصلاة. . . (رقم .)۲٢‏ وکتاب الجهاد والسیر» باب دعاء النبي إلى الاسلام والنبوة. . . إلخ برقم (۲۷۸۲) 
؛ وصحیح مسلم ۰ کتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا له إلا الله محمد رسول الله ... إلخ؛ 
برقم (۲۲-۲۱ ). وسنن الترمذي » کتاب الایمان » باب ما جاء آمرت أن أقاتل الناس حتى . . . برقم (۰۲۱۰۲ 
۷ وسنن أبي داود » کتاب الجهاد» باب على ما یقاتل المشرکون» برقم )۲٦٢٢(‏ ؛ وسنن النسائي » أحمد 
ابن شعیب آبو عبد الرحمن النسائي؛ مکتبة المطبوعات الاسلامية حلب ۰ ط٢‏ ۰ ۱۹۸5 تح : عبد الفتاح آبو غدة = 
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رسول الله يقول : « من قال : لا إله الا الله ؛ وکفر ہما یعبد من دون الله » حرم ماله ودمّه » 
وحسابه على الله » 29 , وفي حدیث المقداد بن الاسود أنه قال : « يا رسول الله » أرأيت إِنْ 
لقيث رجلاً من الکفًار وقاتلني » فضرب إحدى يدي بالسّيف » فقطعها ء ثم لاذ ملي بشجرة 
فقال : آسلمت لله » آفأقتله یا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله : لا تقتله ٩‏ ء وفي 
حدیث أسامة بن زیر( قال : بعثنا رسول الله في سريّة » فصبّحنا الحرقات من جھینڈ 
فأدر کت رجلاً » فقال : لا له إلا الله » فطعنته ؛ فوقع في نفسي من ذلك ۰ فذکرته لب 
فقال رسول الله : أقال : لا إله إلا الله وقتلته ؟ قال قلت يا رسول الله : إنما قالها خوفاً من 
السّلاح » قال : افلا شققت على قلبه حتّی تعلم أقالها أم لا ؟ فما يزال يكرّرها » حبَّى تمنّيت 
لی اسلمتت وع ۹ : 

وجاء في الحدیث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه : بعث النبي خالد بن الولید*؟ إلى بني 
جذیمه؟ : فدعاهم إلى الاسلام » فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمُنا » فجعلوا يقولون : 
صبأنا صبأنا » فجعل خالدٌ يقتل منهم ویأسر( ۰ ودفع إلى کل رجل منال“ آسیره » حتی إذا 


= ۰ کتاب المحاربة آول کتاب تحریم الدم برقم (۰۳۳۲ ۰۳۹۳۶ ۳۹۹۰). 

)١(‏ صحیح مسلم ‏ کتاب الایمان» باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا له إلا الله محمد رسول الله برقم (۲۳)؛ 
ومسند آحمد ؛ مسند المکیین؛ باب حديث طارق بن آشیم» (۱۵۳۱۳) وکلاهما عن أبي مالك الأشجعي . 

() صحیح البخاري » أول کتاب الدیات برقم (۰)۲۵۱۸ وصحیح مسلم ۰ کتاب الایمان» باب تحریم قتل الکافر بعد 
أن قال لا إله إلا الله ؛ برقم (۹۵)ء عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه. 

۳( أسامة بن زيد بن حارئة وأمه أم أيمن حاضنة النبي ولد في الإسلام ومات النبي وله عشرون سنة وكان أگرہ على 
جیش مؤتة فمات النبي قبل أن یتوجه فأنفذه آبو بكر وکان عمر يجله ویکرمه وفضله في العطاء على ولده عبد الله 
واعتزل الفتن بعد قتل عثمان و مات في آواخر خلافة معاوية فضائله كثيرة وأحادیثه شهيرة ؛ الاصابة لابن حجر 
.))/١(‏ 

(4) صحيح مسلم » كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله » رقم (١۹)؛‏ وسنن أبي داود» 
كتاب الجهاد؛ باب على ما يقاتل المشركون , رقم (7787) عن أسامة . 

4 خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله أبو سليمان كان أحد أشراف قريش في الجاهلية وكان إليه 
أعنة الخیل في الجاهلية وشهد مع کفار قریش الحروب إلى عمرة الحديبية» أسلم سنة سبع بعد خيبر شهد غزوة 
مؤتة وشهد مع رسول الله فتح مكة وحنینا والطائف وله رواية عن النبي في الصحیحین وغيرهماء مات بحمص سنة 
۱ انظر: الإصابة لابن حجر (۲/ ۲۵۱ ). 

10( (بني جذيمة) قبيلة من قبائل العرب . (صبأنا) خرجنا من دين إلى دين وقصدوا الدخول إلى الإسلام» ولکن خالداً 
ظنٌ أنهم لم ينقادواء ولهذا لم یقولوا أسلمنا. (أبرأ إليك) أعتذر مما صنع خالد من قتل وأسر لهؤلاء. 

(۷) عند ابن سعد (فأما بنو سلیم فقتلوا من كان في أيديهم» آما المهاجرون والانصار» فارسلوا آسراهم) فتح الباري 
شرح صحیح البخاري» کتاب الاحکام» باب إذا قضى الحاکم بجواز أو خلاف أهل العلم فهو رد /٦(‏ ۲۷۰۲). 

(۸) فقال ابن عمر : للا والله» البداية والنهاية لابن کثیر . 
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كان يومٌ آمرٍ خالدٍ أن یقتل کل رجل منا أسیرّہ ۰ فقلت : والله لا آقتل آسيري ء ولا يقتل رج 
من آصحابي أسيرّه » حتی قدمنا على النبي فذکرناه » فرفع النبي يديه فقال : ( اللهم إني أبرا 
إليك مما صنع خالد ) -مرتین 20 . 

وفي الحديث عن رسول الله قبل من قوم الاسلام وقد اشترطوا أن لا يزكوا : ( اشتَرَطت 
تیف علی الي كله أن لا صَدَقَة ليها ولا جهَاق وه سمع ای بعد ذلك يول : 
ال ل رین عاصم اي هن رب الي 
( فاسلم على أن لا يصلي إلا صلاتین » فقبلَ منه )”© » وقد استنة الإمام الشوكاني على 
هذه الأحاديثِ على صحة الاسلام على الشرط الفاسد وقال ابن رجب : أخذ الإمامٌ أحمد 
بهذه الأحاديثٍ وقال الإسلامٌ على الشرط الفاسد ۰ ثم يلزمٌ بشرائع الاسلام كلها )* » 
وكذلك الحدیث عن ( عطاء بن يزيد اللي ۳۷ عن ( عبيد الله بن عدي بن الخيار )۹۷ : : « أن 
رجلاً سار ال » ٠‏ فلم نذر ما سارہ حٌى جهر رسول الله » فإذا به يشاوره في قل رجلي من 
سو فقال رسول ان » آلیس يقوذ لا وله زا اه ۲ قال : بلى ولا شهادة له 

فقال : آلیس یصلّي ؟ قال : بلی ولا صلاة له » فقال رسول الله : أولئك الَّذِين نهاني الله 
تعالی عنهم » ۶ء ومنه حدیث رسول الله : «من قال : لا إله إلا الله من قلبه دحل 


۱( صحیح البخاري ۰ كتاب المغازي عن ابن عمر رضي الله عنه » باب بعث النبي خالد ب بن الولید إلى بني جذيمة برقم 
0 ۵ وسنن النسائي > کتاب آداب القضاة» باب الرد على الحاکم إذا قضی بغیر الحق برقم 
(۵۰0)) ومسند أحمد ء (۱9۱/۷) ۰ رقم )۳٤۹(‏ . 

)۲( رواه آبو داود في سننه» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» کتاب الخراج والامارة والفيء» باب ما جاء في 
خبر الطائف برقم ۰۳۰۲۵ ومسند آحمد » (۳4۱/۳۰) (۰)4۲۱۳ إلى قوله (لا صدقة علیها ولا جهاد) وقال 
شیب حدیث صحیح . 

(۳) مسند أحمد » (۰/ ۰۲4 برقم (۱۹۷۷) . ورجاله ثقات انفرد به أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والحدیث اسناده 
صحیح فهو من رواية الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل من صحاب 
النبي کي والسند متصل ورجاله ثقات ولیس فیهم مدلس . 

)٤(‏ نيل الأوطار للشوكاني ۰ تح : محمد السید وآخرین؛ دار الکلم الطیب» دمشق؛ ۱۹۹۹ء (۷۹4/4) ؛ وجامع 
العلوم والحکم؛ لابن رجب الحنبلي ء دار المعرفة؛ بیروت» ط١ء‏ عام ۸٤٣۱ھ‏ ؛ (ص ۸4). 

0 عطاء بن يزيد الليثي من كنانة توفي سنة ۱۰۷ وهو ابن (۸۲) روى عن أبي أيوب وتميم الداري وأبي هريرة وأبي 
سعید الخدري وعبید الله بن عدي وروی عنه الزهري وکان کثیر الحديث ؛ الطبقات الکبری لابن سعد (۵/ .)۲١۹‏ 

(0 عبید الله بن عدي بن الخيار القرشي النوفلي؛ قال البغوي: بلغني أنه ولد على عهد النبي » ویقال: أن أباه قتل ببدر» 
وكان من فقهاء قريش وعلمائهم ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعة» وفاته ۹٥‏ بالمدينةء قال العجلي تابعي ثقة 
ك۷ م حبان: في ثقات التابعین ؛ الإصابة لابن حجر (۵/ ۵۰). 

(۷) مجمع الزوائد للهيثمي ‏ كتاب الإيمان» باب فيما يحرم دم المرء وماله (٤٥)ء‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال = 


۳ 
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الجنّة ۲۱۷۷ » ومنه حدیث رسول الله : « لا يرمي رجلّ رجلاً بالفسوق » ولا يرميه بالکفر » 
إلا ارتدث عليه إن لم يكنْ صاحبّه کذلك » ۲۳ . وجاء أيضاً في الحدیث : « من قال هلك 
الناس فهو أهلكهم ۳۲۷ . 

وقد سئل سیڈنا علي رضي الله عنه عن المخالفین له من الفرق أكفارٌ هم ؟ قال : لا 
إنهم من الکفر فروا ٠‏ فقيلَ : آمنافقون هم ؟ فقال : لا ء إ٥‏ المنافقین لا یذکرون الله كثيراً » 
فقيل : اي شيء هم ؟ قال : قومٌ أصابتهم الفتنٌ فعموا وصموا . 

ولقد جاءت في کتب التاریخ والنوادر قصصٌ عن الخوارج فیها التحامل الكثيرُ علیهم ء 
وتحتاج لتوثيق » مثل : ( قال المدائني : آقبل واصل بن عطاء في رفقة فلقیهم ناس من 
الخوارج"** ء فقالوا لهم : من آنتم ؟ قال لهم واصل : مستجیرون حتی نسمع كلام الله » 
فاعرضوا علینا - أي رأيكم ومذهبکم ٠‏ فعرضوا علیهم ء فقال واصلٌ : قد قبلنا » قالوا : 
فامضوا راشدین ۰ قال واصلٌ : ما ذلك لکم حتی تبلخونا مأمننا ء قال تعالی : وان اعد ین 
ری E‏ عق بتمع کلم ار د لته ماس کیک با 212 3 یتکترت 3 4 
[التوبة1/۹] ۰ فأبلغونا مأمنا » فجاژوا معهم حتی بلغوا مأمنهم )2*0 . 

ومن طریف آخبار الخوارج أيضاً » وفهمهم المغلوط وتشدّدهم : ( آتهم أصابوا مسلما 
ورانا توا المسلم وأوصوا باصراني را وفالوا : احفظوا وا نکم 4 وفقیهم ا 
لله بن خباب وفي عنقه مِضّحَففٌ ومعه امرأته » وهي حاملٌ » فقالوا : إن الذي في عنقك 
ليأمرنا أن نقتلك . . . قالوا : فما تقول في أبي بكر وعمر ؟ فأثنى خيراً » قالوا : فما تقول 


> الصحيح وأعاده عن عبيد الله بن عدي بن الخیار عن عبد الله بن عدي الانصاري حدثه فذکر معناه. و أحمد برقم 
۰۲۳۱۰۸۵ وموطأ الامام مالك » تح : محمد فژاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر » د. ت .))٦١٤١(‏ 

)١(‏ صحیح مسلم» کتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المژذن» رقم (۳۸۰) عن عمر بن الخطاب. وسنن 
أبي داود» کتاب الصلاة؛ باب ما یقول إذا سمع المؤذن رقم (۵۲۷). 

(۲) صحیح البخاري » کتاب الأدب. باب ما ینهی من السباب واللعن؛ برقم (۰۵1۹۸ )٢٦٦٦‏ عن أبي ذر رضي الله عله 
ومسند أحمد ؛ کتاب مسند الانصار» باب حدیث أبي ذر الغفاري؛ رقم (۲۰۹۹۰). 

(۲) صحیح مسلم کتاب البر والصلة والاداب باب النهي عن قول هلك الناس رقم (۲۲۳) عن أبي هريرة. وسنن آبي 
داود» کتاب الادب. باب لا يقال خبثت نفسي رقم (4۹۸۳) عن أبي هريرة. ومسند أحمد کتاب باقي مسند 
المکثرین باب باقي المسند السابق» رقم (۸۱۵۸) عن أبي هريرة. 

(4) کل ما ورد عن الخوارج ورد من آعداثهم» ولهذا هذه الأخبار تحتاج لمراجعة وتوئیق فليس کل ما اتهم به الخوارج 
صحیح » كما أنه يجب التفریق بين فرقهم . 

)0( عيون الأخبار لابن قتيبة » تحقيق: د. محمد إسكندراني . دار الکتاب العربي» بيروت» ۰۱ ۰۱۹۹6 (۲۲۹/۱) 
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في علي قبل الحکیم ۰ وفي عثمانَ في ست سنين - أي السنین الاولی من خلافته - فأثنى 
خيراً ء قالوا فما تقول في التحکیم ؟ قال : أقول إن علیا أعلمٌ بکتاب الله منکم » وأشدٌ توقياً 
على دینه » وأنفذ بصيرة . 

قالوا : إنك لست تتبع الهدی إنما تتبع الرجال على آسمائها » ثم قربوه إلى شاطىء النهر 
7757ء 

وبناء على ذلك : فلا يجوز لأحدٍ تکفیژ المسلم وإباحةٌ دمه » وهو يشهد الشهادتين 
وينطق بهما » ولو ارتكب معاصي وذنوباً » حتى لو نطق أحدّهم بالشهادتين والدلائل لا تشير 
إلى صحة إيمانه » وأنه قالها حوفاً أو تھژاً أو مصلحةً » حتى أفتى علماء : أن غير المسلم 
إذا لم ينطق بالشهادتين واکتفی بقوله : أنا مسلمٌ » فيكون ذلك دليلاً على إسلامه » ويعصم 
دمه وماله بها ء وهذا ما أفتى به ( د :لحيل )”" بأنَّ اليهوديّ أو التصرانيّ إذا قال : أنا 
مسلع فهو دليل إسلامه”© : ( أمَا الآن فالمفتى به ما قاله ( ابن عابدين ) : يكفي أن يقول 
اليهوديٌ والصرانی أنا مسلمٌ : لا اليهود والتصاری يمتنعون من قول ( آنا مسلم ) فإذا قالها 
أحدّهم : ( أنا مسلمٌ ) فهو دليل إسلامه ) » ويتابع الؤُحيليَ قوله : ( وأمًا الوثنی مثلاً 
فیحکم بإسلامه إذا قال : آنا مسلم ونحوہ ۲*6 دون أن يتلفّظ بالشهادتین وقال اخ 
( والذي ينبغي أن يميلَ المحصل إليه الاحتراز من التکفیر ما وُجِدَ إليه سبيلاً » فان استباحة 
الدماء الال من المصلین إلى القبلة المصرحین بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 
خطأ . والخطاً في ترك آلف کافر في الحياة أهونُ من الخطأ في سفكِ محجمةٍ من دم 


۰ ۲٦۷) مسلم‎ 


۰)۱۱۳۶/۳( الکامل: المبردء تحقيق: د. محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط۰۳ ۱۹۹۷م ء‎ )١( 

(۲) الفقه الاسلامي وأدلته : د. وهبة الزحيلي » دار الفكرء دمشق؛ ط١ء‏ ۰0۱۹۸6 (۷/ ۰4۲۷ 

(۳) رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين » دار الکتب العلمیة: بیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۰م ۰ (۳۱۵/۳). 

۰68۲۷ /٦( الفقه الاسلامی وأدلته: د. الزحيلي‎ )٤( 

)٥(‏ الغزالي الإمام حجة الإسلام ٠٥٠٥-٠٥٤(‏ ه)ء أبو حامد الطوسي الشافعي الغزالي صاحب التصائيف والذكاء 
المفرط» لازم إمام الحرمين فبرع في الفقه» وِمَھَرَ في الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين» فولاه النظام 
تدريس نظامية بغداد فقدمها وسنه نحو الثلاثين» وألف كتاب الإحياء وكتاب كيمياء السعادة وكتاب معتقد الأوائل 
وكتاب جواهر القرآن وكتاب الغاية القصوى وفضائح الإباحية ومسألة عوز الدور وغير ذلك .سير أعلام النبلاء 
للذمبی (۱۹/ ۳۲۲ ). 

۰۱۵۷ الاقتصاد في الاعتقاد: آبو حامد الغزالي» دار الكتب العلمية بیروت؛ ط١ء ۱۹۸۳م + (ص‎ )٦( 


560 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


المطلب الخامس : الفرق بين جهاد الاسلام وجهاد الخوارج : وأهم ما في موضوع 
الخوارج الذي يجب أن تعتني + به الدراسات الحديدة هو التفريقٌ بين جهاد اید 0 
الخوارج لانهما متباینان ومختلفان » فالسوال : ( ماهو الفرق أو ماهي القاعدة الق نمی 
بها بِينَ الجهاد والخروج في الإسلام ؟ . هذا السوال ينبخي أن يوضع في البزرة » أي ينبغى 
أن یکون الشغل الشاغل للوصول إلى الإجابة عنه » لأن المسلمين يتحرجون من هذا 
السوال » حيث يؤدي إلى کشف خبيئهم ۰ وأنهم صاروا خوارج ولم یعودوا مجاهدین ‏ 
وبما أن هذا الموضوع مسكوتٌ عنه سکوتاً مطبقاً في الثقافة فة الاسلامية المتوارثة » ولأنهم 
يرون أنه لم يعد في الإمكان ممارسةٌ الجهادٍ إلا عن طريق جهادٍ الخوارج ء ...هل يمكن 
أن يطرح السؤال : ماهو الفرقٌ بين جهاد الخوارج والجهاد الذي جاء به الإسلامٌ ؟ )20 

فعندما تخرج کل فرقة أو جماعة في الإسلام وتعتبرٌ نفسّها أنّها الفعة الَّاجِيةٌ من الّار ومن 
سواها هلكى”"' ۰ دون أن تلتمس للآخرين أعذارا > أو تتفهم منطلقاتِ اجتهاداتهم » فهي 
مثل فرقة الخوارج التاريخية » وعندما أتحدث في هذا الكتاب عن هذه الفرق فاني أعتبڑھا 
كلها مسلمة ولا يجوز تکفیر أي منها طالما تنطق بالشهادتين + وأرڈ كثيراً من اختلافاتها إلى 
أمور اجتهادية سياسية » وأجیڑ كما أجازٌ الشافعي الصلاة خلف من أقامها دون النظر إلى آرائه 
أو اجتهاداته » ويجب أن أنه : أنه ( لا زال كثية من الحنابلة المعاصرين [يُصوُونَ اعلی 
تكفير سائر المسلمين من الطوائف الأخرى كالشيعةٍ والمعتزلة بلا تفريتي بين المعتدلین 
والغلاة » وتضليلٍ سائر الأشاعرة والصوفيّة وهم معظم المنتسبين لأهل المنة والجما 
الیوم ٭ ولا زال بعضهم على ذم بعض أئمة أهل البيت البريثين من غلو الأتباع مع المبالغة في 
مدح ملوك بني أمية وتبرير مظالمهم )۳۲ . 
ومن ذلك ما حدث لأبي محمد القاسم بن علي بن الحسن هبة الله الشافعي ورواية تلميذه ابن 
عساكر للحادثة تصور حدة العلاقات التي كانت قائمة بين الطرفين فقد كتب يقول : (إن 
جماعة من الحشوية والأوباش والرعاع المتوسمين بالحنبلية أظهروا ببغداد من البدع الفظيعة 
والمخازي الشنيعة ما لم يسمح به ملحد فضلاً عن موحد .. . وتناهوا في قذف الأئمة 


قف مذهب ابن آدم الأول مشكلة العنف في العمل الاسلامي: جودت سعید . دار الفكر المعاصر بیروت » ط٥‏ ۱۹۹۲ . 
شق صحیح ابن حبان» من صفحة (۱۸۲-۱۷۸). 
۳( قراءة في كتب العقائد: حسن المالكي. ص .١4‏ 
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الماضین وثلب أهل الحق وعصابة الدین ء ولعنهم في الجوامع والمشاهد والمحافل 
والمساجد » والأسواق والطرقات ٠‏ والخلوة والجماعات » ثم غرهم الطمع والاهمال 
ومدهم في طغيانهم الغي والضلال إلى الطعن فیمن یعتضد به أئمة الهدی وهو الشريعة الوثقى 
وجعلوا من آفعاله الدينية معاصي دنية ؛ وترقوا في ذلك إلى القدح في الشافعي رحمة الله 
عليه) 00290" , 

ونحن في هذا الزمن کہ ود سوام و ی جا 
الأعداءً علينا من کل حَدَبِ وَصّوبٍ ۰ واستغلوا فرقدنا » ونشروا من ترائنا کل ما رق 
المسلمين ويعينهم على تدميرنا » علينا أن نبحث عمّا یوخذنا ويُرجِعْنا إلى دیننا . 

ومع ذلك فلقد بدأت نهضة مباركةٌ واعيةٌ عند کل الطوائف الإسلامية ومذاهبها تدر 
خطورة الّفرقة » وتدعو للوحدة والائتلاف » والرجوع إلى الأصل » وبدأ في کل طائفة 
وفرقة یظهر مجددون یمیزون في آراء مذهبهم وجماعتهم بين الحقٌ والباطل » ویتحدئون عن 
مبالغاتٍ المبالغين في مذهبهم ۰ ويشيرون إلى أخطائهم » بلا تزوير مدائحٌ ولا اختلاق 
مطاعنَ ولا مبالغة في مدح أو ذم » ونحن عندما ننتقد هذا الاتجاة المغلوط في موضوع 
التکفیر والتفسیتِ للمخالفین لغيرهم في مسيرة تراثنا الإسلامي ٠‏ فإننا نقصدٌ تبرئة الإسلام من 
أخطاءٍ البشر » حيث أن أعداء الاسلام ينسبون الأخطاءً للإسلام لا للمسلمين » ويوجهون 
عداءهم للإسلام . 

فلقد آن الأوان لنفرّق بين دين الله الإسلام وبين أخطاءٍ بشرية مبنيّة على اجتهاداتٍ 
فردية » وما أجمل هذه العبارات : ( کل واحد منّا يؤخذ منه ویرد عليه إلا رسول الله ) 
واختلاف الأمّةِ رحمةٌ إذا لم ینقلب إلى عصبية ونحن مع الاختلاف ونحاربٌ الخلاف . 

المطلب السادس : تكفير المسلم(۳) : لقد ظهرث على الساحة الإسلامية المعاصرة 
شرذمةٌ من دعاة التكفير والتنفیر » تتقرب إلى الله بتكفير المسلمين » ويتعبدونه بلعن أئمة 
علماء الدين » ويستحلون الدماء ؛ ويقتلون الأبرياءً حتى النساء والأطفال » بحجة المماثلة 


)۱( تبیین کذب المفتري » لابن عساکر » » (ص ۳۱۰ ). 
زفق هکذا ظهر جيل صلاح الدین » د. . الكيلاني » (41- 6۵۰ . 


(۳) استفدت في هذا الموضوع من محاضرة بعنوان (التكفير في ميزان القران والسنة) للأستاذ الشيخ تاج الدين الهلالي 
مفتي أسترالية» ألقيت في المؤتمر الدولي الثامن عشر للوحدة الاسلامية : : ۲-۲6 نیسان ۲۰۰۵ طھران۔. 


۷ 
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والتتریس ۰ ويجرؤٌ الواحدٌ منهم على الفتوی قبل أن یتعلم شروط الافتاء والمفتي ء 
والاجتهاد والمجتهد . . . . 

وكأنهم في العصور الوسطى يقلدون ( الأوكليروس ) فيبيعون الجنة لمن في آیدیهم 
ويحرمونها على من خالفهم بصكوك الغفران › ولقد نصب هؤلاء من أنفسهم قضاةً على 
الناس » دونما التزام لابسط الحدود والقيود الشرعية . . 

۱- قال رسول الله با : « إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فان كان كما 
قال » والا رجعت علیه 4 (۲۱, 

۲- قوله ب : « إذا كمّرَ الرجل آخاه فقد باء بها آحدهما »29 . 

۳-۳ ... ولعن المؤمن کقتله » ومن رمی مؤمنآ بکفر فهو کقتله » ومن ذب نفسه بشي: 
عذب به یوم القيامة »۳۲ . 

جاء في هامش الترغیب والترهیب تعلیقاً على الحدیث : أي نسب إليه الخروج عن 
الاسلام فذنبه على ذلك مثل إعدام روحه وإزهاقها . 

5- عن المقداد بن الاسود قال : قلت يا رسول الله رأیث أني لقیت رجلاً من الکنار 
فاقتتلنا فضربّ إحدى يدي بالسیف فقطعها ء ثم لاذ مني بشجرة ء فقال : أسلمث لله » 
أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال بيا : « لا تقتله » فقلت يا رسول الله قطع إحدی يدي 
ثم قال ذلك بعد قطعها » فقال : ١‏ لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وانك بمنزلته قبل أن 
یقول كلمته التي قال )24 . 


۵ عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما قال : بعَئنا رسول اللہ با إلى الحرقة من جهينة » 


۱0( صحيح البخاري ۰ كتاب الأدب ؛ باب من كفر أخاه » رقم (0۷۵۳) » عن ابن عمر » وصحيح مسلم . کتاب 
الایمان » باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا کافر » رقم )٥٦(‏ . 

)٢(‏ صحیح مسلم کتاب الإيمان» باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا کافر» رقم (1۰) عن ابن عمر» وسنن 
الترمذي» کتاب الایمان عن رسول الله رقم (۲۵۱۱) برواية (آیما رجل کفر)؛ ومسند أحمد ؛ کتاب مسند 
المکثرین؛ باب في المسند السابق» رقم (۰)۵۹۹۸ عن ابن عمر برواية (من کفر آخاه). 

() صحیح البخاري کتاب الأدب» باب من کفر أخاه بغیر تأویل فهو كما قال رقم (۵۷۵6) عن ثابت بن الضحاك . 
ومسند أحمد» کتاب أول مسند المدنیین» باب حدیث ثابت بن الضحاك » رقم .)۱٥۷۹۰(‏ 

)4( صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب شهود الملائکة بدرا؛ رقم (۲۷) عن المقداد؛ وصحیح مسلم کتاب 
الایمان» باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال لا له إلا الہ رقم (۹۵). 


۸ 
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فصبحنا القوم على مياههم ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلاً من جهينة ۰ فلما غشینا 
وقال : لا إله إلا الله فكفف الأنصار عنه » وطعنته برمحي حتی فتلٌ ‏ فلما قدمنا المدينة بلغ 
ذلك رسول الله پا فقال : پا اسان آتقتله بعدما قال : لا اله إلا الله ؟ قلت يا رسول الله : إنما 
كان متعوذاً » فقال : أقتلتَهُ بعدما قال لا إله إلا اللہ » فمازال یکررها حتی تمنیت آني لم أكر' 
أسلمت قبل ذلك اليوم » وفي رواية قال له كك : « آفلا شققت عن قلبه حتی تعلم آقالها 
صدفاً أم ۶۷ء۲۱ 


۰ 


مم ہت س | 
ذا الذي يتألى علیع أن لا آغفر لفلان ؟ إني غفرث له وأحبطث عمَلَك »۱ . 

۷ قال رسول اللہ ية : كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين » فکان آحذهما مذنب 
والح مجتهدٌ في العبادة » فکان المجتھڈ يرى الاخر على ذنب فیقول له أقصر ؛ فوجذہ 
یوما على ذنب » فقال له : آقصر » فقال العاصي : خلني وربي أبعثت عليّ رقیباً ؟ فقال 
له : والله لا يغفث الله لك ( أو لا یدخلك الجنة ) فقبض الله روحهما فاجتمعا عند رب 
العالمين » فقال لهذا المجتهد : أكنت بي علیماً ء أو كنت على ما في يدي قادرا » ثم قال 
للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي ۰ وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار » . 

ولقد كانت القاعدة لدى علماء الأمة في سلفها الصالح على مر التاريخ ما قاله أحدهم : 
لو كان عندنا مائة قول في المسألة : تسع وتسعون منها ترى تكفير المسلم في مسألة من 
المسائل وقولٌ واحد لا يرى التکفیر لأخذنا بهذا القول احتیاطاً وتحسیناً للظن بمن يقول : 
( لا إله إلا الله )29 . 

المطلب السابع : المسلم مصيرُهٌ للجلة : إن دراسةً سيرة الرسول 4ل تظهرٌ بوضوح أنه 
لم یکفز أحداً من المسلمين في عهده » رغم أنهم کانوا يُخطئون ويذنبون ... وبعضهم 


(۱) صحيح مسلم ؛ كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله » رقم .)4٦(‏ وسنن أبي داود» 
كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل المشركون» رقم .)۲٦٢٢(‏ 

)۲( صحیح مسلم» كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اللہ رقم )۲٦٢٢(‏ عن جندب رضي الله 
عنه انفرد به ؟ وابن حبان رقم (9۷۱۱) . 

(۳) سنن أبي داود » کتاب الأدب » باب في النهي عن البخي ٠٦ء‏ عن أبي هريرة » ومسند أحمد ۰ كتاب باقي 
مسند المكثرين ؛ باب باقي المسند السابق » رقم )۸۲۷٥(‏ » وقال شعيب الأرنؤوط إسناده حسن . 

)٤(‏ محاضرة : التكفير في ميزان القرآن والسنة» الشيخ تاج الدين الهلالي» مرجع سابق. 


۹ 
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ارتکب الكبائرٌ کسائر الخلق » فمنهم من شرب الخمر ۰ أو وقع في الزنا » أو تخلف عن 
القتال » أو خان الله ورسوله وتوادع مع الکفار ... وکان يطلب لهم الرحمة ویدعو لهم 
بالغفران ويقول 4 : « لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم ... ۷( . 

وأجمع فقهاءٌ الإسلام أنه من شهد الشهادتين فان مصيره إلى الجنة » فان لم يكنْ مرتبكاً 
للمعاصي » وکان ملتزماً بشرائع الاسلام + وضحة الإيمان » دخل الجنة + وان کان قد 
ارتكب معاصيّ وذنوباً كثيرة » ولم يتب منها » ورجحت سيآئه على حسناته فانه يدخل الجنّة 
بعدما يقضي فترة في الا » فقد جاء في الحديث الذي رواه عبادة بن الصَّامت رضي الله 
0 6ص 9 اوأر مسي 
عبده ورسوله » وأن عیسی عبد الله ورسولّه وکلمثه آلقاها إلى مریم وروح منه ء وأنَّ الجنَةً 
حقٌّ » الاح » أدخل الج على ما كان من عمل ۷۲ء وجاء آیضا : « يخرج من ال 
من قال لا إله إلا الله وکان في قلبه من الخير ما یز شعيرة ۳۸ ۰ وقال أيضاً : « يخرجُ من 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة » وقال أيضاً : « أشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول اللہ > لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك » فيحجب الجنة »2*7 ء وكذلك ما 


1 


ورد في الصحيحين عن أبي ذرٌ رضي الله عنه » أن النبي قال : اتان جبریل فبشرني : أن 
مَنْ مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » قلت : وان زتا ون سَرق ؟ قال : وان زنا 
وان سرق  »‏ ۰ كما جاء في الصحاح من حديث عتبانَ أنه قال : ١‏ إن الله حرّم النّار على من 
قال : لا له إلا الله ء يبتغي بذلك وجة الله 2002 . فهناك فرق بين دخول النَّار والخلود فيها ء 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحدود باب ما يكره من لعن الخمر» رقم (1۳۹۹) عن أبي هريرة» ومسند الامام أحمدء 
كتاب مسند المکثرین» باب مسند عبد الله بن مسعود رقم (۳۹۵۵) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الأنبياءء باب يا أهل الکتاب لا تغلوا في دينكم» برقم (۳۲۵۲ )۰ وصحيح مسلم » 
كتاب الإيمان» باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً برقم (47) » عن عبادة بن الصامت . 

۳( صحیح البخاري > کتاب التفسیرء باب قوله تعالی: « خلقت بيدي 4 ۰ برقم (1۹۷۰). و صحيح مسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة. . . برقم (۱۹۳)ء عن أنس . 

)4( صحيح مسلم ؛ كتاب الایمان باب الدلیل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً برقم (۲۷)ء ومسند 
آحمد کتاب باقي مسند المكثرين» باب مسند أبي سعید الخدري رقم (۱۰7۵۸). 

)0( صحیح البخاري » کتاب الجنائژ» باب من کان اخر کلامه لا إله إلا الله » برقم (۰۱۱۸۰ ۷۰۹) ٠‏ وصحیح 
مسلم. كتاب الزكاة» باب الترغیب في الصدقة برقم (۳۲) » عن أبي ذر. 

(٦٦)‏ صحیح البخاري » کتاب مواقیت الصلاة» باب المساجد في البيوت برقم (۰)4۱۵ و صحیح مسلم ؛ کتاب صلاة 
المسافرین وقصرھاء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر برقم (۷٥١)ء‏ عن عتبان بن مالك . 


۷۰ 
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فالفرقة الناجيةٌ هي الأمة الإسلامية کلّھا لقد قّدم هذا الکلامٌ للحدیث عن أخطر موضوع في 


هذا العَضْرِ وهو فضیّة التفسیق والتبدیع والتکفیر(5۱ ۰ حيث شُهِرَ سلاحٌ التکفیر فوق رژوس 
الأفراد والجماعات والحکومات ۰ وعادت فتنڈُ استحلال ۳ المخالفین ۰ 


(۱) یراد بالتفسيق والتبديع : وصف الاخرین بالفسق والبدعة . 
الا 
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المبحث الشالت 
المد اهب الفقهية والاعتقادية الإسلامية 

المطلب الأول : أسباب نشوء المذاهب الفقهية . 

المطلب الثاني : المذاهب الفقهية . 

المطلب الثالث : المذاهب الاعتقادية . 

المطلب الرابع : محبة أصحاب المذاهب لبعضهم . 

المطلب الخامس : العداوة بين أتباع المذاهب . 

المطلب الأول : أسباب نشوء المذاهب : إن الاجتهاد في عهد الصحابة كان يدور على 
البحثٍ عن أحكام ما يعرضٌ من المسائل من القرآنٍ الكريم ثم من السنة ثم إعمال الرأي إن 
لم يوجد في المسألة نص من کتاب أو سنة وكان هدفه رضاءً الله 20 
إلى اليمن قال له رسول الله كَل : « كيف تقضي إذا عُرضَ لك قضاءٌ ؟ قال : أقضي بكتاب 
الله » قال : فان لم تجدٌ في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله كه » قال : فان لم تجد في 
سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهدٌ رأبي ولا آلو ۰ فضرب رسول الله كك صدزه 
وقال : الحمدٌ لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسول الله ۷ . 

والاختلاف في الاجتهاد أمدٌ طبیعٌ ء والاختلاف بين الفقهاء والعلماء منحصرٌ في 
الفروع الفقهية ء مع الاتفاق الكاملٍ على الأصول العامة في العقيدة ز والتشریع وأرکان 
الاسلام > فهناك ثوابث وأصولٌ ۰ ومتغیرات وفروعٌ e‏ 
ولكن الاختلاف في المتغيرات والفروع » فأكئد الاختلاف هو ظاهريٌ أو لفظيٌ › 
اصطلاحي ۰ ولا مشاحةّ في الاصطلاح » ولم یقع اختلاف في النصوص القطعية 9 
كان في النصوص الظنية المعنی أو الثبوت » والاختلاف رحمة للناس ۰ وما یصلح أحیاناً في 
زمان ومكان ولأناس من اجتهادٍ لا یصلح لزمنِ غيره > أو لمکان غیره أو ناس غیرهم » 
ولهذا قالوا : تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان والأمكنة والأشخاص ٠‏ ويقصدون الأحكام 


)١(‏ سنن أبي داود > كتاب الأقضية » باب اجتهاد الرأي في القضاء » رقم )۳٥۹۲(‏ » وسنن الترمذي » كتاب الأحكام 
عن رسول الله > باب ما جاء في القاضي 0 رقم (۱۳۲۷) ¢ ومسئد أحمد 2 كتاب مسند الأنصار » باب حديث 
معاذ» رقم c(1 ٠(‏ وكلهم عن أصحاب معاذ من آهل حمص ٠‏ وقال شعيب ضعيف لا بهام أصحاب معاذ . 


۷۳ 
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الاجتهادية . 

وبدأ الاجتهاد منذ زمن النبي بلا > ثم الصحابة ... وهکذا » وان الخلاف بین الائمة 
مضبوط بقواعد وأصولٍ ومقاییس وعلل تقوم على المنطق والحجة والبرهان والدلیل ومرسومٌ 
بشروط علمية وأخلاقية ونفسية ۰ وصدق رسول الله يي بقوله : ١‏ اختلافٌ أمني 
رحمةٌ )230 , 

وبعد وفاة النبي بي کثر المرتدون والمنافقون والكذابون والوضاعون للحديث النبوي ء 
فانبری العلماء الأفذاذ المخلصون يبينون الأحاديث الصحيحة من الضعيفة من الموضوعة 
واشترطوا في قبول الحديث شروطأ لا يقبل منها إلا القليل ٠‏ واستخدموا اجتهاداتهم 
وعقولهم ورآیهم عندما لم یجدوا ذلك في الکتاب أو السنة ۱ 

وان المفتينَ في عصر الصحابة کانوا على طرائق > فمنهم من یتوسع بالرأي ۰ ويتعرفٌ 
المصالح فيبني الحکم علیها > ومنهم من كان يحمله الورِغ على الوقوف عند التصوص 
والتمسك بالاثار > فلما تفرق الصحابة في الأمصار ورئوا علمهم وطرائقهم لمن خلفهم في 
حمل لواء العلم من التابعین وأتباع التابعين"“ ؛ فظهر فیهما مذهبان : 

( مذهب الحدیث في الحجاز : كان أهلّ الحجاز یمثلون أهلٌ الحدیثِ ولا يلجؤون إلى 
الرأي إلا عند الضرورة القصوى » وكان على رأسهم سعیڈ بن المسيب » ويرجع ذلك إلى 
تارم بطريقة شیوخهم کابن عمرّ وغیره » وکثرة ما بیدهم من الأحاديث والاثار > وقلة ما 
يعرضٌ عليهم من الحوادث ۰ وبداوة أهل الحجاز )۳۲ . 

مذمب أهل الرأي : کان يمثلهم أهل العراق وعلى رأسهم إبراهيمٌ النخعي وكانوا يَرَوْنَ 
أن أحكامٌ الشرع معقولة المعنی ۰ مشتملةٌ على مصالحَ راجعة إلى العباد » وأنها بثیث على 
آصول مُحُْکمة > وعلل ضابطة لذلك الخکُم ؛ ویرجع شیوع الرأي في العراقِ إلى ثلاثة 

آمور : تأثرهم بطريقة معلمهم الأول ابن مسعودٍ ء وأن العراق اع عا ااا نٹ 


(۱) كنز العمال للمتقي الهندي ۰ رقم (۲۸۱۸۷) ۰ ص (١۱۳)ء‏ نصر المقدسي في الحجة والبيهقي من رسالة 
الاشعرية بغير سند ورواه الحليمي والقاضي حسین وامام الحرمین وغیرهم » ولعله حرج به في بعض کتب الحفاظ 
التي لم تصل إلينا » وقال المناوي لم أقف له على سند صحیح ٠‏ وقال الحافظ العراقي سنده ضعیف . 

زفق تاریخ التشریع الإسلامي للسبکي - السایس - البربري ۰ تح : علاء الدین زعتري » دار العصماء » دمشق ۰ ط١‏ 
۷م ص: ۲۱۱ بتصرف . 

(۳) تاريخ التشريع الاسلامي » السبكي » ص : ۲۱۲-۲۱۱ بتصرف . 
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كانت البصرة والكوفةٌ قاعدة الجیوش الاسلامية في الفتح ۰ وکانت الكوفة مقر الخلافة زمن 
عليٌ بن آبي طالب » وکان العراق شهدَ عدداً كبيراً من کبار الصحابة آمثال ابن مسعود وسعد 
ابن أبي وقاص » وعمار بن یاسرٍ ء وأبي موسی الاشعري ‏ وأنس بن مالك وابن عباس . . 

وبعد وفاة النبي گل کثر المرتدون والمنافقون والکذابون ‏ » والوضاعونٌ للحدیثِ 
التبوی + فاثبری العلماء الافذاد المکاضرت رن الاخادیت ھتاس الفبعيقة ومن 
الموضوعة ٠‏ واشترطوا في قبولٍ الحدیث شروطاً لا يُقبّلُ منها إلا القلیل ٠‏ واستخدموا 
اجتهاداتهم وعقولهم ورأيّهم عندما لم یجدوا ذلك في الکتاب أو السنة۳) . 

ومن هاتین المدرستین ۰ وتطور ظروف الحياة وتطور العلوم الإسلامية ظهرت المذاهبٌ 
الإسلامية الأساسيةٌ . ۱ "۳ 

المطلب الثاني : المذاهب الفقهية : مما تقدم ظهرت المذاهب ومنها : 

الشيعة : الذين شايعوا سيدنا على بن أبي طالب > « والشيعة أقدم المذاهب السياسية 
الإسلامية . . . ظهروا بمذهبهم في آخر عصر عثمان رضي الله عنه . . . . وقوام هذا 
المذاهب هو ما ذكره ابن خلدون في مقدمته : ( إن الإمامية ليست من مصالح العامة التي 
تفوض إلى نظر الأمة . . . بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام » ولا يجوز لنبي إغفالها » 
وتفويضها إلى الأمة » بل يجب عليه تعيين الإمام لهم » ويكون معصوماً عن الکباثر 
والصفاثر ) ۰ . . وعلي بن ای طالب هو الخليفة المختار من ای وأنه أفضل الصحابة 

. . ولم يكن الشيعة على درجة واحدة ء بل كان منهم الذين غالوا في تقدیر علي وبنيه » 
ومنهم المعتدلون المقتصدون » وقد اقتصر المعتدلون على تفضیله على كل الصحابة من غير 
تکفیر آحد . . . ومعاوية سن سنة سيئة في عهده وفي عهد ابنه ومن خلفه من الأمويين حتی 
عهد ( عمر بن عبد العزیز ) وتلك السنة هي لعن [مام الهدی علي . . . ولقد استنکر ذلك 
بقية الصحابة ونهوا معاوية وولاته عن ذلك . . . . وفوق ذلك فانه في عهد ( يزيد ) قتل 
الحسين بن علي الذي هو وأخوه سيدا شباب الجنة . . . وأخذت بنات الحسین وبنات 
علي سبايا إلى يزيد . . . )۲ . 


. تاريخ التشریع الإسلامي ۰ السبكي ورفیقاه» ص : ۲۱۸-۲۱۲ بتصرف‎ )١( 
. تاريخ المذاهب الفقهية » أبو زهرة » (۳۳/۱) وما بعدها‎ )۲( 
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والشيعة التي لا تزال إلى اليوم » هي فرقتان : الإمامية والزيدية 

الأولى : الامامیةه الاثنا عشرية » : وهي تعتقذ أن الخلافة قد آوصی بها النبي لسیدنا 
علي » ثم إلى ولده الحسن ثم أخيه الحسین ۰ ثم جعفر الصادق ثم ابنه الباقر » ثم ابنه 
موسی الکاظم 0 00010+" > ثم لعلي الهادي » ثم للحسن 
العسكري ء ثم لمحمد ابنه وهو الامام الثاني عشر > ويعتقدون أنه دحل سرداباً في دار آبیه 
ولم يعد بعد . ۱ 

ومن أشهر أئمتهم الإمامٌ جعفرٌ الصادق عليه السلام » (۸۸۳٤١ه)‏ ۰ وهو سادمن 
الأئمة الإمامية جو ی سے لد ٠‏ و زهدٍ بالغ في 
الدنيا » وأمه فروة بنثُ القاسم بنِ محمدٍ بن أبي بكر » آقام بالمدينة يفيدٌ المنتمین إليه مما 
وعاه قله من العلوم الشرعبة وعلوم الكيمياء > ثم انتقلَ إلى العراق واستفادَ منه الکثیرون 2 
وممن أخل عنه العلم الإمام مالك وأبو حنيفة » وقد سَالَمَ بني أميةً ؛ ولم ينازع أحداً 
الخلافة »> وقد لقب بالصادق لصدقه » وقد غرف من مبادئه أنه كان يرى أن الأصلّ فی في 
الأشياء الإباحةٌ حتى یرد فيها نهيٌ » وأنه كان يرى جواز نقل الحديث بالمعنی ‏ وأنه كان لا 
یقول بالقياس لأنه رأى أن الدينَ یرجع إلى الكتاب والسنة » وقد روى أنه ناظر أبا حنيفة في 
القياس وقال : « اتق الله ولا تقس » ء وقد نسب إليه كثير من الحدیثِ ء وقد وثقه الشافعی 
ويحيى بن مین 

ويختلفون في أصول عن أهل السنة بأنهم : 

١‏ يفسرون القرآن تفسيراً يتفق ومبادئهم » ولا يرضون بتفسير غيرهم ولا ہما يعتمد 
على حديثٍ لغير أئمتهم . 

١‏ لا ينقلون الأحاديث لا من الأصول أو الفروع سنداً من قبل أهل السنة مهما كانت 
درجة صحته . 1 

۳ سی جو أصول التشريع > ولا يقولون بالقياس ولا بالرأي 
وانما يأخذونٌ عن الله ورسوله وأ تمتهم المعصومين فقط . 

الثانية : الزيدية : وهم أتباغٌ زيدٍ بن علي بن الحسين ( 2۷۹ ۱۲۲ ) > وكان أعدل 
أئمة الشيعة رأياً یا وأكثرّهم علما وأصحّ عقيدة بعد الجعفریة؛ وكانت عنايتهم برواية الأحادیثِ 


52 م 
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والأحكام عن زید عن آبائه » ولم يأخذوا بحدیثِ غير حديث سیدنا علي رضي الله عنه() . 

ومن مبادىء الزيدية : أنهم لا يكفرون أحداً من الصحابة ٠‏ ويقولون بجواز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل . وأن النبي و لم يعين الإمام بالاسم والشخص بل عرفه 
بالوصف ٠‏ ويجعلون هذه الأوصاف تنطبق على على كرم الله وجهه ٠‏ ولذلك يقبلون إمامة 
أبي بكر الصديق وعمرّ بن الخطاب » والإمامة فقط من أبناء فاطمةً رضي الله عنها › 
الل با ان حيفة راق عله » وكان یمیل هذا إليه ويتعصب له ٩۳۱)‏ . 

والزيديون يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مخلدٌ في النار ما لم يتب ۰ وأكثر معتنقي هذا 
المذهب في الیمن اليوم » وهم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة . 

ثانياً : الإباضية : ومن غير أهل السنة مذهب الإباضية ۰ وهم أتباع عبد الله بن إہاض 
التميمي ( ...-85ه) ٠‏ وكتّاب الإباضية يعتقدون جابر بن زيد الأزدي العماني 
( ٢۹۳۲ھ‏ ) هو الأب الروحي للحركة وإمامها الأول وأن ابن إباض کان تلمیذه!۳ ء ولا 
یزال أتباغه من المغرب والبحرين حتی الآن ۰ لهم فقه جيد ؛ ومنهم علماء ممتازون › 
ولهم راء فقهية قيمة ۰ ويعتبرون أن المرتكب للكبيرة کافر نعمة » وهم يتصفون بإخلاصهم 
الشدید لعقيدتهم وأن الخلافة بالاختيار ولا تختص ببيت معين أو قبيلة معينة > وقد اتصفوا 
بأنهم أهلّ فصاحة وطلاقة لسان > و يطلبون علوم القرآن والسنة والعربية وأشعار العرب » 
ویحبون الجدل والمناقشة ۰ حتی آنهم کانوا یوقفون القتال مع مقاتلیهم لیساجلوهم الاراء 
والأفكارٌ » وهم یخضبون كثيراً حين یسمعون أحداً ينسبهم إلى الخوارج"* . 

( وقد اقتبست القوانين المصرية في المواريث بعض آرائهم ) (*. 

وجملة آرائهم : 

. أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين ولا مؤمنين ويسمونهم كفارَ نعمة‎ ١ 

۲ - دماء مخالفيهم حرامٌ وداژهم دار توحیدِ وإسلام إلا معسكر السلطانِ : 


(۱) تاريخ المذاهب الإسلامية» أبو زهرة» (58) ء والملل والنحل للشهرستاني » (۱۲۳) . 
(۲) تاريخ المذاهب الإسلامية » أبو زهرة » )٥٤(‏ . والملل والنحل للشهرستاني (۱۲۳). 
(۳) تاريخ المذاهب الإسلامية » أبو زهرة » )45/١(‏ . 

0( تاريخ المذاهب الإسلامية» أبو زهرة » (۷۸/۱) ۰ والملل والنحل للشهرستاني )۱٦٦(١‏ . 
)٥(‏ الاباضية د. حسين عيد غانم غباش ہ دار الجديد ۰ بيروت ۰ ۱۹۹۷ ۰ ص 08. 
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٣۔‏ لا تحل من غنائم المسلمین الذین یحاربونهم إلا الخیل والسلاح . 
- تجوژ شهادة المخالفین والزواج منهم والتوارث بینهم . 
0 لا يجوز قتال المخالفین إلا بعد إقامة الحجة واعلان الحرب . 
”إن مرتکب الذنب الذي جاء فيه وعیدٌ مع إيمانه فهو کافر نعمة لا کافر عقیدة* . 

الثاً : مذهب آهل السنة والحماعة : 

الأول : مذهب أبي حنيفة : ( ۱۵۰-۸۰ه-) ويُنسبُ إلى الإمام آبي حنيفة النعمانٍ بن 
ثابتٍ ء ولد بالكوفة » وهو فارسي الأصل من أبناء فارس الأحرار » وهو من مدرسة أهل 
الرأي » وقد كانت آصول مذهبه تقوم على النظر إلى المعاني والعللِ ا وال القاس زد 
لم یجڈ في الکتاب والسنة الصحيحة » فقد روي عنه أنه قال :( إني آخذ بکتاب لله إذا 
دته فان لم أجذه فيه أخذث بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي 
الثقاتِ ء فاذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله أخذت بقول أصحابه مَنْ شئ وأدَعٌ تول 
من شئت ۰ ثم لا آخرج من قولهم إلى قول غيرهم ٠»‏ فإذا انتهى الأمر إلى ابراهيم والشعبي 
والحسن فلي أن أجتهد كما اجتھدوا ۷ 

ومن آصول مذهبه اشتراطه کون الحديث مشتهراً في أيدي الثقاتِ ۰ وقد يتر القياسَ 
بضرورة أنه أث* ٤۶ھ‏ ا و > ويسمي ذلك استحساناً » وأبو حنيفة أول من اشتغل 
بالفقه التقديري ۰ وفرض المسائل التي لم تقع بعد ۰ وَبِينَ أحكامّها عساها إِنْ ظهرث نزل 
حُکُمُھَا ء وزاد علم الفقه اتساعاً ومجاله انبساطا" . 

الثاني : مذهب مالك : (۱۷۹-۹۳ه-) وينسبٌ إلى مالكِ بن أنسٍ بن مالكِ بن أبي 
عامر الأصبحي > ولد بالمدينة وأخذ من علمائها برا خاز الامامة فى الفقه والحدیت 2 
وهو ينتمي إلى مدرسة أهل الحديثِ ۰ وقد بنی مذهبه على آدلة عشرین » وهي : نص 
الکتاب وظاهرّه » وهو العموم ٠‏ ودلیله ومفهومّةٌ » وهو مفهومٌ الموافقة » وتنبیهه » وهو 
التنبية على العلة » ومن السنة آیضاً مثل هذه الخمسة » فهذه عشرة » والحادي عشر الاجماع 


)۱( تاريخ المذاهب الإسلامية» أبو زهرة » (۷۸) ۰ والملل والنحل للشهرستاني ؛ )۱٦١(‏ . 
)۲( تاريخ بغداد آحمد بن علي آبو بكر الخطیب » دار الکتب العلمية» بیروت» د.ت» (۳۱۸/۱۳) . 
)۳( تاريخ التشريع الإسلامي 3 السبكي 3 ص (۲۷۲ -۲۷۸۰) . 
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والقياس وعملٌ أهلٍ المدينة وقول الصحابي والاستحسانٌ والحکم بسدٍ الذرائم ومراعاةٌ 
الخلاف > والاستصحابٌ والمصالح المرسلة » والعشرین : شرع ما قبلنا . 

ونستطیع أن نجمل آهم ما امتازت به طريقته عن غیره : 

۱ -عمل آهل المدينة حجةٌ عند مالكِ مقدمةٌ على القیاس وعلی خبر الواحد » وقد نازعه 
في هذا آکثر الفقهاء . 

۲ - المصالح المرسلةٌ أو الاستصلاح وتعني المصالح التي لم یشهذ لها الشرغٌ بالبطلان 
ولا خلاف في اتباعها إلا عند تعارضها مع مصلحة أخرى ۰ فعند ذلك يْقَدمُ بها الإمامٌ مالك . 

۳ قول الصحابي ۰ إذا صح سنده > وکان من آعلام الصحابة » ولم یخالف الحدیت 
المرفوع الصالح للحجية » حجته عنده مقدمٌ على القیاس . 

6 - السنةً : لا يشترط في قبول الحدیث فیما تعم به البلوی » كما اشترط الحنفية » ولا 
یرد خبر الواحد لمخالفته للقیاس » ولا يقدم القیاس على خبر الواحد » ویعمل بالمرسل › 
ویشترط فى خبر الواحٍ آن لا بعالت همل اس المدينة » وعمدته من الحدیث ما رواه علما 
أهل الحجاز . ۱ 

۵ - قال بالاستحسان في مسائل كثيرة إلا أنه لم یتوسع بالقول به كما توسع الحنفیةٌ<۱) . 

الثالث : مذهب الشافعي''' : ينسبٌ إلى الإمام الشافعي عبد الله بن محمد بن إدريس 
الشافعي الهاشمي ( ١6١4-1١7ه‏ ) هيك ف توي شر سر ا بلا ی 3 
وأصول مذهبه الجدیدِ الذي أرسى أصولّه في مصر يقوم على الاخذ بالقرآن ثم السنة » فان 
لم يكن فالقیاسُ » وإذا اتصل الحدیث عن رسول الله وصح السندٌ فهو المنتهی » والاجماع 
أكبرُ من الخبر الواحدِ أو المفردٍ » والحدیث على ظاهره وإذا احتملٌ المعاني فما أشبه منه 
ظاهره آولاها به » وإذا تکافأت الأحادیت فأصحها إسناداً آولاها ۰ ولیس المنقطع بشي: 
ماعدا منقطع ابن المسیب ۰ ولا یقاس أصلٌ على أصلٍ > ولا یقال للاصل لِم وکیف؟ إنما 
يقال للفرع لِم ۰ فإذا صح قیاسهُ على الاصل صّح وقامث به الحجةٌ » فهو ینظر إلى السنة 
الصحيحة نظرهُ إلى القرآن » و يرى كلاً منهما واجبٍ الاتباع ء ولا يشترط مااشترطه آبو 


)۱( تاريخ التشریع الاسلامي ؛ السبكي ۰ ص TAV:‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ » للذهبي » )۳١١/١(‏ . 
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حنيفة من شهرة الحدیث » ولا یعتبژ ذلك ٠‏ ولا ما اشترطه مالك من عدم مخالفته لعمل 
أهل المدينة > وانما اشترط الصحة والاتصالٌ » وهو لا يحتج بالمرسل ۰ والشافعي آول من 
طعن بالمراسیل ٠‏ مخالفاً بذلك التّوري ومالکاً والحنفية » وتر الاستحسان الذي قال به 
المالكيةٌ والحنفيةٌ بل آنکره ۰ ولم يعمل بالقیاس الا إذا كانت علتّهُ منضبطة ورد المصالح 
المرسلة » وأنكرٌ الاحتجاج بعمل أهل المدينة > ودافع دفاعاً شدیداً عن العمل بخبر الواحد 
الصحیح » ولقد نال بهذا حظاً کبیراً عند أهل الحدیث۲ ؛ وقد تتلمذ أحمد على الشافعي › 
وتتلمذ الشافعي على مالك ؛ وتتلمذ مالك وأبو حنيفة على سیدنا جعفر الصادق . 

الرابع : مذهب أحمد بن حنبل : وهو آبو عبد اللہ أحمدٌ بن حنبل ( ۲6۱-۱۳6ه) [مام 
المحدثينَ في عصره »البغدادي المروزي ۰ ومبداً مذهبه في الاجتهاد قريبٌ من مبدا 
الشافعي لأنه تفقه عليه وهو مبني على أصولٍ : 

١‏ - القرآنٍ الکریم والحدیثِ المرفوع ۰ فإذا وجده أفتى بموجبه » ولم يلتفت إلى ما 
خالفه كائناً ما كان » ولم يكن يقدم على الحدیثِ الصحيح عملاً ولا رأیاً ولا قياساً ولا قول 
صحابي ولا (جماع . ۱ 

١‏ - فتاوی الصحابة إذا وجد لأحدهم فتوی لم يُعرف لھا منهم مخالفا فبها لم يعدها إلى 
غيرها ولم يقل إن ذلك إجماع ٠‏ لا يقدم على هذا عملاً ولا رأياً ولا قياساً . 

۳ - إذا اختلف الصحابة یختار من أقوالهم أقربّها إلى الكتاب والسنة » ولم يخرج عن 
أقوالهم فان لم یتبینْ له موافقة آحد الاقوال حكى الخلاف ولم يُحَرمْ . 

٤‏ - الأخذ بالمرسل والحدیث الضعیف إذا لم يكنْ من الباب شيء یدفعه > ولیس المراد 
بالضعيف عنده الباطل أو المنکر بل عنده تقسیم الحدیث » وهو قشم الحدیث إلى صحیح 
وضعیف ٠‏ وللضعیف عنده مراتبٌ > فإذا لم یجد أثراً یدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعاً 
على خلافه کان العمل به عنده أولى من القیاس . 

۰ القیاس : وهو عنده مستعملٌ للضرورة بحیث إذا لم يجد حدیثاً ولا قول صحابي ولا 
مرسلاً ولا ضعیفاً قال به" . 


. ۔٣١‎ : تاريخ التشریع الاسلامي ؛ السبکي ۰ ص‎ (١) 
. ۳۲۲۲۱-۳۲۳ : ص‎ ٠ تاريخ التشريع الإسلامي » السبكي‎ (۲ 
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الخامس : ومن المذاهب أيضاً مذھبُ الامام الأوزاعي إمام أهل الشام ( ۸۸۔۷٥۱ھ‏ ) 
وکان من رجال الحدیثِ الذين یکرهونٌ القياسَ ٠»‏ ویقفون مع السنة وهو من الأئمة 
المجتھدین ۱۰, 

السادس : مذهب داود الظاهري ( ۲۷۰-۲۰۰ه-) : آبو سليمان داود بن علي بن خلف 
المشهور بداود الظاهري » لتمسكه بظاهر الکتاب والسنة > انتحل لنفسه مذهباً خاصاً نهج 
فيه اتباع الظاهر من النص » ونفي القیاس ‏ ء وقال إن من عمومات الکتاب والسنة ما يفي 
بأحكام الشريعة من وجوب وحرمة وغیرها » فان لم يوجد نصٌ عمل بالاجماع ۰ فجعل 
أصول الأحكام الکتابّ والسنة والاجماع فقط » ولم يجوز القياسَ والاجتهاد في الاحکام › 
فخالف ما نص عليه عمل الصحابة » و له آراء خالف فیها الجمهور ۲۳ . 

المطلب الثالث : المذاهب الاعتقادية : منها : 

الأول : المعتزلة : وفي القرن الثاني الهجري ظهرّ علم الکلام » وظهرّ نجم طائفة 
جديدة من المتکلمین » وعلا کفھُم باختیار الخليفة المأمون لهم > لأنهم تشربوا من منهل 
الفلسفة وتأثروا بها في بحثهم > وکان من نتائج ذلك القول بخلق القرآن وقد عابت هذه 
الطائفةٌ على أهل الحدیثِ لاعتبارهم السنة أصلاً من أصولٍ التشريع > وعابوا أهل الرأي على 
القول بتعلیل الأحكام > ورأوا أن الشريعة تعب محضن لا نظر فيه » ولا مجال للقياس » 
وقد عرفوا بالمعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاء أحد تلامذة الحسن البصري ۰ وهم يقدسون 
العقل ٠‏ ويقدمون العقل على النقل » وينفون الصفات عن الله تعالى »وکانوا یسمون 
أصحات العدل والتوحيدٍ » ويلقبون بالقدرية والعدلية » واتفقوا على أن العبد قادرٌ خالق 
لأفعاله خیرها وشرها > وهو مستحقٌ على ما یفعله واباً وعقاباً » وقد اختلفوا في الامامة » 
وتفرقوا إلى طوائفت شتی ٠‏ وحتی یکون المعتزل متصفاً بالاعتزال عليه أن یجمع القول 
بالأصول الخمسة :( التوحید والعدل والوعد والوعیدِ والمنزلة بين المنزلتین والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر ) ۰ فإذا جمعت هذه اک رس سز > وقد قامت 
المعتزلة بدور في الدفاع عن الاسلام ضد الزندقة والمناوية والثنيوية وغيرها » ووقف ضدهم 
الفقهاء 4 والمحدئون لأنهم خالفوا طریقةً السلف في فهم العقائد ٠‏ وحکُموا العقلَ في كل 


۲ تاريخ التشريع الاسلامي ء السبكي ۰ ص:‎ (١) 
۷ تاريخ التشریع الإسلامي ؛ السبكي ۰ ص:‎ (۲) 
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شي: ۰ وجعلوه آساس بحثهم » وان کانوا یحاولون أن لا یخالفوا نصا قرآنياً وان بدا خلافٌ 
في ظاهر التصوص » آولوا النصّ بما لا يخرج عن معناه ولا یخالف رأيهم ۰ وهذه الطريقة 
أساسها الثقةٌ بالعقل > و عقدیتهم عقيدة صحيحةٌ ۰ لا تخالفُ ما آجمع عليه المسلمونٌ ‏ 
وأنهم استدلوا على عقيدتهم من القرآن الكريم > والمدقق لأقوالھم بظهر له آنهم لا يريدون 
نفي رؤية الله تعالى بالأبصّار » وإنما يريدون منها ما يدل عليه ظاهرها وهو أن الله لا تحيط به 
الابصار ‏ وأما المسائل الأخرى التي لا نص عليها في القرآن فان مصدرّهم هو تفکیژهم 
العقلي غير المقيد بنص من الكتاب ولا السنة) . 

الثاني : الأشعرية : وقد ظهرت بعد ذلك » كردة فعل على المعتزلة » و الأشعرية وهم 
أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ( ۳۳۷-۲۲۰ه) الذي عارض آقوال 
المعتزلة »> وأعلن البراءة منهم » بعد أن كان منهم > وحاججهم بالحجة حتى أضعفَ 
شأنهم . فالأشعرية حاولوا إعادة المعتزلة إلى دائرة النقل > والكثيرٌ من أصحاب المذاهب 
كالشافعية والحنفية آخذوا بأقوال الأشعرية » وقد 2ء الإمامٌ الأشعري رفض کل آراء 
المعتزلة » وأعلن أن منهجه هو التمسكٌ بكتاب الله وسنة نبيه > وما روي عن الصحابة 
والتابعین وأتمة الحديث » ومجمل آرائه أنه ( يأخذ بكل ما جاءت به السنةٌ من عقائدَ ء لا 
فرق في ذلك بين سنة متواترة وأخبارَآحاد )0© > وقد أعلن اعتقادهم لأمور تثبت أحاديث 
الأحاة + وأنه أخذ بظواهر النَصٍ من الآيات الموهمة للتشبیه من غير أن بقع في التشبیه ۱ 
وأثبت الكرامة للأولياء » إن آراء الأشعري كانت وسطاً بين المغالين بین النفي والإثبات 
والمتجاذبين لأطراف النزاع من معتزلة وحشوية وجبرية » فهو قد اختار الوسط في الآراء 
الفلسفية التي لها صلة بالقرآن > وأثبت الصفاتِ التي وردت في القرآن والسنة > وقد سلك 
الأشعري في الاستدلال على العقائد مسلك النقل - ومسلك العقل > فهو یثبت ما جاء في 
القرآن الكريم والحدیثِ الشريف من أوصاف الله تعالى ورسله واليوم الآخر والملائكة 
والحساب والعقاب والثواب ويتجة إلى الأدلة العقلیة والبراهينَ المنطقية یستدل بها على 
صدق ما جاء في القرآن والسنة عقلاً بعد أن وجب التصدیق بها نقلاً > فهو لا یتخذ العقل 
حکماً على النصوص ليؤولها أو يمضي ظاهرها بل يتخذ من العقل خادماً لظواهر النصوص 


. )14( تاریخ المذاهب الاسلامية » أبو زهرة > ص ۱۳۰-۱۲۰ ۰ والملل والنحل » للشهرستاني ؛‎ )١( 
.)۱٦١( » تاريخ المذاهب الاسلامية » آبو زهرة‎ )( 
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يؤيدها ویحاجج بها“ . 

الثالث : الماتريدية : وهي تنسب إلى الامام أبي منصور الماتريدي محمد بن محمد 
( . .۰ ۳۳۳ه) وکان معاصراً الاشعري يلتقي معه في 0 ۰ وللماتريدية للعقل 
عندهم سلطان کبیر > من غير أي شطط أو سراف » والاشاعرة يتقيدون بالنقل ویژیدونه 
بالعقل حتی إنه يكاد للباحث أن يقرر أن الأشاعرة فی الوسط بین الاعتزال وأهل الفقه 
والحدیث . والماتريدية في الوسط بین المعتنة والاشاعرة > فاذا كان المیدان الذي تسیر 
فيه هذه الفرق الإسلامية الأربع والتي لا خلاف بين المسلمین بأنهم : من أهل الایمان » ذا 
أقسام أربعة فعلى طرف منه المعتزلة » وعلى الطرف الآخر أهل الحديث وفي الوسط 
الماتريدية ثم الأشاعرة ۰ والماتريدي يعتمد على العقل بإرشاد من الشرع ۰ فهو يوجب 
النظر العقلي ويخالف بذلك الفقهاء والمحدثين الذين يوصون بالاعتماد على النقل وطلب 
الحق من النقل » وهو يعتمد على العقل والنقل ولا يغلبُ أحدّهما على الاخر ۲ 

رابعاً : السلفیون : ظهر السلفيون في القرن الرابع الهجري .وكانوا من الحنابلة ٠‏ 
وزعموا أن أفكارّهم تنتهي إلى الامام أحمد بن حنبل > ثم تجدّدٌ ظھورھم في القرن السابع 
الهجري على ید الشیخ ابن تيمية > وشدد بالدعوة إليه » وأضاف إليهم أموراً أخرى > ثم 
ظهرت تلك الآراء في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري ؛ التي أحياها محمد بن 
عبد الوهاب ٠‏ وقد كانت المعارك العنیفة تقوم بينهم وبين الأشاعرة > وکل فریق يحسب أنه 
يذهب إلى مذهب السلف . 

ويقوم منهاج ابن تيمية على أن العقائة لا تؤخذ إلا من النصوص » ولا تزخذ أدلتها إلا 
من النُصوص ۰ فهؤلاء السلفيون لا يؤمنون بالعقل لأنه يضل ۰ ولكن يؤمنون بالنص » 
والأدلة التي يوحي بها النص > لأنه وحي أوحي به إلى النبي كل » ويقررون أن تلك 
الأساليب العقلية مستحدثة » ولم تكن معروفة قطعاً عند الصحابة والتابعين » فليس للعقلِ 
سلطان في تأويل القرآن وتفسيره » وإذا كان للعقل سلطان فهو في التصديق والإذعان 
فالعقل يكون شاهداً ولا يكون حاكماً » ويكون مقرراً مؤيداً ولا يكون ناقضاً ولا رافضاً » 
هذا هو منهاجهم الذي يجعل العقل سائراً وراء النقل ٠‏ يعززه ويقويه ۰ وقد درسوا 


(۱) تاريخ المذاهب الإسلامية » أبو زهرة » ص (158-170) ء والملل والنحل للشهرستاني » (۹۳) . 
)۲( تاريخ المذاهب الإسلامیةء أبو زهرة » ص (۱۷۳- ۱۸۰ . 
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الوحدانية والصفات ۰ وأفعالَ الانسان وکون القرآن غير مخلوق > والصفات والایات التي 
توهم التشبیه ومن خلال هذا المنهج ٠‏ والسلفیون یفسرون الوحدانية ہما یتفق مع جمهور 
المسلمین » ولکن توهم آموراً تنافي الوحدانية ۰ مثل التوسل وزيارة الروضة الشريفة » 
والوحدانية کمایقرر علماء المسلمین لها شعب ثلاث وحدانية الذات والصفات ٠‏ ووحدانية 
الخلق والتکوین ووحدانية المعبود > وإن اختلاف العلماء في هذه المعاني لا يقتضي أن یکفر 
فرق الآخر لأنه اختلاف نظر لا اختلافٌ حقيقة ۰ ویعتبرون مخالفیهم من أهل الزیغ 
والضلال ؛ ثم ظهرت الوهابية في الجزيرة العربية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
المتوفى سنة ۱۷۸۷ ميلادية » وهو وأتباعه قاموا بتجديد مذهب ابن تيمية » ولكنهم تشددوا 
فيه أكثر مما تشدد » ورتبوا أموراً عليه لم يكن قد تعرض لها ابن تيمية » لأنها لم تشتهر في 
عهده »ومنها : 

فهم لم یکتفوا بجعل العبادة كما قررها الاسلام في القرآن والسنة وکما ذکر ابن تيمية بل 
آرادوا أن تکون العباداٌ غير خارجة عن نطاقِ الاسلام » واستخدموا القوة في نشر 
دعوتهم » وفي محاربة من یخالفهم ۰ باعتبارهم یحاربونَ البدعَ »> وهو منکر يجب 
محاربته » وهدموا المساجد مع الاضرحة وسووا القبور » وتعلقوا بأمور صغيرة » وتوسعوا 
في معنی البدعة » ویلاحظ علیهم آنهم یفرضون في آرائهم الصواب الذي لا يقبلٌ الخطأ ء 
وفي آراء غیرهم الخطأ الذي لا یقبلُ الصواب) ؛ ثم ظهرت فرق كثيرة تعود إلى السلفية أو 
تسمي نفسها جماعة التراث أو السلفية الحديثة . 

خامساً : التصوف : علمٌ جليل إسلامي المنشأ » قد اختلف في سبب التسمية . 

والتصوف طريقةٌ تقوم على مقام الاحسان الذي هو أحد أركان الدین الثلاثة » وهي 
الإسلام والایمان والاحسان » فالاسلامٌ هو طاعة وعبادة » والایمان نوژ وعقيدةٌ والاحسان 
مقامٌ مراقبة ومشاهدة : « أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ۲۹8 ء والتصوف 
یقوم على خمسة آمور هي : 

-١‏ صفاء النفس ومحاسمٹھا > ومعناها : أنه على العبد أن یحاسب نفسه قبل أن 


() تاريخ المذاهب الإسلامية » أبو زهرة » ص (۱۸۷) . 


() صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن ء الاية ان الله عنده علم الساعة» + رقم (00) ۰ وصحيح مسلم؛ كتاب 
الایمان باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان» عن أبي هريرة رضي الله عنه» رقم(0). 
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يحاسبه الله . 

۲- قصد وجة الله : ومعناها أن المتصوف يقصدٌ وجة ربه في جميع أقواله وأفعاله » 
غاسلاً قلبه بماء الإخلاص لوجه الله تعالى 

۳ التمسك بالزهدٍ : ومعنى الزهد هنا هو الزهد بالدنيا ومتاعها عزوفاً بالنفس عما يلهيها 
ويشغلها » وإخراج حب الڈنیا من القلب . 

4- توطينٌ القلب على الرحمة والمحبة ومعناها أنه على كل صوفي أن يلتم بمحبة كل 
الناس كما أمر الإسلام . 

۵ التجمل بالأخلاق التي بعث الله النبي گا لإتمامها + وهذه القاعدة زبدة الدين ٤‏ 
وحقيقة آخلاق الصوفيين ۰ وذلك بأن يكون العبدٌ هينا لينا مع أهل بيته وجميع المسلمين . 

سی کی یت ل رت > لأن صلاح 
الإنسانٍ منوط بصلاح 2 قلبه وصفائه من كل الشوائب الکامنة ۲۲ . 

المطلب الرابع : علاقة المذاهب فیما بينهم : یمکن أن نلخص مذهب آهل السنة 
والحماعة الاعتقادي : بأنه المذهب المعتدل بين مذهب آهل الجبر » ومذهب حرية 
الارادة > وهو مذهب ضم الاشاعرة والماتريدية ومذاهب رجال الحدیث المعتدلین ومنهم 
آصحاب المذاهب الأربعة وطوائف الزهاد والعباد الذین انطلقوا من مدرسة الحسن البصري 
وساروا على خطاه ومنهم المتصوفة ۰ و( مذهب الأشاعرة ) آتباع أبي الحسن الأشعري › 
لا یمکن للعقل أن يعرف حکم الله في أفعال المکلفین الا بواسطة رسله وکتبه » لأن العقول 
تختلف اختلافاً بيناً في الأفعال ۰ فبعض العقول تستحسن بعض الافعال ۰ وبعضها 
تستقبحها . . . فمقیاس الحسن والقبح في هذا المذهب هو الشرع لا العقل . ۰ . وعلی 
هذا المذهب لا يكون الانسان مکلفاً من الله بفعل شيء ۰ أو ترك شيء إلا إذا بلغته دعوة 
الرسول وما شرعه الله ؛ ولا یثاب أحد على فعل شيء ولا يعاقب على ترك أو فعل ۰ إلا إذا 
علم من طريق رسل الله ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه . . . رامع بک 
رسوا 22 #[الإسراء ۱۵/۱۷] . 


. الموسوعة اليوسفية فى بیان أدلة الصوفية » يوسف خطار » دمشق ۰ ۰۲۰۰۱ ص (۷۰-۹ ۰ بتصرف‎ )١( 
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المعتزلة في أن حسن الأفعال وقبحها مما تدرکه العقول بناءً على ما تدرکه من نفعها 
وضررها وخالفوهم في أن حکم الله لابد أن یکون ہما یوافق حکم العقل > وفي أن ما 
أدرك العقل حسنه فهو مطلوب منه فعله » وما آدرك العقل قبحه فهو مطلوب منه تركه » 
ووافقوا الاشاعرة في أنه لا يعرف حکم الله إلا بواسطة رسله وکتبه ۰ وخالفوهم في أن 
الحسن والقبح للأفعال شرعيٌ لا عقلي() . 

ونستطیع أن نجمل أن آصحاب المذاهب یتفقون في أصولِ أحكام منها ۰ بأن جعلوا 
ترآ الکریم هو الأصل في اجتهادهم ثم السنة النبوية ومع خلافي في تفصیلات الحدیث ۱ 
وأما الا جماع والقیاسُ فقد آخذوا بها مع التقدیم والتأخیر والضبط » واختلفوا في ما دون 
ذلك من قول الصحابي والاستحسان .والائمة رضوان الله علیهم متفقون على جواز تقليد 
بعضهم بعضاً ء فعلی الرغم من اختلاف اجتهاداتهم كان كل واحدٍ منهم یحترمٌ الآخر بل 
ویتتلمذ على يديه ليستفيد مما عنده من العلم 2 ويقول الإمام الشافعي رحمه الله : إذا 
صح الحديث فهو مذهبي »۲۳ . 

ويقول الحافظ يونس بن عبد الأعلى الصدفي : « مارا يث أعقلَ من الشافعي ناظرته یوم 
في مسألة ثم افترقنا » فلقيني ہے 1 سی اي از تن 
إخواناً » وان لم نتفق في مسألة »۳۸ . 

وهذا أحمد بن حنبل تتلمذ على الشافعي ثم خط منهجا فقهیا يختلفُ عن مذهب الشافعي 
وهو يقول : « لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحدیثِ »۲۴۲ ۰ ویقول : « كان الشافعی کالشمس 
للدنيا وكالعافية للناس “۲١‏ > «ما من أحدٍ مس بيده محبرة وقلماً الا وللشافعي في عنقه 
من »۲۳ ۰ وکان الأئمة یفاخرون ویجاهرون بهذا الاحترام المتبادل ولیس عندهم حرج من 
أن يأخذوا من بعضهم البعض > فقد كان الامام الشافعي یقول في أحمد رضي الله عنهما : 
« أحمد إمامٌ في ثمان خصال : إمامٌ في الحدیث ‏ وإمامٌ في الفقه .وإمامٌ في اللغة › 


() الملل والنحل للشهرستاني» (۱۳/۱) . 

(؟) المجموع للنووي ؛ (۱۳/۱). 

(۳) سير أعلام النبلاء » الذهبي » (15/ 23١‏ . 

)€( الاحتجاج بالشافعي ؛ الخطیب البغدادي » تح : ملا خاطر » باكستان » د.ت » ص ۳۱ . 
)٥(‏ الاحتجاج بالشافعي ؛ الخطيب البغدادي » ص : ۳۱ 

. )۱15/6( وفیات الأعیان لابن خلکان » تح : إحسان عباس » دار صادر » بیروت»‎ )٦( 
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وإمامٌ في القرآن »وإمامٌ في الفقر » وإمامٌ في الزهد ٠»‏ وإمامٌ في الورع ۰ وإمامٌ في 
السنة »© . 

ودخل الشافعی يوماً على أحمد فقال : يا آبا عبد الله كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة 
کذا فلو كان معي حديث عن رسول الله » فأخبره أحمدٌ ثلاثة أحاديث فقال له : جزاك الله 


وإذا كانت هذه حال الشافعي مع تلميذه أحمد » فكيف حاله مع شيخه مالكِ ۰ قال 
الشافعي : « لولا مالك وسفيانٌ بن عيينة لذهبَ علم الحجاز » » وقال : إذا جاء الأثر 
فمالك النجم » » وقال : ١‏ إذا جاء الحديث عن مالك فشد به يديك ۴۳ ء وقال : 
« مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم وإذا ذکر العلماء فمالك النجم وما من أحد أمنُ 
عليّ من مالك بن أنس ۷ ء وأما مالك بن آنس فیقول عن تلمیذه الشافعي : « مايأتيني 
قرشي آفهم من هذا الفتى )2*0 . 

وأما أبو حنيفة فيقول عنه الشافعي : « من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي 
حنيفة » ء وقيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة؟ قال : « نعم رأيت رجلاً لو كلمك في هذه 
السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته 2/006 . 

وكان الإمامٌ أحمدٌُ يترحم على أبي حنيفة ويتسلى في محنته بضرب أبي حنيفة على 
القضاء“ . 

وأحياناً يكون إمامان من الأئمة قرناء في العلم والفضل ومع ذلك فلا يرى أحدهما أنه ند 
لصاحبه ۰ تواضعاً وتقدیراً للآخر » فقد سئل آحمد عن إسحاق بن راهويه فقال : ومن مثل 
إسحاق يُسأل عنه ء وقال : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين ۰ وما عبر الجسر أحد 


. )۲-7/۱( » طبقات الحنابلة محمد بن أبي يعلى‎ (١) 

(۲) طبقات الحنابلة » أبو يعلى » /١(‏ 5-0) . 

(۳) التمهيد » يوسف بن عبد البر (۱۳/۱) . 

. )۷٥/۸( » سير أعلام النبلاء » الذهبي‎ )٤( 

. ۵۳ : الاحتجاج بالشافعي ؛ الخطيب البغدادي » ص‎ )٥( 

. ۸۷ : طبقات الفقهاء ء إبراهيم بن علي الشيرازي » تح : خليل الميس ؛ بيروت ۰ دار القلم »> ص‎ )٦( 
. )۱۱( وفیات الأعيان لابن خلكان ء ص‎ )۷( 

(۸) طبقات الحنفية » لابي الوفاء عبد القادر » كراتشي » دار مير كتب خانة (۲۹/۱) . 
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إلى خراسان آفقه من اسحاق . 

وأحیاناً يحتدٌ النقاش ويحاولٌ کل طرفي إثبات حجته السليمة بلا تعصب ولا كراهية » 
والاراء قد تختلف ولکن القلوب لا تختلف . 

( فقد تناظر أحمد بن حنبل وعلی بن المدني وارتفعت آصواتهما ۰ فلما أراد عليٌ 
الانصرافٌ قام أحمد فأخذ ھ2 دا 

وقال الشافعيٌ : « ذاكرث محمد بنّ الحسن ودار منا کلام ء فجعلث أنظر إلى أوداجه 
تدورٌ وآزاره تنقطع ۳ . ومع هذا تبقى الأخوة ويبقى التبجيلٌ والاحترامٌ وإنزال الناس 
منازلهم ٠‏ وقال محمد بن الحسن : إن تكلم أصحابٌ الحديث يوماً فبلسان 
الشافعى »۹*۱ . 

وبالرغم من وجود الاختلاف فقد کان الانصاف متأصلاً بينهم فقد قال الشافعي : « قال 
لي محمد بن الحسن أيهما أعلم صاحبّكم أو صاحبنا 55 يعني آبا حنيفة ومالك رضي الله 
عنھما۔ قلت : على الإنصاف ؟ قال : نعم » قلت : فأنشدك الله من أعلم بالقرآن صاحبنا 
أو صاحبكم ؟ قال اللهم : صاحبکم ‏ قلت : فأنشدك الله من أعلم بالسنة صاحبناأو 
صاحبكم ؟ قال : اللهم صاحبکم ؛ قلت : فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول 
الله من المتقدمين صاحبنا أو صاحبّكم ؟ قال : اللهم صاحیکم » قال الشافعي : فلم يبق 
إلا القياس والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فعلى أي شيء تقیس »۲ . 

وكان أحدّهم يفيد الآخرّ من علمه ٠‏ فإسماعيل بن إدريس كان شيخ البخاري »وکان 
البخاري ينتخب الأحاديث الصحيحة من كتابه » فكان ابن إدريس ينسخها لنفسه ويقول 
باعتزاز : هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي » ويقول للبخاري انظر في 
كتبي وما أملكه لك » وأنا شاكر لك ما دمت حیا؟ . 

ومن أفضل أمثلة الأدب بين الأئمة ۰ الرسالة العلمية التي بعنّها اللي بن سعد فقیةُ مصر 


)۱( طبقات الفقهاء » الشيرازي ؛ إبراهيم بن علي بن يوسف ؛ ص: ۱۰۸ . 

(۲) جامع بیان العلم وفضله » یوسف بن عبد البر » تح : عبد الرحمن عثمان » القاهرة ۰ ۱۳۸۸ ه ؛ (۲/ ۱۱۷). 
(۳) سير أعلام النبلاء » الذهبي » (1۷/۸) . 

. )۳۰/۱( » الاحتجاج بالشافعي  الخطیب البغدادي‎ )٤( 

(ہ٥)‏ طبقات الفقهاء » الشيرازي » (۵4/۱) . 

. )1۱4/۱۲( سیر آعلام البلاء » الذهبي ء‎ )٦( 
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إلى الامام مالك یعرض فیها الأمور المختلف علیها بينه وبين مالك في أدب رفیع واحترام 
كبير ومحبة عظيمة » وهي رسالةٌ طويلة يقول في نهايتها : وأنا لحست توفيق الله إياك وطول 
بقانك لما آرجو للناس من المنفعة وأخاف من الضيحة [ذا ذهب مثلك مع استثناسي بمکانك 
وان نأث الدارُ فهذه منزلتك عندي ۰ ورأيي فيك ما استیقنته » ولا تترك الکتاب إلي بخبرك 
وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة إن كانت لك أو لأحد یوصل بك فإني آسر بذلك »۲ . 

وكان بعضّهم يصلي خلت بعض مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم 
يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وقد صلی الشافعي رحمه الله الصبح قریباً من مقبرة 
أبي حنيفة فلم يقنت تأدباً معه۳ 

وكان أبو حنيفة يقول عن زيد بن علي بن الحسين : « ما رأيت في زمانه أفقه منه ولا 
أسرع جواباً ولا أبين قولاً » » ویقول عن جعفر الصادق : « لولا السنتان لهلك أبو حنيفة » . 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بکر؛ دار الجيل» بیروت» ۱۹۷۳ م تح 
طه عبد الرؤوف سعید؛ (۸۳/۳) . 

(۲) الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف » ولي الله الدهلوي؛ تح : عبد الفتاح أو غدة » بيروت » دار النفائس» 
٤ه‏ » ص (۱۰۸) . 
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المیحت الر ابع 
التكفير والفسوق والنفاق 

المطلب الأول : تعريف المنافقين وخطورتهم ودرجاتهم . 

المطلب الثاني : تعريف الفسق وما نزل به . 

المطلب الثالث : ذكر النفاق والمنافقين في القرآن . 

المطلب الرابع : أوصاف المنافقين في القرآن . 

المطلب الخامس : عقوبة المنافق . 

المطلب الأول : تعريفٌ المنافقينَ وخطورئهم ودرجائهم : أولاً : أخطرُ الأعداء » 
وأصعبُ الأمراض على الأمة ۰ هو التفاق » والمنافق هو الذي ظاهره غير باطنه » ويبطنُ 
الکفر » أو ظاهره مسلمٌ وباطنه غیر ذلك تة ك 
یئ بقوله : ٭ ولا موا لدی ءَامَثُوا قاو ءامنا ولا لوا إل شیطبنهم فالا امعم إِتما عن 

کرو 2 * [البقرة؟ : ]١5‏ » فالمنافق مترددٌ بين الإیمانِ والكفر » فإذا آصابته مشقةٌ في 

اا ا فهو مع مصلحته ومنفعته ولو فيها إضرارٌ للآخرين أو أنها تخالفٌ 
التشریع » و قد یلجا الی الاسلام ويحتمي به فإذا رابه منه شيء خرج منه إلى الكفر . 

ثانياً : والتفاق درجاتٌ ومراتبُ ۰ فاشده التفاق العقائدی الذي بظهر الاسلام ویبطن 
الکفر والشرك » ودونه النفاق السلوكي ؛ وهو أن يؤمنَ صاحبه بالله ورسوله ولکن تضعفٌ 
نفسّه عن تنفيذ آوامر الله ورسوله كالذي یژمن بفرضية الصلاة ولکن تضعف نفسّه عن آدائها 
کسلاً وضعفت یمان » ومنه الفاسق . 

المطلب الثاني : تمریك الفسق وما نزل : ارلا : الفسقٌ لغةً : الخروج » وهو مأخوذ 
من قولهم : فسّقتِ الرطبة » إذا خرجث من قشرتها » ویسمی الفاسق فاسقاً لانسلاخه عن 
الخیر » وعني به الخارج عن حدود الشرع وهو يشمل العصیان والترك لأمر اللہ عز وجل 
والخروح عن طرائق الحق ومنه قول تعالی . . ٠‏ فَمَسَىَعَنَ أَمْرِ ره ۰ ۰ 16۰الکهف ۱۸: 00] أي 
خرج عن طاعة ربه والفواسق من النساء الفواجر» وقال الشاعر : «فواسقاً أمره جوائز» ' 


)۱( انظر : تاج العروس» مرتضى الزبيدي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء الكريت» 15م 3 
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والفسق عم من الکفر لأنه يقع بالقلیل والکثیر من الذنوب ولکن تعورف فیما کان 
بالکثیر » وأكثر ما يقال لمن كان مؤمنا ثم أخل بجميع الأحكام أو ببعضها ٠‏ 

وقد وصف القرآنُ الفاسق باه الذي بأتي بنبا أو خبر غير صحیح قال تعالی : يناما الین 
امن ان جاء ہر کا سق با قش بیدا أن توا موا هد دم عم تر یی 47 [الحجرات 1/149] 
تا و الاي : ...وک الله حبب اکم الایمن وريه فى فلویکر وکر 

+ اکر السو وایضیان 09 وهذه الآية تحض المؤمنين أن یتحققوا من 
کو نو ب امم 
وسببُ نزولِ هذه الآية : أولاً : روی الإمامٌ أحمدٌ عن الحارث بن ضرار الخزاعي أنه 
قال : « قدمث على رسول الله اة فدعاني إلى الإسلام » فدخلث فيه وأقررت به » ودعاني 
إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الاسلام » وأداء 
رورس لا ا 
می سے هلت جوع ہے 
زمان الوعد الذي أراد رسو الله ية أن يبعت إليه » احتبس الرسولٌ فلم يأتِ ء فظنٌ الحارث 
أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله » فدعا سرواتِ''' قومه فقال لهم : رسولٌ الله كلل 
كان وفّت لي وق برسل ال رسولّه لیقبض ما كان عندنا من الركاة » وليس من رسول الله کل 
الخلف » ولا آری حبسن رسوله الا من سخطة علي » فانطلقوا بنا نأتي رسول الله كل ؟ . 
وبعث رسول الله ٍ ( الولید بنَ عقبة ) إلى الحارث لیقبض ما كان عنده مما جُمع من 
الزكاة » فلما سار الولیذ حتی بلغ بعض الطریق » فرق" فرجع » فأتى رسول الله لا فقال : 
إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي » فضرب رسول اللہ گل البعت"*) إلى الحارث ‏ فأقبل 
الحارث بأصحابه حتی استقبله البعثٌُ وقد فصل عن المدينة » قالوا : هذا الحارثُ » فلما 
غشیهم قال إلى أين ؟ قالوا : إليك » منعته الزكاة وأردت قتله » قال : لا والذي بعث محمداً 
بالحق ما رأيته » ولا أتاني » فلما دخل الحارث على النبي بيه قال : منعت الزكاة وأردت 
قتل رسولي ؟ قال : لا والذي بعئك بالحق ما رأيته ولا أتاني » وما أقبلٹ إلا حين احتبس 


.)۱8۵/۲( روح المعاني للالوسي. دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ دت‎ )١( 
سروات: جمع سراة وهم أشراف القوم.‎ )( 
فرق: أي خاف وفزع.‎ )۳( 
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علي رسول رسول الله بي ؛ خشية من أن تکون سخطة من الله ورسوله علی » فنزلت الآية : 
« ییا الین مان جاء کر فاس بذ فبا .. ...4 [الحجرات4/494] (۱) 

قال الإمام الفخر : « ما ذکره المفسّرون من آنها نزلت بسبب ( الولید بن عقبة ) حين بعثه 
الرسولٌ كل إلى بني المصطلق لیقبض صدقاتهم . . .ال » إن كان مرادهم أن ال نزلت 
عامة لبيان وجوب التثبت في خبر الفاسق ۰ وأنها نزلث في ذلك الحين الذي وقعث فيه حادثةٌ 
الوليد فهذا جيد ء وإن كان غرضهم أنها نزلث لهذه الحادثة بالذات فهذا ضعيف ٠‏ لأن الوليد 
لم يتقصّدٍ الإساءة إليهم » ورواية الإمام أحمد تدل على أن الوليد خاف وفرق حين رأى 
جماعة الحارث ‏ وقد خرجت في انتظاره ‏ فظنها خرجت لحربه فرجع وأخبر الرسول ی ہما 
آخبره ظناً منه أنهم خرجوا لقتاله » . 

يقول الإمامٌ الفخرٌ : « ويدل على ضعف قول مَن يقول إنها نزلت لكذا أن الله تعالى لم 
يقل : إني أنزلتها لكذا والنبي و لم ینقل عنه أنه بيّن أن الآية وردت لبيان ذلك فحسب ؛ 
غاية ما في الباب أنها نزلث في ذلك الوقت وهو مثل التاريخ لنزول الآية » ويتأكدٌ ما ذكرنا أن 
إطلاق لفظ ( الفاسق ) على الوليد شيء بعيد » لأنه توهم وظنّ فأخطأ » والمخطیء لا يسمى 
فاسقاً » وكيف والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج من ربقة الایمان لقوله تعالى : 
9 .. لد له لا دی ال ليقت 4 [المنافقون٦٦/1]‏ وقوله تعالى : #. . . همق نامر 
يك . 6۰۰ [الكهف 00/۱۸] وقوله تعالی : وما ر تفا ارم ناژ . ...4 [السجدة ۸۲۲ 
۰ إلى غير ذلك . وأجاز جمهور العلماء صحة الصلاة وراء الفاسق لقول رسول الله 
لا : « صلوا خلف من قال لا له إلا الله "۲۳۲ . واستشهدوا أن ابنّ عمرَ رضي الله عنه صلی 
خلف الحجاج مع فسقه . . . وهناك آحادیث كثيرة تد على صحة الصلاة وراء الفساق ء 
والشافعي والقفال وكثيرون من العلماء آجازوا الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغیرهم من 
آمل البدع . 


)١(‏ مسند آحمد > كتاب ول مسند الکوفبین؛ باب حدیث الحارث بن ضرار؛ رقم (۷۷۳۱) عن الحارث ؛ والمعجم 
الکبیر للطبراني » رقم (۳۳۹0) ۰ ومجمع الزوائد للهيثمي» (۱۰۹/۷)ءرقم (۳۳۹۵) ۰ وقال رواه أحمد ورجال 
آحمد ثقات » وقال شعیب : حسن بشواهده . 

(؟) مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر» للفخر الرازي» (۵۸۹). 

(۳) سنن الدار قطني» دار المعرفة؛ بيروت» ۱۳۸۲ه/ ۰۱۹۱۱ تح :عبد الله هاشم يماني کتاب الصلاة باب صفة 
من تجوز الصلاة مع رقم (6۳() وحلية الأولياءء لأبي نعیم » (۱۰/ ۳۲۰)ء عن ابن عمرء وقال العجلوني في 
كشف الخفاء (كل طرقه واهية)» (1۱۵/۲). 
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ثانياً : الأحكام التي تترتبُ على هذه الاية من الناحية الشرعية : 

۱- تدك على وجوب التثبتِ من صحة الأخبار وعدم الاعتماد على آقوال الفسقة 
المفسدینَ وفيها مر بالتثبت من خبر الفاستی » وتنكير ( فاسق ) للتعميم » ء لأنه نکرة في سياق 
الشرط » وهي كالنكرة في سياق النفي تفید العموم كما قرره علماء الأصول وجاء بحرف 
التشكيك ( إن ) ولم يقل ( إذا ) التي تفيدُ التحقيق ۰ ليشير إلى أن وقوع مثلِ هذا إنما هو 
على سبيل ( الندرة ) إذ الأصل في المؤمن أن یکون صادقاً ولمّا كان رسول الله اة وأصحابه 
بالمنزلة التي لا يجسر أحدٌ أن يخبرهم بكذب ۰ وما كان يقع مثلٌ ما فرط من ( الوليدٍ بن 
عقبة ) إلا في الندرة قيل ( إن جاءكم ) بحرف الشك"؟ . 

اك استدل بعضن العلماء بالاية الکربمة علی آن من الصحابة من کرت فاسفاً ( الولید بن 
عقبة ) والراجح عند جمهور العلماء أن الصحابةً كلّهم عدولٌ ولا ببحث عن عدالتهم في رواية 
ولا شهادة ذلك ببركة صحبة النبي ييا ومزيد ثناء الله عز وجل عليهم في كتابه العزيز كقوله 
تعالى : « كم حَيرَأمَوِأْْجَتٌ للگاس. . . 4[آل عمران ۱۱۰/۳] وقوله : لد رسو امه وان مع 
یه عل الکثار يل ِنَم ...4 [الفتح۲۹/6۸] ؛ وقوله تعالى : ٭... رى آله عم وسا 
رت ےرت ےب کت 
المطهرة من مدحهم والثناء عليهم . 

ثالثاً : ما ترشدٌ إليه الآية الكريمة : ( أولاً : وجوب التثبتِ من الأخبار وعدم الوثوق 
بخبر الفاست الخارج عن طاعة الله . 

ثانياً : ضرورة التريثٍ قبلَ الحكم على الأشخاص لمجرد سماع الأنباءِ خشية الظلم 
والعدوان عليهم . 

ثالثاً : الرسول ية هو المرجع للمؤمنين » فلا يجوز لأحدٍ من أهل الإيمان أن يقطع بأمر 
دوله . 

رابعاً : وجوبٌ الاصلاح بين طوائف المؤمنین عند حصول النزاع خشیةً تصدع الصف › 
وتفرّق الكلمة . 


خامساً : إذا بغت إحدى الطائفتين على الأخرى ولم يمكنْ الإصلاح وجب قبر الفتنة بحد 
42 روح المعاني للالوسي بتصرف» (۱4۵/۲۲). 


4 


م ا ا 


ات 

سادساً : المؤمنون إخوةٌ جمعتهم رابطة ( العقيدة والایمان ) وهذه الرابطة آقوی من 
رابطة النسب والدم . 

سابعاً : يجب على المژمنین مقاومةٌ أهل البغي إبقاءٗ لوحدة الأمة الاسلامية ودفعاً للظلم 
عن المستضعفین . 

حكمة التشریع : يدعو الاسلام إلى التثبتِ في الخبر » وأخذ الحيطة والحذر ٭ في کل 
أمر من آمور المؤمنين » لیجتنبوا المزالق التي يدبّرها لهم أعداؤهم ء ویکونوا على بينة من 
آمرهم » فکم من فتنة حصلث بسبب خبر كاذب » نقله فاسق فاجر ؟ وکم من دماءٍ أريقت 
بسبب فتنة هوجاء » آشعل نارها آناس ماکرون ؟ لا بریدون للامة الخیر » ولا یضمرون 
للمسلمین إلا کل شر وبلاء وفتنة » لیفسدوا علیهم وحدتهم ویکذروا علیهم صفاءهم 
وسرورهم . لذلك يأمرٌ الاسلام بمبدأ كريم فاضل ( مبدأ التمحیص ) والتثبتِ من کل خبر » 
وخاصة خبر الفاسق » الذي لا يقيم حرمة للدين » ولا يبالي بما يحدثٌ من جراء کذبه 
وبهتانه » من أضرارَ فادحة » ونتائج وخيمة » تشل حركة المجتمع » وقد تقضي إلى فجيعة 
عظیمة تودي بحياة آناس بریئین » كما كان سیحدث في قصة ( الولید بن عقبة ) لولا أن الله 
عز وجل أل رسوله علی جلية الأمر ۰ بواسطة الوحي المنزل » فکان في ذلك ما الما 
البريئة » وحفظ وحدة المسلمین » كما مر الاسلام بمقاومة الظلم والطفیان ‏ أي كان 
مصدر فدعا إلى الاصلاح بین الطوائف المتنازعة » والفتات المتخاصمة » فان لم ینفع 
الصلح ‏ ولم تثمز دعوته » كان السیفٌ هو الحکم الفاصل تقاتل به الفئةٌ الباغية » حتی ترجع 
إلى آمر الله وتفيء إلى رشدها )۲ . 

المطلب الثالث : ذکر النفاق والمنافقین في القرآن : ولقد ذکر التفاق والمنافقون في 
القرآن كثيراً » وحذرَ القرآن منهما وبين أوصافهما » فلقد ورد لفظ النفاتی ومشتقاته في القرآن 
الكريم ۳۸ مرة » وتردد ذكر النفاق والمنافقين وما یتعلق بهما في سبع عشرة سورة من سور 
القرآن المدنية » من صل ثلاثين سورة مدنیةً » حيث ظهر النفاق في المدينة . 

فهذه الطائفةٌ تظهر الاسلاع مع التصدیقِ المجمل في الباطن ولكنهم لم يفعلوا الواجب كله 


(۱) تفسير آیات الاحکام؛ محمد علي الصابوني» مکتبة الغزالي » دمشق ء ط۳ » ۰۱۹۸۰ (۵4۳-۵4۱/۲). 
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لا من حیث الایمان ولا من حیثُ العمل » وأولئك هم الفاسقون ؛ ویکون في أحدهم شعبه 
نفاق في تقصیره . 

فالمنافقون طائفةٌ أخرى : ( أتت بالاسلام الواجب وما يلزمه من الایمان ولم تأت بتمام 
الایمان الواجب » فهولاء لیسوا فساقاً ترکوا فريضة ظاهرة والا قد ارتکبوا محرماً ظاهراً 
لکنهم ترکوا من حقائق الإیمانِ الواجبة علماً وعملاً بالقلب وبالجوارح مما جعلهم 
مذمومین ۰ فمن یعلم ما في قلوب الناس لیحکم بأنَّ هذا منافقٌ أو صادق الایمان . . . وقد 
برىء الفصول مما فعله خالڈ بن الولید سین قل رجلا نطق بالشهادتين بعد أن كان کافراً لظنه 
أنه منافقٌ يريد بالشهادتین النجاة » وقال الرّسول : « آفلا شققت عن قلبه حتی تعلم من أجل 
ذلك قالها أم لا ؟ من لك بلا له إلا الله يوم القيامة “٠)‏ . 

ويتضح لنا ما يلي : أولاً : أن أكثرَ من نصف السور التي نزلت في المدينة تحدثت خلالها 
عن النفاق والمنافقين » والسوژ المدنية التي لم يُذْكّر فيها المنافقون هي : الرعدٌ » 
لاله »الم الح فان مایب تیان 
البينةٌ » الزلزلةُ » النصرُ » الفاتحة" . 

ثانیاً : استغرق موضوع النفاق والمنافقين ما يقرب من (۳۹۰) آية من آیاتِ الکتاب 
القرآن البالغ عددها (5775) آیة . 

ثالثاً : لقد شرحت أيات القرآن وبینت أوصافهم ومخاطرهم وفسادهم وخيانتهم ولکن 
مع کل ذلك لم یحکم الاسلام بقتلهم ء لأنهم یشهدون الشهادتین » واعتمد على ظاهرهم . 

المطلب الرابع : آوصاف المنافقین في القرآن : والبیان الالهي من جماله وروعته 
وبلاغته » لم یصف المنافقین وصفاً مجرداً » بل ضرب أمثلة ومشاهد تزید روعة في 
تشخیص تلك المعاني والأخلاق » لننظر إلى قوله تعالی في سورة البقرة بعد أن أعطى 


۳ 


أوصاف المنافقین بدءاً من الآية ۸ إلى أن يقول : « أَوَكَيِكَ ال شترا سای مَمَا تحت 


2 


)١(‏ أخلاق المنافقین : د. يعقوب الملیجی . مطبعة بدوي» الإسكندرية»» ط۰۱ ۱۹۹۰ء. والحديث : «أفلا شققت عن 


قلبه . ۰ صحیح مسلم» کتاب الایمان» باب تحریم قتل الکافر ؛ رقم )۹٦(‏ 1 وسنن أبي داود > کتاب الجھادں 
باب صلة الرحم ؛ رقم (۲۱6۳) عن أسامة بن زید . 
(0) قیل إن قوله تعالى : و راز تح از و نشوا ی ور ما َل ما ین الله کرت لو وین جرا واه یر 
لقت )€ [الجمعة۱۲/ ۱۱] نزل في المنافقین . 
(۳) هناك قول أنها مدنیة. 
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پر سے م2 اه 


رتهم وم ما كوا میت مهم کم الى كود ارا فما آضاءث ما حولم ذهب الله نورهم و وَرَكَهُمْ 
في لدم لا یروت 22 مم 3ے کو شی قم لاجمو :> آز گسیب من السماہ وید طت ورعد ورف بو 
یام يه :يم من لوعن عَلَرَ ایز وه یط که 4 [البقر:۱۹-۱۱/۲] ۲ ۰ ویتابع 
المشهد وصف ضلالهم وحيرتهم ویأسهم وشکهم ومصیرهم . 

ووصف قلوبهم المريضة في ائنتي عشرة آية من آياته مثل : « ود یل ال 
قلویہم رم کا وعدا أل شوه زا رودا 6 که [الاحزاب ۳۳/ ۰۲۱۲ وقوله : * فى فلویهم 2 
راهم اه مرا رهم عَدَابُ الیل پا کنو و يَكْدِبُونَ € [البقرة؟/ ۰۲۱۰ وقوله میم 


3 


3 20 


0 
7 


وو تی أن ٦‏ . .€ [المائدةه/ ۲۵۲ وقوله : « میب 


ہے سے ا ا 


زیت ف فلوبهم مرش أن لن رچ الہ اضتَتبم 4 [محد ۰۲۲۹/4۷ جھھرت قلوبهم : 
و ہے کو اع و عَدَابُ عَظیۂ ( 2002 ۵ ومرة 


مھ 


۳ فلوبهم الران : 37 6 TT‏ 0 جو مت یس ٠‏ وقلربهم 


وس سے سے بو ب 
1ے 2 


قاسية : ان کر ال رم دسا هو فور تن زود دولآ کر وگ نت َكل 


527 و ے یم کے 
ین 72 14الزمر۳۹/ ۰۲۲۲ 9 ثم وت ین ل بد تہ أو أَشَدٌ قَسْوَة . . . *[البقرة 


0 5 ۰ 5 5 دي م 2 رلب رامد و 
جو م . ثم آنصرہ انس فا مروت ال 4 قلويهم باتہم قوم لا 
AER‏ رجات 


021-1 977+787 ات ٠‏ قال تعالی : © إِذْجَعَل الب كُفروأفي 
0 رَد َيه هد ...4 [الفتح15/:8] » وقلوبُهم تنكرٌ الحق » قال تعالى : 

٠٠٠‏ و تی من علا من َو ومع هو وکا وکا ت آرم دا و 5 [الکهف ۲۸/۱۸] 3 ووصفهم 
4 والخوّر ¢ قال تعالى : 9 و لفوت یله َه ل منم وماهم نک ون نهم قوم یضرقوت ي 
وی توت ملا آز کرت آز معا لزید رهم تخود زب [التوبة9/ 0۷-۵1] ووصفهم آنهم 
کسالی في البر والخیر ۰ ویسارعون في الشر والضر قال تعالی : « وما ربمم 


ے رم سام ا کے سر و 


رکآ تشر ککڑیا باق وېرسولو ولد الکو لا رهم کال ولا مشو إلا رهم 
وو 8 » قال 00 : هك لْبُكَفْقِينَ یود اه وهو حیغهم ودا اموا إلى 


الو قاموا كسا رود الاس ول يدوت الا ليلا 4 [النساء4/ ۰۲۱6۲ ووصفهم بالكذب 
والخداع ء قال تعالى : در وہ هم عَدَابٌ ھن 3 [المجادلة۸ه 


)١(‏ انظر الایات من [۸ حتى ۰]۲۰ البقرة. 
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/ء ویحتکمون للطاغوت ۰ قال تعالی : « ولا مق کہ وشوو یک بیع تیش یم 
یڑ م ای س وم ای کر ج ره ۔ ینار سر مر ص کر ہے ہر ےر ںىح حسم پٹ گے ہے 

مو 9 لو ملک الک موی والارض یل ما یاهب لسن اه اکگا رهب یمن کا لکد 4 
[النور؛ 44-4۸/۲] ۰ ویطلبون منفعتهم » قال تعالی : 9 وَینہم گن یرک فى اقب ان آمعطوامتبا 
روا وین لیوا متها إا شم جتخطورت 490 [التوبة ۰۲0۸/۹ وعرّتهم بالائم » قال تعالی : 


« کا هک ل أن أله أده لیر لم مسب جر ینس الماد [البقر:۲/ ۰۲۰۱ وقلوبهم 
آصابها العمی ۰ قال تعالی : ٭ آفاز جيرا في الذرض تون کم فلو ولون ا أو ءاذان سمو پا 


الا کی الم کر وین تع قوب ال في لشذر 4 [الحج 40/۲۲] ۰ وتشمئز قلوبهم من ذکر 
الله » قال تعالی : «ولذا دکر آله ده شارت فلب ان لا بُژمثوت پا لاخر ودا دکر ای ین 
دونوه إذَا هم يَسْتَبْشِرُونَ 49 [الزمر۳۹/ ]٤٥‏ ۰ وقلوبهم زائغة ء قال تعالی : « وَِذ قَالَ وی 
عومد یوم لم وتن وق مورک ای سول له کم کلم را راغ له هم راک لا دى ال 
یی € [الصف ۲0/1۱ ۰ وقلوبهم في ريبة » قال تعالی : « سک الین ابیت 
ال ولو لاخ وازتابت هم مھ ف ربهر یرد 4 [التوبة۹/٤٥]‏ ۰ وهم منافقون ‏ 
قال تعالی : اقم نتا في فلوم لک بوم یم يمآ انوا آله ما وَعَدُوه ويا کا 
ییوت 42 [التوبة۹/ ۲۷۷ ۰ وقلوبهم لاهية ۰ قال الله تعالی  :‏ لاه وهم وسر النجوی 
نا ل مدا جک مقلسکم امات اضر راب4 7الانیاء۱ ۲۳/۲ ۰ ویکتمون 
الحقّ والشهادة ‏ قال الله تعالی : ٭... ولاککتشو دة من ينها کي . . . 4 
[البقرة۲/ ۲۲۸۳ ۰ وهم ینشرون الفساد ویُروَجون للاشاعات ۰ قال تعالی : « وا جء مم ام 
من من أو لوف أذاعوأ يو ولو دوه إل ارول وإ أو الائر مني مه زین نطو ماع وكوك 
صل الو لیک وَرَمَمْم مر لین اقلا ©4 [النساء؛/ ۰۲۸۳ وهم یشمتون بالرسول ء 


تکراشم ترت 482 اين :م1 . 


وهناك آیات كثيرة جداً تصفٌ هؤلاء المنافقين » وتذكر نفسياتهم وأخلاقهم وحوادثهم ‏ 
ولو كان المجال آوسع لوقفت عند كل خلق شرحاً وتبياناً لأخلاق المنافقين وصفاتهم › 
والقرآن الكريم هو الکتاب - ولم یزل إلى يوم القيامة - الذي تَحَدَّتَ عن النفس وأخلاقها 
وأمراضها » بشكل واضح لا لبسنَ فيه ولا غموض ۰ وكانت الأساس لعلم النفس في العصور 
التي تلت التنزیل + ولم ترك إلى يوم القيامة . 


۹۸ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


هذه بعضٌ صفات هؤلاء المنافقین » ولو أريدٌ الوقوف عند کل آية لاحتاج ذلك إلى مثات 
الصفحات » وقبل الاسترسال في كل هذه الصفاتِ والأفعال » نلاحظ أنه : لم يبح الاسلام 
قعل المنافقين الذين قال فیھم تعالی : إ4 لین اه الأشكل ین انار ون مد ميا 
[النساء/ ۲۱1۵ ۰ قال تعالی : « متشون وَالْمَكَفِفَتُ بعشهم ین بعض مروت بال ڪر 
ویو عن العو ویقیشوست رم ره سم رک آلمکفتو سک هم الک فورت4 [التوبة 
۹ وهم مع الکافرین ۰ قال تعالی : ٭... إنَّ اَل جا مق والگفینَ فى جَمتم 
کا € [النساء؛/۰]۱6۰ وأوجب جهادهم ‏ قال الله تعالى : « باجا ال بجَهِدِ امار 


ا 
| ۳ ر ۲۳ 


والمکیقیت وعلط یم مهم هكم َيس الْمَصِيرُ )€ [التوبة۹/ ۷۳] . 

وحذر الله تعالی نبیه من الصلاة على موتی المنافقین »> فقال تعالی : ٭ ولا صل عل ار 
نم کات دا وک عل قد ہم کقروا بک ورَسُولو- ما وهم رفوت 4 [التوبة۹/ ۲۸4 ۰ وحذره 
من الاستغفار لهم بقوله : تفرگ آز لا تفرگن إن تفر گم سبو م تن یره حم تلا 
بم کمووا یاو روشولو. واه لا یی الوم الب © € [التوبة ۰1۸۰/۹ وأوعدهم النار 
بقوله : ان ان اموا شم کتروا کم #امنوا ثد گنروا شد ازدادوا كرا ریک الک عفر لح ولا یم 
سیا © کقر اقب اة لم عدبا لیم 3 € [النساءة/ ۰۲۱۳۸-۱۳۷ ومع کل هذه الصفات 


5 


للمنافقین لم يح الاسلام قتلهم . 

المطلب الخامس : عقوبة المنافقین : أولاً : ظهر المنافقون في المدينة عندما قويث دولةٌ 
الاسلام » وزال الخوف من النفوس ۰ وزاد الرزق والمال » وزاد حقد المستغلین وزعماء 
الباطل » فلقد کان سید الخزرج عبد الله بن أبي سلول''' سیْتصٌب ملکاً على الخزرج » بعد 
يوم بعاث؟ ء ولقد کان دخول النبي إلى المدينة سبباً في تفویتِ هذه الفرصة وذهاب سلطته 
وجاهه » فلهذا انضم للنفاق مع نفر من الأنصار الذين وجدوا أن المهاجرین قاسموهم 
أرزاقهم » وانضم إلى التفاق أولئك الاعراث ضعاف الایمان الذين قال الله فیهم : « #دَالتِ 


9 
مروت سے سو هر میں سر برو 


ریت مامتا فل کم وا زاین فووا تاوما یل الْإِيمْنُ ف ویک . . . © [الحجرات۹٦‏ / ]16-١5‏ ء 


(۱) رأس المنافقین في الاسلام؛ کان سيد الخزرج؛ وأظهر الاسلام بعد موقعة بدرء ولما مات صلی عليه النبي فنزل 
قوله تعالی : ولا تصلٌ على أحد منهم مات أبداً 4[التوبة۹/ ۰۲۸6 حلية الأولیاء لابي نعيم الاصبهاني (۱/ 4۳). 

(۲) يوم بعاث: وهو حصن وقع عنده مقتله عظيمة ہین الاوس والخزرج في الجاهلية وکان الظفر فيه للأوس» وذلك 
قبیل مقدم النبي» فقدم النبي فأصلح بینهم» انظر : السيرة النبوية : ابن هشام» تحقیق: السفا ورفقائه» دار إحياء 
التراث العربي؛ بیروت» د.ت » (۲۰/۲). 


۹۹ 
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ولما بدأتِ المعارك والغزواث ( بد أحدٌ ء الخندق ) وبدأت تظهر فتتهم » وکان على 
الم مواجهةٌالکفار من خارج المدينة » والیهود والمنافقین من داخلها » ولما نقضت 
اليهود مواثية یقهم أخرجّهم النبي من المدينة ٭ ونزلت سورة براءة » وفضحت المنافقین ۰ قال 
تعالی : # ومن وک ترب الاھراپ متشون من آهل امه مرذوا عل الاق انلحم صن تلم 
سم مرن روت اک علاب عَم ا 7 [التوبة۹/ ۱۰۱] ۰ ولهذا سمیت سورة براءةٍ بسورة 
الفاضحة والکاشفة) لأنها فضحت هؤلاء المنافقین وکشفتهم لرسول الله ولقد ورد أن 
حذيفة بن الیمان"۳؟ کان أمينَ سر الرّسول على هؤلاء وسماهم الرسولٌ له » فلقد حاول آربعة 
عشر منافقاً أن یفتکوا برسول الله في ظلماء الليل عند عودته من تبوك ۰ عزموا على أن ینفروا 
به الناقة قة ليسقط عنها » فأوحى الله إليه أمرّهم » وقد استودع سرهم عند حذيفةً صاحب سره » 
حتى عرف حذيفة أنه مین سر الرّسول على المنافقين » وحتى إِنَّ عم ابنَ الخطاب رضي الله 
عنه كان يدعو حذيفة بِنَ اليمان للا شتراك معه في الصلاة على موتى المسلمين » > فإذا امتنع 
حذيفةٌ عن الصلاة علم أن المتوفى منافق عملاً بقوله تعالى : « وَلَا تل عل ریم ات اد ولا 
هم عل كبرو اہم کردا ام سول مان وهم فیقوت ا ولا بك موش واوکدهم ما برد آله أن دمم 


٦ 


يا في ال ره اشم وم مكتفرون ا 4 [التوبة۹/ ٤۸۔٥۸]‏ » وتکفل الله بفضحهم ونشر 
أخبارهم » قال تعالى : « ید سور بت آن رل عله سورة لهم يما فى مُلُويوم فل أشتهزمكأ 


مج ہر 


اک له رخ ما درو 49 [التوبة۹/ 14] . 
ثانياً : هل قتلهم الرّسول ؟ مع انکشاف أمر كثير من المنافقین ومعرفتهم > ومع أعمالهم 
المعادية للإسلام والمسلمين » عاملهم الإسلامٌ بحسب ظاهرهم » فمن شهد الشهادتين فقد 
عصم دمه » فلا يجوز قتلّه حتی لو قالها رياءً ومصلحة » فالقرآن أمر النبي بالإعراض عنهم 
يم > قال تعالى : 8 ویو طاح ذا بَرَيُوا من نیل بيت طايقة منم غَيْر الى 
تقول وال نکب ما شون عرش ڪهم وکو گل عل الو وکی باه وکیلا 422 [النساء ۰1۸۱/6 


)١(‏ سورة الفاضحة أو الکاشفة: انظر الإتقان في علوم القران للسيوطي » تح محمد ابراهيم المكتبة العصرية 
بيروت» ۱۹۸۸ ۰ ص (۱۵۵) وما بعدها . 

(۲) حذيفة بن اليمان العبسي: من كبار الصحابة» شهد أحداً والخندق وما بعدهاء وله بها ذكر حسن؛ وروی 
(۱۲۳)حدیثاً عن النبي» وشهد فتوح العراق وله بها آثار شهيرة» واستعمله عمر رضي الله عنه على المدائن ومات 
بها بعد مقتل عثمان بأربعين يوماً» وكان أمين سر الرّسول على المنافقين . انظر الاصابة لابن حجر (۰)۳۱۱/۲ 
(١١٦۱)۔‏ 


۱۰۰ 
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سے مم صب تھے 


وقال عنهم : « سَیَخِثوَ باه کم إا منم للم لتعرضوا عم فاصوأ تم لت 
مهم جَھمَتَم جرا بمَاكَاوا يکس بوت 9 € [التوبة ]۹٥/۹‏ . 

عو عسشرہ ی : «آکره أن 
یتحدث الناس أن محمداً يقتل آصحابه» ۲۱۳‏ والأحکامُ تبنی في الاسلام على الظاهر لا على 
السرائر» فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «آیها الناس إن الوحي قد انقطع » 
وانما نؤاخذكم الآن بما ظهر لنا من آعمالکم ۰ فمن أظهر لنا سوءاً لم نومنه ولم نصدقه ؛ 
۶ی۷۹ 

ولقد ذکرت کتب الحدیثِ والسيرة مواقف عدائية كثيرة من عبد الله بن أبي سلول تجاه 
سول والاسلام والمسلمین + ونزلت في حقه لاگ ال ارح ذلك لم یأذن لنبيبقتله ‏ 
فلقد فرح ابن سلول لوقوع غزوة بدر » وتمنی خسارة المسلمین ۰ قال تعالی  :‏ دیول 
شود کت ف قلوبهم رص عر هل هم کن کل عل لو ناک آله ریرح ) 
[الأنفال ۰۲4۹/۸ فلما انتصر المسلمون وأعز الله الإسلام » خاف على نفسه ابنُ سلول 
فأظهر الدخول في الاسلام نفاقاً > وفي غزوة أحد رجع هذا المنافق بثلث الجيش قرابة 
ثلائمئة منافق » ونشر المنافقون الاشاعاتِ على الرّسول أنه قتل وانهزم » ولقد سطرت سورة 
آل عمران الایات الكثيرة حول ما سبق . 

ولو راجعنا سور القرآن لوجدنا فضحاً للتفاق وأهله في سور كثيرة » کسورة البقرة وال 
عمران والنساء والتوبة والحج والنور والعنکبوتِ والأحزاب والفتح والحشر والمنافقین 

ومع كلّ آعمالهم ومزامراتهم لم یقتلهُم الرّسول » وفي بعض آعمالهم خيانةٌ عظمی 
للدولة » وتوجب القوانينٌ والأعراف قتلّ مرتکبیها » ولکن الرسول لم يقتلهم . 

وقد قام المنافقون ببناء مسجد الضرار"" بینما كان رسول اش یتجهز لغزوة 


(١)‏ صحیح البخاري » کتاب المناقب ۰ باب ما ینهی من دعوة الجاهلية » برقم (' ۰ ٦٦٤٤٤‏ -40۲۲) ۰ وصحیح 
مسلم » کتاب البر والصلة » باب نصر الاخ ظالماً أو مظلوماً » رقم (۱۳) . 

)۲( صحیح البخاري » کتاب الشهادات ‏ باب الشهداء العدول وقول الله تعالی : #وآشهدوا ذوا عدل منکم € رقم 
9 ری هقی کاب س ند + بات قتل من ارتد » (۰۱/۸ ۷۳ء 

(۳( أقبل رسول الله حتى نزل - بذي أوان - بلد بینه وبين ن المدينة . . .وكان أصحاب مسجد ضرار» أتوه وهو یتجهز إلى 
تبوك. فقالوا یارسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية» وإنا نحب أن تأنينا فتصلي 
لنا فيه» فقال النبي: إني على جناح سفر وحال شغل» ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه» فلما نزل 
۔ بذي أوان ‏ أتاه خبر من السماء؛ فدعا رسول الله مالك بن الدخشم ومعن بن عدي فقال النبي: انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه» فقال مالك لمعن: أنظرني أخرج إليك بنار من آهلي» فدخل على أهله = 


١١ 
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تبوك(0) » بتوجیه من هرقل الروم عندما التجأ إليه ( آبو عامر الراهب ) ۰ وقد آرسل أبو 
عامرٍ رسله إلى المنافقين ليبنوا معقلاً يخربون به الإسلامٌ وأنه سيوافيهم بجيش ليقضوا على 
المسلمين › هم من الداخل وأبو عامر مع جيش هرقلَ من الخارج ف 

هذه خیانڈ عظمی وتآم* على سلامة الدولة مع عدو للمسلمين » وقد وصفهم 00 
بقوله رت راتو ڑا مسق ریک دک و واه من سارك له رو 
من بولطم إن ردنا الا لحي ا واه مد گم لكوت 643 [التوبة ۷/۹ ۰ ومع عظم هذه 
الخيانة لم يقتلهم النبي ٭ واکتفی بقوله تعالی : E}‏ نم ات وم مق کرد ئن 
کتروا یاو ور ولہہ ما وهم قیفوت 409 [التوبة9/ ]۸٤‏ . 

وقد ذُكِرَ في الأحاديث الصحيحة 2 أن ارس ول استغفر لزعیم المنافقین ابن آبي سلول » 
وكفن بقمیص۲) » وعندما استنکر بعض الصحابة إرسال قميصه إليه قال : « مايغني قميصي 
له شیئاً ؛ ء « لعله يُحْمَدٌ آلف سیف بذلك ۲۳۲۲ . ۱ 

ولقد ذکرث سورة التوبة » قصة المنافقین في غزوة تبوك وقصة المتخلفین عنها الذین 
تخلفوا عن المعركة وکانوا ثمانین من المنافقین غیر الثلاثة الذین التحقوا وتابوا . 

وهذه جریم وخيانة عظمی في العرف الحدیث » وهي الهروبٌ من الحرب والتخلف 
عنه » ومع ذلك لم یقتهم الدسول ا . 

قال تعالی : « مرح ألمَلَفون یمق بیجع خلت شور وف آن هدایز شم في سیل 
لہ ولو لا دعر رر 7 "ب یشک یلا وکا گرا جرد يما کنر 


چا رم | میم روط 


+ ے2 0 ی رخ 4ھ ۳ Ar‏ 2 ۳ 
خسن © فان زجعت الله إل سای منم سد دوك للخروج فقل لن کرجا معی آبدا وکن نیلوا ہی عدوا 


فأخذ سعفاً من النخل» فأشعل فيه نارآ ثم خرجا يشتدان حتی دخلا المسجد وفیه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا 
عنه» ونزل فبهم من القرآن ما نزل ٭والذین اتخذوا مسجداً ضراراً وکف ر4 [التوبة : ۷ إلى آخر القصةء وکان 
الذين بنوه اثنا عشر رجلاً. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير » (۳/ 4۵۲) . 

)١(‏ وهي آخر غزوات النبي » توجه إليها من أرض الشام» كانت في سنة (9ه)» وتبوك موضع بين وادي القرى 
والشام. فهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب | إلى النبي انظر : معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي ‏ دار 
صادر؛ بیروت: ١۱۹۸م‏ ء (۱۷/۲) . 

( وردت الرواية في الصحیحین من دون ذکر قصة القمیص صحیح البخاري في کتاب الجنائز » باب ما یکره من 
الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين رقم (۱۳۰۰) 2 وصحیح مسلم في کتاب فضائل الصحاب باب من 
فضائل عمر رضي الله عنه برقم (۲4۰۰) » عن سيدنا عمر بن الخطاب. 

(۳) تحفة الأحوذي للمباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت (۳۹۸/۸)؛ وفتح الباري لابن حجر (۳۳۹/۸). 


1۰۲ 
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نکر ریش با شود اَل مرو دومع نی 4 [التوبة ۸۳۸۱/۹] . 

وقصّت سورة التوبة سيرة أولئك المنافقينَ الذين یلمزون رسول الله في الصدقات والذین 
يؤذون النبيّ » ويقولون عن النبي أنه ( أذن ) » وأولئك الذين بغربهم المال ويفتثهم کقصة 
تعلبة ٠»‏ قال تعالى : #وَيِتهُم ن عَنْهَدَ ال كيت ادا من تیوه لصف ولو ین 
ایب 9 4 [التوبة9/ 70] ۰ وكذلك فضح القرآن المنافقين في سورة الححٌ » ففي أول 
السورة رسم نفسيات المنافقين وأخلاقهم ( 3١5‏ ) . 

وفي سورة النور( ۲۶/ ۲-۱۱ ) ۰ قام المنافقون بأخطر تهمةٍ لبيت الرّسول » فاتهمره 
بعرضه ۰ ونشروا حديث الإفك”'' باتهام عائشة » ووصف الله المنافقين بأوصاف عديدة قال 
تعالی : « و سمش ایکون آنآ أن تكلم دا مک دا ین یم :4 [النور ۰۲۱۳/۷ 
قال تعالى ؛ « بل میک تیوه کرا کم بل ہو خبر لک لکل آنري ینیم ا ٥سب‏ ین 


الثم والیی وی کار متبم داب عظطی )€ [النور ٤‏ ۲۱۱/۲ ۰ قال تعالی : ٭ لک رن سب أن 


مر ام ما مس می رعش پود و کرو مش لمجي دع مدهو ہم کو ہک عم كب هر پھر 
نیع الفجشة فى آلذیت ءامنو عذاب الم فی الدنيا والاخرة وله عم وأنثم لا تعلموت نو 


[النور؟۱۹/۲] ۰ قال تعالی : « ید رک تک امس لمكت یشان ال ورد وک 
داب عَظِيمٌ 49 [النور؛ ۲/ ۲۳] ۰ واستمر المنافقون لشهر یخوضون في عرض النبي ۰ ووحي 
السماء لا یتزل » وکان الذي تولی الافك ابن آبی سلول وجماعتّه > وکاد الأوس والخزرج أن 


(۱) حادثة الافك : عن عائشة زوج النبي قالت: (کان رسول الله إذا آراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه» فأيّتهن خرج 
سهمهاء خرج بها رسول الله معه قالت عائشة رضي الله عنها: فأفرع بیننا في غزوة غزاهاء فخرج فیها سهمي» 
وخرجت مع رسول الله وذلك بعدما نزل الحجاب» فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه » فسرنا حتی إذا فرغ رسول الله 
من غزوته تلك وقفل» ودنونا من المدینة» آذن ليلة بالرحیل» فقمت حين اذن بالرحیل فمشیت حتی جاوزت 
الجيش» فلما قضیت شأني» أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع» فرجعت 
فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذین کانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على البعیر الذي 
كنت آرکب» وهم یحسبون أني فيه ۰ فجثت منازلهم ولیس بها داع ولا مجیب؛ فتیممت منزلي الذي كنت 
فيه» وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت» وکا صفوان بن 
المعطل السلمي يسير من وراء الجيش يفتقد ضائعه. . . فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني 
فعرفني حين راني» وقد كان راني قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعاته حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي» 
والله ماكلمني ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين آناخ راحلته. فوطىء على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي 
الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا للراحة في حر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره عبد 
الله بن أبي بن سلول. . . فاشتكيت شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك. . . فلما نزل الوحي كان أول كلمة 
قالها رسول الله وهو يضحك: أبشري يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك . . . وأنزل الله إن الذين جاؤوا بالافك . . . 
العشر الایات كلها من سورة النور (۲4-۱۱). انظر : تفسير ابن کثیر : ابن كثير (۵/ ۲). 


۱۳ 
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يقتتلوا وأن تشب فتنةٌ بين الصحابة ۰ ومع ذلك لم یقتل الرَسولُ هؤلاء المنافقین » حتی إِنَّ أبا 
بكر رضي الله عنه وكان ینف على مِسْطح بن أثاثة لقرابته وفقره > وكان هذا من النفر الذين 
روجوا لحدیثِ الإفك » فحلف قائلاً : ( والله لا أنفقٌ على مسطح شیتاً أبداً بعد الذي قاله عن 


2 
رص سرا 


2 5 ۲ ے رخ لو موم 5 یهن 4 | مجھےم۔ ‏ مور سرام 
عائشة ما قال ) فأنزل اللہ سبحانه  :‏ ولا یأتل ازلوا الفضل منك واسَعَة أن بڑٹوا أؤلي ری وانسکین 
رم رص عدم و و 0 


لجرت ف میں له وتا وَِصَمَحْوا ألا نود آن بنیز اک لكر رنه عفر تیم © 4 

[النور٢٢/٢٢]‏ ۰ فرجم آبو بكر إلى مسطح النفقةً التي کان ينفقّها عليه وقال : « والله لا 

آنزعها منه آبداً » » وجاءً في الصحیح أن رسول الله لم يقم الحدّ على رأس المنافقین ابن آبي 
۲ ھ2 7 

وفتنتهم ء وفي سورة الأحزاب [۲۷-۹] یتحدث عن فتنة المنافقین في غزوة الأحزاب وذكرت 

السورة المنافقين في عله مواضع ¢ فافتتحت السورة بذكرهم والحذر منهم دم ختمت 


بالحديث عنهم والتعريف بمصيرهم » فکان الافتتاح بقوله : « اما یه را ثیح الکفین 
کی که سےا لیا کا4 لا حراب۳۲/ ۱] وختمتها بقوله تعالی  :‏ بل 


ون لفقت والنشیچیر والمشركت یوب ال عل الممیرت والمیتت ون نف 

تما [الأحزاب۷۳/۳۳] ؛ ویتحدث القرآن عن موقف المنافقین من زواج النبي بزینبت 

بنت جحش ثم يعقب بقوله : « ولا تلع آلگفرن وین ودع اسه وتیکل عل الہ وک بان 

ريلد و 4 [الأحزاب ۲4۸/۳۳ ۰ ويهدد الله المنافقین ویتوعذهم : 0 ین لر ينه الْمُتَفِقُونَ 
کی یں موس مرن موه k>»‏ 


رم ل بي 7 5 سس 7 ہے کے 5 
ال ف قلوبهم رض والمرجفورت ف الم بن رتاک بهم ثد لا وروت فها إلا قلياد) [الأحزاب 


و شی 


۳ ۰ واه کب ما بب شون فرش عتم وكوك عل آلو وک بلط يكيلا 422 [النساء؛/ ۰۲۸۱ 
وقال عنهم : ط یتشد را حم إا قشم للم تیصو عم دموا عنم ام تسش مأو 
جهگر جرا با کاوا کس بوت 409 [التوبة۹/ ]٩٩‏ . 

ولقد ثبت في الصحیحین أنه قال لعمر رضي الله عنه عندما حدثه بقتلهم : ١‏ آکره أن 
یتحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابه »۲۱۱ ۰ والأحكامٌ تبنی في الاسلام على الظاهر لا على 
السرائر » فقد جاء عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه : ( أيها الا إن الوحي قد انقطع ء 
وإنما نأخذكم النَ ہما ظهر لنا من آعمالکم » فمن أظهر لنا خيراً أمناہ وقربناه » ولیس لنا من 


)۱( صحیح البخاري» کتاب المناقب» باب ما ینهی من دعوة الجاهلية برقم (۰۳۳۳۰ ۱۲۲۰۱۲۲ 4). وصحیح مسلم 
کتاب البر والصلة والاداب. باب نصر الاخ ظالماً أو مظلوماًء رقم (1۳). 


۱ 
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سريرته شيء » الله يحاسبه في سريرته » ومن أظهر لنا سوءاً لم نؤمنةٌ ولم نصدقه » وان 
۳ص 

ولقد ذكرث کتب الحدیثِ والسيرة مواقفَ عدائية كثيرة من عبد الله بن أبي سلول تجاه 
سول والإسلام والمسلمين » ونزلث في حقه يات قرآنية » ومع ذلك لم یذ النبي بقتله ۽ 
ان سارك ید بدر » وتمنی خسارة المسلمین » قال تعالی : « نموت 


رر بوه ےہ سے گے ر 


ما تو لٹا یذ روا تدكا :4 مشئّة الو ف ایک لو ون بل وان تیک امو الہ 


بل" تا 


€ [الأحزاب۳۳/ ۲1۲-1۱ ۰ وبٔفصّل القرآن فيما جری في غزوة الأحزاب وعمل 
المناققين من نشر الخوف والجزع » والتثبیط » وبثٌ الأراجيف والاشاعات » لقد تحيل 
المنافقون وهربوا من العمل مع النبيّ في حفر الخندق » ا يتسللون إلى أهليهم بغير 
علم رسول الله ولا إذنه » فأنزل اه في حقّهم : فلا جار ده ا چو مت 
بعصا قد بعلم له لے بترت کی تضكر ال را عن ار وہ أن مب فة أو سم 
دائ آلیگ 427 [النور؛۲/ ۲۱۳ ۰ وقوله قال تعالى 8720ُہپتکپکپکھ 


کر مم و کو بے 7 وو ماحم سم رؤز هم سے 


وعدنا الله ورسول دہ إل عرو 0 22 [الاحزاب۱۲/۳۳] 3 ویقولون : ولد قات طايفة په ینب یال یرب لا 
مقاء 02 ودن فَرِقُ نم ال ولو وتا عورة وما هی يعوو و إن یو للا فا ج) » 
[الاحزاب۳۳/ ۲۱۳ ۰ وهکذا ينضم لاعداء المسلمین من البهود والمشرکین المنافقون حتی 
قال تعالی فیهم : «([3جو ن دوقم وین سل یکم ولد رات ابر ولعت الوب الاجر 


رس ا ل ا A‏ کچھ ع 7 71 


تون له الظنونا له AEG‏ ار OE SE‏ ارب ۱۱-۰ 
ومع هذه الخيانة والفرار من الزحف لم يقتلهم النبي » وفي غزوة بني قريظة" التي أمر 
انب صحابتّه بالتوجه إليها تأديباً لخيانتهم « لا يصلينَ أَحدٌ العصر إلا في بني قريظة  »‏ , 


(0١)‏ صحیح البخاري ‏ کتاب الشهادات. باب الشهداء العدول وقول الله تعالی : : © وآشهدوا ذوا عدل منکم. . 6 رقم 
(۰)۲۹۲ وسنن البيهقي » کتاب المرتد» باب فتل من ارتد» (۱۱/۸ ۰ 

(۲) وهو حي من یھود؛ وهم بنو النضیر من يهود خیبر؛ دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون أخي موسی علیهما 
السلام» آمر النبي بقتل مقاتلیهم وسبي ذراریهم واستفاءة آموالهم لنقضهم العهد مع النبي ومظاهرتهم المشرکین 
على النبي . انظر : لسان العرب : ابن منظور . مادة قرظ . 

۳( صحیح البخاري » کتاب آبواب الصلاق باب صلاة الطالب والمطلوب» ( ۰ ۰ء وکتاب المغازي باب مرجع 
النبي من الأحزاب عن ابن عمر» (۳۸۹۱). وصحيح مسلم ؛ كتاب الجهاد والسير » باب المبادرة بالغزو ؛ رقم 
(۱۷۷۰). 


۱۰۵ 
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المنذر » للمفاوضة ٠‏ وکان حلیفاً لهم ۰ فأرسلّه ء فلما آتاهم » قام إليه الرجال » وآجهش 
إليه النساءً والصبیان یبکون في وجهه ۰ فرق لهم » وقالوا : يا آبا لبابة » أترى أن نثزل على 
حکم محمد ؟ قال : نعم » وأشار بيده إلى حلقه : إنه الذبح » قال آبو لبابة : فواللہ ما زالت 
قدماي من مکانهما حتی عرفت آني قد خنت الله ورسوله ۰ ثم انطلق آبو لبابة على وجهه فلم 
يأتِ رسول الله حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده » وقال : لا برح من مكاني هذا 
حتی یتوب الله عليٌ مما صنعثُ ۰ وعاهد الله أن لا يطأ آرض بني قريظة آبدا . . . وارتبط آبو 
لبابة سبعاً في حر شدید لا بأکل ولا یشرب » وقال : لا آزال هكذا حتی أفارق الدنیا أو یتوت 
لله علي » ثم تنزل توب أبي لبابة من السماء عليه“ وظلت ساريةٌ ( عمود ) في مسجد النبي 
يك إلى اليوم بجانب الروضة الشريفة مكتوب عليها سارية أبي لبابة ليتعظ بها المسلمون . . . 

فهذه قصة رجلٍ خان جماعته » وتآمرَ مع أعداء الإسلام والمسلمين ء وخاصة أنه سفیه 
دولته ورسولّها » ويحذرهم من التسليم ء وأنه يأمرهم بمواصلة الحرب والقتال » ومع هذه 
الخيانة العظمى لم يأمر النبي بقتله » بل عفی عنه وحلٌ واه بيده . 

وفي سورة الفتح أيضاً يتحدث عن المنافقين ۰ في السنة الخامسة للهجرة كانت غزوةٌ 
الأحزاب وفي السادسة توجّه النبيّ إلى مكة للعمرة » وقد أمر الب صحابته للتجهز لذلك ء 
واستجاب المؤمنون » وأبطأ المنافقون كعادتهم ۰ قال تعالى : « سَیَقول لك منرت ین 
ارا معنن وا رآ ان غر کت نوم تا یش ف وغل کس یش لک يس ات ان 
رد یک أو یکم فنا لک تاد ولج بل لدم أن لك کیب ول وتو همهم 
انتا ریت دیک فى ویک تشم ظرک الکزہ ومستنشم هرما بوا لا ومن گر وین باه ورشول لا نکن 


وس سح حم کا فو مر کی ود )ی ہج کی 6 میں و ا مر مر ےب و مر رسام 2 “سو م م م IE‏ 
لف سو ہما ولو مك لکوت وا رض بعر لمن مشا ورب من کاو وکات ال غفورا بنا 9 


رھ مر مج یم ماس سوم A2‏ 2 ی وه 1ک سس و تم 7 
سیقول المُخَلفودے دا نتم إل مانم لِتَأَحَدُوها دروي مہم بریدوت أن بسک لوا كلدم انل قل لن 
-- 7 او ار سر حر 2 


ما یکم تال اله ین مَل قولوت بل تشدوكاً بل کنا لا بقتهرن الا کیک 42۵ 
[لفتح4۸/ ۲۱۵-۱۱ . وذکرت السورة مواقف للمنافقین منها : « بلط أن أن یب الرَسُولُ 


فش وله ایهم لک میت کیک ف شیک نٹ شک ات ور تا ر 5 4 


سے مرو 


[الفتج۸/ ۰۲۱۲ ٭... یک أن ولا کلم لله . . . 14الفتح۸٤/‏ ۲۱۵ ۰ ...یشوه بل 
وتا بل کا لا نهر الا یک 425 [الفتح4۸/ ۲۱۵ ۰ وحکمت عليهم السورة بما يلي : 


.)۱۵۲/۲۱( انظر: جامع البیان للطبري‎ )١( 


۱۰۹ 
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« وید تفت والمکفتب والمترکی والمشرکت الاب باو فک السو عم داپرة اوه 


و ROT‏ ی PC‏ مصبا 27 4 [الفتح1/4۸] ومع هذا كله لم 
يقتلهم الرّسول أو يعاقبهم . 


وفي سورة الحشر في مطلع السورة أيضاً يتحدث عن المنافقین بقوله  :‏ ٭ اك تر إل 
یسک تار باون بجشونهم یت گفروا ین ال التب کین رجش لنرج مم ولا نیع فیک سا 
بدا ون فرداشر لنرک وان تدم 1 لكيفة © إن ره مه لین وتوا ا يس ون 
ماو روم زارت لوسر ک2 کم لا صرت ڑچ بت 27 سم اشن سد رهب في صُدُورهِم 2 و ا دک ای ور 
مهو رک 49 [الحشر۰۹/ ۱۳-۱۱ ] . وتتحدّث الایات عن خيانة المنافقین لرسول الله ء فقد 
تفن ول ا جه وميثاقهم مع رسول الله وتآمروا على قتله » ونجاة اللہ » وتعاهد 
المنافقون وتراسلوا ا ہس eS‏ 
ما يمُولُونَ اه کت أل اجب لین ۹ رجشم لنرک معکم و با تا 
فرشم لص پک وال یم 0 ۰ لقد کان موقفف المنافقین من 
الیهود کالشیطان تماماً » قال تعالی : « کل الط لد ال يدن کف ی 
یاک إن اف نهر میرن 4[ الحشر ۲۱0/۰۹ ۰ ومع هذا التآمر وهذه الخيانة العظمی لم 
يقتلهم النبي أو يحاربهم أو يعاقبهم . 

اہ ہت سر مہ دم وی » قال تعالى : « سَوَآء عم 
مرت لَه آم لم تفر هم آن یر کک کم إنَ له للا دی موم مسق ار هم از ات بو لا 
يفوا عل من سد رول الو کی بو خرن الوت والکزض ولک مکی لا یه هون وج 
شارت کن تارق آل و تشر الک ها الال یه ال ستھ رافک لک 
مکی لایعلموت € [المنافقون ۰۲۸/۱۳ لقد لقد نزلث هذه السورة في حق زعيم المنافقين 
ابن أبي سلول » فبعد عودة الرّسول من غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة أو السادسة 
للهجرة » حدثت فتنةٌ كادث أن تؤديّ للقتال بين المهاجرین والانصار » حین تناز سنانْ بن 
وبر الجهني من الانصار » وجھجا بن سعيدٍ الغفاري من المهاجرین على الماء ؛ فضرب 
جهجاه سناناً بیده ۰ فنادی سان : یا للانصار » ونادی الجهجاه با لفریش » يا لکنانة! فشهر 
الأنصارٌ والمهاجرون سلاخهم » فترك سنان حقه واصطلحوا ووقف ابن أبي سلول یحرض 


ےھ 


على الفتنة وقتال الرّسول » ومما قال : ( قد نافرونا وکاثرونا في بلادنا ء والله ما أعذّنا 


۱۷ 
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وجلابیب قریش الا کما قال الأول : سفن کلبك يأكلك ؟ آما واه لين رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنّ الأعز منها الأذل ) » وآشار أحد الصحابة على النبي بقتله » لکلام ابن أبي بن سلول 
وخیانته » فقال الدّسول : « فکیف يا عم إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل آصحابه ؟ » » 
وحلف بالله ابن آبي سلول أنه ما قال ذلك“ » وابنُ أبي سلول معروف بنفاقه وعداوته 
للرسول ؛ وحقده وشکه وشرکه » وقد فضحه القرآن بمواقف عديدة وبين نفاقه وکفره ‏ 
ومع ذلك لم يأذن النبي بقتله » حتی عندما جاء ابن هذا المنافق » واستأذن بقتل أبيه » كان 
جواب النبي : «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا » ”۶ء هذه عدة شواهد تصور 
المنافقین ونفسياتهم وأعمالهم » وتتحدث عن غدرهم وکفرهم ومکرهم وخیانتهم » ومع 
كل ما فعلوه ۰ لم یقتل النبي أحداً منهم ۰ مع أنَّ القرآن فضحهم ‏ والوحی عینهم أو عیّن 
أكثرهم » وکان حذيفةٌ بن الیمان أمينَ سر النبي على هؤلاء المنافقین ۰ ومع ذلك لم یقتلهُم 
النبي » ولما قتل خالدٌ بن الولید رجلاً نطق بالشهادتین بعد أن كان کافراً ‏ وحاول أن يدرأ 
قتله مرات ثلاث بالشهادتين » فظن خالد في المرة الأخيرة أن المنافق قالها لينجو بنفسه » 
قال الرّسول : ١‏ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم »۳۲ . 
فالشاهدٌ مما سبق » أنه لا يحل قتل مسلم يشهد الشهادتين ولو كان منافقاً » فإنه يحاسّبٌُ 
على تقصيره أو مخالفته لأنظمة اکھت ول ا هله يمره فیقه أن گان 
للموبقات وللمنكرات ۰ فكيف آولئك الذين يبيحون القتل بمجرد مخالفة آرائهم وعدم 
الانقیاد لأوامرهم آو قادتهم » کت رت رت وییدعون یئار لابسط لارو 
والذي یقیم الحدود في الاسلام ویعلن الحرب والسلام ویعقد الاتفاقیاتِ هو رئيس الدولة › 
ولا يحق لأحدٍ أن يقيم الحدود دون الدولة » ومع مشروعية اقامة العقوباتِ للمخالفین 
والخائنينَ في الدولة الاسلامية » فاننا نری أن رسول الله لم یحکم بالاعدام والقتل على هؤلاء 
المنافقین » ولم یسمخ لأحد بقتلهم لأنهم یشهدون الشهادتین » وهو قد أُخيرَ بأسماء كثير 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام» (۲۸۹/۲) وما بعدهاء وانظر الرحيق المختوم للمباركفوري» دار الفكرء بیروت 
۲ ص :(۲۹۸- ۲۹۹)» وخاتم النبيين» للشيخ محمد أبي زهرة» المكتبة العصرية» بیروتد.ت۸۱۹/۲۰۱ء 
وما بعدها. 
(۲) تاريخ الامم والملوك : محمد بن جریر الطبري. (۳۱۰-۲۲6) دار الکتب العلمیةء بيروت» ۱8۰۷ه. وانظر : 
تفسیر ابن كثير عند تفسیر سورة المنافقون . 


(۳) صحیح مسلم ۰ کتاب الایمان» باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال لا له إلا الله برقم )۹٦(‏ عن سیدنا أسامة بن 
زید» وسنن أبي داود» کتاب الجهاد. باب على ما یقاتل المشرکون» رقم )۲٦٢٢(‏ عن أسامة رضي الله عنه . 


۱۰۸ 
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منهم بخبر السماء » وان أولئك الذين یکفرون ویستبیحون دماءَ المسلمین الیوم بمجرد 
فسقهم ۰ فانهم یخالفون منهج القرآنٍ والسنة النبوية في معاملة الفاسقین والمنافقین » فما 
قتل الرّسول منافقاً مع إثباتِ الجرائم عليه » ومن هنا يجب التفريق بين العدوٌ الکافر 
والمنافق » وأكبرُ الأخطاء التي ترتكبها بعض الجماعات الإسلامية بأن تعتبرٌ المنافق عدواً 
كافراً مقاتلاً » فتبيحَ قتاله ودمّه » حتى دون التفريق بين المنافق العقائديٌ الذي يظهر الإسلامَ 
ويبطن الكفرَ أو الشرك وبين المنافقِ السلوكي الذي يؤمن بالله ورسوله ولكن تضعف نفسّه عن 
تنفيذ ما أمر الله ورسوله . 


۱۹ 
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# المكثبة التخصصية الرد على الوهابية 4 


المبحث الخامس 
التكفيرٌُ والمولنة تلوبهم 

المطلب الأول : مکانة المولفة قلوبهم 

المطلب الثاني : تعريف المؤلفة قلوبهم وأقسائھم . 

المطلب الثالث : هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم بعد موت الرّسول ۱ 

المطلب الرابع : من يَصرف سهم المؤلّفة في عصرنا ؟ وأین يصرف؟ . 

المطلب الخامس : كيف یعرف سهم المؤلفة في عصرنا . 

المطلب السادس : كثيرٌ من الکفار والمنافقین من المؤلّة قلوبهم . 

المطلب الأول : مكانتهم : کل دارس للقرآنٍ الكريم والشنة البوية یجد أل الإسلام كله 
خير » ودعوة الإسلام هي دعوة للخیر + وأمرٌ بالمعروفب ونهي عن المنکر » حتى الحدُود في 
الإسلام هي من أجل محاربة ار وعلاجه » والحفاظ على الخير وزيادته » ورگز الإسلام 
من أجل دعوة التاس للخیر على الحوار والیّعاون والتصیحة بالقول اللیّن حتی مع أكبر 
طواغيت الأرضي » فقد أوصى اف موسی وهارو حين أرسلهما إلى طاغوت الک فرعو » 
فقد أوصاهما بقوله : « فقولا له یکرت 443 [طه۲۰/ 44] ء وذکر الله عز وج 
في قرآنه أسلوبَ الدَّعوة ة الحكيم ۰ والطريقة المثلی في الدّعوة بقوله تعالی : اَم إِلَ می 
رنه وَالْموعِطلةٍ لس مكدر لجر يالب هى أَحْسَن ! ا د هر کن سل عن سياه مف آعم 
تین و 4 [النحل۱۲۹/۱۲] ۰ ولم یکتف الاسلام أنْ يعاملَ الكفارٌ وضعافَ الایمان 
معاملة حسنة » وأن یکون ليْنَ المعشر رقیقّ القلب معهم كما قال تعالى : ٭... وکر کت كَطَا 
۹یی۳۰۳۷ی٣۸‏ ]م۳ .لآل عمران184/5] بل طلب الإحسااً إليهم قولا وع ٠‏ لفظاً 
ومادة ء فخصص لهولاء د نمن الزكاة التي هي الرکنْ الما الاجتماعیُ من أركان الاسلام 
الخمسة » فإذا كان الركنٌ الأول هو ركن اعتقادي وهو النطق بالشهادتین » والصلاة والصيامٌ 
والحج آرکان عبادية » فإن الركنّ الهام المالي والاجتماعي في الاسلام هو الزكاة » وقد 
جعلها الإسلامٌ وجزأها في ثمانية أجزاء وجعل من هذه الثمانية جزءاً للمولفة قلوبهم » قال 
تعالی : « ٭ إنَما صقن الشکر وکین دیلوت ها رال للم وف الاب رامیت 
و سد ل أله ون الک ره رک الو دا یگ ححكية )4 [التوبة۹/ ۲۲۰ . 
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المطلب الثاني : تعریف المؤلّفة قلوبهم وأقساشهم : آولاً : تعریفهم : ( وهم الذين یراد 
تأليف قلوبهم بالاستمالة إلى الاسلام أو التثبیتِ عليه » أو بكفٌ شرّهم عن المسلمین » أو 
رجاء نفعهم في الدفاع عنهم ۰ أو نصرهم على عدرٌ لهم ء أو نحو ذلك ۲۳6 . 

انیا : أقسامهم : هم قسمان : كفارٌ ومسلمون ؛ والقسم الأول الكفار أنواع » منهم ۲۳ 

أ من يرجى بعطيته إسلامّه أو إسلامٌ قومه وعشيرته » فيعطى من أجل أن تتقرّى نیل في 
الاسلام » وتميلَ نفشہ إليه فیٛسلم ۰ وجاء في الأحاديث : أنَّ الوّسول أعطى يوم فتح مكة 
-صفوانَ بن آمیة( )من من الابل *۲ » ووهب الوسول له الأمان يوم فتح مكة ؛ وأمهله أربعة 
آشهر لينظر في أمره بطلبه » وكان غائباً فحضر وشهدَ مع المسلمين غزوة حنین"* قبل أن 
يُسلم » وكان النب قد استعار سلاحه منه لگا خرج إلى حنين ۰ وقد أعطاه النبي إبلاً كثيرة 
محمّلة كانت في واد » حتى قال : والله لقد أعطاني النبي وانه لأبغض الناس إليّ » فما زال 
يعطيني حتى ان لأحبُ الاس إلي » وأسلم وحسنّ اسلامه ؛ وذكرتٍ الأحادیث الصحيحة 
حوادت عديدة مثل ذلك حتی صار الكافرُ يرجع إلى قومه مسلماً قائلاً : يا قوم 
أسلموا ء فإ محمداً يعطي عطاء مَنْ لا یخشی الفاقة" . 


ب ۔ ومن الکفار كافة ( يُخْشَّى شوہ ویرجی باعطاثه کف شرّه وشر غيره معه » كما جاء 


(۱) فقه الزكاة: د. يوسف القرضاوي مؤسسة الرسالة؛ بیروت؛ ط٤ء‏ ۱۹۸۰م ۰ (۲/ ۰۵۹6 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة موفق الدین بن أحمد المقدسی ‏ دار المنار» ط۰۲ ۱۳۱۷ ھ ؛ (4۲۸/۷) ؛ وفقه 
الزكاة: د. يوسف القترضاوي .)۵۹٥/۲(‏ ۱ 

(۲) صفوان بن أمية الجمحي القرشي؛ أبو وهب» صحابي» فصیح جواد. كان من آشراف قریش في الجاهلية 
والاسلام» اعطاه الرسول تُمُنْ غنائم حنین مت من الابل وورد أنه أعطاه شعباً مملوءاً نعماً وشاءٌ كان رأه يرمقه. . . 
فكان ذلك سبب إسلامه» شهد الیرموك؛ ومات بمكة سنة (۱)ه انظر : الاصابة لابن حجر » رقم الترحمة 
(٤٤١٥)ء‏ (۲/ ۰۱۸۷ والأعلام للزركلي (۲۰۰/۳). 

)۱۰۱۲ -۱۰۰( صحیح مسلم > کتاب الز کات باب عطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوی إيمانه‎ )٤( 
والترمذي کتاب ال زكاة عن رسول الله (٥)ء باب ما جاء في (عطاء الملفة قلوبهم (1۱7(۰0۳۰) عن رافع بن خدیج‎ 

)٥(‏ غزوة حنین: وقعت في السنة الثامنة للهجرة» حيث جمّعت هوازن وثقیف جموعهم لیغزوا الرسول في المدینة» 
فخرج معه اثنا عشر ألفاًء منهم آلفان من آهل مكة والباقون من المدینة؛ وکان مع النبي أخلاط کثیرون من مشرکین 
وآعراب وحديثي عهد بالاسلام» خرجوا للغنائم» وکادت تتم الهزيمة على المسلمین لولا فضل الله » وتأییده 
فانتصر المسلمون وغنموا غنائم كثيرة وأنزل الله ایات في سورة التوبة ‏ ويوم حنین إذ أعجبتكم کثرتکم فلن تغن 
عنكم شيئا. . .€ [التوبة۹/ ۲۵]. 

)٦(‏ راجع كيف عامل الرسول الطلقاء والمؤلََّة قلوبهم في فتح مكة وغزوة حنين. 

(۷) صحيح مسلم ؛ كتاب الفضائل باب ما سثل رسول الله عن شيء قط فقال لا وكثرة عطائه برقم (۲۴۱۲)ء ومسند 
أحمد » كتاب باقي مسند المكثرين» باب مسند أنس رضي الله عنه» رقم )۱۱٦١۹(‏ » وكلاهما عن نس بن مالك . 
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عن ابن عباس : أنَّ قوماً کانوا يأتون النبي فان أعطاهم من الصدقاتِ مدحوا الاسلام وقالوا : 
یں ہف » وان منعهم ذموا وعابوا ۲7 والقسم الثاني : المسلمون وهم أنواع منهم 

- مرا دی سم الإسلدم» فیعطی إعانةً له على الثبات على الإسلام ؛ سكل 
رہ می : من أسلم من يهوديٌ أو نصراني » قیل وان کان غنیاً ؟ 
قال وان کان غنی۳) 


۲- قومٌ من ساداتِ المسلمین لهم نظراء من الكفار ومن المسلمين الذين لهم نیڈ حسنة في 
الاسلام » فان آعطوا رُجيَ إسلامٌ نظاثرهم » فقد آعطی آبو بكر رضي الله عنه عدي بنّ حاتم 
رضي الله عنه(؟۲ ۰ والزبرقان بن بدر رضي الله عنه(۲ ۰ مع حسن اسلامهما ونياتهما 
لمکانتهما في أقوامهما"" . 

۲ (ومنهم زعماء ضعفاءُ الایمان من المسلمین » مطاعون في قومهم » ویرجی 
70 ری ماس ییامام 
العطايا الوافرة من غنائم هوازن”" ء وهم بعض الطلقاءِ من أهل مكة الذين أسلموا فكان 
منهم المنافق » ومنهم ضعيف الإيمان » وقد ثبت أکثژهم بعد ذلك وحسنّ إسلامهم )^ , 
مثلما أعطى أبا سفیان بنَ حرب( » وصفوانْ بن أمية » وعيينة بن حصن ۰ والافرع ابنَ 
حابس کل واحدٍ منهم من من الإبل ۔ ۱ 


(۱) المغني لابن قدامةء .)٦٢۲۸/٦(‏ وجامع البيان في تفسیر القرآن للطبري (4/ ۳۱۳). 

(۲) فقه الزکاة: د. یوسف القرضاوي» (۵۹۰/۲). 

(۳) جامع البیان للطبري (5/ ۳۱۳). 

)٤(‏ الطائي» آبو وهب صحابي» من الاجواد العقلاء» کان رئيس طي في الجاهلية والاسلام أسلم سنة (٩)ه‏ شهد 
فتح العراق؛ وسکن الكوفة» فقلت عينه يوم صفین؛ توفي بالكوفة سنة (1۸) مء روی عنه المحدئون (17)حدیثاً. 
انظر : الإصابة لابن حجر » رقم الترجمة (٥۷١٤)ء‏ (۲/ ۰641۹-4۱۸ 

)٥(‏ الزبرقان بن بدر التميمي السعدي؛ صحابي» من رؤساء قومه. لقب بالريوقان لحن وهه ولاه الرْسول صدقات 
قومه فثبت إلى زمن عمر» كفت بره اک عم توفي (80) ه. الاصابة لابن حجر (۲۷۸۲/ 01۳-۱ -۵14). 

() المغني لابن قدامة (٦/۲۸))؛‏ وتفسیر المنار لمحمد رشید رضاء دار المنار» مصرء ط ۰۲ ۱۹۵۰ ( 0۷۷-۵۷ 

(۷) غنائم هوازن: هي غنائم حنين وکانت من الکثرة أن آصاب الرجل أربعة من الابل وأربعین شاة والفارس ثلاثة آمثال 
ذلك. وأعطى الرسول تلك العطایا لقریش وقبائل العرب وترك الأنصار . 

(۸) فقه الزكاة: د. يوسف القرضاوي ۰ء 

(۹) وهو صخر بن حرب بن أمية» صحابي» والد معاویةء أسلم یوم فتح مكة؛ أعطاه الرسول من غنائم حنین» وكذلك 
لابنائه معاوية ويزيد» فقثت عينه یوم الطائف» ثم فقثت الأخرى يوم الیرموك» فعمي؛ توفي سنة (۳۱)ه انظر: 
الإصابة لابن حجر » رقم الترجمة (۰64۰4 (۱۷۸/۲). 


۱۱۳ 
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٤۔‏ ومنهم قومٌ من المسلمین في الثغور وحدود بلاو الأعداء ۰ يُعطوْن لدفاعهم عمّن 
وراءهم من المسلمین إذا هاجمهم العدو . 

» قوع إذا أعطوا كان لهم نفوذٌ في جباية الزكاة ممن لا بعطیها ان يُخاف أو يقائل‎ ٥ 
فيكون إعطاء هذا النوع للمساعدة في جمع آموال الزكاة من غيرهم » وبذا يكون الأمر فعل‎ 
أخفٌ الضررين › وأرجح المصلحتين » وهذا سببٌ جزئيٌ قاصر » فمثله ما يُشبهه من‎ 
. المصالح العامة"‎ 

المطلب الثالث : هل سقط سهم المؤلّفة قلوبُھم بعد موتِ الؤسول ؟ : لقد اختلف 
الفقهاء » وذهبوا مذهبين : 

۱- آنه نب نسّخ"' بفعل سينا عمّر رضي الله عنه » وإجماع الصحابة » وان الاعطاء كان 
لاعزاز الدين » وقد أعرّ ال الاسلام وأغنى عن 

کے لو ھدب eR‏ و 
عنه ؟ او المد أنه طالما هناك حاجةٌ إلى تأليف القلوب فالحكم باق( » وسیذنا عم 
سس ی 
الرقاب”"؟ » وهناك فرق كبية , بين النسخ أو عدم العمل به لعدم وجوده أو وجود الحکومة 
المسلمة التي تجمع الزكاة وتورّعها على مستحقیه . 


)١(‏ انظر في : فقه الزكاة للقرضاوي » (0471/۲)ء وقد أحال أقسام المؤلفة قلوبهم إلى: المجموع شرح المهذب 
للنووي» -1٦ /٦(‏ ۱۹۸ ۰ وغاية المنتهى وشرحه لمرعي بن يوسف المقدسي؛ طبع المكتب الإسلامي» 
دمشق؛ د.ت؛ (ص )١5١‏ وما بعدها. 

زفق وهی فرل جمهور رت وعامر الشعبي» والشافعي» وأحد قولين في المذهب المالكي. 

(۳) رد المحتار على ال المختار : ابن عابدين (۱۳۸۲) (۲/ ۸۲). 

(4) المغني لابن قدامة » (7/ 4۲۷). 

)٥(‏ ورد عن الامام أحمد وأصحابه وبه قال الزهري وأبو جعفر الباقر» والمذهب الجعفري والزيدية وأحد قولین في 
مذهب مالك وقول القاضي عبد الوهاب بن القاضي بن العربي من المالكية» وكذلك الا باضية وذلك للحاجة ولدفع 
شر عن المسلمین أو جلب مصلحة . 

)٦(‏ بعض المتفيهقين المعاصرین ینادون بجواز تعطیل نصوص الشريعة الثابتة في القرآن والسنة أو مخالفتھاء ویرزرون 
ذلك بالمصلحة» ویستشهدون بفعل عمر واجماع الصحابة في وقته غند تعطیلهم لسهم المولفة قلوبهم» ومحال أن 
یعطل عمر حکماً في کتاب الله أو یخالفه عمدا؛ ولکن إنما حرمٌ عمر قوماً من الزكاة کانوا يتألفون في عهد الرّسول 
ورأى أنه لم يعد هناك حاجة لتألیفهم, وقد أعز الله الاسلام وأغنى عنهم فهذا الوضع لیس وصفاً ثابتاً ء ویعود 
تحديد المؤلفة قلوبهم إلى أولي الأمر فیقڈرون ما فيه حير الإسلام ومصلحة المسلمین . 

(۷) انظر تفصيل ذلك في : فقه الزكاة: د. يوسف القرضاوي (۵۹۸/۲) وما بعدها. 
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المطلب الرابع : من یتصرف سهم المؤْلّةٍ قلوبهم في عصرنا ؟ وأين بصرف ؟ : أولاً : 
تقديرٌ الحاجة في المؤلَّفة قلوبھم مرجئه إلى آولي الأمر من المسلمین ؛ دول أو حكوماتٍ ء 
أو مجموعاتٍ اقتصادية اسلامية » من مصارف أو مؤسساتٍ زكوية ۰ أو هيئاتٍ دعوية أو 
إجماع أهل الحلٌ والعقد وعلماء الأمة العدول وحكمائها في مؤتمراتهم أو ملتقياتهم أو 
اسن سوت ؛ عند بحثهم عن المستجدات ومصالح الأمة واجتهاداتهم . 

ٹانیاً : والجواب على أين يصرف سهم المؤلّفة قلوبھم في عصرنا ؟ 

( إِنَّ الجواب عن هذا واضحٌ مما ذکرناه من بيان الهدف الذي قصدہ الشارعٌ من وراء هذا 
السهم » وهو استمالة القلوب إلى الاسلام أو تٹبیٹھا عليه » أو تقوية الضعفاء فيه » أو كسبٌ 
أنصار له » أو كفت شر عن دعوته ودولته » وقد یکون ذلك بإعطاءِ مساعداتِ لبعض 
الحکومات غیر المسلمة لت رفنت المسلمین » أو معونة بعض الھیئاتِ والجمعیات 
والقبائل ترغیباً لها في الاسلام أو مساندة أهله ء أو شراء بعض الاقلام والالسنة للدفاع عن 
الاسلام وقضایا آمته ضدّ المفترین عليه 

كما أن الذین یدخلون في دين الله آفواجاً کل عام لا یجدون من حکومات البلاد الاسلامية 
تا پ یی ی جج یف 
جاء عن الامام الزهري والحسن البصري ء إنَّ الإسلام اليم ي: ینش نفسّه بنفسه » في کثیر من 
الأقطار › ولکن الذین یعتنقون الاسلام لا يجدون من الرعاية المالية والتوجيهية ما یمکنهم 
من التبصر في هذا الدين والانتفاع بهداه » ويعوضهم عن بعض ما قدموه من تضحياتٍ » وما 
لقوہ من اضطهاد من عشاترهم أو حکوماتهم . . . وكثير من الجمعيات الإسلامية في بلدان 
شتى تحاولٌ أنْ تسد هذه الثغرة » ولكنها لا تجد المدد اللازم » والعون الكافي . 

إنَّ قارَۃً كإفريقية”"2 یدوژ فيها صراعٌ سياسي ومذھبيٌ رهيب » حيث تتناضنُ شتى القوى 
لكسب حکوماتھا وشعوبها وزعمائها . . . والإسلامٌ لا یجوز أن یقفَ مكتوف اليدينٍ |زاء هذا 
التدخل أو التسللِ أو التغلغل » لو كانت له دولةٌ تتبنى رسالتّه » وتنشر دعوته » وتقيم 
شریعته في الأرض . 

لقد كان الإسلام في موقف التبليغ والانتشار ومحاربة الظلم فأصبح الیومٌ في موقف 


)١(‏ بل أصبح ذلك في كل العالم الثالث» وخاصة الدول الإسلامية وشعوبها. 


110 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


الدفاع » فهو يُنقصٌ من آطرافه » ويُعْزى في عقر داره . 

لهذا ان من أَوْلى الناس بالتالیف في زماننا۔ كما نه السید رشيد رضا رحمه الله۲- قو 
من المسلمين يتألفهم الكفارٌ لیدخلوهم تحت حمايتهم أو في دينهم › فاننا نجدٌ دول 
الاستعمار الطامعة في استعباد جميع المسلمين › وفي رذهم عن دينهم » يخصّصون من 
أموالِ دولهم سهماً للمولفة قلوثهم من المسلمين ... أفليس المسلمون أولى بهذا 
ا وبعد هذا كلّه فلسنا نحّمُ أنْ يكونَ كلّ ما يُرصّد لتأليف القلوب من الزكاة 
وحدّها » فان لموارد بیتِ المال الأخرى متسعاً للإسهام في هذا الشأن مع الزكاة والاستقلال 
به » وخاصة إذا كان المستحقون للزكاة من الأصناف الأخرى أشدّ حاجةً وأوفر عدداً » فهنا 
يعمل ہما جاء عن الشافعي وغيره”" » وهو إعطاء المؤلّة قلوبهم من سهم المصالح » ومرد 
ذلك إلى ولي الأمر العادلِ » وتقدير أهل الرأي ۰ ومشورة أهل الشورى في الأمة )^ . 

فدفع الزكاة للمؤلفة قلويُهم جائ لمصلحة دينية فقط ۰ بعيداً عن المصالح الشخصية › 
والأهواء النفسية » والرغبات الخاصة . 

ویمکن أن یصرف سهم المؤْلّمَةٍ قلوبهم في الدفاع عن مصالح الأمة الاسلامية ۰ والوقوف 
في وجه الاستعمار والتهوید والعولمة التي یحاول فرضها القطب الواحد کل الوسائل . . . 
9 رن معاصرة عن علماء الامة الاسلامية ( مراعاة مقاصد وجوه السياسة 
الشرعیة » بحيث یتوصل به إلى الغاية المنشودة شرعاً ء وأن يكونٌ الانفاق بقدر لا يضر 
بالمصارف - الأصناف الثمانية - الاخری ۰ وألا یتوسع فيه إلا بمقتضی الحاجة ‏ وأن يُتوخى 
الدّقة وَالحذر لتفادي الآثار غير المقبولة شرعا ۲٩)‏ . 


)١(‏ هو محمد رشيد علي رضا (۱۹۳۵-۱۸1۵م) آحد رجال الاصلاح الاسلامي ومن الکتّاب والعلماء بالحدیث 
والادب والتفسير» رحل إلى مصر ۰.۱۸۹۸ ولازم الشیخ محمد عبده وتتلمذ عليه؛ ثم أصدر مجلة المنار لب آرائه 
في الاصلاح الديني والاجتماعي؛ وأصدر (۳4) عدداً من مجلة المنار» وله تفسیر في القرآن اثنا عشر مجلداً منه, 
ولم یکمله» ومن مولفاته: الوحي المحمدي الخلافت رسالة الربا والمعاملات في الاسلام . . . انظر : السید 
رشيد رضا أو إخاء آربعین سنة » لشکیب آرسلان. مطبعة ابن زیدون دمشق؛ ١٣۱۳ھ‏ /۱۹۳۷م ۰ ص 
(۳۱۲۳)؛ وتفکیر محمد رشید رضا من خلال مجلة المنار » لمحمد صالح المراکشي ٠‏ الدار التونسية للنشر » 
تونس ۰ ۱۹۸۵ ۱۸۹۸(۰ ۰6۱۹۳۵ صس(۰۸ ۰۱۳ 0۷۲۰۱۳۰۱۰۶۱ . 

() تفسیر المنار : محمد رشيد رضا. دار المئار » ۲ مصر ۰ ۱۹۵۰ م ۰ (۵۷/۱۰) وما بعدها . 

(۳) الام للشافعي. طبعة بولاق» مصر (1۱/۲) (رأيه ما یعطی للمؤلفة قلوبهم للکفار من الفيء لا من الصدقات) . 

(4) فقه الزكاة: د. یوسف القرضاوي (1۰۸/۲) وما بعدها. 

)٥(‏ فتاوی وتوصیات ندوات قضایا الزكاة المعاصرة الکویت» (۲-۲/ ۱۹۹۲/۱۲ ۰ ص(۸۱). 
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المطلب الخامس : كثيرٌ من الکفار والمنافقین من المؤلّفة قلوبُهم : لقد سبق الحديثُ 
عن المؤلفة قلوبهم » لنبرهنَ أن الكفارَ والمنافقین إذا لم بحاربوا المسلمین » يجوز 
إعطاؤهم من سهم المؤلّفة قلوبهم ۰ لتحویلهم إلى الاسلام أو لتثبيتهم عليه ء أو بکف شرّهم 
عن المسلمین ۰ أو رجاءٌ نفعهم في الدفاع عن المسلمین » أو نصرهم على عدوهم وما أشبة 
ذلك . . . وبینما كان النبي يعطي المؤلّفة قلوبهم من غنائم خنین » قال رجل من المنافقین : 
هذه قسمةٌ ما أريد بها وجه الله » فغضبّ النبي حتی احمرٌ وجهه » وقال : ( ویحك مَنْ یحدل 
إذا لم أعدل ؟ ) ”۶ فقال عمر وخالدٌ بن الوليد رضي الله عنهما : دعنا یا رسول الله نضرت 
عنقه » فقال : ( لا! لعله أن يكون يصلي ) ۰ فقال خالدٌ : وكم من مصلل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه! فقال : ( إني لم أومر أن أَنْقْبَ عن قلوب الناس » ولا أشقّ عن بطونهم )۴ . 

فالرَسولٌ لم یقت المنافقين مع انکشاف أمر كثيرٍ منهم ومعرفتهم » ومع ما ثبت من 
عدائهم للإسلام والمسلمين ... بل عاملهم بكل رأفة واحسان » وجعل الاسلام سهماً 
للمولفة قلوٹھم ومنهم المنافقون » فقتل نفاقّهم ولم يقتلهم » فلا يجوز قتل منافي يشهد 
الشهادتین ۰ آما آولئك الذین يبيحون القتل بمجرد مخالفة آرائهم وعدم الانقیاد لأوامرهم أو 
قادتهم ۰ أو یکفرون ويفسّقون ويبدّعون ويجهّلون لابسط الأمور ۰ فانهم یخالفون منهج 
القرآنٍ والسنة النبوية في معاملة المنافقین ۰ وان الحدود في الاسلام لا يقيمُها الأفراد » بل 
منوطة بأولي الأمر من حکومات ودول ۰ ذکر القرطب أن الکافر يُعطى من صدقات 
المسلمین تأليفاً لقلبه على الاسلام » أو تمکیناً له في صدره ۰ وهذا ضرب من الجهاد » 
حيث المشرکون ثلاثة أصناف : صنفٌ يرجع عن کفره بإقامة البرهان » وصنفٌ بالقهر 
والسنان » وصنفٌ بالعطاء والاحسان » والامام الناظر للمسلمین یستعمل مع كل صنف ما 
يراه سبباً لنجاته وتخليصه من الکفر"۳ . 

وكذلك يُنظر للکفار ۰ فان کانوا مواطنین في بلد (سلامي مع المسلمین فهم أهل الذمة 


(۱) صحیح البخاري » أبواب فرض الخمس. باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه برقم : 
)۳۱٥۰(‏ بلفظ «فمن یعدل إذا لم یعدل الله ورسوله ؟ رحم اللہ موسی قد أوذيّ باکثر من هذا فصبر*. وکتاب 
الادب باب ما جاء في قول الرجل ويلك ۰ رقم (۵۸۱۱). صحیح مسلم » کتاب ال كاة باب عطاء المولفة 
قلوبهم على الاسلام رقم (۱۰۲) ؛ وکلاهما عن عبد الله بن جابر . 

زفق صحیح البخاري » كتاب المغازي» باب بعث علي وخالد إلى اليمن» رقم (۰)4۰۹4 وصحیح مسلم » کتاب 
الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم (۱۰۱6) عن أبي سعيد الخدري . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري » دار التراث العربي ؛ بيروت ۰۱۹۸۵ (۱۷۹/۸). 
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فلا يجوز الاساءة إليهم » وتوسعت کتب الشريعة في الاحسان إليهم واکرامهم بل إعطائهم 
من سهم المؤلّمَة قلوبهم ... . 

وان کانوا في بلد آخر » وکانت هناك معاهدة بين دولة المسلمین ودولة الکفر ؛ فهؤلاء 
مُعاهدين لا يجوز الاساءة إليهم ويُكرمون ویعطون من سهم المؤلّفة قلوبهم » لاستمالتهم 
وتحویلهم إلى الاسلام آو لامن کرت ودفع ضررهم عن المسلمین » والذميون والمعاهدون 
يعاملون معاملۃً المؤلّفة قلوبهم » ويُدعون إلى الاسلام عن طریقین » إگا بتالیف قلوبهم 
بالمال والاحسان » أو بالدّعوة بالحجة والبرهان كما ذکرنا سابقاً عند القرطبي ۲ . 

والدولة أو الحکومات هي التي تصالحٌ أو تخاصم أو تعاهدٌ غيرّها ہما يتوافق مع مصالحها 
ومصالح أمة الإسلام . . . 

وان كانوا كفاراً ونحن في بلد الکفر ۰ فأيضا لا يجوز الإساءة إليهم » ولا يجوز الغدر 
بهم » بل يجب إعطاؤهم صورة حسنة عن الإسلام ومعاملة المسلمين لغيرهم ؛ فان أكثر 
البلاد الإسلامية فتحت عن طريق معاملة التجار لغيرهم بأسلوبهم الأخلاقي الانسانی الخيّر » 
وبقي صنفٌ أخير من الکفار » وهم الذين يقاتلون المسلمين ويعتدون على حرماتهم ‏ 
ویستبیحون أراضيهم وأعراضهم ؛ فهؤلاء لا يجوز موادتهم ولا الإحسان إليهم ولا دفع سهم 
المؤلّفة قلوهم لهم » وهؤلاء لا ینفع معهم إلا القتال » وحربٌ هؤلاء أو سلمهم تقوم به 
الڈول حسب مصلحتها » فالدُول هي التي تقدّر مصلحتها ء مَنْ تحارب ؟ ومَنْ تسالم ؟ ومَنْ 
تهادن ؟ ولا يجوز لأي فرد من الأفراد أن يكون وكيلاً عن الحكومات والدول » وأن ینصب 
نفسه حاکماً وقاضیاً ومنفذاً لحكم الله في الأرض بقتال المنافقين والكفار مالم يكنْ هناك 
حربٌ تعلنها الڈول . ۱ 


.)۱۷۹/۸( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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المیحت السادس 
التكفيريين وإقامة الهدود 

المطلب الأول : الحدود تعريفها وحكمها . 

المطلب الثاني : الردة في العصر الحديث . 

المطلب الثالث : مفهوم الردة . 

المطلب الرابع : عقوبة المرتد . 

المطلب الخامس : من ينفذ العقوبة ؟ 

المطلب السادس : المتطرفین . 

المجمع عليه عند علماء الاسلام أن الحدود تقیمها الدولة وبشروط ولا يجوز أن یقیمها 
الأفراد على بعضهم ۰ وخاصة في موضوع الردة » ولهذا سیّجمل الحدیث عن الحدود 
وسیفصل في حد الردة لأنه هو بيت القصید . 

المطلب الأول : الحدود تعریفها وحکمها : 

الحد لغة : المنع والفصل ۰ وحد الله هي عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالی » وحدها 
الشارع كماً وکیفاً سلفاً » وتژدي وظیفتین : الخلقية ( فكرة العدل والتکفیر عن المعصية ) 
وفكرة مصلحة المجتمع » قال تعالی : ٭.۰. يلك دود الله لا تروص . . . 4 [البقرة۲/ 
۸ وهناك التعزیر : وهي عقوبة بقدرها القاضي » فتتغیر وتتبدل حسب الظروف التي 
پراعیها اجتهاد القضاء 

والحدود هي : 

١‏ حد الزنا : لغیر المحصن الجلد » وللمحصن الموت رجماً » ولکن من العسیر إثبات 
هذه العقوبة ۰ فان كانت بالبينة فتحتاج إلى آربعة يشهدون بالرژية » ( فان کانوا ثلاثة جلدوا 
حد القذف حتی لا یتقدم للشهادة إلا الوائق المتأکد ) ۰۴۲ والرژية متعذرة وهي كما یدخل 
الخيط في سم المخیط ۰ حتی لو ثبت الامر بشهادة الاربعة فیلزمهم البدء بالر جم سوية فان 


)۱( الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري 2 المکتبة التجارية الکبری؛ القاهرق ط٣‏ د.ت (۱۲۶/۵). 
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تخلفوا أو تخلف أحدهم لا تجب العقوبة » ومن المستحیل أو شبه المستحیل أن يقر الزاني 
على نفسه » وغیر المحصن الجلد والجلد له شروط فهو آقرب للتخویف والترهیب . 

وإذا كان بالاقرار فیجب محاولة ثني المقر بالزنا كما فعل النبي یل مع المرأة 
الغامدية "“. 

۲ حد الشرب : هذا الحد ثبت بسنة رسول الله و وإجماع المسلمين ؛ وهذه العقوبة 
لحفظ عقول الافراد ء إذ أن في حفظها حفظاً لكيان المجموع وحياته ۰ ولم تهمل الشريعة 
شخص الجاني فأسقطت عنه العقوبة للاضطرار والإكراه أو الجهل أو الشبهة » جاء في 
الحديث : « ادرژوا الحدود بالشبهات » ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم ۲۳۳ ۰ ولا 
تقع العقوبة إلا بشروط منها ال قرار والبينة والتي لها شروط کثيرة . 

ولأن الشرب آفة عند الکثیر ۰ فلم یشرع القتل بل شرع الجلد » ولو راجعناه لوجدناه 
يكاد یکون اسمياً تخوفیاً ٠‏ فجاء في الحدیث عن آبي هريرة قال : آمر النبي كَل » فقال : 
اضربوه » فقال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده » والضارب بنعله » والضارب بثوبه » فلما 
انصرف قال بعض القوم : آخزاك الله » فقاليية : « لا تقولوا هکذا ‏ لا تعینوا عليه 
الشیطان ۷ء وهناك شروط للضارب وموضع الضرب وكيفية الضرب وصفته » ووقت 
الضرب ٠‏ والهيئة التي یکون علیها المحدود آثناء إقامة الحد ۰ فلا يجرد من الثیاب » ولا 
يربط المحدود ولا یلقی على وجهه ولا تقيد یداه » كلها تفيد الرحمة والتخفیف لیس 
المجال لذکرها هنا "** واختلف الفقهاء في السکر بعد المرة الثالثة هل یستتاب صاحبه 
ویجلد أو یقتل » لأن حد الشرب لم يتنزل بالقرآن بل نزل بالسنة واجماع المسلمين”“ › 


(۱) صحیح مسلم» رقم (۹٥٦۱)؛‏ وسنن أبي داود» رقم (48۳4)) وکلاهما عن سلیمان بن بريدة. 

(۲) سنن الترمذي ۰ (۱4۲4)» وابن ماجة (۲۵40)) والحاکم (4/ ۰6۳۸4 رواه ابن حزم عن عمر موقوفاً عليه بإسناد 
حسن. 

)۳( صحیح البخاري» رقم (۰)0۳۹0 وسنن أبي داود » رقم (۰)88۷۷ وکلاهما عن أبي هريرة. 

() شرح النووي» للنووي» (۲۱۸/۱۱)ء ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار 
الكتب العلمية؛ بیروت؛ ۰6۱۹۹6 (۰)۱۸۹/4 وفتح الباري » (١/11)ء‏ والمحلیء لابن حزم الظاهري» مكتبة 
الجمهورية القاهرة» ۱۳۸۹ ه. (۱۳/ ۰)٩۳‏ والمغني (۱۸۹/6) و (۸/ ٣۳۱)ء‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
محمد بن رشد القرطبي؛ مطبعة الاستقامة» القاهرق د.ت» (۳۹۲/۱)ء والمنتقی على الموطأء سلمان بن خلف 
الباجي » مطبعة السعادة » القاهرة ۱۳۳۲ (۰)۱40/۳ والمهذب. أبي إسحاق الشيرازي» مطبعة عیسی 
الحلبي» القاهرة د.ت» (۲/ ۰۲۸۷ وحاشية ابن عابدین (4۱/4). 

(۵) الفقه على المذاهب الاربعة» عبد الرحمن الجزيري » (۱۱۱/9). 


۱۳۰ 
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ومذهب الجمهور أن القتل نسخ » وأن القتل هو تعزیر بحسب ما یراہ الحاکم من مصلحة". 
والمجمع عليه أربعون جلدة واختلف علماء الاسلام عن الأربعین الثانية هل هي حذ أو 
تعزیر ۰ 

۳ حد القذف : إن القاذف غیره بالزنا لا سبیل للناس إلى العلم یکذبه فجعل حده تكذيباً 
له وتبرئته لعرض المقذوف منعاً لهذه الفاحشة التي يحد بالجلد من قذف بها ء لأن إشاعة 
ای و ای ی بزح : ٭ اک کت 
تبیہ اه فى الک عم م عاب یم نی ایا وضو ولک ینکر راز لا 
تَعْلَمُونَ 49[النورة ۲/ ]۱٩‏ » وهو يلحق بالزنى ۰ ويكاد لا یقع حد القذف بشروطه » حتی 
لو وقع فالجلد والضرب بالثیاب والنعال وأغصان الشجر . . . فهي رمزية معنوية أكثر من 
أن تکون جسدية مولمة . 

4 حد السرقة : إن قطع اليد عقوبة شديدة ولکنها فرضت لمصلحة المجتمع » ولهذا 
الحد شروط یمکن أن تکون شبه معدومة ؛ منها أن یکون المسروق کبیراً » ولا پقام الحد 
على فقیر أو مسکین أو محتاج » أو من يسرق لیقتات أو يسد رمقه » أو من سرق ثماراً على 
الشجر » وجيء للنبي ب بعدة سارقین » فأوجب على المدعي أن یکفیهم ویطعمهم 
ويسقيهم ؛ وقال لبعضهم : « هلا آطعمت إن كان جائعاً » وکسوت » .٩۲(‏ 

۵ حد الحرابة أو قاطع الطریق : وهي خروج طائفة مسلحة في دار الاسلام ء لإحداث 
الفوضی ۰ وسفك الدماء »> وسلب الأموال وهتك الاعراض ‏ وإهلاك الحرث والنسل » 
متحدية بذلك الدین والأخلاق والنظام والقانون . . . ویدخل في مفهوم الحرابة العصابات 
المختلفة » کعصابة القتل » وعصابة خطف الأطفال ٠‏ وعصابة اللصوص للسطو على البیوت 
والبنوك » وعصابة خطف البنات والعذاری للفجور بهن » وعصابة اغتیال الحکام » ( وحد 
الحرابة هي إحدى آربع : : ١‏ القتل » 7 الصلب ۰ ۳ تقطیع الأيدي والأرجل من خلاف ؛ 
5- النفي من الأرض > وهذ العقوبات جاءت بالاية القرآنية معطوفة بحرف ( أو ) ۰ فقال 
بعض العلماء إن العطف بها يفيد التخيير » ومعنی هذا أن الحاکم أن یتخیر عقوبة من هذه 


(۱) مشكلة الخمر في العالم» د. بسام الصباغء دار الفکر» دمشق؛ ۰۱۹۹4 ص: ۱۲۱ وما بعدها. 
)۲( سنن أبى داود 2 رقم (۰)۲۱۲۰ سنن النسائي رقم (۹ ۰6۵۰0 سنن ابن ماجة رقم (۲۲۹۸)ء وكلهم عن عباد شرحبيل 
وقال الألبانی صحیح. 


۱۲۱ 
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العقوبات » حسب ما يراه من المصلحة » بصرف النظر عن الجريمة التي ارتکبها 
المحاربون » وقال آکثر العلماء : إن ( أو ) هنا للتنويع لا للتخییر ۰ ومقتضاه أن تتنوع 
العقوبة حسب الجريمة وأن هذه العقوبات على ترتیب الجرائم لا على الجريمة ٠‏ إذا قتلوا 
وأخذوا الاموال صلبوا » وإذا قتلوا ولم یأخذوا المال قتلوا ولم یصلبوا » وإذا أخذوا المال 
ولم یقتلوا قطعت آیدیهم وأرجلهم من خلاف ‏ وإذا آخافوا السبیل ولم يأخذوا مالاً نفوا من 


قال تعالى : إلا جر ین رت اه شور سود ن ایض تسد أن کار از 
پر رس 


یلوا از نع بر يه وَأََعُلهُم من خاد أو نموا مرت الارض ذلك هم جنزی فى 
ای وله في الْآحْرَوَ عَدَابُ عَظیم (4 [المائدةه/ ۰1۳۳ والغاية حماية الناس وحماية 
المجتمع » وفي العرف الحدیث الناس هم کل المواطنین وکل المستأمنین وکل المعاهدین 
وکل من دخل بذمة الدولة وسمحت له بالاقامة لفترة زمنية معينة أو بالمرور في أراضيها › 
وهذا ما یسمی بالأمن » فكل من يروع ویخوف ویهدد ویقتل وينهب ( أي إنسان ) من أعظم 
المفسدات لأنه لا یتیسر لولاة الامور نصرة من وقع عليه الترویع والنهب أو القتل ۰ فیتعطل 
الأمن » فتضطرب الحياة ء فلا بد من عقوبات زاجرة ومغلظة كي لا تتكرر ولا تحدث . 

٦۔‏ وألحق بعضهم جرائم القصاص والدية : « رکم في القصاص وه یی الاب 
ملک فون 7 4 [البقرة۲/ ۰۲۱۷۹ وراعی التشریع النية بين العمد والخطأ والقضاء 
والقدر » وأهلية القاتل العمد كالمجنون والصبي . 

المطلب الثاني : الردة في العصر الحديث : قرنت دعواثٌ إسلاميةٌ متعصبةٌ ومنحرفة 
ومتطرفةٌ دعوتها بالتکفیر والردة » وأطلقث آليات التکفیر والردة على المجتمعات الإسلامية 
أفراداً وحكوماتٍ » ونصبث نفسّھا حکماً وقاضیاً على تنفيذ حكم الاعدام بالمسلمين الذين 
كفرتهم › فا متتصف القرن سرت کر الالرات فا اعت علی المجتمعات 
الإسلامية من قبل عددٍ من الجماعات الإسلامية المتطرفة » وكان أغلبها ينصتٌ على الحكام 
کجماعة حزب التحریر الاسلامي » الذين يعتبرون المجتمعاتٍ الإسلامية الراهنة أنها 
أصبحت ( دار كفر قطعاً » وان لم يكنْ جميع أفرادها کفاراً باستثناء من اعتقدّ منهم بفصل 


)١(‏ فقه السنة » السيد سابق» دار ا جيل ۰ وت » دار الفۃ علا أ ر » الها 1۹40 /Y‏ 00 وما بعدها. 
بیرض یی ہیں م العربي اس 1 1 


۱۳۲ 
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الدین عن الدولة » فهذا مرتد قطعاً وهذا ُستتاب أو یقتل » والواجبٍ هو قتل كلّ من ارتدٌ ولو 
بلغ عدهُ المرتدين الملایین ۲۱ ۰ ویجعل الخروج على الحاكم وقتاله إذا لم يقم الصلاة ونم 
يأمز بها ویسمی ذلك کفراً بواحاً فیقول : ( عدم إقامة الصلاة » وعدم الصلاة » أي عدم 
الحكم بما أنزل الله » يعني الحکم بأحكام الکفر » وهذا لاشكٌ ظهورٌ الكفر . . . فإذا ظهر 
الكفرٌ البواح وجب الخروج ۰.... وهو فرضٌ على المسلمين ) كما يصرون على قتل 
الحكام لإقامة الخلافة الإسلامية : ( عدم جواز البيعة إلا لخليفة واحد ۲۰۰۰ . 

وزادث موجةٌ التكفير ببتر آياتِ من القرآن » وسرد أحاديث للرسول بل دون معرفة 
معناها على الحقيقة أو يأولونها تأويلاً يوافق هواهم في التكفير أو ببتر نصوص من كتابات 
سيد قطب وأبي الأعلى المودودي ومن ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب وبعض من ینتسب 
إليهم من السلفية والوهابية » ولعل أصحابّها لم يقصدوا ما قصد هؤلاء المتطرفون ۰ ثم اشتدٌ 
مع جماعة ( التكفير والهجرة ) التي اعتبرت أن جمیع الأفراد في المجتمعات الإسلامية كفارٌ 
أو مرتدون ؛ فان لم يهاجروا إليها تائبينَ فينفذوا فيهم حکم القتل والاغتيال » وإذا كانت 
الخوراجٌ تكفرٌ صاحبٍ الكبائر من المعاصي فان جماعة ( التكفير والهجرة ) تكفرٌ مَنْ یصرٌ 
عليها » واستغلٌ الأعداءً تطرف بعض المسلمين لأسباب خاصة » بل استعمل الأعداء 
وخاصة الصهيونيةٌ الأمريكية أو الصهيونيةٌ المسيحية لفظ الإرهاب ۰ ودفعوا بعض جماعاتهم 
ليرتكبوا أفعالاً إرهابية ونسبوها للمسلمين » ليعودوا ليحتلوا العالم وليرسموا خريطتّه من 
جدید بأسماء متعددة مزيفة كالعولمة » والشرق الأوسطية » وغيرها ۰ ولقد أثبتتِ الوقائع أن 
ما جرى في الجزائر في كثير من الأحيان من قتل النساء والأطفال كان مدسوساً على 
المسلمين ومصنوعاً من آعدائهم ‏ لأن الجزائرٌ كان لها موقففٌ مشرف من القضية الفلسطينية 
إلى جانب ثرواتها » وكذلك ما حدث في ۱۱/ أيلول ۲۰۰۱ إنما صنع ليكون جسراً للعبور 
إلى البلاد الاسلامية واستعمارها واحتلالها كما حصل في أفغانستان والعراق » وجسراً للعبور 
إلى آسية ثم البلاد العربية » وكثيرٌ من الوقائع التي تنسبٌ للمسلمين من تفجيرٍ وقتلِ 
المواطنین هي من صنع الأعداء وخاصة الصهيونية وحلفائها . 


(۱) الأحزاب والحركات والجماعات الاسلامية : فيصل دراج وجمال باروت» المركز العربي للدراسات الاستراتيجية » 
دمشق » ط٢‏ د.ت (۳۰۱/۲) وما بعدها. 
(۲) نظام الحکم في الاسلام؛ تقي الدين النبهاني» دار الأمة» بيروت» ۱۹۹۰ء طلاء ص (۲8۵) وما بعدھا. 


۱۳۳ 
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المطلب الثالث : مفهوم الردة : والموضوعٌ الذي نتناوله الآن : من هو المرتدٌ عن 
الاسلام ؟ وما أحكامٌ الردة ؟ ومن یقوم على تنفیذها ؟ لنبينَ خطأ الذین یقتلون الأبرياءً . 
وینصبون آنفسهم تس می ۱ 

مفهوم الردة : الردة لغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره » ومعناها الشرعيٌ ےی 
الاسلام إلى الکفر ۲۳ ۰ قال تعالی : ٭.. . وَلا راون یوک ی ردوگ عن دبیم ان ا تطعا 
اہی تو کہ اق ای وا با واکیر ریت1 صحلب 


نار هم فیا کدوک [البقرة ۲ ۰۲۲۱۷ وقوله : « بت ان ام موا من یرجه مه کن عن ديو فسوی 


۶ وی ور گر مھ سر مم 


ین اه بقوم مهم وحيوته: َو عل لموم ارذع الکفرن هدوت فى > سیل الہ ولا افون لَوْمَة لایر 4.۰۰ 
[المائدةه ]٤٥/‏ ۰ وقوله : # ان الین ءامنوأ شم کش کیا گن ما کته نو كرا لَّرَ یکن ال 


عفر م ولا یم یلا € [النساءة/ ۲۱۳۷ ۰ وقوله : ۰۰ . ومن یکفر بالایکن قد حرط عم 


وهو فى لح ین رن 6 [المائد:۰/ 0] . 

المطلب الرابع : عقوبة المرتد : الاّیاث السابقةٌ تعنف المرتدٌ وتذکر صفاته ومآلّه ء إلا 
آنها لم تذکر عقوبة المرتد » واستدل الفقهاء على عقوبة المرتد بحديثِ صحیح رواه البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله قال : « من بدل دینه فاقتلوه ۰۲۳۳ وحدیث 
+ لا یحل دم امریء مسلم یشهد الا لها اذ » إلا باحدی ثلاث : الثيبٌ الزاني > والنفن 
باللفس ۰ والتاركُ لدینه المفارق للجماعة » 7 وجاء في رواية : ١‏ المرتد القاتل » ء 


واستشهدوا على محاربة أبي بكر للمرتدین واختلف الفقهاء على قتل المرتڈ » إذ اتفق ق فقهاء 


)١(‏ انظر ؛ الفقه الاسلامي وأدلته : د. الزحيلي ۰ )۱۸۳/٦(‏ ۰ والموسوعة الفقهية الكويتية : وزارة الأوقاف والشژون 
الاسلامية » طباعة ذات السلاسل» الکویت؛ ط ۰۲ ۰۱۹۹۲ (۱۸/۲۲). 

)٢(‏ روي بأسانيد مختلفة موصولة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي » وأصحها في صحيح البخاري » کتاب الجهاد 
والسیر؛ ہاب لا يعذب بعذاب الله > رقم (۰)۲۰۱۷ وفي کتاب استتابة المرتدين المعاندین وقتالھم؛ اکم 
المرتد والمرتدة رقم (۹۲۲) . وسئن الترمذي » کتاب الحدود؛ باب ما جاء ف في المرند برقم (۱60۸) . وسنن أبي 
داود » کتاب الحدود. ہاب الحکم في من ارتد () وسنن النسائي» کتاب المحاربة» باب الحکم في المرتد 
7 ۳۵۲۸). ومسند أحمد »عن آبي موسی الاشعري قدومه؛ إلى معاذ في اليمن» و البهودي الذي ارتد 
بعد !سلامه: فقد جاء في اقول أبن موسی (قضی الله ورسوله أنه من بدل دینه فافتلوه) وهله الزيادة عند آحمد بسند 
صحيح 6۲۱۹۱۵ 

)۳( صحیح البخاري ء کتاب الديات» باب قول الله تعالی : « أن النفس بالنفس. . . € برقم (1۸۷۸)؛ وصحیح مسلم؛ 
كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم رقم (١۷٦۱)؛‏ ومسند أحمد » رقم (۳۱۲۱)؛وسنن الترمذي ؛ كتاب 
الدیات» باب ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث » رقم )۱٤١۳(‏ » وکلهم عن عبد الله بن مسعود . 


۱ 
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المذاهب الاربعة والشيعة والزيدية والظاهرية والجمهور المطلق من الفقهاء أن المرتدٌ من 
المسلمین یعتبر مرتکباً جناية عقوببّها القت . 

ویری بعض الفقهاء ومنهم ( النخعي ) و( الثوري ) أنه لا یقتل أبداً وإنما یُستتابی(۲) 

وذکر (آبو حیان الأندلسي)””" ۰ و(ابن حزم الظاهري الأندلسي )^ » ذکرا أن هناك من 
یقول بعدم قتل المرتد » وقد كرس ( ابن حزم ) في کتابه ( المحلی ) أكثرٌ من ثلثي دراسته 
عن المرتد ۰ كما اختلف الفقهاء فی سبب القتل » هل لأنه حرابة*2 ء أو خيانةٌ عظمی۲ , 
أو یقتل المرند لمجرد الکفر » وظهرت عدة اجتهادات قديمة 3 وحديثة تعتمڈ على عدم قتل 
المرتد » أو تقسمه أقساما معتمدین على المصالح الشرعية ۰ التي ترکز علی أن درء 
المفاسد مقد ۱ ل د 
الإسلامي ثلاثةٌ ۳ بی عدم 57 ۰ وتقليل التکالیف ۰ وا في 6 2 
فالشريعة الإسلامية محققة لمصالح الناس ۰ متمشیڈ مع تطور الزمن صالحةُ لكل زمان 
ومكان » والمصلحةٌ الشرعية لها ضوابط وحدودٌ » وحيث وجدت المصلحة فثمّ شرع الله 3 
ويرافق المصلحة الاجتهاد فيما لا نص فيه » ويحكم ذلك إجماعٌ علماء الإسلام الثقات 
الحكماء » ولهذا وجد بعضهم وكان حاكماً إن حصل من المرتد ضررٌ على المجتمع 
الإسلامي يستلزم القتلّ فيعاقب بالقتل وإلا فلا يُقتل » وبعضهم علل قتال أبي بكر للمرتدين 


(۱) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية :(۱۹4/۲۲) وما بعدها. 

.)۱۰۲ /۱۲( المغني لابن قدامة ء‎ )٢( 

(۳) البحر المحيط : آبو حيان محمد بن یوسف الأندلسي الغرناطي ؛ تح : عرفان العشا الحسونة» دار الفکر» بیروت؛ 
۱ ۱۹۹۲ء (۳۹۳/۲). 

. )۲۱۹۵( المحلی لابن حزم الظاهری» (۲۰۱/۱۱)ء(۲۱۹۹)ء و(۱۸۹/۱۱)‎ )٤( 

)٥(‏ بری الشيخ د. البوطي أن المرتد يقتل حرابة . انظر: الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه له ء دار الفكر» دمشق» 
ط١ء‏ ۱۹۹۳ء (۲۱۲)ء والتحریر والتنویر » محمد الطاهر بن عاشور ٠‏ الدار التونسية» تونس» ط۱۹۷۲۰۲ 
)۳۳٣/۳(‏ والتشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة » موسسة الرسالة» بيروت» ط۰۱ ٦٦۱۹ء -۷۰۸٦۹/۲(‏ 
۷ء والمقاصد العامة للشريعة , یوسف حامد العالم » دار الحديث » القاهرق الدار السودانية للكتب» 
الخرطومء د.ت» ص(٢٦۲).‏ 

)٦(‏ انظر: فقه السنة » سيد سابق » (4۰/۲). وفي ظلال القران لسید قطب ۰ دار الشروق» القاهرة» بيروت» 
ط۱۹۹۳ء (۲۷۷/۱)؛ حقوق الانسان بين تعالیم الاسلام وإعلان الأمم المتحدة لمحمد الغزالي» دار الكتب 
الإسلامية» القاهرة» ط ۳ 16م ١٠ص(۹۰)؛‏ وجريمة الردة وعقوبة المرتد » يوسف القرضاوي مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط۰۱ د.ت » ص(۵۵)؛ الحريات العامة في الإسلام » راشد الغنوشي » مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت» ط۰۱ ۱۹۹۳ء ص (۵۰). 


نہ 
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لأنهم قاتلوا المسلمین وأعلنوا الحرب علیهم » كما اختلفوا في تحدید من هو المرتد › 
والذین اجتهدوا في عدم قتل المرتد وجعل عقوبته بالتعزیر من الحاکم ذهبوا أن القرآن لم 
ينص صراحة ولا إشارة إلى القتل › ولأن الحدود مُختَلَفٌ في ثبوتها بأحادیث الاحاد 
( والحديث الآحاد وهو ما رواه ثلاثة من الرواة » فأقل عن مثلهم إلى منتهى السند )© , 
وممن يقولٌ بذلك من القدماء ( النخعي ) و( الثور ) و( أبو حيان الأندلسي ) ۰ و( ابن 
حزم الظاهري الأندلسي ) » ومن المحدثين » الشيخ ( محمود شلتوت )۶ء و( عبد 
المتعال الصعيدي یل اعت متولي )۲۹ 07 العوا 9 وإضافة 
للباحئین الحدیئین ظهرت عدة تأويلاتٍ لمفهوم الردة وحدودها قام بها الشیخٌ (محمد 
عبده)*۲؛ و(عبدٌ العزیز جاويش )» والشیخ ( الركابي ۲۷6 ۰ فیژولون كما ذکرت سابقاً أن 
عقوبة الردة جاءت من باب التعزیر ٭ وبعضهم وجدّ أن هذه العقوبة كانت في بدء ظهور 
الاسلام فلها أحكامٌ غير زماننا » وکانت هناك أسبابٌ خاصةٌ في الماضي › أما ان فلا بد من 
حوار المرتدِ ودراسة أسباب الردة وبناء الأحكام والعقوبة على هذه الأسباب » وممن اتجه 
هذا الاتجاه ( عبد العزيز جاويش )217 ۰ و( جمال البنا 20١!)‏ » حتی ( حسن الترابي ) كان له 
رأيٌّ قريبٌ من ذلك » ويرى ( الترابي ) أنَّ حديث ( من بدلّ ديته فاقتلوه ) هو المحاربُ 
الذي ینتقلْ إلى صفوف المشركين ۰ أو الذي یحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فساداً 


(۱) مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح أبو عمرو عثمان » تح:د. نور الدين عتر» المكتبة العلمیة؛ المدينة المنورة 
۱۹۰۱ ص (۲۱- ۲۳) . 

)۲( الإسلام عقيدة وشريعة: محمود شلتوت. دار الشروق» بيروت» القاهرة» ط٥؛‏ د.ت » ص (۳۰۱). 

(۳) الحرية الدینیة : عبد العال الصعيدي» دار الفكر العربي» القاهرة» ط ۰۲ ١۱۹۵ء‏ ص(۱۷۰). 

(4) مبادىء نظام الحكم في الإسلامء عبد الحميد متولي» منشأة المعارف» الإسكندرية» ط٤‏ » ۰۱۹۷۸ ص: .51١‏ 

. ۱۱۱: في أصول النظام الجنائی : محمد سليم العواء دار المعارف» القاهرق ط ۰۲ ۰۱۹۸۳ ص‎ )٥( 

(7) انظر : تفسیر المنار لرشيد رضاء (۳۱۸/۲). 

(۷) الاسلام دين الحرية : عبد العزيز جاویش » الزهراء للإعلام العربي» القاهرة ط۰۱ ۱۹۸۷ء (۰)۱۸۲-۱۸۱ 

(۸) المشروع الوحدوي للشيخ خطاب الركابي؛ دار علاء الدین؛ دمشق »ط۰۲ ۱۹۹۷م ص (۹۹-۹۸). 

)4( انظر ؛ الإسلام دين الحرية : جاويش . ص(۱۸۲-۱۸۱). 

(۱۰) حرية الاعتقاد في الاسلام : جمال البناء المکتب الاسلامي» بيروت» ط ۰۲ ۰۱۹۸۱ فیری أن آبا بكر قاتل المرندین 
لیس لأنهم منعوا الزكاة ولکن لقتالهم للمسلمین ولعدم موافقتهم على خليفة المسلمین أبي بكر الصدیق. 

(۱۱) يقول الترابي: (حدیث المرتد حدیث قصیر جاء في سياق العلاقات الحربية؛ کان المسلمون یشفقون من المسلم إذا 
ارتد ورأوه في صف المقاتلین هنالك» هل یعصمه إسلامه السابق من قتله؟ فقال رسول الله : (من بدل دینه فاقتلوه) 
۱.ه. انظر : صحيفة المستقلة / ۰٩‏ قضايا فکریةء عدد (۱۰۱) السنة الرابعة ۰۱۹۹/4/۱۵ 


۱۳۹ 
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المطلب الخامس : مِنْ ینفذ العقوبة : لا أریڈ أن أطيل في عقوبة المرتدٌ واستعراض حجة 
كلا الفریقین لأن هناك أمراً مجمعاً عليه ؛ من يحكم على المرتد إذا كانت عقوبثّه القتل؟ . 

المجمع عليه عند جمیع الفقهاء : أن الإمامٌ وهو رئيس الدولة هو الذي یحکم بالحدود 
ریوکل من یقوم بها » وینفذها ۰ ( وعلی هذا فالامام أو من ينوب عنه هو مقيم الحد )۰۲۲۲ 
و( باتفاق الفقهاء ؛ لأنه لم يقم حدٌّ على عهد رسول الله إلا بإذنه » ولا في أيام الخلفاء إلا 
بإذنهم » ولأن الحدّ حق لله تعالی يفتقرُ إلى الاجتهاد » ولا يؤمنٌ فيه الحيف ٠‏ فلم یجز بغير 
إذن الإمام )۳۲ . 

فالإمامٌ هو الذي يقيم الحدّ ولا بد من حضوره أو قاضيه أو من يقوم مقامّه مع طائفة من 
المؤمئين”؟؟ يتحقق لهم الشهود وبإعلان مسبق ؛ ولا يُقام الح حتی يستتات المرتد ویبُحاوز 
ویْعلم ولو طالتِ المدة » حتى تحصل له القناعة . 

( كما يوج مغالون متطرفون في موضوع الردّة » هناك فتةً مفرطون ومتساهلون » فقد 
ظهر عدد من الأدعياء تشون الردة » وینادون بحرية اختیار الدين في اللاو وغيره » 
وظهرت ردّات عنيفةٌ في ذلك بين إطلاق آلیات التکفیر والردة وما یعقتها من تبعاتِ تصل إلى 
القتل » وبين متساهلين عابثین ودعواث تدعو إلى إخراج المسلمين من دينهم ودعوتهم إلى 
أديانٍ باطلةٍ أو مذاهبَ ملحدة . . . ويصرحون أن الطفل المسلم إذا بلغ له حرية ترك دينه إلى 
دين آخر من باب احترام حرية الطفل في الفكر والوجدان والدين )© . 

المطلب السادس : أخطاءٌ المتطرفين بالتكفير والقتل : من هنا يتضح أخطاءً المتطرفينَ 
والجانحين : 


)۱( الترابي : حسن عبد الله . ماذا قال حسن الترابي في حکم المرتد ؟ صحیفة المستقلة/ ۹ء عدد ۰.۱۰۱ 

(۲) الفقه الاسلامي وأدلته : د. الزحيلي + ص ٥۸-٥۷ /٦‏ . 

(۳( المهذب للشيرازي » (۲/ ۰۲۰۹ وقد نقلها د. الزحيلي في الفقه الاسلامي وأدلته ( ٦٥۸/٦‏ ). وانظر : : العقوبة في 
الفقه الإسلامي لأحمد فتحي بهنسي ۰ دار الشروق» بیروت » القاهرق ط ۵ 6۲۲۲۱۰۱۹۸۴ والبدائع للكاساني 
دار الکتاب العربي » بیروت ‏ ط۱ » ۱ء < (EY/V)‏ . 

(٤٤‏ انظر : رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عاہدین)ء (۱۳/4) » والدرر الحکام في شرح غرر الاحکام؛ لمنلا 
خسرو » محمد بن فرامرز» مطبعة السعادة» القاهرة» ۹مے(۲/ 1۱۳). 

.)٩۳۸4( انظر: جريدة تشرين الأول ۲۰۰۵ العدد‎ )٥( 


۱۳۷ 
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۱- هم یعتبرون آنفسهم آنهم هم أصحابُ الدولة ‏ وفي مقام الامام » وآنهم الفثةُ الناجية 
من النار . 

۲ بآنهم مسؤولون عن إقامةٍ الحدود على الناس . 

۳ بأنهم یقیمون الح ویکفرون ولو بمجرد الشبهة » وان کان بعض الفقهاء یری أن 
المرتذ لا يُقتل » وحتی الذین اتجهوا نحو القتل کجمهور الفقهاء اشترطوا الاستتابۃً قبل 
القتل » والمحاورة والاقناع ولو طال ذلك لمدة طويلة » ومنهم من حرّم قتل المرأة والصبي 
والمکره ... وذهب ( الشافعي ) إلى أنه تقبل منه توبثّه ولو ارتد المرة تلوّ المرة 
الأحرى“ ۰ وكذلك الأحنافٌ . 

4- اشترط جمیع الفقهاء حکم القاضي بالدولة الاسلامية لتنفیذ الحدود ۰ فأينَ هذه 
الدولة الاسلامية ؟ . 

۵ واشترط الفقهاء آیضاً حضورّ طائفةٍ من المؤمنين عند تنفیذ الحدود فهذا دليلٌ على 
إعلان الامر والاشهاد عليه » آما الذين یختالون ویقتلون خفية وغيلة فهلاء برتکبون أشن 
المخالفاتِ في الإسلام . 

۲ وآجمع الفقهاء على تأخير تنفیذ الحدٌ والعقوبة في الحروب خشية أن تحمل المحدود 
حميّةٌ الشیطان على اللحوق بالکفار''' » ویقدر القضاء ذلك خوفاً من فتنة أكبر » وهل هناك 
حربٌ یخوضها العرب والمسلمون آشرسن من حربهم في فلسطینَ وأفغانستان والعرانی 
والشیشان والأراضي المحتلة وغیرها . 1 

۷یج التفریق بين المنافي والمرتد فالمنافق لا یقتل والمرتدٌ لا يحكم عليه إلا الحاکم 
ولا يُعلن القتال على الأعداء إلا الحاکم أو رئیسُ الدولة بشروط مفصلة في کتب الفقه . 

۸ كثير من الفرق والمذاهب اعتبر نفسّه من الفثة الناجية من النار وما سواه هلکی » 
وکانوا یتهمون بعضهم بالردة » وکان حدٌ الردة سلاحاً يُشْهِرَ ضد الخصوم » وسلاحاً بيد 
الحکام المستبدین ضد من یعارضهم ولهذا يجب تحديدٌ مفهوم الردة بعناية ودقة ء ومن 
الوا غ ا وید سال ال اذيك 


(۱) انظر: الخراج لابي يوسف يعقوب بن إبراهيم » ص (۱۷۸)؛ والمغني لابن قدامة (۱۰/ 0۳۷). 
(۲) الأم للشافعي .)٤۸/٤(‏ 


۱۳۸ 
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المبحث الحابع 
الظلم لا یستدعی التکفیر آوالقتل واستخدام العنف 

المطلب الأول : تعریف الظلم . 

المطلب الثاني : الظلم في القرآن الکریم . 

المطلب الثالث : معالجة القرآن الکریم للظلم . 

المطلب الراب بع : الظلم في الهدي النبوي والأحاديث النبوية . 

المطلب الخامس : الظلم في حياتنا العامة وفي المجتمع المسلم . 

المطلب السادس : حرمة الاعتداء على المدنیین وقتلهم وتکفیر المسلمین . 

المطلب الأول : تعریف الظلم : الظلم لغةٌ : وضع الشيء في غير موضعه وأصل الظلم 
او ال ١‏ 

والظلم : الميلُ عن القصد والظالم : من يقومٌ بفعل الظلم ۰ قال تعالى : # وی یش 
لالم عل ند فول ينيسن اڏت مرول یلا :47 [الفرقانه ۲/ ۲۷] والتظلمٌ تشكي الظلم 
منه فكل من جاوز الحد فهو ظالم » أو کفر بنعمة الله فهو ظالم۲۳ . 

والظلم ظلمان : ظلم الانسان لنفسه وظلم الانسان للآخرین ۰ فما يكونٌ بين العبدِ وربه 
یخفره الله بمجرد التوبة الصادقة » وما كان من ظلم بين العبد والعبد » فلا یغفر الله هذا الذنب 
إلا بإنصاف المظلوم واعطائه حقهٌ . 

المطلب الثاني : الظلم في القرآن الکریم : إن القرآنَ قسم الظالمین قسمين ۰ مَنْ ظلم 
فته بكفره أو معصيته » وظلم إذا تعدی على حقو الآخرين وجاوز حلّه ؛ ولقد وضح 
القرآن الكريم الظلم بأنه فعلٌ قبيح وجعله مرادفاً للکفر ۰ قال تعالى : «... ویو هم 
اون گ4 [البقرة؟/ ۲۲۰۶ ۰ وقرنه بالعدوان والتعدي قال تعالى : « وَمَن يَفْعَلْ لک وا 
تنا مرف یه ار ۰ [النساءع/۳۰] . 


ومن خلال تلاوة الآيات القرآنية التي تتناول الظلم والظالمین فان القرآن الكريم يبين لا 


(۱) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدین) (۰)۱۳/4 والدرر الحکام في شرح غرر الاحکام؛ لملا خسرو ۰ 
(1۱۳/۲). 


۱۳۹ 
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عدداً من معاني الظلم حيث ذکر لنا : 
١‏ الظلم بأنه يطلقٌ على الشرك والكفر بالله تعالى : وهو بذلك أعظم وأخطه آنواع 


و ی 9 ۳ 


الظلم . قال تعالی : ٭ ولذ قال لسن از وق رد رتفد یچ 


سی تعالی  :‏ وَیرے اليا من ید ون دون الله ادا موم کشت الو وان 
منوا اک باه ولو یری ال را يرز 5 الاب أن ألمي بو جيرا وان اله کییڈ اماب ج41 
[البقرة۲/ 170] وقال تعالی : « دصر ریت سح فالا رک لله هو المیسیج أن میم وال میب 
یب ردیل افو الله ری ریم کمن ن شرك باه فد حرم له عله الجَنَة ومأون لار وما لري 


من أتصكار ل 29 © [الماندةه/ ۰۲۷۲ ...م اذم یج ین یی نم یشوت © 


7 اق م . لب انوا ور بسا ایمتهم بظلر اوه کم الک وم هدوت 9 
1 7 1 سرک سے 04 مر س حر رو مر پر مر سڈ ر 220,1 
کت وقال تعالی : ٭ ولا َل ین دون ال ما لا یتقعک ولا يضرك ان فلت فانک ذا من 


یت €6 [يونس ۰ وقال تعالی : ٭.. . إِنْ فرث یما اٿر ڪون ين تلم 
ہجو حر ليد )4 [ابراهیم4 ۱/ ۲۲] ۰ وقال تعالی : # ویو من موي ہے 
و سلطننا وما اس لم يو ول نا ویب ین گر “47 [الحج ۲۷۱/۲۲ ۰ وقال تعالى : فل 


ره 4 e 7ْ me‏ 6 مر مت من 

شم لین عون من دون الو رف مدع من ایض أز نم شرك فى اسر تا كبا 1ك عل 
3 

ع کر إن عد آل 32 5 225 

بشت نه بل إن يعد لوت بعضہم بعضا إلا عرودا ا4 [فاطره"/ ]٥٤‏ . وقال تعالی 

کر کا کیو أ هم من لین ما ان یو ان ولوك ڪيمة ال ی بم وَإنَّ ادلي 

الا سی 


دا لبح )€ [الشوری ۲۱/4۲] . 
۲- الظلم يطلق على الافتراء والکذب على الله تعالی : وقرن بين الظلم والکذب بسبب ما 
لهذه الصفةٍ من خطر عظیم وعقوبة كبيرة عند الله تعالی وما فیها من إضلالِ للناس وإبعادهم 


عن الهداية 4 قال تعالی : ومن له یکن فی عل امه کنبا َو کن ]۶ ٢ئ"‏ 
[الانعام۲/ ۲۱] ۰ . . . طمن آفرک عل الو ک زب یل التاس بر علي 1آ ةلا بہّدی الف 


ert 
3 
3 


لیک 463 (الأنعام٦/‏ ۰۲۱66 سی تہ بہت كدب تایه اک کک 
کی ری كت )€ [یونس ۱۷/۱۰]ء وقال اس : ٣‏ ومن ظا ممن آفاریٰ عل ار زب 
ینک ی شوک عل یه یل الأننْهدد هو اليرت کا عل روڈ آلا لته ار عل 
يت 42 اعرد .11 ٠‏ « ومن ام تن ات َل أ َو کوب أو کذب يلحي لما امه نی فى 
جَهْم منوى فر نو 4 [العنکبوت1۸/۲۹] . 0 تن أله 2 1 


۹ 


ن¿ آطلم ین كدب َل 


۱۳۰ 
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س روصم رم 


بلق لذ جا لش فی جَهگم متوی للکفرت ج4 [الزمر۳۹/ ۲۳۲  .‏ ومن رین رک 
اکب وهو يزع إل انکر ده رى مایت 6 [الصف۱۱/ ۷] . 


2۰ ٭ 2 00 کپ کے :ے5 ۳ 7 0 

۳- الظلمٌ يطلقٌ على الصدً عن سبیل الله : بین القرآن الكريم أن من الظلم منع الناس من 
معرفة الله عز وجل والتعرف على آياته والایمان به ll‏ : # ومن ام منم مسجد الو 
و وت دلوم إلا دک تہ 


1 


الجر داب ويم 403 [البقرة۲/ ]١١4‏ » و وی ف ایا قرش عم ی موا في 
6 سي رھ e‏ کے دس شی تد ال سے مہم 
| 


دی عبرب وما يسيك لین فلا تقعد بعد ألرصكرئ مع و 7 شیب ج 4 [الأنعام”/ 18] . 
«. . . ادن مود یمک لمت عل یج 1 رة 5 00 
[الأعراف۷/ 4۵-66] ۰ ٭... أَلَالْعََة أ 


مج مر 


وهم کم گفرون 4 [مود 1۹-۱۸/۱] 

٤۔‏ الظلم يطلق على مخالفة آوامر الله : جعل القرآن الکریم مخالفة أوامر الله تعالی 
والإعراضَ عنها وتركَ ما فرض الله على عباده والتعدي على حدود الله من الظلم الذي یترتب 
عليه عقوبة كبيرة في الدنیا والاخرة » قال تعالی : ٭... ولا فر مذو اله مک ین 
الین 42 [البقرة؟/ ۰۲۳۰ « فد لک مو قولا ع الف وک لمم کارت عل الین توا 
رجا من الما یکا كنأ شون ل4 [البقرة؟/ ۲۵۹ ۰ ٭ آم نَعُولُونَ إا عم سلوی وسل 
رقو والأسبَاط انوا هُودًا از ری فل :ثم عم بر ون اطم گن کنر هه عندم هرت الو 
ما ا بل كکا نموت 7[ 4[البقرة؟/ ۲۱6۰ ۰ ۳ الق ران امسا مغرو أو کی باس ولا 


۳ رم اه ہے مه < ۳۹ 2 ۷ وه 2 رمصے سے رس ا مر 
یل تک أن تاخذوا معا ءاتیتموه 22 0 ۹ نحا لا و ا ود الله فان < 2 کر لابقا دود نو فا جنا اح علیهما 


2 
الو 


سر ہے 


سا مر و ۳۳ اس رس رور ا مس عنم ہے مهم 
ات هد تا ن بعد حَدُ ود أل الک هم الو 41 [البقرة۲/ ۲۲۲۹ ۰ ٭. 
لا کیب لهم لکل 9 إلا قيلا مهم وله لیم بالظللییت 9© 4[البفرة۲/ ۰۲۲6۱ 


...وم لر سم يمآ رل ال کیک هم یعون 427 [المائدةه/ ۲40 ۰ ٭ ومن الم معن فر 
را مر تم ی جم ۲ء ٭... وَمَن یم ود 


e‏ کے رم رہ سے ا کے ہر لم ہم 


لله فقد سر ادر ی لعل الله مد بعد ذلك أ {O‏ [الطلاق۱۵/ ۱] . 


5 الظلم یطلق على تكذيب آيات الله ورسله : جعل القرآنْ الكريم تکذیب آیات الله التي 
رکوس جو دو ود مو 


۱۳۱ 
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أن صد 4 سن لمكن 
قرک مک نا یت ہٹس من لكب . ..14الأعراف۳۷/۷] . ہی 
ک یلا ولد كك ی ی که کت ی یر کک کے وا اديت 4 


یرت عن ایا سو مو داب يما نوا یسیو © 4 [الانعام۲/ ۲۱۵۷ ۰ ۷ من 


مرو 81 7 


[یونس ۰۲۳۹/۱۰ ا. . . اد قول الظامون إن يعو إلا رجلا (FOS‏ 00+ : 
«. ...وتا کمود اف مص فطلموا يبا وما یل یلت إلا وسا 18 4 [الاسراء۱۷/ وه] 


موم و 4 


‫۳ و یت4 کیش بل تسيا :42 ات تانه ۸۷ ۳ 
ارس آفرفکه نهم متهم لگا ٤ای‏ وت دلي مدب آیما 4 [الفرقانه ۲/ ۲۳۷ . بر 


سی عم مم + عومج ےم مر ھ 


رت رآ ره ک :449 [العنکبوت؟ ۲1٩/۲‏ . 
5 الظلم يطلق على أكل أموالِ الیتامی والناس : وجعل ال" تعالی التعدي على آموال 
الناس واغتصاب حقوقهم وخص منهم اليتامى وكذلك جعل أكل أموال الربا من الظلم : 1۴ 
رن يكلو لوہ مول یکی فلت کمن ربوم ار سض لو سیا 4)2 [النساءة/ ]٠٢‏ 
وقال تعالى : « ییا یسک منوا ل تلو وک بتکم اليل ِلك ترب ير عن 
رايت وله لا کفصلوا نش کل eee‏ سوق ک 1 
وَحكَانَ تللكت عل الو یا 7 4 [النساء۳۰-۲۹/6] مر ھا رم ليم یت 
أت کم ديم ھم عنصيل أله کیا :4 وحم اربوا رکد وا عت وه نو ا 


۱0 


تم اکا 47 [النساءة/ 111۱-۱7۰ . 


۷ - الظلم يطلق على ظلم الانسان لنفسه : وا نع الم التي آشار و الکریم لها 
یت کت : ...ولا وشن را لوا ومن عل وَلِكَ همد کر 
سم ...4۴ [البقرۃ٢/۲۳۱]‏ . وما ظلمهم الہ وکن نسم یظیمون و 4 [آل عمران 
۱۷۳ < ےت لس يتلام ا ید 428 [آل عمران۱۸۲/۳] ۰ إن 


سی اید ل 
8 


لتقم المكتيكة طاو نع كالوأنيم عم الو كا ضفي في الأ . . . 4 [النساءة/ ۹۷] . 


۸- تنزيه الله تعالى عن الظلم : إن الله تعالى منزه عن أن يكون ظالماً وأن يكون مسبراً 
للظلم وهذا من العقيدة الإسلامية فلا يجوز نسبة الظلم له تعالى فهو تعالى أعدل العادلين » 


ه و ا پر سے 


« تلت ایت اک توا ليك بح وما هیر لت 443 [آل عمران۳/ ۱۰۸٣ء‏ ما 


26 2 


تال رو و وان تك حَسَنة يُصَنعِفْهَا ووت من له كرا عَظِيمًا € [النساء٤/‏ ۰۲4۰ 8 ان تر إل الین 
وش نفسہم بل الله بر من ن کا ولا يُظْلَمُونَ یلا € [النساء44/4] ۰ وقال تعالی  :‏ ومن 


۱۳ 
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يَعَمَلُ من ألصَكِحَتٍ ین تحكر و اني وَھُو مین اوک يَدْخُلُونَ الجَنَةً ولا بظکنود تی ج٤‏ 4 
[الساء؟/ ۰۲۱۲6 « لك أن یکی رَبك مهت آلفری بطر اهلها وة 07 [الأنعام5/ ۱۳۱] . 
المطلب الثالث : معالجة القرآن الكريم للظلم : عالج الله تعالى في كتابه الظلم من 
خلال : أ- (رساله الرسل من أجل مدای ٍ الناس وتبليغهم رسالة الله والحكم بینهم بالقسط 
والعدل . قال تعالی : ۷ يركز مت رز شوه رشو فز هم فى بت تم بالتسط وم لا يظلمون 4 
لیونس ۲1۷/۱۰ ۰ وف وا اکا ين قرب الا ما سرود © كرف وَمَا حكُنًا ريي 412 [الشعراء 
۲ ۰ ۱ . 
ب - التكليفٍ قدر استطاعة الانسان : قال تعالی : « انكف تسا لا وسعها وکنا کت بط 


4و 


ا انی [المومنون۲۳/ 17] . 
ج - بالجزاء على الكسب : وذلك بإعطاء کل من يعمل آجره في الدنیا والآخرة : 
٭ تکیت إا بهد لوم لاب فيه وت کل دن ا کسبت وم لا ُےکثوک 4 [آل عمران 
۳ . طمن جا پالسکة ملم عقر آنکالها وس ج1 باه لا مره إلا ینلها وَهُمْ لا لكثوة :4 4 
[الأنعام٦/ ]٦٦٦‏ . 
د - النهي عن تولي الظالمین وتقدیم العون لهم : قال تعالی : ۷ e‏ 
يمَا کا کیو )4 [الأنعام”/ ۲۱۲۹ ۰ « با رت نالدرا ءا اک ویخوتی اول 
اکا تسشن الیکا وت لكر زنك تک : 010-7" 0 
کر ال الین اموا کر مک النَار کا تم ین رن الو ین آلسه ثد لا شروت * 
[مود۱ ۲۱۱۳/۱ ۰ ۶... قح رکه اول بن دون وم لک عو بقل للد : 
[الکهف۵۰/۱۸] وقال تعالی : ٭.. . وَإنَّ ی سم اوا بعض وله ول 
[الجائیةه ۲۱٩/6‏ . 
ھ - تحذیر الظالمین من عاقبة ظلمهم : إن عاقبة الظلم هو نا جهنم » وغضب الله 
وسخطه في الدنیا والآخرة » والظالمين تلاحقهم لعنةٌ الله والخذلان تر في الدنيا 
والاخرة . قال تعالى : لرا تک من نحل ألنَارَ قد اريم وما ييي من 
عمران۱۹۲/۳] ۰ لن لین کفروا وطلموا لم یکن ال 0 هم ولا ليم 
[الساء٤/‏ ۲۱۲۸ ۰ یه ارڈ أن تَسوَاً بلشمی ويك قن ین اصح تعب ار 2 
[المائدة٥/۲۹]‏ ء # ففطع دابرالقو ےت 2 [الأنعام٦/‏ ۲4۵ 


2R 
6 


3 4 


ا جع کہ جم هم 
€ 4:۲ و 

N f 

باس 


ca 
ی‎ 
ہھ‎ 


۱۳۳ 
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0 لی ترا اَحاط بیع رادقا وین سی توا انوأ ہما کالمهل وی لیج بش شرا وان 


0 ییا د 


۳2 


2 4[الكهف ۰۲۲۹/۱۸ ۶ ووم يعض الا الم عل یدید يفول يلي ادت معا سول سيلا 42 


[الفرقانه ۲/ ۲۲۷ . ٭ لا ناما یلوا لصحت ودكروأ اللہ كيرا رانک وا من بد ما ظا وس 
رت یس وش ن لزت ظلموا ما فی الارْض یا 


رھ ایا 


ولا مت انوا يو ین سو العلاپ يوم اتمه و وبا شم ے ال ما لم يكوا يبون © > [الزمر 

۹ 9 دوم 1 لبق وی درم و1 لهه اللشنة ۳ سوه الذّار :4 4 [غافر 6۰/ ۵۲] 

و ےت مرب دی لاجر کطِیینٌ ما ادلوي من جر و اَی غ4 [غافر ۰ ۱۸/6 
و الحض على العدل والأمرٍ به حتى مع الخصوم : قال تعالى : ط کے 

میک بر شهدآه با تتسط وب ج رڪم تان قورع الا روأ أ عَدِلْواْهُوَ رب لیاسو 

الک آله حر یم علوت 49 [الماند:۸/۰] کوک الکذب لوت اشن کان بوک 

اشک ین بیع كان يضرو سيا وان حکنت قح تنم بلس إ1 ان 

جح [المائدة۵/ ۲1۲ « ون عاق فاقوا بل ما خوفتشر يف ولین سیم هو حار ۳ 

یک 47 [النحل ۲۱۲۱/۱۲ ۰ اوَحَروا مو سڈ یلها کمن مک وصح ترم عل کو پک کا یت 
موہ 1۰ 

ز- اشوع لجماعة المسلمين بالجهاد والدفاع عن تھا : وذلك ضمن الضوابط 
الشرعية للجهاد" واحکامه ۰ ون لین شکور با ڑا ئن لن الله عل تضرهم لقي وی 
[الحج ۲۳۹/۲۲ ۰ ۷ رهم ی لا کیہ فن ویک لین له ان ابا هلا عدون وله کل الي :17 4 
[البقرة۲/ ۲۱۹۳ ۰ وما لک لا نیون فى سيل الله ی ال وله ولون ألذِينَ ولو رہتا 
اتان هزو ری الال آهلها وا جل لا من منک وا واجعل انا ین دنک تی تا €9 [النساء؟/ ۷۵] . 

المطلب الرابع : الظلمٌ في الهدي النبوي E‏ النبوية : آکدت الأحاديث النبوية 
على تحریم الظلم وأنذرت الظالم بسوء العاقبة وحثث على آداء الحقوق وأن المسلم لا 
یظلم » كما اكات على سرعع استجابة دعوة المظلوم 

أ تحريمٌ الظلم : لقد آکدت الأحاديث النبوية الشريفة على تحریم الظلم ففي الحدیث 
« اتقوا الظلم فان الظلم ظلماتٌ یوم القيامة » ٩‏ ۰ « إياكم والظلم فان الظلم ظلمات یوّم 


)۱( صحیح مسلمء کتاب البر والصلة والاداب» باب تحریم الظلم» رقم )۲٥۷۸(‏ عن جابر» ومسند أحمد کتاب مسند 
المکثرین من الصحابة» باب باقي المسند السابق» رقم (۵4۱4) عن ابن عمر . 


me Ae 


۹ 


۱۳ 
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القيامة » 200 ٤یا‏ عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا»۲۲۳ 7 
« من ظلم قي شبرٍ من الأرض طوقه من سبع أرضين ۳ ۰ « من اقتطع شبراً من الأرض 
ظلمآ طوقه الله إياه یوم القيامة من سبع أرضين ۶۲“ . 

والحدیث : « ليس لعرق ظالم حق »9 , « مطل الغنع ظلم ۷ 29 ۰ « الظلم ظلمات يوم 


القيامة ۰ اي الظلم أ طم ؟ قال : ذراعٌ من الأرض ينتقصه من حق أخيه ۲“ . 

ب - عاقبة الظلم : | لد عاقبةً الظالم العقابُ من الله تعالى وعلى المسلمين أن يكفوا على 
يد الظالم » والحدیث : «إن الله عر وجل يملي للظالم فإذا آخذه لم يفلثه» *۲ » والحديث : 
دزن الناس إذا رآوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهُمْ الله بعقاب منه» ۲۱ و 
« انصو أخاك ظالماً أو مظلوماً » فقال رجلٴ : يا رسول الله آنصوه إذا کان مظلوماً أفرأيت اذا 
كان ظالماً كيف أذ نصوه؟ قال پل : « تحجزه أو تمنعه من الظلم فان ذلك نصره ٩۱۱٩‏ . 


(۱) ومسند أحمد ؛ كتاب مسند المكثرين» باب باقي المسند السابق» رقم (۵07۸) عن ابن عمر» وفيه علي بن عاصم 
قال عنه ابن حنبل : يغلط ويخطىء » وصحيح ابن حبان» كتاب الغصب. باب الزجر عن الظلم (0177) عن عبد الله 
ابن عمرو » ومستدرك الحاكم » كتاب الإيمان رقم )۲٢(‏ عن عبد الله بن عمرو» ورجاله ثقات. 

(۲) صحیح مسلمء کتاب البر والصلة والاداب» باب تحریم الظلم رقم (۲۵۷۷) عن آبي ذر رضي الله عنه» ومسند 
أحمد» کتاب مسند الأنصار» باب في المسند رقم )۲٥٥٥٢(‏ عن آبي ذر. 

(۳) صحیح البخاري؛ کتاب المظالم؛ باب إثم من ظلم شیثاً من الأرض؛ رقم (۲۳۲۱) عن أبي سلمة» وصحیح مسلم 
کتاب المساقاة» باب تحریم الظلم» رقم (۱۱۱۲). 

(٤‏ سا مو وس رت راو جو و کس 
آحمد كتاب باقي مسند المکثرین؛ باب باقي المسند السابق» رقم (۹۲۱۲). 

42 صحيح البخاري» كتاب المزارعةء باب من أحيا أرضاً مواتاً رقم ٩(‏ ۰ عن عمر رضي الله عنه» وسنن وای 
کتاب الأحکام عن رسول الله» باب ما ذکر من إحیاء الأرض» (۱۲۹۹) عن زید وقال حدیث حسن . 

)٦(‏ صحیح البخاري؛ کتاب الحوالات باب في الحوالة رقم )١١77(‏ عن آبي هربرة. وصحیح مسلم کتاب 
المساقاة باب تحریم مطل الغني وصحة الحوالة؛ رقم )۱٥١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۷) صحیح البخاري ‏ کتاب المظالم باب الظلم ظلمات» رقم (۲۳۱۵) عن ابن عمر» وصحیح مسلم کتاب البر 
والصلة والاداب» باب تحریم الظلم» رقم (۲۶۷۹) عن ابن عمر . 

(۸) مسند أحمد ؛ مسند عبد الله بن مسعود» رقم )۲٥۷۹(‏ ورجاله ثقات وانفرد به آحمد» والمعجم الکبیر للطبراني » 
رقم (۱۰۵۱۲) عن ابن مسعود. 

(۹) صحیح البخاري» کتاب التفسیر؛ ہاب قوله : وکذلك إذا أخذ القری» رقم (80۹) عن آبي موسى»وسنن ابن 
و ی ہام رہ انس 

(۱۰) سنن أبي داود» كتاب الملاحم باب الأمر والنهي» رقم (4۳۳۸) عن أبي بکر» وسنن ابن ماجة ء كتاب الفتن» 
باب الأمر بالمعروف؛ رقم (۰)40۰۵ وسنن الترمذي » كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب» رقم )۲۲٥۷(‏ 
عن أبي بكر رضي الله عنه وقال الترمذي حديث صحیح . 

(۱۱) صحيح البخاري» کتاب المظالم» باب أعن أخاك» رقم (۲۳۱۲) عن أنس بن مالك وسنن الترمذي» كتاب = 


۱۳۵ 
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ج ‏ الأمرُ بأداء الحقوق والمظالم : جاء في الحدیث : « لتؤَدُنَ الحقوق إلى آهلها يوم 


القيامة حتی يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » "۲۳ . وفي الحدیث : « فردوا السلام 
وأعينوا المظلومٌ واهدوا السبیل » 27 ء « أمرّنا انب بسبع ونهانا عن سبع آمرنا باتباع الجنائز 
وعيادة المریض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام ۳۱۷ . 


د نفيٌ الظلم عن المسلم : وفي الحدیث : « المسلم أخو المسلم لا يظلمّه ولا یسلمُہ 


ومن كان في حاجة آخیه کان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم کربةً فرج الله عنه كربةٌ من 
پات برغ القيامة ۳ 4 وفی الحديف من آعان على خصومة بظلم او پیب عل < 
يوم في من خصومة بظلم أو يعين 
لم یزل في سخط الله حتى ينزع »۹ . 


ه استجابة دعوة المظلوم : وفي الحديث « ثلائةٌ لا ترد دعوتهم الإمامٌ العادل والصائم 


حتى يفطر ودعوة المظلوم یرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبوابٌ السماء ويقول 
بعزتي لأنصرنگ ولو بعد حين » ۰٩۳‏ وفي الحديث : ١‏ ات دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب € : 


99 


(۳ 


(€) 


(6) 


لف 


(¥) 


المطلب الخامس : الظلم في حباتنا العامة وفي المجتمع المسلم : يحوي مجتمعنا اليوم 


الفتنء باب ما جاء في النهي عن سب الریاح؛ رقم (۲۱۸۱) وقال حديث حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه. 
صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والاداب؛ باب ما جاء على الجالس في الطريق» رقم (۲۵۸۲) عن أبي هريرة» 
وسنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص» رقم (۲۳44) عن أبي ذر 
وقال حديث حسن صحیح . 

سنن الترمذي» کتاب آبواب الاستئذان» باب ما جاء على الجالس في الطریق» رقم (۲۸۷۰) عن البراء رضي الله 
عنه وقال حدیث حسن . ومسند أحمد » مسند الكوفيين» باب حدیث البراء» رقم (۱۷۷۰۲) عن البراء ورجاله 
ثقات , 

صحیح البخاري» کاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز رقم (۱۱۸۲) عن البراء رضي الله عنه» وصحیح مسلم» 
کتاب اللباس والزينة , باب تحریم استعمال إناء الذهب ۰ رقم ۲۰٦٢‏ ۰ عن البراء . 

صحیح البخاري؛ کتاب المظالم باب لا يظلم المسلم المسلم» رقم (۲۳۱۰) عن ابن عمر. وصحیح مسلم؛ 
کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم الظلم» رقم (۲۵۸۰) عن ابن عمر . 

سنن ابن ماجة» کتاب الأحکام» باب من ادعی ما لیس له وخاصم فیه» رقم (۲۳۲۰) عن ابن عمرء وسنن أبي 
داود» کتاب الأقضية» باب فیمن يعين على خصومة رقم )۳٥۹۸(‏ عن ابن عمر» ورجاله ثقات . 

سنن الترمذي» کتاب آبواب الدعوات باب الدعوات» رقم )۳٦٦۸(‏ عن أبي هريرة وقال حدیث حسن» وسنن ابن 
ماجة. کتاب الصیام» باب في الصائم لا ترد دعوته» رقم (۱۷4۲). 

صحیح البخاري کتاب المظالم والغخصب. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم؛ رقم (۲۳۱۲) عن ابن عباس . 
وصحیح مسلم کتاب الایمان باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام؛ رقم (۱۹) عن ابن عباس . 


۱۳۹ 
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على آلوان وآنواع متعددة من الظلم فهناك الظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعيٌ والظلم السياسي 
وهي متشابكة مع بعضها وترتبط هذه الأنواع مع عوامل أخرى منها الجهل والاحباط مما قد يؤدي إلى 
التطرف والغلو والعنف . 

۱- الظلم الاقتصادی وعلاجه في الإسلام : 

أ- يعاني المجتمع المسلم من ظلم اقتصادي کبیر هذا الظلم الاقتصادي يبدو في مظاهر 
كثيرة » منها غياب العدالة الاجتماعية وتزايدٌ التفاوت بين الأغنياء والفقراء » ومنها أيضاً عجر 
المجتمع والأفراد عن تلبية الحاجات الأساسية للإنسان كالعمل والتعليم والعلاج والإسكان مما 
يؤدي إلى انتشار البطالة وانتشار الجهل والأمراض ولهذا الظلم أسباب كثيرة منها : 

- إخفاق التنمية والمشاريع في تحقيق أهدافها الاقتصادي . 

- سيطرة مبادىء وثقافة الاستهلاك والفساد . 

- ضعف الإنتاج وخصوصاً الإنتاج الصناعي . 

- هجرة الأموال والعقول العربية إلى الدول الغربية . 

- تفاقم مشكلة الديون الخارجية . 

- تبيعة العالم الإسلامي للنظام الرأسمالي الغربي . 

- اعتماد معظم الدول على سلع محدودة كالبترول والمنتجات الزراعية . 

- التخلف الحاد في مجالات التقنية والتطور التكنولوجي . 

- ازدياد أعداد السكان بنسب عالية مع عدم وجود تنمية جيدة مقابلة لهذا النمو وینتج عنه تزايد 
عدد العاطلين عن العمل وانخفاض المعدل السنوي للدخل الفردي للمواطن . 

- الديون الخارجية الكبيرة المستحقة على مجموعة الدول الإسلامية حيث وصلت إلى مستويات 
خطيرة . 

- إنهاك الدول الإسلامية في صراعات مسلحة . 


ب- معالحة الإسلام للظلم الاقتصادي :حرص الإسلام على رفع الظلم عن المجتمع 
وخصوصا في المجمال المعاشي والاقتصادي وذلك من خلال : 


۱۳۷ 
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۱- الدعوةٌ إلى العمل ومحاربة البطالة : فالعمل عبادةٌ » قال تعالی : ١إا‏ یت سره 
نی وا في ال رابنا من ی الہ وادکرو الله كيرا کر تخرد 4 [الجمعة۱/ ۱۰] . وفي 
الحدیث : « لأن يأخذ احذکم احبله ثم ياتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فیبیکھا 
فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منحوه ۲ وفي الحدیث : « كان 
داودٌ لا یأکل إلا من عمل يده ۹ وفي الحدیث : « كان زکریا نجاراً ؛ 9 . 

۲- نشر العلم : حث الإسلامٌ على طلب العلم وقد أصبح الجهل والأمية في عصرنا من 
أهم أسباب الفقر والظلم الاقتصادي فعلى المسلم أن يطلب العلوع وحصوصاً العلومٌ التي 
تحتاجها الأمةٌ وبهذا يوسع آفاق العمل على المجتمع قال تعالى : ا. . . ململ تیا 
يلا يلون تما کر ولا لیب :4 (الرمر۹/۳۹] ۰ وقال تعالى : .. . و رب رذن 
لا € [طه١٠/5١١]‏ . وقال تعالى : .. نا خی ال ین عادو الفلكؤاً زک آله زیر 
غود و 4 [فاطر۳۰/ ۲۸] > وفي الحديث : ١‏ من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » ٠۶‏ 
وفي الحدیث : ١‏ ومن سلك طریقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طریقاً إلى الجنة » “ ۰ وفي 
اعد « فضلٌ العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله كَل : إن الله 
وملائکته وأهل السموات والارض حتی النملة في جحرها وحتی الحوت لیصلون على 
معلمي الناس الخيرَ »20 . 


)۱( صحیح البخاري» کتاب البيوع » باب كسب الرجل وعمله بیده» رقم (۹) عن الزبير بن العوام. وسن ابن 
ماج کتاب الزكاة» باب كراهية المسألةء رقم (۱۸۲). 

)۲( صحیح البخاري کتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بیده» رقم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة. ومسند آحمد» کتاب 
باقي مسند المکثرین» باب حديث أبي هريرة» رقم (۷۸۱۳). 

(۳) سنن ابن ماجة؛ کتاب النجارات» باب التوقي في النجارة» رقم (۲۱۵۰) عن أبي هريرة» ورجاله ثقات» ومسند 
آحمد» کتاب باقي مسند المکثرین» باب مسند أبي هريرة» رقم (۷۱۰). 

۹3 صحیح البخاري» کتاب العلم» باب من يرد الله به خیرا » رقم (۷۱) عن معاوية. وصحیح مسلم؛ کتاب الز کاة» 
باب النهي عن المسألة» رقم (۱۰۳۷). 

)0( صحیح مسلم» کتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران؛ رقم )۲٦۹۹(‏ عن أبي هريرة» وسئن 
الترمذي کتاب العلم عن رسول الله » باب فضل طلب العلم» رقم (۲۵۷۰). 

)٦(‏ سنن الترمذي» کتاب العلم » باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» (۰)۲۱۰۹ عن أبي آمامة الباهلي» وسنن 
الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن آبو محمد الدارمي ؛ دار الکتاب العربي ؛ بیروت ؛ ط ۱8۰۷ تح: فواز زمرلي 
وخالد العلمي کتاب مجموعة آبواب في المقدمة» باب العلم الخشية (۲۸۹)ء وقال الترمذي حدیث حسن 
عت 


۱۳۸ 
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۳ الزكاةٌ : وقد جعلها الاسلامٌ فرضاً من فرائض الاسلام ورکناً من أركانه من آداها خرج 
من عهدة التکلیف في الدنیا ونجا من العقاب في الاخرة ء ونال الأجر والثوابَ بقدر صدقه 
واعلاصه . قال تعالی + مد ینالیم وپ ا او سارک سکن ا 
سَمِيعٌ طبر [التوبة9/ ۲۱۰۳ ۰ « ور الصاو را ارك يليوا رتسول ملسم زود 42 
[النور ۲۵7/۲4 ۰ ٭ ِء ریغ نک تقوم دق بن ثي اي ويصقم وک واه ین اد معکک واه یر یل 
زار عه أل شش ناب لكأم رن انلمك کون زره ود 


ور شر کر 2 ی در و 


من سل وه توت یوم نی سل اه ا نک کا کاٹ سکره نک ا ا 
تن کر دوه د له هو کا وم را رتنیا له اله شود جم [المزمل ۲۳۰۸۷۳ ۰ وفي 
الحدیث : « بنيَ الاسلامٌ على خمس شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البیت وصوم رمضان » ۱۲ ؛ « الإسلامٌ أن تشهد أن لا ٍله إلا الله 
وأن محمداً ون ل الله و الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلاً » ۲۳۱ » إن للزكاة دوراً كبيراً في صيانة المجتمع من الظلم وعدم اللجوء إلى القتال 
والعنف فهي تحافظٌ على الفرد المسلم وعلى المجتمع المسلم وتعالج الحسد والبغضاء 
وتأخذ بأيدي الضعفاء والفقراء وتساعدٌ على تأمين الحاجة ولو بالحد الأدنى من سرور العيش 
وتأمین الحاجة وترفع بذور الأحقاد والضغائن والحسد والغضب وتشعر الفقیر بالاحترام 
والتقدیر وتفتح آبواب الصلة وحبال المودة والرحمة والتقارب . 

4- الصبر : دعا الاسلامٌ المسلم إلى الصبر على شدائدٍ الزمان وتحملی الشدائد والتوکل 
على الله » قال تعالی : تایا ای اموا ایا وصایوا وتایطوا افو الله امک 


ی و 2 - ۲ A‏ پک سے ام پک کے ام ال میل الک 

یشک 49 [آل عمران ۰۲۰۰/۳ ربتک بکی, ین الحو والجوع وتقص ین الأموال والانفیس 

سک کے 2 ۵ 0 وا يناد )لہ ا اک آرت ۷۳ ن خسوا 7 

لت َر لبیک 47 [البقر:۲/ ۰۲۱00 « ل وباد لت مرا نو ریک ِلآ ہما نی هنزو 
3 5 

ات سے ےر اک ےو یں سک یہ در کم سے ہے ولمن صر 

لیا که ون لل سک ِا وق ادا رہم پر چا 4577 [الزمر۹ ۰۱۰/۳ وکس ص 


۳7 
0 رص سے © م مي 


مر لد ذلك لین عزم الأمور ۹)۵ [الشوری ۲1۳/۲  »‏ تأیه رین ءامنوا آستمینوا بابر والصَلوو إِن أله 

مم نیرت )6 [البتر:۲/ ۱۵۳] ۰ وفی الحدیث : « الصلاة نوژ » والصدقةٌ برهان » والصبر 

)١(‏ صحیح البخاري» کتاب الایمان؛ باب الایمان وقول النبي بني الاسلام» رقم (۸) عن ابن عمر. وصحیح مسلم» 
کتاب الایمان ۰ باب بیان آرکان الاسلام ودعائمه العظام » رقم ١١‏ . 


فق صحیح مسلم؛ کتاب الایمان باب بیان الایمان» رقم (۸) عن يحيى بن یعمر . وسنن أبي داود» کتاب السنة» باب 
في القدر» رقم (41۹0) ورجاله ثقات عن يحيى بن يعمر. 


۱۳۹ 
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ضیاء ۲۳ ۰ « ومن یستعفف یعفَّه الله ومن يستغن یغنه الله" ومن یتصبز یصبزه الله وما أعطي 
أحد عطاءً خیراً وآوسع من الصبر ٢۷‏ 209 « عجبا لامر العو مقن آمیه کل له 
خير ولیس ذلك لأحد الا للمؤمن إن أصابئہ سراءً شکر فکان خيراً له وان آصابته ضراءُ صب 
فکان خيراً له ۳۷ ۰ وفي الحدیث : « إنكم ستلقون بعدي آثرةٌ فاصبروا حتی تلقوني على 
الحوض »© . 

وقد ضرب لنا النبي ی أمثلة رائعة كثيرة في تحمل الجوع والصبر على شدائد الدنیا : 
عن التعمان بن بشير قال : « لقد رأيث نبیکم ‏ وما يجد من الدقل - التمر الرديء - ما يملأ 
بطنه ۳۳۷ ۰ وعن عمر رضي الله عنه قال : ١‏ رأيت رسول اله اة یظلْ الیوم يلتوي ما یجد من 
لد ما يملأ بطنه ۷۷ وعن أبي هريرة : إن كان ليمر بال رسول ان الأهلةُ ما يسرم في 
وت ا منهم سراج ولا يوقد فيه نار » إن وجدوا زیتاً ادهنوا به » وان وجدوا ودکا 
-الدهن- آکلوه »۳۱ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال  :‏ والله إن كنث لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع 
وان كنت لأشدٌ الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم فمر أبو بكر 
فسألته عن آية ليستتبعني فلم یفعل فمر عمر فلم يفعل ۰ فمر أبو القاسم بل فعرف في وجهي 
وما في نفسي فقال : ١‏ أبا هريرة » قلت له : لبيك يا رسول الله فقال : « الح » واستأذنث 


)١(‏ صحيح مسلمء باب فضل الوضوءء رقم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري. وسنن الترمذي؛ كتاب الدعوات عن 
رسول الله » باب من رقم (۳4۳۹) وقال حديث حسن صحيح . 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألت رقم (۱8۰۰) عن أبي سعيد الخدري؛ وصحيح 
مسلم» كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر رقم (۱۰۵۳) عن أبي سعيد. 

۳( صحیح مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره کله خیر» رقم (۲۹۹۹) عن صهيب» ومسند أحمد» کتاب 
آول مسند الکوفیین؛ باب حدیث صهیب رقم (۱۸۱۷9) ورجاله ثقات. 

۹2 صحیح البخاري. کتاب فضائل الصحابة» باب قوله للأنصار اصبرواء رقم ۷۲ عن أسيد بن حضیر» ومسلم 
کتاب الامارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة» رقم (۱۸۶0). 

)0( صحیح سلپ کتاب الزهد والرقاق» رقم (۲۸) عن النعمان بن بشیر وعن عمر . وستن الترمذي» کتاب 
الزهد؛ باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ی رقم (۲۲۹6) وقال حديث حسن صحیح. 

0( صحیح مسلم ۰ کتاب الزهد والرقائق » رقم ۲۹۷۸ + عن عمر » ومسند أحمد رقم ۰۳۵۳ وقال شعیب : إسناده 
حسن ورجاله رجال الصحیح . 

(۷) سند أحمدء کتاب مسند المکثرین» باب المسند. رقم (۸۸۸۱) عن آبي هريرة»مسند آبي يعلى» مسند آبي 
هریرق رقم (14۷۸/۱۱) عن أبي هريرة» وحياة الصحابة» محمد یوسف الكاندهلوي دار الریان للتراث» 
القاهرة» ۰۱ ١108‏ هب ۰۸۱۹۸۷ (40۱-4۵۰/۱) وفيه أبو معشر وهو ضعيف ومضطرب الحديث . 


١٠ 
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فأذن لي فوجدت لبناً في قدح » فقال : « با هر » قلت : لبيك يا رسول الله » فقال : 
« انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي »۱ . 

5 القیام بعملية تنمية اقتصادية من منظور سلامي تقوم على تحقیق الرخاء المادي 
سیت وو یہ یت الانسانية ة وتساعد على إيجاد وضع اجتماعي وأخلاقي 

يجعل المجتمع قرب إلى الالتزام وتحقيق آهدافه الکبری في هذه الحياة وهذه التنميةٌ ينبني 

ا سر سد 

أ الالتزام بالرؤية الاسلامية في تنمية الاقتصاد : إن نقل التجربة الاقتصادية من الغرب أو 
الشرق آمر غيرٌ منطقي وغیر مفید فالمسلم مقید بضرورة إنتاج الطیبات والمباحاتِ وتحریم 
إيقاع الضرر بالاخرین من خلال عملية الانتاج والتسویق وجواز تدخل الدولة لاحداث 
التوازن الاقتصادي بین طبقات المجتمع المختلفة . 

- إن التنمية الجيدة تحتاجٌ إلى مجموعة من القرارات الصعبة والتغییرات الجذرية ومن 

طبيعة الناس الخوفٌ من الجدید إلى أن یثبت نفعه وجدارته والقراراٹ الکبری لا تخلو من 
المخاطرة في هذه ا السلبية المترتبة على القرارات الکبری 
للتخفيف منها قدرَ الإمكان والدولة حين تتعاملٌ مع الناس بشفافية تستطيع أن تقنع الناس 
بجدوى قراراتها التنمويّة الصعبة وسوف تلقى المؤازرة من شريحة عريضة من آبناء المجتمع . 

ت - تحسينٌ حال الفقراء : إذا لم تقم الزكاة بحاجة الفقراء فان الشرع أعطى الکق 
للحاكم بتأمين ما يخطي حاجاتهم عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلينا أن ندرك 
أن المحك النهائي لنجاح خطط التنمية هو التقدمٌ في تحقيق الهبوط بخط الفقر وذلك بأن 
تنخفض تکالیف المعيشة مقارنة مع الدخل المتاح . 

ج - من أخطر مشاکل الفقرِ هو الهجرةٌ من الريف إلى المدينة فينبغي أن تکونٌ أولويات 
خطط التنمية تأمِينُ مصدر الرزق للأسر الريفية وهذا أيسرٌ من معالجة المشكلة في المدينة . 

ح - التحرژ من التبعية للغير وذلك بأن نثق ہما لدينا من مبادیء ومنطلقاتٍ ملكنا إياها 
المنهج الرباني الذي نعتزٌ بحمله وبأننا نملك الاتجاه الرشيدَ وأن نقومٌ ببذل الجُھد والتفکیر 


)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف عيش النبي كَل رقم (۱۰۸۷) عن أبي هريرة. ومسند آحمد کتاب 
باقی المسند السابق» رقم (۱۰۲۹۳)» ورجاله ثقات . 


۱:۱ 
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وتقلیل الاستهلاك واعتماد التطویر للمحلیات وکل ذلك ضروری لبداية جديدة في بناء أمةٍ 
قوية قادرة علی التهوض . 

د ‏ الاعتمادٌ على الذات من خلال تطویر المنتحات المحلية وجعلها تنافسل المستوردة 
والاهتمامٌ بالجودة وتبني الافکار والحلول المبدعة للمشاکل » والاهتمامٌ بالتصنیع الذي 
أصبحَ آهم مدخل للدخل المرتفع وتحقيتي التطور العام وخصوصاً الاهتمامٌ بالتصنيع المعدني 
والثقيل والأخذ بالتقنيات الحديثة واعتمادھا في العمل والإنتاج » وهذه التقنيةٌ يجب أن تعتمد 
على استثمار المعطيات المحلية وتوظیف الخبرات والطاقات المتوفرة وتراعي التقاليد 
والعاداتِ السائدةً » وتتشیط المشاریع والحرص على تنوعها ( كبيرة - متوسطة - صغيرة ) 
حتی تلبي حاجات كافة آفراد المجتمع ۱ 

ھ۔ الحدٌ من الهدر والاستهلاك وقد وصفت القرآنْ الكريم أن المسرفین لا ينالون رضا الله 
تعالى » قال تعالی : < وغو ری ناکت قزمي ور تروک وال ازع شیف سکم 
ترس زازڑکاک ٹکو کت متكي سو اين 0 
رم لا یج المترفیت 4 [الأنعام5/ ]١41‏ ووصف المبذرين بأشنع الأوصاف حين قرنهم 


مه 


بالشياطين قال تعالى : 5إ ارت ۵6 خوك الم رن این ريو کر جج 
[الاسرء۱۷/ 1۳۷ » إن مظاهر الإسراف والتبذير في حياتنا المعاصرة عديدة . 

و الادخاژ من أجل الاستثمار : فالاستثمارُ هو تشغيلٌ المال في الأطر الانتاجية 
المختلفة » والمال يأتي من خلال التوفیرات التي یقتطمًھا الناس من دخلهم السنوي ۱ 

ي - تنشیط الزراعة : إن الدولةً التي لا تهتم بالزراعة وتحقیق الاکتفاء الذاتي هي متخلفةٌ 
فالناس یزیدون ولکن الأرض لا تزید ومن ثم فان تحقیق الاکتفاء الغذائي سیعتمد من الآن 
فصاعداً علی التقدم العلمي في مجال الهندسة الورائية وتحلية الماء وتحسین نظم الري 
والتغلیف والتبرید والتخزین وتکثیف الدراسات والبحوث الزراعیة7 . ۱ 

ثانياً : الظلم الاجتماعيئ وعلائہ : أ إن الظلم الاجتماعي بأخڈُ جذوزه من حالة 
المجتمع وأوضاعه الثقافية والاجتماعية ومن مظاهر الظلم الاجتماعي انتشارٌ البطالة » وعدم 
وجود استقرار عائلي » وغیاث التكافل الاجتماعي وعدمٌ قدرة الشباب على تكوين الأسرة 


. مدخل إلى التنمية المتكاملة > رؤية إسلامية»عبد الكريم بکار» (۳۳۷-۲۸) بتصرف‎ )١( 


۱: 
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وعدم القدرة على تغيير الواقع الاجتماعي ۰ وحدوث تفاوت بين الأغنیاء والفقراء » وغیاث 
العدل وعجز الدولة عن تلبية الحاجات الاساسية للمواطن کالعمل والتعلم والاسکان 
والعلاح وإخفاق عملية التنمية » وانتشار الأمية » وانتشارٌ الفساد الأخلاقي » وازدیاد الفئات 
المهمشة التي تعيش في حالة اغتراب وتشعر بعدم الاکتراثِ بها » وازديادُ ظاهرة الهجرة 
الداخلية والخارجية » وعجز المسسات الاجتماعية والخيرية والفكرية عن القیام بدور 
إيجابي لصالح المجتمع ۰ وازديادٌ الفجوة في المجالات التقنية والتطور التكنولوجي مما أدى 
إلى إرباك الانخراط والقيم الاجتماعية مما أدى إلى صراع حادٍ بين أقطاب وشرائح المجتمع 
حول القيم الصالحة للاستمرار والقیم المسببة للتخلف » واختلال القيم المتعلقة بالمكانة 
الاجتماعية للفرد نتیجةً لتداعیات الأزمة الاقتصادية حيث لم تع تم ام والاجادة في 
العمل هي القیم السائدة في المجتمع بل أصبحث قيمٌ الكسب السريع والقدرة على الانفاق 
والمظهرية هي التي تحدد مكانة الفرد في المجتمع ۰ وحدوث صراع في نفسية الأجيال الشابة 
بسبب عدم التوافق بين العاداتٍ والتقاليد والأعراف الاجتماعية والواقع الجديد والمتغیرات 
الجديدة فى في المجتمع وعدم توافر فرص التعلیم والعمل وضیاع الأمن الاجتماعي ۱ 

ب معالجة الإسلام للظلم الاجتماعي : 

ا الحرصن علی الآسرة الاسلامية وعلی النظام الاسري : 

۲- التمسك بالاخلاق والقیم الإسلامية والقرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة . 

۳ تسهیل مساعدة الشباب علی تکوین الاسرة . 

5- إحداث تنمية اقتصادية شاملة . 

5 الحث على طلب العلم . 

. الأمرٌ بالمعروف والنهی عن المنکر‎ ٦ 

بر و ا رتو > قال تعالى : 0 9 ہے 


24 فخذوه وما 1 مه ا هه و 


م عنه فانٹھواً وا وا هه 9 شُییڈ اماب » [الحشر۵۹/ ۷] > ...و ولا رمک 


چٹ عن ارم 7 ِ )4 ہیں ہے ہے عط ے AK‏ ہے می ٤ r‏ 
سان ان فوم أن وو ہف ر آن تدا تاو وال روم و1 نعاونوا واعل آلاثر وا الد ن 
ce 00 22‏ ور 4 99۳ ر رص 2 سے یر مر 
وانتوا لَه انآ 2سَییڈ لیم O‏ [المائدة٥/‏ ۲] » وت لتاس اتقوا ر ES‏ ی قد منت و دو ولق 


وص مم سے م م ری مت و وص مر ےرہ رر 1 م2 ےک یز 
مب زوجها وگ مها رجالا كيرا سا وتا لَه زی شاو يو. ورام إن أله کان ملک رقب [النساء؟/ ]١‏ ء 


۱:۳ 
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وفی الحدیث : « من أحتٌ أن يبسط له في رزقه وينساً له في أثره فلیصل رحمة 20 , 
وجوع عياله » فقال للغني خذه ؛ هلا أطعمئّه إن كان جائعاً وكسوته إن كان عرياناً » ...» 
ولم یقم عليه الحد » فعالج المشكلة من جذورها . 

ثالثاً : ٦‏ ی عي 0 
الخار جرع ا عن الاعتداء ا والضخط 00 الذي : تفرضه انل الغربية 
00۳32 علی البلدان الا سلامية 3 وأما الاتجاه الثانی ف فهو الظلم السیاسی الداخلی »> ومن 
مظاهر الظلم السياسيٌ الداخلي : 

١‏ استبداد الحکام على الرعية والتعسف في استعمال السلطة مما أدى إلى مشاعرّ عدائية 
وظهور التزعات الطائفية والفتن وغیاب الوحدة الاسلامية والعربية وكثرة آعمال العنف من 
اغتیالات واضطرابات وتمردات وتخریب مما يؤدي إلى تهدید حياة الأفراد وارتباك المجتمع 
وتشل الدولة والفوضی الاجتماعية والخراب الاقتصادي ونسف الأمن الاجتماعي وضیاع 
فرص التنمية» وربما قادت إلى الحرب الأهلية وسعي بعض الجماعات للانفصال عن الدولة 
وشعور بعض القوی بالحرمان من الحقوق السياسية » وظهور ثقافة الاکراه والفرض 
والقوانين الاستثنائية واستبدادية النظام السياسى 6 ودکتاتوریة الحکم وعدم وجود مشارکه 
شعبية وحرمان القوى السياسية من حرية العمل والتعبیر وغياب المؤسسات الشرعية وسيادة 
الإحباط وعدم القدرة على التغيير وغياب الحوار الوطني» وسيادة الإدارة المركزية في السلطة 
وغياب التقالید الخاصة بالديمقراطية وضعف المعارضة السياسية وعدم الاتفاق بين الأحزاب 
والقوى السياسية حول الأهداف الأساسية » وضعف دور المجتمع المدني » وغياب حرية 
التعبیر والصحافة ‏ وفسح المجالي للرآي الواحد فقط واضطهاد أصحاب الآراء الأخرى ۱ 

۲ وأما مظاهرٌ الظلم السياسيٌ الخارجي : فمنها العلاقاتٌ الصدامية بين الدول العربية 
والاسلامية التی تتجسدُ في الخلافات السياسية » والنزاعاتِ الحدودية » والخلافات بين 
الأنظمة السياسية الحاكمة والتفوق الغربيّ المستمر الذي آدی إلى خلت (حساس بالعجز لدی 


)۱( صحیح البخاري» کتاب البیوع » باب من حب البسط ‏ رقم )۱۹٦۱(‏ عن آنس » وصحیح مسلم » کتاب البر 
والصلت باب صلة الرحم» رقم .)۲٥٥۷(‏ 


۱: 


# المكثبة التخصصية الرد على الوهابية 4 


الإنسانٍ العربي والمسلم وشعوره بالیس والاحباط تجاه المستقبل » وقیام بعض القوی 
الغربية بانهاك الدول العربية في صراعاتِ محلية استنزافية » ومنطق الهيمنة الامريكية عبر 
العالم ووجود إسرائیل فی قلب المنطقة العربية . 

ب - معالجة الاسلام للظلم السياسي : عالج الاسلام هذا النوعٌ من الظلم بطريقة تقوم 
علی الحکمة ونبذ العنف والتطرف والغلو وذلك من خلال عدة طرق منها : 

۱- ترسيخ القیم الاسلامية الأصيلة : لقد رسم الاسلام نهجاً واضح المعالم يبين فيه أن 
السلام والسلم والحلم والرفق والعفو هي القیم الاساسية الأصیلة التي يجب أن تطبع سلوك 
الفرد والجماعة والمجتمع . 

- السلامٌ والسلم في الاسلام : إن السلامٌ من المبادىء التي عمق الإسلام جذورها في 
نفوس المسلمین واصبحت جزءاً من کیانهم عقيدة من عقائدهم › والله تعالی من آسمائه 
السلام وحاملٌ هذه الرسالة هو حاملٌ راية السلام لأنه يحمل إلى البشرية الخیرَ والرشاد وهو 
يحدث عن نفسه فیقول : « انما آنا رحمةٌ مهداة ۲ وتحیته السلام : « لما خلق الله آدم قال 
اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فانها تحيتك وتحية ذريتك 
فقال السلامٌ علیکم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة ۷ ولهذا فان الاسلام 
يوجة الأفكار والأنظار نحو ترسيخ هذا المبدأ السامي العظیم(۳) ۱ 

۲- الحلم والرفق والعفوُ : لقد أكد الإسلامٌ على هذه المعاني لما لها من تأثير كبير على 
حياة المجتمع الإسلاميّ وأفراده ودورها في ترسيخ الأمن والطمأنينة : قال تعالى : لب 


3 ہک مرج ےب 7ھ E D22‏ بی مر E‏ رر ےھ و رس بر ۵ ہم 
عمران۳/ ۰۲۱۳۶ فارسلتا علوم الطوقان وا راد وال وَالضَمَاوع الم ءات مفصلتِ فاستکبروا واوا فوما 
سد 


۳7 5200-5 5 1 رر کک ہے سا کے سے سر ورس ہک ےر رق ار پر وم یہب ہب 
حرمت 6 [الاعراف ۲۱۹۹/۷ ۰ # وما خلقنا السملوتِ والارض وما بی تما الا بالق ویک الساعة لأنية 


7 3ہ CMa‏ یم ما کہ 

فاصفح ألصّفْحَ الیل < 4 [الحجر۱۵/ ۲۸۵ ۰ لذن فقون ف السَّرَاءِ والضراء والکظِیین الفغیظ 

ہم مر 1 ر ٦ 2 AR‏ 2 

وَأَلَعَافِينَ عَن الاس وله مب المخييديرت و4 [ال عمران۳/ ۲۱۳4 ۰ وفي الحديث  :‏ إن فيك 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم »> كتاب الإيمان» رقم 200 عن أبي هريرة» وقال حديث صحيح على 
شرطهماء كتاب المقدمة ‏ للدارمي» باب كيف كان شأن النبي باق رقم (۱۵) عن أبي صالح ورجاله ثقات. 

زفق صحیح البخاري» کتاب الاسعذانء باب بدء السلام» رقم (۹ ۱۷۸) عن أبي هريرة. وصحیح مسلم» كتاب الجنة 


وصفة نعيمهاء باب : يدخل الجنة أقوام» رقم (۲۸۶۱). 
(۳) فقه السنة » سيد سایق » (۳/ 1۵) بتصرف. 


١6 
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خصلتین یحبھما الله : الحلم والأناة ۲۱ ء وفي الحدیث : « إن الله رفيقٌ يحب الرفقّ ويعطي 
على الرفق ما لا يعطي على العنف وما يعطي على ما سواه »۲۳۲ ۰ وفي الحدیث : ١‏ إن الرفق 
لا یکون في شي: إلا زانه ولا ینزغ من شيء إلا شانه »۳۲ . 

۲ ترسیخ العلاقات الإنسانيةٍ والاتجاهٌ نحو المثالية : إن الإسلامٌ يوجب العدل ويحرمٌ 
الظلم ویجعل من تعالیمه السامية وقیمه الرفيعة المودة والرحمة والتعاونَ والایثار والتضحية 
وإنکار الذات ۰ ويژاخي بين الانسان وأخيه الانسان وهو بعد ذلك كله یحترم العقل الانسانی 
ويقدر الفکر البشريِ ویجعل العقل والفکرٌ وسیلتین من وسائل التفاهم والاقناع » فهو لا 
يرغم أحداً على عقيدة معينة ولا يكره إنساناً على نظرية خاصة بالکون أو الطبيعة أو الانسان 
وفي قضایا الدین یقرر أنه لا إكراة في الدين وأن وسیلّه هي استعمال العقلِ والفکر والنظر 
فیما خلق الله في أشياء . قال تعالی : ۷ / ل اء فى لین هد يي زشد ین ال . ۰ [البقرة۲/ 
٦‏ . « ول سا ریک لاس من فى آلارض تلهم جییعا آفات تکره الاس عق کی یکونوا مویزیت وی 
وید ند فی فی وہ دہ جس 
وبين الجماعات وبين الدول علاقة سلام وأمان تستوي في ذلك علاقةٌ ہر و 
عض وعلاقً المسلمين بخيرهم ٠‏ قال تعالی :ری پر كدياب کٹل ...> 
[الحجرات6۹/ 1٠١‏ ۰ « والموموں والموینت بضغ آزلیاه بعضن . گت 
« المسلم آخو المسلم ۹۶۶۸ ۰ « المؤمنٌ ألف مألوفٌ ولا خیر فيمن لا یألفُ ولا یولف ۲9 
والإسلامٌ حريصٌ على تشكيل روابط تجعل من المسلمين أكثر تماسكاً وتقیم منهم كياناً 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الایمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالی» رقم (۱۷) عن ابن عباس» وسنن الترمذي» كتاب 
البر والصلة عن رسول اللہ ۰ باب ما جاء في التأني والعجلت رقم (۰)۱۹۳4 وقال حديث حسن صحيح عن ابن 
عباس . 

(؟) صحیح مسلم. » کتاب البر والصلة والاداب» باب الرفق رقم (۲۵۹۳) عن عائشة. وسنن ابن ماجة كتاب الأدب» 
باب الرفق رقم )۳٦۷۹(‏ عن عائشة. 

(۳) صحیح مسلم. کتاب البر والصلة والاداب» باب فضل الرفق رقم )۲٥۹٤٢(‏ عن عائشة؛ وسنن أبي داود» کتاب 
الجهاد ؛ باب ما جاء في الهجرة؛ رقم (۲4۷۸) عن عائشة. 

)٤(‏ صحیح البخاري؛ کتاب المظالمء باب لا یظلم المسلم المسلم رقم (۲۳۱۰) عن ابن عمر؛ وصحیح مسل 
كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم رقم ( ) عن ابن عمر . 

)٥(‏ مسند الإمام أحمد» كتاب باقي مسند المکثرین؛ باب: المسند السابق» رقم (۸۸۳۱) عن أبي هريرة» انفرد به 


الإمام أحمد ورجاله ثقات » وقال شعيب : إسناده حسن » والمستدرك للحاكم » رقم (09) (۷۳/۱) وقال حديث 
صحيح على شرط الشيخين. 


۱:1 


# المكثبة التخصصية الرد على الوهابية 4 


يستعصي على الفرقة وینأی عن الحل » وفي الحدیث نظ اق الجماعة ومن شذ ا 
إلى النار ۲ ۰ وهكذا يعمل الاسلام على تحقیق روابط تودي إلى خلق مجتمع متماسكِ 
وکیانِ قوي يستطيع مواجهة الأحداث ورد عدوانِ المعتدي!'' ۱ 

۳ احترام غير المسلمين وكفالة حريتهم الدينية : تو سو ١‏ سے 


مت 


مود می ايسان في ا ا إلى تست : يكام الاش لتاق من 
۳ تلق ولتت مھ بَا یروا رد کرمگ مد اہ الک یه له عم ید © > 
[الحجرات۹٤/‏ ۱۳] . « لایَه که الله عن الین لم یوک في لین ور ےت 7 
و نب الْمْنيِطِينَ 47 [الممتحنة ۰۲۸/۳۰ ومن مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح وإجراءٌ 
المناقع وتقويةٌ الصلات الإنسانية وكذلك قرر الاسلام المساواة بين المسلمين وأصحاب 
الديانات الأخرى فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وكفل لهم حريتهم الدينية من خلال : 

- عدم إكراه أحدٍ على ترك دينه . ۱ 

و 
الكنيسة أو المعبد ولا حقّ لزوجها في منعها من ذلك . 

- آباح لهم الإسلامٌ أن یأکلوا ويشربوا ما آباح لهم دينهم بذلك . 

- لهم الحريةٌ في قضایا الزواج والطلاق والنفقة وغیر ذلك دون قبود أو حدود . 

- ضمنَ الإسلام كرامتهم وصان حقوقهم وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة > قال 
تعالی : « # ولا نوا َمل ألصيكتب إلا الى هی َحسَن إلا ال طَلَمُوأ نهر 6.۰۰ [العنکبوت 
۹ . 

- سوّی بينهم وبين المسلمين في العقوبات . 

- أحلّ الإسلام طعامّهم والاکل من ذبائحهم والتزوج من نسائهم » قال تعالى : « الم 
یل لطبت عَم ات وتا الككب جل کر ولاک جل َم . . .€ [المائدةه/ 0] . 

- أباح الإسلامٌ زيارتهم وعيادة مرضاهم وتقديم الهدايا لهم ومبادلتهم بالبيع والشراء ۳ . 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب أبواب الفتن» باب في لزوم الجماعة» رقم )۲۲٥٢(‏ عن ابن عمر وقال حديث غريب من هذا 
الوجه» وانفرد به » قال الألباني : صحيح دون و من شذ . 

(۲) فقه السنة» سید سابق » (۳/ 17) بتصرف. 

(۳) فقه السنة» سید سابق » (۳/ ۷۱) بتصرف. 


۱:۷ 
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6- احترام الإسلام لحقوق الفرد وکرامته : كفل الاسلام جمیع حقوق الانسان وأوجب 
حمایتها وصیانتها سواء أكانت حقوقاً دينية أو مدنية أو سیاسیةً ومن هذه الحقوق : 

- حقٌّ الحياة : لکل فردٍ حق صيانة نفسه وحماية ذاته فلا يحل الاعتداء علیها إلا إذا قتل 
أو أفسد في الأرض فساداً یستوجب القتل ۰ قال تعالی : ین آجل تک با عل بن سیل 


ا سے ہبج ۔) ےی یس سے ص١‏ سر مر ور مج 


من قت فسا بير تيس أَوْ فساو في الْكَزض انما مَل الاس جیا ومن اھا ابا ليا 
الاس یقت رشلا لیب ا کیٹ با منم بعد لاک فى الارض لمس رفک 4 
[المائدةه/ ۳۲] . وفي الحدیث : « لا يحل دم امریء مسلم الا بإحدى ثلاث : اشن 
بالنفس ۰ والثیب الزاني والتارك لدینه المفارق للجماعة )20 . 
حقٌ صيانة الما : كما أن النفسن معصومةٌ فکذلك المالٌ فلا يحل أخذ المال بأي وسيلة 
من الوسائل غير المشروعة » يقول الله تعالى  :‏ تایا ات ءَامَثرا لا اکُلوا آنولک 
نتم با کطل إل آن ترک تن عن اض تنک ولا فوا نشکر إِنّ ال کان یک ےت 427 
[النساء؟/۲۹] . وفي الحدیث : « من اقتطع حيّ امریء بيمينه أوجبَ الله له النار وحرّم عليه 
الجنة » فقال رجل وان کان شيئاً يسيراً یا رسول الله ؟ قال : « وان کان قضيباً من أراك »۲۳۱ . 
- حق العرض : ولا يحل انتهاك العرض حتی ولا بكلمة نابية قال تعالی : « ول لكل 
هر € [الهمزة؟ ۱/۱۰] . 
- حق الحرية : آقر حریة العبادة والفکر واختیارَ المهنة التي یمارسها لکسب عيشه . 
- حق المأوى : جووی اش ٹور ھت 
يجورٌ نفي أو إبعاد أي فرد أو سجنه إلا في حالة الاعتداء على الغير والاخلال بالأمن وفتل 
الأبرياء » قال تعالى ہووت لین اروت نه وََسُولمٌ وَيَسْعَوْنَ فى ال فَسادا أن یلوا أو 
سوا رطع یر بت لهم ین مہ سس تب ج زا یور 
77و © 5 الیک تب من قبل آن یردام توا اک ال لله عَمُور رح 4 


)۱( صحیح البخاري» کتاب الديات» باب قوله تعالى 3 رقم )٦٤(‏ عن عبد اللہ بن عمر» صحیح مسلم» کتاب 
القسامة والمحاربین والقصاص والدیات» ما یباح به دم المسلم )١1517(‏ عن ابن عمر . 

)۲( صحیح مسلم؛ کتاب الإیمان: باب وعيد من اقتطع » رقم (۱۹) عن آبي أمامةء وسنن ابن ماجة» کتاب الأحكام» 
باب من حلف على يمين فاجرة (٣۲۳۱)ء‏ ومسند أحمد کتاب باقي مسند الانصار. باب حديث أبى أمامة 
(۲۱۲۸۸۸). 


۱:۸ 
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[المائدة۵/ ۳-۳۳] . 


حق الرأي وابداء الرأي : من حق الانسان أن يبينَ رأيه ويدلي بحجته ویجهرّ بالحق 
ویصدع به » والاسلام يمنع مصادرة الرأي ومحاربة الفکر الحر إلا [ذا كان ضاراً بالمجتمع » 
ولقد كان رسول الله ب يبايع أصحابه على الجهر بالحق ۰ وان كان مُراً » وعلی ألا یخافوا 
في الله لومة لائ . 

وکذلك يقرر الاسلامٌ حق التعلیم وحق الجائم أن يطعم وحق العاري أن يُكسى » وحق 
المریض أن یداوی ۰ والخائف أن وشن دون تفرقة بین لوبِ ولون أو دين ودين فالکل في هذه 
الحقوق سواءٌ وقد سبق الإسلامٌ جمیع الشرائع التي تحدئٹ عن حقوق الانسان وجعل هذه 
التعالیم من عباداتٍ الاسلام » والإسلامٌ حرم انتقاصّ هذه الحقوق واعتبر ذلك جريمة من 
الجرائم . 

٥۔‏ الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنکر : الأصلّ في هذا الامر أنه فرض على كل مسلم 
بمعنی أن يتمثلَ المسلم الإسلام عقيدة وشريعةً وسلوکاً » ثم یبلغه بقدر استطاعته » وتختص 
کل فئة من المسلمین بجزئية من جزئیاتِ الحياة » فالأمرُ بالمعروف والنهيٌ عن المنکر فرض 
على کل مسلم ومسلمة » والاختصاصٌ بجزئية من علوم الحياة والدین فرض کفایة » يقول 
تعالی : « وک مه دون إل روموت پالکزوف هنن الشکر ویک شم الففيخوس 427 
[آل عمران۳/ 1٠١5‏ . وعلینا أن نراعي أنه إذا ترتب على إنكار المنکر إيقاعٌ الأذى البلیغ على 
المنکرین وعلى غيرهم فهنا أمام حالتين : إما السکوٹ على المنكر فيقع في محذور ترك 
الانکار » وإما القيامٌ بالانکار فتقع في محذور الضرر البليغ » فعلینا استخدام الحكمة والعقل 
وترجي أخحف الضررین » وإذا کان من یقوم بالمنکرات هو صاحبٍ السلطة في البلاد ففي هذه 
الحال علینا أن نراعي الأمور التالية : 

أ الانکاژ یکون عن طریق النصح والوعظ بالقول اللين - هذا الأمر باللسان فقط - وفي 
الحديث : من رأى منکم منكراً فليغيره بيده فان لم یستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعففُ الإيمان ۲۳۱ » فمعناه من رأى منكراً فليغيره بما تملك یڈہ من مال أو جاه أو 


)١(‏ فقه السنة سید سابق (۳/ ۷۵) بتصرف. 


(۲) صحیح مسلم؛ کتاب الایمان؛ باب کون النهي عن المنکر؛ رقم (59) عن آبي سعيد» وسئن ابن ماجة» کتاب (قامة 
الصلاة والسنة فیها» باب ما جاء من صلاة العیدین » رقم )۱۲۷١(‏ عن أبي سعید» وسنن الترمذي» کتاب آبواب = 


۱:۹ 
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سلطانٍ ضمن الاستطاعة » فان لم يستطع فبلسانه » ضمن القواعدِ الاسلامية المعروفة « ادع 
ا سل رک کم الم رتست ر لھم ای هن سن درك هو َمَلر یمن سل عن سوب لو وف 
اعلم بالْمْهََينَ 69 4 [التحل۱۲/ ۲۱۲۵ ۰ ومن لم یستطع فبقلبه أي بالدعاء مع ضرورة حفظ 
هيبة الحاكم » لذا كان استخدامٌ الخشونة معه غير مشروع لما في ذلك من الاستخفاف به أو 
إحداث فتنة تسمح للأعداء بالتسلط والتخلب على الحاكم والمحكوم » وهو أمر محذورٌ وفي 
الحديث : « من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا یکلمه بها علانية 2 ولباغد ود فلس نه 
فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له ۰۲ وفي الحديث : « مَن أهانَ 
السلطان أهانه الله ۲۳۱۷ . 

ب - يندب استخدام الکلمة العدل مع الحاکم في اللسان والصدق معه إن أحسن آیدناه 
وان آساء نبهناه دون خوف من سطوته أو طمع في جاهه ۰ إذا اقتضی الأمر (ظهار الغيرة على 
حرمات الله وإقامةٍ وظهار فظاعة ما يقدم عليه من الخروج على الشرع ۰ وذلك بشرط إذا کان 
الضررٌ ينحصر وقوعه بمن قام بالإنكار فقط » جاء في الحديث : « إن من أعظم الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر » وفي رواية : « أفضل الجهاد ) وفي رواية أخرى : « أحث الجهاد 
إلى الله کلم حق :0" مع الملاحظة هنا أن يكون السلطان صاحبَ جور » وتأتي أفضلیة 
الجهاد في هذا الأمر في أن من جاهد العدو كان متردداً بين الرجاء والخوف » لا يدري هل 
يغلب أو يُغلب وصاحبٌ السلطان مقهور في يده فهو إذا قال الحق وأمرّه بالمعروف فقد 
تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك فصار ذلك أفضلّ الجهاد » من أجل غلبة الخوف وكذلك 
لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته وهو جم ءغفیر فإذا نهاه عن الظلم فقد 


الفتن» باب ما جاء في تغير المنكر ؛ رقم )۲۲٦٢٢(‏ عن أبي سعيد وقال حديث حسن صحيح . 

)۱( المستدرك على الصحيحين للحاكم» کتاب معرفة الصحابة» باب ذكر عياض بن غنم » رقم )۵٢۹(‏ عن عياض بن 
غنم وقال هذا حديث صحیح ولم بخرجاه. وسنن البيهقي؛ کتاب قتال أهل البخي» باب النصيحة لله » رقم 
00 ومجمع الزوائد 2 الهيئمي رقم )۹۱٦۲(‏ وقال : رجاله ثقات وإسنادہ متصل . 

(؟) سنن الترمذي» كتاب أبواب الفتن» باب ما جاء في الخلفاء» رقم (۲۳۲۵) عن أبي بكرة» وقال حديث حسن. 
ومسند أحمد» كتاب أول مسند البصريين» باب حديث أبي بكرة» رقم (۱۹۵۳۸) ۰ وقال شعيب إسناده ضعيف . 

(۳) ابن ماج كتاب الفتن» باب أبواب الفتن» (40۱۱) ۰ والترمذي كتاب أبواب الفتن» باب أفضل الجهاد » 
(۲۲۱۵) المستدرك للحاکم؛ كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر غياث بن أشيم» رقم (7774)» وسئن أبي داود» 
كتاب الملاحم باب الأمر والنهي؛ (۳۷۸۱)ء ومسند أحمد» كتاب المكثرين» باب مسند أبي سعيد الخدري. 
(۰)۱۰۷۱۷ وسنن النسائي» کتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر» رقم (4۱۳۸) وقال الترمذي 
حدیث حسن . 


۱5۰ 
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أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل الکافر . 

ج - يحرم استخدام الخشونة مع الحاکم في الانکار عليه باللسان إذا نتج عن ذلك ضرر 
على آشخاص آخرین ۰ وهم غير راضین ہما سبق علیهم من الضرر یقول ابنُ الجوزي : 
١‏ الجائر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر مع السلاطین التعریف والوعظ » فأما تخشین 
القول نحو : يا ظالم » يا من لا تخاف الله ۰ فان ذلك یحركُ فتنة یتعدی شرها إلى الغیر ولم 
یجڑ وان لم یخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء ٩۳»‏ . 

د - يحرم استخدام الضرب في دفع الحاکم عند منکر یقترفه لأن ضرب الحاکم ينافي الهيبة 
ویحرض الحاکم على الثار لکرامته مما يؤدي إلى مفاسد ومضاز آفظع من مفسدة المنکر » 
وتکون النتيجة إضافۃً مناكرٌ جديدة مع صنوف الاذی تصیب القریب والبعيد" . 

ه - يحرم استعمال السلاح والثورةٌ على الحاکم إذا انحرف أو ظلم أو آمر بأمر غير 
مشروع » وخاصة إذا كان هناك عدر للأمة يغتنم فرصٌ خلاف الحاكم مع المحکوم 
فالحاكم يبقى صاحب الحق في السمع والطاعة وهنا المقال في الانحراف الذي لم يصل إلى 
الكفر البواح سواءً في عقيدة الحاكم نفسه أو في العقيدة التي يقوم عليها نظام حکمه » وفي 
الحديث : ١‏ إنه يستعملٌ عليكم أمراءُ فتعرفون وتنكرون فمن كرّه فقد برىء ومن آنکر فقد 
سلمٌ ولكن من رضي وتابع! قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال : لا ۰ ما صلوا ۳ ففي 
الحديث السابق منع رسول الله ية من استخدام القتال والعنف على الحكام ماداموا مسلمين 
يقيمون الصلاة . وفي الحديث : « آنکر النامئ من أمير في زمن حذیفةً شیئاً فأقبل رجل إلى 
المسجد يتحللٌ الناس حتى انتهى إلى حذيفة ء وهو قاعد في حلقة » فقام على رأسه فعرف 
ما آراد » فقال له حذيفة : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسنٌ وليس من السنة أن 
تشهرٌ السلاح على أميرك ۰۲*۷ وفي الحديث : « أطيعوا أمراءكم مهما كان فان أمروكم 


.)۱۱۹( صم۲۰۰٢‎ ف٣٤١‎ ۰۱ الآداب الشرعية » ابن مفلح المقدسي » طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ )١( 

(؟) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية»د. محمد خبر هيكل ہ دار البيارق» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۳م (۹۹-۹۳) بتصرف. 

() صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء (۱۸۵۶) ؛ وسنن أبي داود» كتاب السنة» باب في 
قتل الخوارج )٦۷٤٤(‏ » ومسند أحمدء کتاب باقي مسند الأنصارء )۲٥۳٦٢(‏ وكلهم عن أم سلمة رضي الله عنها 

)€( مجمع الزوائد» للهيئمي › كتاب الخلافةء باب لزوم الجماعة» رقم )٩۱۳4(‏ عن حذيفة: وقال رواه البزار وفيه 
حبیب بن خالد وثقه ابن حبان وقال آبو حاتم ليس بالقوي. ومسند البزار» أبو بكر بن عبد الخالق البزار» تح : 
محفوظ الرحمن زين اللہ مؤسسة علوم القران »مكتبة العلوم والحکم؛ بیروت» ط۰۱ ١504‏ هه رقم )۲۸٠١(‏ 
باب زید بن وهب عن حذيفة . 
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بشيء مما جئتكم به فانهم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتهم وان آمروکم بشيء مما لم آتکم به 
فإنه عليهم وأنتم منه براء ۲۳۲۰۰۰ » وقال و أيضاً : « خيارٌ آئمتکم الذين تحبونهم 
ويحبونكم وتصلون عليهم ویصلون عليكم وشرار أئمتکم الذين تبخضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا : قلنا : یا رسو الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لا ما آقاموا 
فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شیئاً من معصية الله » فليكره ما يأتي من معصية 
الله ولا ینزعَنٌ يدا من طاعة )20 , ویفهم من هذه الأحاديث أنه لا يجورٌ استخدامٌ الخشونة 
والعنف وأن الظلم لا يستدعي قتال الظلمة ولو كانوا من الحكام وخاصة إذا كان الاقتتال بين 
المحكوم والحاكم يؤدي إلى مفسدة أعظم كما حصل في أفغانستان والعراق . 

ي - إن من یقوم بنقديم النصح والوعظ للحاكم عليه أو يجب أن یکون من أهل العدالة 
والعلم : ذلك أن العلم بالإسلام والفهم الصحيحَ لمقاصده من جهة العلم بالسنن الاجتماعية 
هو الکفیل بإزالة الاشتباه والغموض بين الاستخدام الصحيح للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والاستخدام السيء وفي غياب العلم لا يمكننا معالجة الأمراض الاجتماعية بالتقيد 
الظاهريٌ بالنصوص فينتحلٌ الجهلةٌ أساليبٌ للاستدلال على وجوب التمسك بالكتاب والسنة 
جاهلين الأمرّ بضرورة معرفة السوابقٍ التاريخية وسنن الله في الانسان والمجتمعات الإنسانية 
لأن النصّ وحده في ظل ظروف معينة لا يحل المشكلةً فلا بد من العلم الذي يشهدُ لایات 
الکتاب بأنها حن » ومن المهم جداً إدراك الصورة الكلية للاسلام 2" وإدراكُ الأبعاد 
التاريخية والجغرافیة والبشرية حتی یمکن الحصولٌ على ثمرة جيدة وتحقيق مصالح 
المسلمین » وكذلك فالعدالةٌ مطلوبةٌ حيثُ نجد من يدعي تمثلٌ مصالح المسلمین وفي الوقت 
نفسه لا يلتزمٌ بآوامره ونواهیه بحجة أنه جاء لعصر غير عصرنا وفي ظروف غير ظروفنا 
فیفضلونه عقيدة ویترکونه شريعة ونظام حياة » فعدمٌ العدالة والجهل بسئن الله من الانسان › 
والمجتمعات والتاریخ لا يمكنٌ أحداً من الانتفاع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" . 


کس مر مو 


1- الدعوةٌ إلى العدالة : قال تعالى ٭... ویس أله یب امقیطوت4 [الحجرات4۹/٩]‏ 


(۱) المعجم الکبیر؛ للطبراني» )٥٥۸(‏ (۲۷۸/۲۰)ء و مجمع الزوائد للهيثمي .باب لزوم الجماعةء (۹۱۱۲)؛ عن 
المقدام بن معد يكرب وقال فيه إسحاق بن إبراهيم: وثقه أبو حاتم وضعفه النسائي وبقية رجاله ثقات . 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب خیار الأئمة رقم (۱۸۸۵) عن عوف بن مالك. ومسند أحمد» كتاب باقي 
مسند الأنصار باب حديث عوف بن مالك» رقم (51865). 

(۳) الجهاد والقتال في السياسة الشرعیةء د. محمد خير هيكل » ص (۹۹-۹۳) بتصرف . 
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« © إنَّ مه یأر باس والیشتن ...4 [النحل۰/۱۹٩‏ ۲ . إن الاسلام قائمٌ على العدل 
والانصاف وهو لا یق بحال من الأحوال الظلم والعدوان وفي الوقت نفسه لا يسمح بممارسة 
العنف من أي طرف كان حاکماً أو محکوماً قال تعالی : #. . . ولا يج رڪم سان فور عل 


سوه 7 3 


آلا یلوا الوا هو اَقْرَبُ توف ...4 [الماند:ه/۸] + وفي الحدیث : ١‏ يا عبادي إني 
حرمث الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالمّوا » 20 وفي الحدیث : « إن الناس 
إذا رآوا ظالماً فلم يأخذوا على يده آوشك الله أن يعمّهم بعقاب منه "۰۲۳ ویقول ابن 
خلدون : « العدل أساسنٌ الملك والظلم معاِنٌ بخراب العمران 00" والوالي العادل في 
الإسلام له مكانةٌ كبيرة ودرجةٌ عظيمة وفي الحديث : « سبعةٌ يظلهم الله في ظله. . . إِمامٌ 
عادلٌ. . ٠.‏ » وفي الحديث : « إن المقسطين عند الله على منابرٌ من نور الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا ۰۲*۷ وفي الحديث : ١‏ أهل الجنة ثلاث 0 سلطان مقط 
موفق ورجلٌ رحیم رقیق القلب لكل ذي قربی مسلم وعفيفٌ متعفف ذو عيال »۲۲ . 

۷- الصبژ على ولاة الأمر وطاعتهم : في حالة ظلم الحکام لأفراد المجتمع أو فثاته یکون 
الأصل هو الصبرُ وتحملٌ الأذى مع وجوب الطاعة قال تعالى : ها یت منوا اضرا 
وصابروا ورایطوا وا له لمکم یحور 4 [آل عمران ۲۳۰۰/۳ . ٭ ولرتکم بت من لو 
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10 لمح رم EL‏ سر کے rk‏ ہے حضو مر روم 
وَالْجُوع ونم الأول والأنشين ولو ور رت 4 [البقرة۲/ ۲۱۵۵ ۰ »ایا این ءامنا 


2 ۳ 


5 سم عفن ب کا رصم ے تقو و رو ریس ہے روت مچو مر‎ Te. 
سْتَعِثُوأ الصَبْر وَلک لوڈ رد َه مم الین 27 4 [البقرة۲/ ۲۱۵۳ ۰ « وکتہ اوک حی تار النجهری منک‎ 
4 سے‎ 


ت م or‏ سر مسف جات ر كوس کے سر و که ب م مر مس مر e‏ 
لب ول تا 4 4 [محمد۷ء/ ۰۱۳۱ ط اڑا الین مرا یبش لله ایغ رد ول ال 


(۱) صحیح مسلمء کتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم رقم (۲۵۷۷) عن أبي ذر رضي الله عنه» ومسند 
أحمد کتاب مسند الأنصار باب باقي المسند» رقم (۲4۰0) عن أبي ذر . 

(؟) سنن آبي داود. کتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي» رقم (4۳۳۸) عن أبي بكر» وسنن ابن ماجةء کتاب الفتن؛ 
باب الأمر بالمعروف؛ رقم (4۰۰0)) وسنن الترمذي » کتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب» رقم (۲۲۰۷) 
عن أبي بكر رضي الله عنه وقال حدیث حسن صحیح . 

۳( المقدمة ‏ ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) » بيروت» ط۱ ۰ دار الرسالك ٥٢٤٤١‏ ھ ۲۰۰۵ م ص (۳۳۲). 

(4) صحيح البخاري» كتاب الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد» رقم (319) عن أبي هريرة» ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم (۱۰۳۱) عن أبي هريرة. 

)٥(‏ صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الإمام العادل» رقم ۷ عن أبي بكر رضي الله عنه. وسنن النسائي» 
كتاب آداب القضاة» باب فضل الحاكم رقم ۵۳۷۹ عن عبد الله بن عمرو» ومسند أحمد» كتاب مسند المكثرين» 
باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» رقم (1۱۹۷). 

)٦(‏ صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة» رقم (۲۸۲۵) عن 
عياض بن حمار المجاشعي ومسند أحمد» كتاب مسند الشامیین؛ باب حديث عياض بن حمار» رقم .)۱٦۸۳۷(‏ 


۱5۳ 
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ون . . .€ [النساء٤/‏ 09] » والحدیث: 0 ٠ ٠‏ من يتصبر يصبرة ال وما أعطي أحد عطاءً خيراً 
وأوسع من الصبر »۲۳ ؛ والحديث : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ وكرة إلا 
أن یؤمر بمعصية فإذا مر بمعصية فلا سمح ولا طاعة ۲۳ ۰ وفي الحديث : « من خلع يدأ من 
طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بیع مات میتةً جاهلية ۹٢۷‏ 
امنا واا وان استعمل علیکم عبدٌ حبشيٌ كأنَّ رأسّه زبيبةٌ 9 « عليك السمع 
والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ۰۲۹۷ « . . . يا نبي الله أرأيت إن 
قامت علينا أمراء يسألونا حقّهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله » فقال 6 : 
« اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ۲۲ ء وفي الحديث : ١‏ إنها 
ستكون بعدي أثرةٌ وأمورٌ تنکرونھا قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدركٌ منا ذلك » قال : 
تؤدون الح الذي عليكم وتسألون الله الذي لک ٩۷‏ > وفي الحديث : « من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد 
عصاني »۰۲ وفي الحديث : ١‏ من كرة من أمير شيئاً فلیصبر فإنه من خرج عن السلطان 
مات مَيتَةٌ جاهلية )٩(»‏ > وفي الحديث : « من آهان السلطانَ أهانه الله »!0 ۰ « إنها ستكونٌ 


(۱) صحيح البخاري. كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألةء رقم )١100(‏ عن أبي سعيد الخدري؛ وسنن 
الترمذي» کتاب البر والصلت باب ما جاء في الصبر» رقم (۱۹4۷). 

(؟) صحیح البخاري؛ کتاب الاحکام؛ باب السمع والطاعة للامام ما لم يكن معصية» رقم (۱۱۱). وصحیح مسلم» 
کتاب الإمارة؛ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصیةء رقم (۱۸۳۹) عن ابن عمر . 

() صحیح مسلمء کتاب الامارة باب وجوب ملازمة الجماعة» رقم (۱۸۵۱) عن ابن عمر ؛ ومسند أحمد کتاب 
مسند المکثرین» باب مسند عبد الله بن عمر» رقم (۵۱۳۰) . 

)6( صحیح البخاري کتاب الجماعة والامامت باب إمامة العبد والمولی» رقم )٢٦٦(‏ عن أنس رضي الله عنه. وسنن 
ابن ماجة؛ كتاب الجهاد» باب طاعة الإمام» رقم (۲۸۵۱) عن آنس. 

)٥(‏ صحيح مسلمء کتاب الامارت باب وجوب طاعة الأمراءء رقم (۱۸۳۱) عن أبي هريرة» ومسند أحمد کتاب باقي 
مسند المکثرین؛ باب ما في المسند السابق» رقم .)۸۵۹٦(‏ 

)٦(‏ صحیح مسلمء کتاب الإمارة» باب طاعة الأمراء وان منعوا الحقوق؛ رقم (۱۸4) عن أبي علقمة بن وائل. وسنن 
الترمذي؛ کتاب الفتن» باب ما جاء ستکون فتنة» رقم (۲۱۲۵) وقال حدیث حسن صحیح عن آبي علقمة. 

)۷( صحیح البخاري» کتاب المناقب باب علامات النبوة» رقم )۳٣۸(‏ عن ابن مسعود. وصحیح مسلم» کتاب 
الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفای رقم (۱۸4۳) عن ابن مسعود . 

(۸) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب يقاتل وراء الإمام» رقم (۲۷۹۷) عن أبي هريرة» ومسلم؛ كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء» رقم (۱۸۳9) عن أبي هريرة . 

۹( صحيح البخاري: كتاب سترون بعدي» رقم (11451)) صحیح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة الجماعة 
رقم (۱۸۶۹) عن ابن عباس . 

() سنن الترمذي كتاب أبواب الفتن» باب ما جاء في الخلفاء؛ رقم (۲۳۲۵) عن أبي بکرق وقال حديث حسن» = 


1١0 


ط المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ‏ 


بعدي أَثرةٌ فاصبروا حتی تلقوني على الحوض ۴ ء « بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنکر حتی إذا رآیت شجاً مطاعاً وهوی متبعاً ودنيا مؤثرة واعجاب کل ذي رأي برأيه فعليك 
بخاصة نفسك ودع عنك أمرَ العوام فا من ورائکم آیاما الصبر فيهن مل القبض على الجمر 
للعامل فیهن مثلُ جر خمسین رجلاً یعملون مثل عملکم »۲۳۳ ۰ وفي الحدیث « انظر حيث 
يصلي أمراؤكَ فصل ۰۲۳ وفیه إشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحترانر عن مخالفة 
الجماعة ۰ وفي الحدیث عن حذيفة بن الیمان : « يكون بعدي أثمةٌ لا یهتدون بهديي ولا 
بستنون بسنتي وسیقوم منکم رجالٌ قلوبهم قلوبٌ الشیاطین في جنانِ انس " قلت : كيف 
آصنع يا رسول الله إن آدرکت ذلك ؟ قال : «تسمع وتطیع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فاسمع وأطع ۲*۷ » وفي الحديث : « يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء 
قال : والذي بعتك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضربُ حتی ألحقك ۰ قال : أولا أدلك 
على ما هو خير لك من ذلك ؟ تصبرٌ حتى تلحقني 06" . ؛ والصبرُ من صفات الأنبياء قال 
تعالی عن سیدنا آیوب : # وذ مذ هنکآ شرب زو ولاف وج که صَاِا تم ا2آ O‏ (ص 
۸ وعن اسماعیل وذي الکفل : # ومیل ری روا نل کل ین رین €2 


[الأنبياء ]۸٥/۲۱‏ ۰ ولنبیه پل مت ہے واضیز حقیق کم اڈ وشو کت 3> 4 
[يونس ۰۲۱۰۹/۱۰ وقال تعالى : کس یز كما صر أو امھ ین ال وا مسحل هنم اکم یو برقت 


2 هس مج 


ما بوک کر بت لا ماه هن تا بک هل بش الا لا القوم OTS‏ [الأحقاف ۳۵/۶۲] ۰ وقد 
تحمل رسول اللہ گل من صنوف الأذى في قريش ما تعجزٌ عنه الجبال حتی توفي عمه 


= ومسند أحمد کتاب» أول مسند البصریین» باب حدیث أبي بکرق رقم (۱۹۵۳۸). 

(۱) صحيح البخاري» كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة رقم (۳۶۰۸). وصحيح مسلمء کتاب الإمارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء رقم» )۱۸٤١(‏ عن ابن مسعود. 

(۲) سنن الترمذي» كتاب أبواب التفسير» باب تفسير القران رقم (۵۰۱) عن أبي أمية الشعباني وقال حديث حسن . 
وسنن أبي داود» کتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم (4741) عن أبي أمية الشعباني . 

)۳( صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب أين يصلي الظهر» رقم (۱۵۷۰ -۱۵۷۱) عن أنس رضي الله عنه» وصحيح 
مسلم» کتاب الحج » رقم ٩(‏ ۰ عن آنس. 

(4) صحیح مسلم» > کتاب الامارق باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین؛ رقم (۱۸4۷) عن أبي ي سلام» ومسند أحمد» 
کتاب مسند الأنصارء باب حدیث أبي ذر الغفاري» رقم (۲۰۱۸). 

)٥(‏ سنن آبو داود. کتاب السنةء باب في فتل الخوارج» رقم (۰)4۱۳۲ وقال الألباني : ضعیف ؛ ومسند الامام أحمد 
ابن حنبل» کتاب مسند الأنصار» باب حديث آبي هریرة» رقم (۲۰۵۷۹)؛ ونیل الأوطار محمد بن علي 
الشوكاني» كات تخد كارت الس ات لصبو على ور الأ مه زقم 13 ۰ عن أبي ذر » قال آبو حاتم فيه 
رجل ومجهول . 
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وزوجته ۰ وتفن هل مكة في أذاه » وحرصر مع أصحابه في الشعب ووضع عقبة بن أبي 
معیط على ظهره ( سلی الجذور ) ۰ وذهب إلى الطاتف حيث تعرض للاستهزاء والسخرية 
ولکنه ا صبر حتی نصرةٌ الله تعالی في معركة بدر . . . وتعرض أصحابة لأنواع من العذاب 
والظلم مثل آل ياسر وبلالٍ الحبشي وأبي بكر وأبي هريرة ومصعب وابن مسعود . . 

فقد نال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من الضرب على وجهه من قبل عتبةً بن ربیعةً حتى 
ظن القومٌ أنه مات( وأما سيدنا بلال فقد كان أميةٌ بن خلف یطرخه على ظهره في بطحاءً 
مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدرہء ويتركُ في حر الظهيرة ثم يقول له : لا تزال 
هكذا حتى تموت أو تكفرَ بمحمد. فيقول: أَحدٌ اعد وأما أل ياسر فقد مر بهم رسول 
لله وك وهم يعذبون فقال لهم : صبرا آل ياسر فان موعدکم الجنة فاستشھدٹ سميةٌ أمُ عمار» 
وكذلك ياسرٌ زوجها تحت التعذيب» أما مصعبٌ بن عمیر فقد حبسثہ أَقُهُ حتى خرج إلى 
أرض الحبشة» وأما سيدنا ابو ذر فقد ضرب حتى خر مغشياً عليه من شدة الضرب» حتى أمره 
النبيّ وك بأن یلحق بقومه غفار ويدعوّهم إلى الاسلام. ۳۱ . 

المطلب السادس : حرمة الاعتداء على المدنیین وقتلهم وتکفیرِ المسلمین من أجل 
فتلهم : أولاً: القتل في الشريعة هو إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر وهو على نوعین : 
محرمٌ وهو کل قتل بالعدوان والقتل بالحق کقتل القاتل» والزاني الثيب» وما يهمنا هنا هو 
القتل العمذ الذي هو توفر قصدٍ القتل لدى الجاني وهو من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم» وقد 
جاء القرآن والسنةٌ بتحریمه وتعظیم شأنه وتحدید عقوبته» قال تعالی : « و را نش الى 
کم لک . . . 4 1ال(سراء۱۷/ ۰۳۳ ین بل کک ا کی بی رج يل از سی پک کن 
بير نی او تکار في الأَرْضٍ تنل لاس جریا . . .4۰ [المائدةه/ ۰]۳۲ وفي الحدیث: 
الا حل قعل امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفرٍ بعد إيمان» وزنا بعد (حصان» وقتلِ نفس 


.)۱۲۷ /۱( من حدیث خیثمة باب سلام أبي بكر الصدیق‎ )١( 

)۲( صحيح ابن حبان» باب ذكر بلال بن رباح» رقم (۷۰۸۳) عن عبد الله » وقال شعیب الأرنؤوط : |سناده حسن » 
وسنن البيهقي» کتاب المربد؛ باب ما جاء في سبي فرية المرتدين» رقم ۲۰۹/۸۰۱۱۲٦۷‏ والمستدرك للحاکم » 
کتاب معرفة الصحابةء باب ذکر بلال رقم (0۲۳۸) وقال صحیح الاسناد. 

(۳) المستدرك للحاکم» کتاب معرفة الصحابة» باب مناقب عمار بن ياسر» رقم (0145) عن عمار» وحياة الصحابة 
للكاندملوي» (4۱۲/۱) ورجاله ثقات وشعب الایمان للبيهقي» تحقیق محمد السعید البسيوني» دار الکتب 
العلمیةء بیروت» ١٤٢٢ھ‏ ط١‏ » د.ت » رقم (۱۰۳۱) (۲۳۹/۲) والمعجم الکبیر للطبراني» باب السین رقم 
(۹)عن عثمان وقال الهيثمي فيه من لم آعرفهم . 
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بغیر نفس" » وفي الحدیث : «ألا إن دماءكم ونفوسّكم محرمة علیکم کحرمة يومي هذا في 
شهري هذا في مقامي هذا. 

انیا : عقوبة القتل في القرآن الکریم : قال تعالى : ( اع پا ا انس ین ْ4 
[المائدةه/ ۰۲۶0 فقتل المسلم محرمٌ شرعاً وقانوناً ولا يجوز قتل المسلم بنصن القرآن 
والحدیثِ الشریف وعقوبةٌ القاتل هي الجزاء القصاصٌ عن فعله ویقوم القاضي والحاکم 
المسلم بایقاع القصاص عليه" وهذا ينطبق على المسلم في أيّ مکان کان سواء كان يقيمٌ في 
بلاد المسلمین أو كان يقيم في أرض غير إسلامية . 

الثاً: وينطبق الأمرٌ على أهل الذمة في بلاد المسلمين والمعاهدين الذين بينهم وبين 
المسلمين عھوڈ ومواثيقٌ وتنطبق العهوذ على الدول التي بينها وبين الدول الاسلامية اتفاقاثٌ 
وعهود وعلاقات دبلوماسية وهي ليست في حرب مباشرة مع المسلمين» وفي الحديث امن 
قتل معاهداً لم يرح رائحّة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة أربعينَ عام“ وفي الحديث: 
«من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجیجه»؟؟۰ «ألا من ظلم معاهداً أو كلفه فوق 
طاقته أو آنقصه أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجیجه یوم القیامة» «أن رجلاً من 
المسلمين قتل رجلاً من أهل الكتاب فرفع إلى النبي بيا فقال يكل : آنا أحقٌ من وفى بذمته ثم 
أمرّ به فقتلا وفي الحديث: «من كان له عهدٌ أو ذمةٌ فدیشه ديّة 


(۱) سنن النسائي» كتاب القسامةء باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم (5177)؛و سنن الدارقطني» علي بن 
عمر أبو الحسن الدارقطني » کتاب الحدود» رقم (۱) عن عائشة ورجاله ثقات . 

(؟) سنن أبو داود كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي» رقم (۱۹۰۵) عن جابر. وسنن ابن ماجة» وكتاب الفتن» 
باب حرمة دم المؤمن» رقم (۰)۳۹۲۱ عن أبن شید راه ثقات + :ريلد اسيل :فاق اول تیه کاب أرق 
مسند الکوفیین » باب حديث حزيم السعدي. رقم (۱۸۱۹۸) عن حزيم» ورجاله ثقات. 

(۳) التشریع الجنائي الاسلامي مقارناًبالقانون الوضعي؛ عبد القادر عودة» القاهرة ط۰۱ ۰۱۹۰-۱۳۷۹ (۱۲۳/۲) 

(4) صحيح البخاري کتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهداً بغیر رقم (۲۹۹۵) عن عبد الله بن عمرو؛ 
وسئن ابن ماجةء کتاب الدیات. باب من قتل معاداً» رقم (٦۷٦۲)ء‏ عن عبد الله بن عمرو ورجاله ثقات . 

(0) سنن أبي داود» کتاب الخراج» باب تعشیر أهل الذمة رقم (۳۰۵۲) عن عدد من أبناء الصحابة ورجاله ثقات» 
وانفرد به» وقال الألباني : : صحیح . 

)٦(‏ سنن البيهقي» کتاب الجزیةء باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة؛ رقم ۱۸۵۱۱ عن عدد من آبناء الصحابة 
ورجاله ثقات . 

(۷) سنن البيهقي کتاب الخراج» باب بیان ضعف الخبر» رقم ۱٥١۹١‏ عن عبد الرحمن البيلماني وقال راویه غير ثقة 
وهو منقطع ؛ وسنن الدار قطني 2 رقم )۱٦۷(‏ » وقال : في السند البيلماني ضعیف ۱ 
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المسلم». 

ومن هنا يظهرٌ لنا حرمة الاعتداء على المدنیین والمواطنین العادیین سواءً کانوا في بلاد 
المسلمین أو يقيمون في بلاد غير (سلامية سواء کانوا مسلمین أو غير مسلمین قال تعالی: 
« ولا تلوأ لس ای حرم الہ لا بلحي . عو فو پروی 
المطلقة فالبيان الإلهي لم یحدذ لها ديانة أو آرضاً أو دولة أو رأياً أو جنسية» ویری أبو حنيفة 
آنه إذا قتل شخص فان المسلم يقتل بالذمي وأن ای یقتل بالمسلم لأن النصوص التي 
جاءت بعقوبة القصاص عامة فالله تعالى یقول : ییا ی ءامدو کیب میک التصاض ف اتل . 4.٠.‏ 
[البقرة۱۷۸/۲] ویقول تعالی: ۶ وكا عم فا ناس بلس . . .€ [المائدة۰/ 40] فهذه 
النصوص عامَّةٌ لم تفصل بين قتيل وقتیل ونفس ونفس» فمن ادعی التخصیص والتقييد فهو 
يدعيه بلا دليل ولقد قال تعالى « رکم في الصا حيو اولي الا تب لمڪم تون 43 
[البقرة7/ 1179]. وتحقيقٌ معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم 
بالمسلم لأن العداوة الدينيّة تحمله على القتل خصوصاً عند الغضب. فكانت الحاجة إلى 


الزاجر أممنّء وكان فرض القصاص آبلغ في تحقيق معنى الحياة”" . 


وأما إذا كان المسلمون في حالة حرب: فمن سماحة الإسلام وعدله ورحمته عدمٌ 
التعرض بأيّ أذى لأفراد العدو غير المقاتلين أینما كانوا فالحرب محصورة في دائرة المقاتلين 
أو من ب يشتركٌ معهم بعونٍ ما دامت الحجةٌ في ذلك ما كان يتلقاه المقاتل من رسول اللہ كَل أو 
من خلفائه وقادة المسلمین من الوصایا والتعلیماتِ السامية في هذاء وفي الحديث: «اغزوا 
باسم الله في سبیل الله قاتلوا من کفرَ بالله اغزوا ولا تغلوا لا تخدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً» 
7" وقال یل بعد أن رأی امرأة مقتولة: «ما كانث هذه لتقاتل ثم نظرّ في وجوه القوم فقال 
لأحدهم : الحق بخالدٍ بن الوليد فلا يقتلن ذریةً ولا عسیفاً ولا امرأة»““ وفي الحديث: «لما 


۳( مصنف ابن أبي شيبة» کتاب الدب باب من قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم» رقم ۳( » عن ابن 
مسعود؛ والسنن الکبری للبيهقي» رقم (۱۱۱۳۲) ۰ وقال : هذا منقطع وموقوف على ابن مسعود ۱ 
)۲( التشريع الجنائي الإسلامي » عبد القادر عودق ج۲/ ص (۱۲۳) بتصرف. 


( سنن ابن ماجة» كتاب الجھادء باب فضل الجهاد في سبيل الله » رقم (۲۸۵۸) عن أبي بريدة» سنن الترمذي» 
کتاب آبواب الدیات» باب ما جاء فی في النهي عن المثلة» رقم (۱4۲۹) عن آبي بريدة» وقال حسن صحیح. 
(٤)‏ سنن ابن ماجة» کتاب الجھادء ہاب الغارة والبيات وقتل النساء والصبیان» رقم (۲۸۳۲) عن حنظلة ورجاله ثقات 


وسنن ابي داود» کتاب الجهاد» باب في قتل النساء رقم )۲٦٦۹(‏ عن رباح بن ربيع ورجاله ثقات. والمستدرك 
للحاکم کتاب الجهادء باب الجهاد» رقم (٢٦٥۲)ء‏ وقال صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه. 
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دخل النبی با مكة أتى بامرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل ونهی عن قتل النساء»۲۱ 
وفي الحدیث : «انطلقوا باسم الله وعلی ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانياً ولا طفلاً صغيراً 
ولا امرأة ولا تغلوا. ۰۰ وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحت المحسنین»۳؟. وفى الحديث: دلا 


تقتلوا أصحابَ الصوامع»۳۲. 
وهكذا فقد نهى وو الله گلا عن قتل النساء والاأطفال» والمرضی» والشیوخ 
والرهبان والعباد والاجراء. 


وفي وصية أبي بكر لأسامةً حين بعثه إلى الشام : لا تقتلوا طفلاً ولا شيخا كبيراً ولا امرأة 
سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا آنفتهم له». 

وفي وصية لعمرّ بن الخطاب : «لا تقتلوا ولید واتقوا الله في الفلاحین» 2ء وکان من 
وصاياه لأمراء الجند: الا تقتلوا حرماًء ولا امرأة ولا ولید واتقوا قتلهم إذا التقى 
الزحفان»۳؟ واتفقّ فقهاءٌ المسلمين أنه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لم يقاتلوا. 

رابعاً: ولا يجوز تكفيرُ المسلمین لتبریر استحلال دمائهم : قال تعالی: ۶ . 9 
ال هر ارم فاقوا امک ےت الم کل صد کان ابوا وآ قاموأ 
أا ا ار اك لد ال عور زیچ . . . 4 [التوبة۹/٥]ء‏ وفي الحديث: 
ا ا ا اک ہس و ا 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّ الاسلام وحسابهم على 
تعالی)(۷ء وفي الحدیث: «من قال لا له إلا الله » کفر ہما یعبدون دون الله حرم ماله ودمّه 


)۱( صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسيرء باب قتل الصبيان في الحرب» رقم (۲۸۵۱) عن عبد الله بن عمر»› 
وصحیح مسلم کتاب الجهاد والسیر» باب تحریم قتل النساء والصبیان؛ رقم (۲۷46) عن ابن عمر . 

)٢(‏ سنن أبو داود کناب الجهاد باب في دعاء المشرکین؛ رقم (۲۲۶۷) عن أنس»سنن البيهقي کتاب السير» باب 
ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان وغیرهم» رقم (۰)۱۷۹۳۲ عن آنس» ورجاله ثقات . 

(۳) مسند الامام أحمد» کتاب مسند بني هاشم» باب؛ مسند عبد الله بن عباس» رقم (۹۲٥۲)ء‏ وقال شعیب : حسن 
لغیره ؛ وستن البيهقي» کتاب السیر» باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والکبیر وغیرهم» رقم (۰)۱۷۹۳۲ 
عن عکرمة بن عباس » وفیه رجل ضعیف . 

(6) فقه السنة» السید سابق (۳/ 4۲). 

(0) فقه السنة» السید سابق (4۲/۳). 

.)4۲/۳( فقه السنة السید سابق‎ )٦( 

(۷) صحیح البخاري» کتاب الزكاة» باب وجوب الزکاة» رقم )۱۳۳١(‏ عن أبي هريرة» وصحیح مسلم؛ کتاب 
الایمان باب الأمر بقتال الناس» رقم (۰)۲۰ عن أبي هريرة. 


۱۰۹ 
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وحسابه على الله تعالی»"*۰ وفي الحدیث عن آبي معبد المقداد بن الأسود قال : قلت لرسول 
الله كله : أرأيت إن لقيث رجلاً من الکفار فاقتتلنا فضرب إحدى يديّ بالسیف فقطعهاء ثم لاذ 
بشجرة فقال : أسلمت لله أأقتله یا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال : «لا تقُله) فقلت : يا رسول 
الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها ؟ فقال : «لا تقثّله فان قتَلتَهِ فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتلی وإنك بمنزلته قبل أن يقول کلمته التي قال»۲۳. 


ومعنی آنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكومٌ پاسلامه ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم 
بالقصاص لورئته لا أنه بمنزلته في الکفر والله أعلم . 

وفي الحدیث عن آسامة بن زي رضي الله عنه : لحقت آنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم 
فلما غشیناه قال : لا له إلا الله فكفتٌ عنه الانصاري» وطعنته برمحي حتی قتللّه» فلما قدمنا 
المدينة بلغ ذلك النبی ی فقال لي : «يا أسامةٌ أقتلتّه بعد ما قال : لا له إلا الله ؟» قلت : يا 
رسول الله نما كان متعوذ فقال: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟» فما زال یکرزها حتی 
تمنیت آني لم أكن أسلمت قبل ذلك الیوم(" وفی روایة  :‏ «أفلا شققت شققت عن قلبه حتی تعلم 
أقالها أم لا» وفي رواية أخرى قال: يا رسول الله : استغفر لي » فقال عل : افکیف تصنع بلا 
إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة». وفي الحديث: «إذا قال الرجلُ لأخيه يا كافرُ فقد باء بها 
أحدهما فان کان كما قال. وإلا رجعت عليه“ وفي الحديث: من دعا رجلاً بالكفر أو 
قال : عدرٌ الله وليس كذلك إلا جار عليه»”*2» من صلی صلاتنا واستقبلَ قبلتنا وأكلّ ذبيحتّنا 
فذلك المسلم الذي له ذمةٌ الله وذمة رسوله»۰۱ «إذا رأيت الرجل يتعاهدٌ المسجد فاشهدوا له 


۱۳0( صحیح سلم > کتاب الایمان ہاب الدعاء إلى ہی رقم (۲۳) عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه. ومسند 
آحمد؛ کتاب مسند المکیین باب حدیث طارق بن أ شیم الأشجعي والد آبي مالك رقم (۱۵۳۱۳) عن آبي مالك 
الاشجعي عن آبیه. 

(۲) صحیح البخاري کتاب الديات» باب قول الله تعالی : ومن یقتل مزمناً .رقم (14۷۲) عن المقداد بن عمرو . 
وصحیح مسلم؛ کتاب الایمان» باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال لا إله إلا الله » رقم (۹۵) عن المقداد بن عمرو . 

(۳( صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب بعث النبي أسامة» رقم ۸ ) عن آسامة بن زید» ومسلم ۰ کتاب 
الایمان؛ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله » رقم (95) عن أسامة . 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» ہاب من أكفر أخاه» رقم (0۷۵۲) عن أبي هريرة. انفرد به البخاري» ومسند 
أحمد عن ابن عمر» كتاب مسند المكثرين» باب مسند عبد الله بن عمرء رقم (4۷۹۲) ورجاله ثقات . 

)۰( صحیح مسلم؛ کتاب الایمان» باب بیان حال من رغب عن أبيه» رقم (1۱) عن آبي ذر . ومسند أحمد» کتاب مسند 
الأنصارء باب حدیث أبي ذر» رقم (۲۰4۹۲). 

)٦(‏ صحيح البخاري كتاب الديات أبواب الفتنء باب فضل استقبال القبلة» رقم (۳۸۵) عن أنس. سنن النسائي» 
كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة المسلم» رقم (4۹۹۷) عن أنس . 


کہ 
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بالایمان»(۱) ۲ 


انھیث عن قتال المصلین»۴۳» «صلوا خلفَ من قال لا إلهَ إلا الله وعلی من قال لا له الا 
ا" وعلینا أن نذکر أن القرآن الکریم لم يذكر الغلظة والشدة إلا في موضعین : 

١‏ في قلب المعركة ومواجهة الأعداء حيث توجبٌ العسكرية اج الصلابة عند اللقاء 
وفي هذا قال تعالى: ٭... لک مش لکوت رض وما فين مو عل کی کل تیم یا © [التوبة9/ 5 ۰۲۱۲ 

١‏ في تنل الحدود الشرعية على مستحقيها حيث لا مجال لعواطف الرحمة في إقامة 
حدود الله في أرضه حیث قال تعالی : 3 . . . اڈ ورن دک ریت هبو بہما رأفة 

ف نزن کم تم پا یوم خر ود میم یه من المي © . ۰ [النورة ۲/۲]. 

وان جميع العلماء ممن هم هم أهل العقدِ والحلٌ في الأمة الإسلامية اليرم آصدروا فتاوی 
بحرمة قتل المدنیین» فمن هذه البیانات بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین الذي أكد في 
بیانه الصادر في بیروت : شوال/ ۱8۲۵ تشرین الثاني 6 ۰۲۰۰ > على ضرورة الالتزام بالاحکام 
الشرعية في الجهادٍ ضدّ المحتلین وعدم التعرض للمدنیین غير المقاتلین من النساء والاطفال 
والشيوخ حتی لو کانوا من جنسیة القوات الغازية ما داموا لا يتعاطون أعمالاً عدائية ولاسیما 
إذا کانوا یقومون بمهمات انسانية أو إعلامية لأن الله تعالی آمرنا بقتالٍ من یقاتلنا ونهانا عن 
الاعتداء» ولا يجوز احتجاز الرهائن » والتهديد بقتلهم من أجل الضغط لتحقیق هدف معين 
إذ : «. . . ولا رر وازره وزر خر . ۰ [الاسراء۱۷/ 16]. 

وفي بیان للشیخ القرضاوي في (۲۰۰۵/۷/۲۸): طلبٌ فيه اطلاق سراح السفیر 
الجزاثري وشددٌ على أن ما حدث من تفجیرات في مصرّ ولندن وترکیا والتي ذهب ضحيتها 
أعدادٌ غفيرة بج كر يات لسري ۳ اي ۶ رم قتل الأبرياء المدنیین 
وتحرم ترویع الامنین» وأن من يقومٌ بذلك ینهج شريعة الظالمين» وأن ما یتعرض له 
المسلمون من ظلم في العراق وفلسطينَ وآفغانستان لا تبررٌ هذا الأسلوبِ ویجبُ أن تقامٌ هذه 


(۱) سنن الترمذي کتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (۲۷۰۰) عن أبي سعيد» وقال حدیث حسن؛ 
ومسند أحمد کتاب باقي مسند المکثرین» باب مسند أبي سعید الخدري» رقم (۱۱۲۲4) عن أبي سعيد . 

6 سنن أبو داود» كتاب الأدب» باب في الحكم في المخنثين» رقم ( ۰) عن أبي هريرة» انفرد به أبو داود وفیه 
رجلان مجهولان والطبراني في المعجم الأوسطء رقم (۰۵۸ 0۰ 

(۳) سنن البيهقي» کتاب الجنائز » باب الصلاة على من قتل نفسه » رقم (10۲۳) وقال ضعیف . 


۱۱ 
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المظالم بوسائلنا المشروعة ولا تبرر بسببها الأعمال الإجرامية بحال من الاحوال . 


ویقول الشيخ (عبدُ العزیز بن عبد الله آل الشیخ) مفتي المملكة العربية السعودية عن 
أحداث آیلول : إن ما حدثّ ما هو إلا ضربٌ من الظلم والجور الذي لا تقره شريعةٌ الاسلام 
بل هو محرمٌ فیها ومن کباثر الذنوب. 


۱۹ 
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المبحث الثامن 
الشرك وعلاقته بالتکفیر 

المطلب الأول : التعریف اللغوي والاصطلاحي . 

المطلب الثاني : أحوال المشرکین ومعتقداتهم في زمن النبي بي . 

المطلب الثالث : الشرك في القرآن الکریم. 

المطلب الرابع : النهي عن الشرك والأمر بالابتعاد عنه. 

المطلب الخامس : الشرك في الأحاديث النبوية والهدي النبوي . 

المطلب السادس : خطر الشرك وآثره على الفرد. 

المطلب الأول : التعریف اللغوي والاصطلاحي: الشّركُ لغة: مصدر أشركٌ؛ يشركٌ 
إشراکاً فهو مُشرِك وهو شريكٌ وتعني الضمٌ والجمع والشركة» ویقال شركته» وشارکته؛ 
کے رس سور و مھت و سرغو ھم من لین مَا 
تم بان به لئ ولا ڪلم لقصل فى یم وَل ابیت لَهُمَ عاب یم :2 14 
لشوری ۲۲۱/۶۲( ومنه الشركة والمشاركة. 

والشّركُ اصطلاحاً: هو إشراكُ غير الله في عبادته وطاعته ومنه الکفر ۳۳ ما عبادةً لغيره أو ميل 
القلب لغير الله . 

(فأکبر الكبائر الشرك بالله تعالى وهو نوعان» أحدُھما أن يجعل لله ندا ويعبدَ معه غیرّہ من حَجَرٍ أو 
ا 0 والنوغ الثاني من الشركِ الرياء بالأعمالٍ كما قال تعالى : « قل 
کت بك ينلخ برع إل تا لوك رکه ود ھی كان یر له ريو فلمل عم صا وا شر تاد ری 

کو کو ا کک 

a 
عن كل ما عداه من الخلق» واللٴتعالی لا يجوز أن یشرك به لأن الشركً بالله تعالی يحمل معنى‎ 


۵ 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني » تحقیق صفوان داوودي» دار القلم دمشق: الدار الشامية» بیروت» 
ط ۰۲ ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۷م کتاب الشین . 

(۲) مختار الصحاح. الرازي » باب الشين» ص (٣٥۳)ء‏ والفیروزآبادي؛ القاموس المحیط؛ باب الکاف فصل الشين . 

(۳) الکباثر» محمد بن عثمان الذهبي » دار الندوة الیجدیدة بيروت» د.ت» ص (۸). 


۹۳ 
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وصف الله تعالی بالضعف أو بالنقص والله تعالی کاملٌ كمالاً مطلقاً ولذلك یقول الله تعالی : 
« رد الد لا يھر أن بر1 يدء ویر ما وت دق ِكَ لن یکا وَمَن نرك اہ مت رک انم حَظِيمًا + € 
[الساءع/ 1۸ ]۰ 

إذن: لا یجوز أن تقامّ أحكام واتهام أحد بالشرك إلا ذا صرّح بذلك والشرك درجاتٌ 
فيحتاج المشركٌ إلى وعظ وتبليغ وإرشاد. 

المطلب الثاني : أحوال المشركين ومعتقداتهم في زمن النبي ية : لقد كانَ المشركون في 
عهد الرسالة الإسلامية وبداية الدعوة على أصناف وهم : 


۱- منکرو الخالق : وهم الذين أخبرٌ عنهم القرآن الكريم قال تعالی: # واوا ما هى إلا حا 
لد نموت وغیا وما یلها إل لد وما کم بات ین عار إن مم لبط 44 [الجاثية44/ ۲4] فهم ينسبون 
كل حادث إلى الدهر ویقولون لا حياة إلا هذه الحياة الدنیا ولیس هناك حياةٌ آخری . 

۲- منکرو البعث : حیث أقروا بالخالق وابتداء الخلق وأنكروا البعث قال تعالى : س 
نا ملا ود غ ال تن نش الک وم يبظ #7 كل یب ات ااا ول مره تر لٍ لني 
لیم 63 [یس۰]۷۹۷۸/۳۰ وقال تعالی : ا امیا بان رل بل ہز في نس تن عَلق جییر 3> 4 
[ق۵۰/ ۱۵ ]. 

۳ منکرو الرسل : ومنهم أقروا بالخالتی وابتداء الخلق وأنكروا الرسلّ وعبدوا الأصنام 
وزعموا آنهم سی فيالدار الاخرة وحجرا بت قال تعالی : 
« وال َال مدا الول يَأ سکُل الا یی ف ال تون لول زک ماک فی وک مع کیچ از 


ىت 5 2 71 ھ2 ۳2 :2% 
ڪل ينها وقال الخد ت إن ت لا ج 0 


اي رکه كن ار کون ار 
[الفر قانه ۲/ ۸-۷] . 
وکان للعرب أصنامٌ یعبدونها على آنها وسائلٌ وهي کثيرة منها: ود سواعاًء یغوت» 
£ نس ا 0 ها (۱) 
یعوق ونسراء وغیرها . 
المطلب الثالث : الشرك في القرآن الکریم: أولاً: أسبابه: جعل القرآن الكريم للشرك 
أسباباً منها : 
۱- تقليدٌ الاباء : حیث قال تعالی : « وتف 12 أ اباژناین قبل وڪ تادر من دهم ایگ 


.)4۹۱-4٩۰( الملل والنحل ء الشهرستاني» ص‎ )١( 
٤ 
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ا عل النتيلئون 7 [الأعراف۷/ ۱۷۳] وقال تعالی : 0 7 ما تبون من دونو 
۳ ی7 J‏ 1ے ى 5 کے مس سره ا ا وا 
شر وءاماژم ما رَد مه با ین سُلْطنٍ ان الک لاه آمر ألا سد لا اه ذلك ال لیم وللکن 


ڪر الاس لایع موت ل [یوسف٢‏ ١۷ء‏ 


کور بک وو سس 


۲ الجهل : قال تعالى:  :‏ صتا اَم بودي شتا وان هداد شرك ب ما لیس لك وء عنم د 
یمهم رک رٹک انگ کا کش مج 4 [السنکبوت ۰۲۸/۲۹ وقال تعالی : « ون هدا 
ع أن رل بی مالس لَك ہی عم فلا شمه وصَاحِبَهُمَا ف ایا مرو رایع مل من آنا 1 کل کر 
مک اگم يما کن تم 4 [لقمان۳۱/ ۰۲۱۵ وقال تعالی تع ا دعو من 


مون نون ما عیاض آم کم شڈ في اوقت یکت منت عددا رز مت علر إن كنم 
سيقت 4 [الأحقاف41/ 4]. 


ور 


سره وه 01 وص ےہ 


۳ غواية الشیطان واتباعه وعمل المعصية : قال تعالی : # تاو لقدازستتا رک مر من تفن 
هم اَن اهر عم عَمَلْهُمْ فهو ولمم ايوم رم عَذَابٌ أي پا 2 [النحل۱۲/ ۰۲1۳ وقال تعالی : : را 


وقومها مََجَدرت لاسمین من دون الله ورین هم الم مهم نصد َصَدَّهُمْ ۶ عن اليل فهم لا يَهِنَدُونَ : رن € 
[النمل۲۷/ ٤۲]ء‏ وقال تعالی  :‏ وین دوب آم اة سے [مریم۱۹/ ۸۱]. 
ثانياً: إقامة الحجة على المشركين: لقد حاور القرآن الكريم آهل الشرك کک 
ال ريشن وزیغهم» قال تعالى : بل کل ین مرا یک وريد الاق شر 
کک زمر € [یونس۰]۳/۱۰ وقال تعالی: ۶ فل هَل يِن 00 
َه یی لی سن يبد ال ال ای أ میم ای لا هی الا آن ید کا کک کیک کوت 77 » 
[یونس ۰۲۳۰/۱۰ وقال تعالی : « وسا رم کال اجن في اہ وقد هدن ولا آعاف ماشرکوت يوه 
4 [الأنعام٦/‏ ۸۰]ء وقال تعالی : 


رن که را یک سبلن الو غیا شرن < 3 2+ [الطور ۵۲/ ۳ ]۰ وقال تعالى نل مَن يت تون رای 
1 


ری سس کر ےھر سر رت 


ا" أن يمه ری شتا وح بق کل > کیو لا أفَلا تک وود 


درس وم ےہ یں ہے رشع ا کے سر مر ھک صا مس و 
بیو <<« هل وی ال وَالَصِيرٌ ام هل َو و سی الظامت 
رھ 2 کا 2 60 40 1 عام ر و باه رور ۶ر رور 


3 ے‫ 
سوہ وقال تعالی : و 0 از شاء ام ما اشر ڪا ولا ءابَاؤنا ولا حرم 
کیو بل اس 2 4 سے یی بر فد - ہس اب 
یه تقو کات لیے س شر ہر زک ید 


مام يه 
الخ 


و رن کن إلا ضر 422 [الأنعام”/ ۰۲۱8۸ وقال تعالى: 8 أو فووا 1 
7 ڪا درب هم ا ہکا ما قعل اه بَِلُونَ 43 [الأعراف۷/ ۱۷۳]) وقال  :‏ ویعبدوت 


ماس و سس 


اا اشر 20 


110 
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ما لا رهم ولا منم ریس ير ہو ہے کپ نے 


من دوين اه ولا هم یور کل شفعونا عند له قل یشور له یت لا يعم في 
کر وت اشک 62 [ يونس ۱۸/۱۰]ء 0 0 
کم تد رکم شم یی مم میک کل ين شای گم من یف ین میم من نو سبحم وعد عب 
و و 

ارز من شرك العبودية والمشرکین الذین بعبدون غیر اق کاللین بعبدون حجر] آو 
ا أو إنساناً: إن شرك العبودية كبيرة عظيمة» ولذلك فقد تبرأ الله تعالی في كتابه العزیز 
کت ی ل ل یہ أ منهم الأنبياء والمؤمنون إلى يوم 
القیامة قال تعالى : مل ای کی که فلا کہیڈ بی وی کم وي إل هذا فان لمح بد وم که 
ود آرک مح مه فا لیف رک هر ری ورن هب فد( 2 [ الأنعام۱۹/۲]) 
وقال تعالی: « ملا را الم باز قال مدا ری هد اک قلا نت قال یوم ی بری؛ مه 
رج [لاسام ۷۸/۰ وقال تعالی: إن وَجَهْتَ وجهی یی فطر ا لکوت والارضت 
یه وا تا یت آلمشرکیت 429 1الأنعام٦/۷۹]ء‏ وقال تعالی : بء من أله ورمولیه رل لب 
عم رک 4 التوبة۹/ ۰۲۱ وقال تعالی: « وان يح الو و ورسولوه إلى الاس یوم چ 
الشکبر للم را رک وا تشم ھر کر کم ورن لن اغ دوا اشک جر مشچزی اه 
كر لين كنا + بداب لیر € [التوبة4/ ۰]۳ وقال تعالى: وت يبح ماما أن 
تیا للشٽرڪين هلا کارا أل فک ین قد ما بے کم انبم أشحب لير ي 
[التوبة۹/ ۰۲۱۱۳ وقال تعالی : إن نول إلا أعتريدك بعش الها بو ال وت 
ایکون > [ هود١١/‏ ۰]04 وقال تعالی  :‏ فل مذو سیل درا عیبر تاو ای 
رن سن أله رما آنا ین المتركيرت © 4 [یوسف ۱۰۸/۱۲] وقد جعل الله سورة التوبة في القرآن 
ا | 

الثاً: تنزية الله تعالى عن الشرك: لقد نره الله تعالی نفسه عن الشرك وأهله وأكد القرآن 
الکریم تنزية الله تعالى عن الشرك بكل أنواعه وأشكاله قال تعالی : ¥ وَجَمَنُوا جَکَلوا رو شرکه لوح 
کرام یو بر وار سْبَحتم وَتَعَدَلَ عا پوفورت ك4 0-7 5 00 


7 


2 سے 


ہا 


ل وتجعلوب لله ات سبح ناودریا N‏ ¢ [النحل۱/ ۲۵۷ ء وقال تعالی : * وقد فا في هد 
ان و 7 ما ریدم لا مور 30 هد معا عام كما یفولوں دا لت اک ذى الم سیک 7 
[الاسراء۰]4۲-4۱/۱۷ وقال تعالی : ول لد ار 0,0 کنر 


۳ 


۱۹۹ 
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م ۱ 


لو کرت کا € 4[الاسراء۰]۱۱۱/۱۷ وقال تعالی: « سم کم بت یت رده 
الہ o‏ ۰ وقال تعالی  :‏ قل اله َه مه 1 
عبت ال موت رل یز بیو شیع کا همین دونو عن وا فى خُگیی۔ حا 2 
[الکهف ۰۲۲۱/۱۸ وقال تعالی : ما کان له أن د ين وا سةد ادا قضوح آمرا فَإِنَّمَا يفول لم کن 

یک 6 [مریم۰]۳۰/۱۹ وقال تعالی : ٭ وما یی رن أن ید ون 45 [مریم۱۹/ ۰2۹۲ 
وقال تعالی : $ وتالا َد امن ونا ہے رمو 6 [الأنبياء١‏ ۲/ ٢٢]ء‏ وقال 


۳٣۳ 


ے‫ 


ارک ےے ب مهو 5 که اذا ان 7 سے سی ر نے سے سی جا وس سر 
تعالی : ۶ ما مد آله ین ور وما کاب معم مِنْ إل و لا ذهب کل رتم الق ولعلا بعضهم عل بعض سمحن 
7 مرک سے ےھ سے کے میوسے ےی و نے محر سر A‏ سے جم 


ا ععا یصفورے نی عدلم الیب وَالمَھندو فتعد عمًا شرکوت 429 [المؤمنون۹۱/۲۳۔۹۲]ء وقال 
تعالى : کہ عبرا سبلن اق و عا بن ن41 [الطور ۵۲/ 4۳]. 


رابعاً: جزاء آهل الشرك فی الدنیا والآخرة: الشرلكٌ شرکان» شر في العبودية وشرلكٌ في 
ميل القلب لغير الله أو معصيةٌ الله . 


أ فمن أشرك بالعبودية له: ۱- الدخول في النار خالدين فيها والحرمان من المغفرة: قال 
تعالى : ط لذ َة یت ار رک لهم التيخ ام ةل التسمخ ييه تي انثا 


سے سے کے یر ۔ سم ے ہے مو ہہ مره سر 2 


چ مک و ہے بے 2 
اف ِنَم من بآ پا فقد حرم الله عليهِ الْجَنَّةَ ومأونة أا ر وما یمیت من اضسار وک # 


کے سے ا 


IK 5 5 7‏ 3-9 کے 7 8 ور کے کر رسہ۴ کے 
[المائدةه/ ۰۲۷۲ وقال تعالی : ٭ فل نما آنا بشر ینلک يوس ال آنا له کر لله ونجد اس َیموا ال 
م مت ۳4 کی 7 آ کے کي 3 ای اس سمح و م 
وتو وول کین ي 4 [فصلت1/4۱] وقال تعالى : * ود الہ لا يَغْفِر أن شرك بو ویر ما 
E 2‏ رھ ے میں سم ہس re‏ 
ڈوک َلك لمن که ومن شرل له ققد صل صلا بیدا 4,7 [النساء4/ .]١١7‏ 


4 


-١‏ أن تحبط أعمالهُم : ومعنى أن تحبط آعمالهم أي بطلّت أعمالهُم الخيرية التي عملوها 
وافتخروا بها وذهبث هباء منثوراً قال تعالی : « کلک هُدَى الو ری يو من باه من عباوو وزرا 


حط عته متا اا یمود € [الانعام۲/ 88]» وقال تعالى : « ما کان مرک أن یع مروا مسجد لَه 
هریت ل اش چم پاک أولهكَ حيطت مل ون ار هم يدوت 4 [التوبة۹/ ۰]۱۷ وقال 


7 


تعالی : ومد ری رک وَإِلَ الین ین کیک ین اشرت بط عات ولک ين ارين 27 4 


[الزمر1۵/۳۹]. 
5 5 ون سوم مم ےر ع کے 
۳ الخزي والذل في الدنیا والأخرة: قال تعالی: لثم يوم ألْقيلمة زيه وقول أن 
گے مک ری ہے رپ ہو کے مہ می وس مه E‏ کے جا 
ركا ات ek:‏ کرت نیم لآ ليت ووا الام إن الخرى الوم الشوء 0 2× 


[النحل۱۲/ ۲۷]ء وقال تعالی  :‏ لَقّد کم اریت قاو إت له هو اليح این مرم ول اليح 
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س .ل مس ر وا نم ات او مر و موی ہے e‏ 


86ھ را و 70 2 
ن تار 4 [المائدة0/ ۰]۷۲ وقال تعالی : 9 ووم حشرهم جیما شم تقول پان اش رکا کان کم انم 
شروک رب وا رهم کا كم لاتا یدود € [یونس ۲۸/۱۰]. 


ب ۔ صورالشرك وأشكاله وآفعاله في القرآن الکریم : لقد ذکر القرآن أشكالاً لشرك 
العبودية منها 

۱- شرك العبودية: قال تعالی: «یاَمل الحوتب کت کم ولا فووا عل ها 
لح تما ایح یسی ا میم رَسُوف الله E‏ 
ولا کک انوا عب تم نا کا کڈ شبككة ا کرک ار 
وگ باو تحكيلا 422 [الساء4/ ۰2۱۷۱ وقال تعالی: « لد کر یرت تا 


٠ 2‏ 
المیسیخ ا مریم وق لیخ جب نویل اع هرق وم یمن ير پا هقد حم هه 
اجه رنه کار وما یت من آنصکار ‏ َد کر الین الوا ت لله 
رک ال وة 3 دن لد ينوا عا یقرت یسح ایت کنو ینم عاب یم 3 » 
[المائدةه/ ۰۷۳-۷۲ وقال تعالی : « وا آخبارهم رھم ای ے ابا ین دوب نومیم 
بنت مرکم رمآ مر ال وا می وت 3 ۱ 


3 
مشرکوت جن 4 [التوبة۹/ ۰]۳۱ وقال تعالی : « وان جد رتا ما اند ما کون رکا رگا جج 
[الجن ۰۲۳/۷۲ وقال تعالی : ٭ ولوا مره ان وله ورش لم ہیں وبتمس پفبر لس + بت 


م م وام 


ص و ہم سس FS,‏ 


رتل معا بيلوت 1412 لاسام 2۱۰۰ وقال تعالی : جج ےت بی وا 
یک € [النحل17/ 101 وقال تعالی : « ول دیزی رسد و وار یک لم تربك في الماك ور 
یکن ار وین أ 01 [الاسراء۰]۱۱۱/۱۷ قال تعالی: و رجملا ب مِنَا درا مرت 


الکزت والأقت تافالا مدا 2 مهم وهدا لن کا تما کاس لشرڪايهم لا 


یل رک )ال وجا کات ہی رہ جع سو کُمُوت 2 4 

2 وقال تعالی: 46 

- باحصا وا قشلا ا کو مم رجاهم ولا تشر 

ینها وکا بطر ولا ينوا ای الى عم اه الا بال 
1 


مد گج 4 مت et‏ سر سے ے سکم سے سے ے ے ا 02 
[الأنعام5/ ۰۲۱۵۱ وقال تعالی : # سیقول الزین آشروا لو شاء الله ما اشرکتا ولا ءاباژتا ولا رمتا من 
ر 2 3 جد ۳7 
۳۹ سے ص ےر کی سر ری یھ ے سے گر ۵ مرا 2 سر 7 ا ہے ھا ہم سڈ کی 0 0 
نو کلک کذب از ون ملم حق دافوا بأسسنا قل هل عندکم من وا فتخرجوه نا إن يوت | 
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ص ہے فرح 2 ر 


الک ون نس الا خرصو 4412 [الأنعام٦/‏ ۸٤۱]ء‏ قال تعالى : * إ6 ال لا يعفر أن هرك یو وَيَعَفْرَ ما 


دوت وَمَن برك اہ قد لسکا بیدا ي إن بذغورت ین مُوِنِوء إل نَا ون ینشور 
الا 8 [النساء 6/ ۰۲۱۱۷-۱۱۹ وقال تعالی : ا بل یاه عون مہف ما نعود له ان 
کے هس چک ہے کے سوس 5 سس ےہ رص ےی 
شا وتسَون ما دسردون ری 96 [الأنعام۲/ ۰۲6۱ وقال تعالی : ۵ و آن و هك لین حنینا لا ہیی 


ور ۰ 43 5 ۳ سے سے ریت 7- وس ےپ ۳ 1 ۰ 
ورج لت : 2 ولا کنع من دون الو ما لا یتمماک ولا بضرك فان مَعَلْتَ كتك إِذا مَنَ الاين 2> ۹ 


[یونس ۰۲۱۰۱۰۵/۱۰ وقال تعالی: ور رای بے اشا رکا هر الوا رکا حول 


مر صوص م 


شرکاؤتا ان كنا دعو ان فل تاق را نک تسکرڑے جر E‏ 
وقال تعالى : طقل ميث شک 


الین ندعونَ من دون ال 
تتم کتباقهم عل بن نه بل إن ید ا يموت کے بت بعصم بعصا إلا عرو 472 [فاطره۳/ ۰ وقال 
تعالی : $ ل رما دعوت ين مون مه أي مذ علا ون الْرْضٍ م کنر في لسوت تون یکتپ من مل 
کنا تر رٹ ور كم وک € [الاحقاف٤٤/٤]ء‏ وقال تعالى ا # انوا 


مرت 0 دم تیک اف الوا هدا یل ہیی شرت تہ جج 
ہے م 


و 


[الأنعام٦/‏ ۱۳۲]) قال ی E ١‏ هاما بلاقم ویرک هلا 


1 60 مه کے کے سخ مسر 


روف ماذا خلقوا ‏ من الارض رم شرك فى لوت ا 


پل 


بت وم 


شفعۇتا عد الله قل يتوت | جو سم ول عا ركو 4)2 
آیونس ۰۲۱۸/۱۰ وقال تعالی: ا ال کا ينوا زیت کو ےک 
وس کا يفوت 6 [الأنعام٦/‏ ۰]۱۰۰ وقال تعالی: و لسكلا 
لَه ائ اکل زی من دون الہ دیخسثوت اہم مهوت زر 4 [الاعراف۰]۳۰/۷ وقال 
تعالى: «عَلواً سبح ات وتا ین دونهم بل كنا یش الجن ڪهم بم و 43 
[سبأ٤‏ ۰۲4۱/۳ وقال تعالی : « وا توح لد با ولد عم له تم لمْحَضَرونَ و سبح من الہ 
صمو 43:7 [الصافات ۰]۱۵۹-۱9۸/۳۷ وقال تعالی : ٢‏ ۷۷۶ ××" 
مک 


خر کر يه صاصر ف 


ہت [الجن ۰۲1/۷۲ وقال تعالی  :‏ فَلَمَا رَءَا امس بَارِضَة 


أت عم 29 


فلت قال يموم لی بری* کے ود > [الأنعام٦/۷۸]ء‏ وقال تعالى ےت وَفَومہا ك۰ 


2 


ہے سس مس له الفَیْطنٌ ہے سے سے ریس سر نس سو ھا سے یک 


من دون ون الله ورین لهم السَيطن نی مهم مَصَدَّهُمْ عن ایل قهم لامه دوه 29 [النمل .]۲٤٢/۲۷‏ 
خامساً : صفات الشرك بالله : وصف القرآن الکریم الشرك بصفات منها : 


أ أنه افتراء : قال تعالی : إن له لا يعفر أن دشرا پو ویفر ما دوب دک لمن وکام من شرك بان 


۱۹۹ 
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فد أفركة إِنْمًا عَظِيمًا 29 € [الساء4۸/4] ۰ وقال تعالی : ٭ سیِفول الین اما أو شاء اک بآ 
آ1 ہھ 1 1 


سے ۲ 2 4 دہ 2 
زيت ین قله حى ذافوا باستنا فل هل عندڈکم 
ات A‏ بک لا ان وان آنشر إل موہ 47 [الأنعام٦/ ]۱٤۸‏ . 


سے ہے شر سر ےکی el‏ 


ترسكنا ولا ءاباؤنا ولا حرمتا من کی ور کتک كب 


ب ‏ أنه ضلال عن الحق : قال تعالی : ۶ ا له لا يضر أن دشر بو ویشفر ما دوک 5لک لمن 
یاو تقد باق تكد کا ات٥4۴‏ [النساء٤/‏ ۲۱۱۳ ۰ وقال تعالی : حتفاء وکین 


2 


چ ر مر سے سے ما مرن و 1 ۵ 
پیم ومن شراد پال فکانما حر ور مت السّماء ََحْطفةُ الب أو تھوی به ارح في مکان سح 27 4 


[الحح۲۳۱/۲۲ ۰ وقال تعالی : ومن لیوا من شون اومن آامنتحیت ل إل يوم مه وشم عن 
دعاپهم علو 4 [الأحقاف”:/ ۵] . 


ج - أنه ظلم : جعله القرآن من عظم أنواع الظلم : قال تعالی 7 مایق لوب ا ات 


۹> ہ0 


کضروا اتب يما آشرگوا پار ما ما لم يرل پو سلطا سلطا وَمَأْوَنْهُمُ کے 
ےو حم بب مت ور رت ہت 


اس اج 
ہے و کر من سع سا کس رپ 


3 
ل محر مش سے یر مو و سے r‏ مور ور و 6ک کپ 3 م 


0 5 


٠ 


ہے کے مس برجم 2-7 4 
الجَنَة وَمَأوهُ اكاد وا ا ا گل مات ؛ وقال تعالى ۲ 5 
ون لال ف لام ررر | 7 رار ,و < > 4% 
مر زک الله وڪم ومد الي وود د کم وا کی یکم ز من سلطان لا أن دعوڈ 
انتم 00 نون وا اشک کا آتا بمشرخکم وبا کش یت اند 


کنل 01000 ص ٦‏ 


ل إن ایت لَه عناگ ب ام 6 [برامیم۱/ ۲۲] ۰ وقال تعالى : #8 ولذ قال 
ل ی زب إت 

تعالی : رم رح َو ین دو بر مادا و ینار ارگ ناوت از هم 
تنا لپن بن ل إن ید لسوت بشم بعصا ِلَا مُا 445 [فاطره ۳/ 40] ۰ وقال تعالی 
لآم هر تا تم یال یه ان وولا یمه القسل فى تة لت 
القدبييت لَهُمْ عَدَابُ ال ا 


او ھی ے۔ 


الہ إت آلشرای ار عَظِيدٌ © 4 [لقمان٣۳/۱٣]‏ » وقال 


2 


9 


٦ 


م 

fa 

ا 
ہی 


ا د 
لا لطن رن آنشر إلا عضو 42 [الانعام۲/ ۰۲۱6۸ وقا اتان  :‏ ألا ایک یو من ف سوت 
کن ف اض اسيع کب دعو من دیب ٤‏ ڪان يخوت إلا ان رن مم لا 
روت 433 (یونس ۰۲00/۱۰ وقال تعالى : ۶ ماوت من ڈرو إلا اشا سکب ُو ر 


۱۷۰ 
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ی لا پیک 44 زیرسف٢٢/٤٤]ء‏ وقال تعالی : ط ان کے 
ات تل تارف ات2 
صد عن لبیل ومن يُصَلِلٍ آنه فا لم ین هاو 4:22 [الرعد۳۳/۱۳] ٭ وقال  :‏ مل ال 
دوا من ڈو ان أزےاء کنل الم نکبوت ادت بسا وَل اوس الب ليٿ الڪ وت و 
يلوك 4 [العنکبوت۲۹/ ]٤١‏ ء وقال تعالی : « رام لا توف رر ر 
لہا ِا اف اکم بت نا کم ینوت و 43 با ثية40/ ۰۲۲6 وقال تعا 

الله این 


002و ا 5 8 7ت 2 ہے سور هو ع لت 7 
كان ۱۳ > و شم ربوم رل ٦‏ ن ساط | لل ان وما کھوی الأنفس و 0 
OL‏ 0 


هم - منافاته للفطرة الإنسانية : لقد خلق الله الإنسان وفطره على أن یعبد الله وحده لا 
يشرك به شيئاً ولذلك فإن الشرك ينافي الفطرة » قال تعالی : # ولداحد رك من بیءادم 
من ظهورهر درَيَہُمَ واتپدهر علق شیم لت ۶ هنت ای ره زگ نا عَنْ هدا 
نین © أو توا إا اشر مابازا م ہت ES‏ م یگ با قعل ولو © 4 
[الأعراف۷/ ۱۷۲ ۷۳ وقال Oy‏ کمن شیک هل لک تن مامَلکت اہ 2 من 
درخ مار رَرَشلکم فاشر فيه سوا تام گینیسخ شک سکلت ن یب لو 
3 دجو ھکد موس : « ماقم وجهک لين حبقا فظرت ا لى فطر الاس 
ًا لا یل کی کو يلك یت ام تك اسل اص امن 2 هن 

یمو روتکو یرت الکن :إن 14الروم۳۰/ ۰۲۳۱-۳۰ وقال تعالی : ۷ص 
مک کیک ديه شاه کک وکا سکم ليل كل يتين كلا دز الال ک لع + 422 


[الزمر۳۹/ ۲۹] 
۰ 5 پھر 2 7 5 ره سر 2 رس مر مر 

ز- منافاته للطهارة : قال تعالى : و یی آلیت ا ما المترکوت تس قلا يقرا 

مد لرام بد ءَإِيهم همه اک یٹ له سک 4 یہہ لک من فص لہ ان کنا ربج الله ے $ 

حَکِيئ و 4[التوبة۹/ ۲۸] ۰ وقال تعالی : “0+ شرمَدت الله فهو عبر ود رید 

ام ی ی کک اکا 2 3 كبوأ تت 

و 7ے 2 


سیق ا e‏ ۳۱-۰ . 


x 
۷ 

2K 
۴ 
جاک‎ 
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ح - عجز الشرکاء : قال تعالی : < وم شرم یکا م کول لین ترا شراک ابیت کب 
O‏ [الأنعام٦/‏ ۲۲۲ ۰ وقال تعالی تہ میہف ما تدغون اه إن ام ودنسو ما 
شرن © 4 و ٠‏ وقال تعالی : «رَكَيْتَ اف ما اَم ولا اوت انگ 


2 1 حم وحم ہي A‏ کے هم ےم ۳۹ 
آشرکتم یام ما لم بل بوء کم سلطا کی التریتین اح الس إن كنم لیے 7 » 


[الأنعام٦/۸۱]‏ ۰ وقال تعالی : « اش رکد ما لا لق شب وم يلون 1 ولا یستَطیعُون دمم ترا ولا شم 


صروت ا4 [الأعراف ۸/ ۱۹۲-۱۹۱] ۰ وقال تعالی .ےت 
من دوه الام لا یلک لا يم تھا ولا مرا هل ری ال واب آم کل مستوى ات وا ال چا 


و هس 


شرا سفوا كلمو 00-07 م یلق کل شی و وهو وید له € [الرعد۰۲۱1/۱۳ 7 
تعالی : میرم مه یھ وقول أبن شرك ى الین شم فقوت فيح قال ال أو ظ0-ئئ) 
الخری الو ب لو 9 [النحل ]۲۷/٦٢‏ ۰ وقال تفای : وله رکا الب اشا 
شرسگاءهم الوا ربا هول شرڪاؤتا الي كنا نوا من E‏ ۳ هم امول تک 

اكدزوب ي 4 وٹ وقال تعالى : « ورم يفول تادوا کی 01 بن رعش 

مسجم تہ موا )€ [الکیف ۲۵۲/۱۸ ۰ وقال تعالى : ییا الاش صرب 
مَل كيمو :ایک الات تیور من ذون الکو کن یلوا اب وکو امعو لو ول 00 
میا دوه کت ا > وقال تعالی : اڈ ای 


0 کر ور ے وب یک هت من شرکایکم من فحَلٌ قا لکم من شیر لتم و اهنا 
پک +44 ( روم ۳ 1:۰ وقال تعالی و كا کلا بل هر اد 


4 


مزر ألْحَكيِمٌ 9 » [سبأ؛ */17] ء وقال تعالى : إن تدعوهر لا سمعوأ دعاء 5 ولو موا ما 


استبكابوا لک وبوم الْفيْمَة فون شر x‏ م ولا یتک مثل حير لإ € [فاطره”/ 15] ۰ وقال 
تحالی : ار شنک لذن کشم ين شرن اق آئرن کان حلا 0ت0 رکم شرا فى کت ام مهم 
e‏ موی بعصم بَمْضًا الا ما 4 [فاطره۳/ 40] ۰ وقال تعالی : 

فل ار ما مدعو و من دون الہ ارون مادا وا ی رضم لم شر ك فى لسوت آئی في یککب ین بل هد أو 


مه و یی 


رز یت ول ان کنم مدقت 1 


المطلب الرابع : الي عن الشرك والأمر بالابتعاد عنه : قال تعالی : لأقُلْ یم الکتب 
تا 1 1 3 5 یو یکا ایخ لاگ ا 


تما ی ڪلم تر سوام بت ینکر آل بد إلا أله وكا دشرا 
کان توا کقولوا اش دوا بات مش یه لوک زا 42 ل ان نا فان : ٭ ف واعبدوا الد 


۷۲ 
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1 5 5 ص سس ۳۹ ہے می رھ سے رخ" مو 56 
ل رکا وہ کی وبا ون و رخته ویزیالشري یکی السك وجار زی اشرق مار اجب 
6772 


والصَاجب الجن وَابن الیل وما مککت ایتک اک اک لا وٹ کن کا تالا فَحُورًا © 4 
[النساءع/ ۲۳۲ » وقال تعالی : 9 ق مرا ید وَل اطر الوت والارش وشو يلم ولا بطم َل إن ارت 
4 


آن ور اود من نے ولا تکرک بح المش رک :427 [الأنعام”/ ۱6] وقال تعالی : « یم یی 
1 5 إكنه الا و وش رض عن ]1 سے وو ۰ وقال تعالی : # ٭ 
کات مارم رتم سی الا بو کا ہا ےہ و 7 
کین ررکم وراه ولا تن روا الف رت با وکا بے ولا تشنلوا ای ال یم له الا 
لح کر دض نک بو لک و 7 [الأنعام”/ ۱ وقال تعالی : # فل نما حرم رق ویک 
ما ظهریتاوما بطق رالات وَالبقی عير الق وآن شرکوا کو ما رال بو ساطدا وآن مووا له ما کا اون )4 
[الاعراف۷/ ۲۳۳ ۰ وقال تعالی  :‏ ون یر يَجْهَكَ لن حَنِيمًا ولا رک اريت 2 


9 وا ما 3 ہے سے و با ا ۳ 0 م 
: مت نان تند أله ول أقرة یڈ 00 وتاي 42 TT‏ ۰ وقال 


۰ يآ سے مه رن 9 و سرح و 0 07 لكرج برع سس ہے کے هه ۲ 
تعالی  :‏ فل نما آنابشر نلھ بون اک اشا کم لله وکود من کان جوا له ری فلمل عم لصا ولایشره 


سے اھ گا 


مبادة ريك مرا 2 [الکیف۱۰/۱۸٦]‏ . 

المطلب الخامس : الشرك في الأحاديث النبوية والهدي النبوي 

۱- جعل النبي بيا شرك العبودية من أكبر الكبائر : ففي الحديث « سئل النبيّ عن الكبائر 
فقال : الشركٌ بالله وقتل النفس وعقوق الوالدین » 27 وفي رواية أخرى عن أنسٍ قال : 
» الشرك اوق الوالدين وقتلُ النفس وقول الزور r‏ ؛ وفي الحديث : « من لقي الله 
لا يشرك به شيعا دحل الجنة » ۹ء وفي الحديث : « من مات يشركٌ باه شيئاً دخل 
الاي وي الحديث : « أخبرني بعمل يدخلني الجنّة قال تعبدٌ الله ولا تشرك به شيعا 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين رقم (00۲۰) عن أبي بكر» ومسلم؛ کتاب الإیمانء باب 
بیان الکبائر » رقم (۱۲۸) عن أبي بكر . 

(۲) صحیح سلم» > کتاب الإيمان» باب بیان الکباثر وأكبرهاء رقم (۱۲۷) عن أنس. وسنن الترمذي. کتاب البیوع ما 
جاء في التغلیظ في الکذب رقم (۱۱۲۸) عن آنس وقال حدیث حسن صحیح. 

۳( صحیح البخاري» کتاب العلم؛ باب من خص بالعلم» رقم (۱۲1) عن آنس . وصحیح مسلم کتاب الایمان باب 
من مات لا يشرك بالله شیتاًء رقم (۹۳) عن جابر . 

(٤٤‏ صحیح البخاري؛ کتاب الجنائز باب ما جاء في الجنائز رقم )۱۱٦١(‏ عن عبد الله بن مسعود. . وصيح مسلم» 
کتاب الایمان باب من مات لا يشرك باه شیئاء رقم )٩۱(‏ عن ابن مسعود . 


۱۷۳ 
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وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ۷( . 

۲- تنزیه الله تعالی عن الشرك والمشرکین : ففي الحدیث : ١‏ آنا آغنی الشرکاء عن 
الشركِ من عمل عملاً آشرك فيه غيري ترکته وشركه ۴۳ وفي الحدیث : « آنا خير قسیم 
لمن آشرل بي مَنْ أشرك ب بي شيئاً فان حشده عمله فلیله وكثيرة لشریکه الذي آشرلٌ به وأنا عنه 
غني ۳۲ . 

۳ الدعوة إلى الابتعاد عن الشرك وأهله : ففي الحدیث : « اجتنبوا السبع الموبقات 
قالوا : يا رسول الله وما هن قال الشرك بالل والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأکل 
الربا وأکل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصناتِ الغافلات » ۲ ۰ وفي الحدیثِ 
« اجتنبوا الموبقاتِ الشرك بالله والهسحرّ »© ء وفي الحدیث ١‏ لما حضرت الوفاة نوحاً دعا 
ابنیه فقال إني قاصرٌ علیکما الوصية آنهاکما عن الشرك والکبر » ۳۳ ۰ وفي الحدیث : « اتقوا 
هذا الشرك فانه أخفى من دبیب النمل قالوا ؟ وکیف » قال : قولوا : اللهم نا نعوذ بك أن 
نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرُكَ لما لا نعلم » " ۰ وفي الحدیث : « من قال في دبر صلاة 
الفجر وهو ثانٍ رجلیه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملكُ وله الحمدُ 
دی و ا کہ ی و زوق E‏ 
درجات وکا یوثہ ذلك کله في حرزٍ من کل مکروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن 


)١(‏ صحيح البخاري. کتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۳۲) عن أبي آیوب . وصحیح مسلم کتاب الایمان؛ 
باب بیان الإيمان» رقم (۱۳) عن أبي آیوب . 

)٢(‏ صحیح مسلم کتاب الزهد والرقائقء باب من آشرك في عمله غير الله » رقم (۵۳۰۰) عن آبي هريرة. وسنن ابن 
ماجه ؛ کتاب الزهد» باب الریاء والسمعة» رقم (4۱۹۲) عن أبي هريرة. 

(۳) مسند أحمد کتاب مسند الشامیین» باب حدیث شداد بن آوس رقم (۱۵۱۷)عن شداد ورجاله ثقات وانفرد به 
آحمد» وقال شعيب : إسنادہ ضعیف » و مجمع الزوائد» الهيثمي ؛ رقم )۱۷٦٥١(‏ ۰ وقال : رواه أحمد وفیه شهر 
ابن حوشب ‏ وثقه أحمد وضعفه غير واحد » وبقية رجاله ثقات . 

)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب الوصایا. باب قوله إن الذين یأکلون آموال الیتامی» رقم (۲۵1۰) عن أبي هربرة؛ وصحیح 
مسلم؛ کتاب الایمان؛ باب بیان الكبائر وأکبرها؛ رقم (۸۹) عن أبي هريرة. 

)٥(‏ صحیح البخاري» کتاب الطب. باب الشرك والسحر والموبقات رقم (۵۳۲۲) عن أبي هريرة» وصحیح مسلم؛ 
کتاب الإيمان» باب بیان الکباثر» رقم (۱۲۹) عن أبي هريرة. 

)٦(‏ مسند الامام أحمدء کتاب مسند المکثرین» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» رقم (٤٠1۸)ء‏ ورجاله ثقات. 
والمستدرك للحاكم» كتاب الایمان» رقم (۱۵۶) عن عبد الله بن عمرو» وقال صحیح الإسناد. 

(۷) مسند أحمدء» كتاب مسند الكوفيين» باب حديث أبي موسى الأشعري» رقم (۱۸۷۸۱) ورجاله ثقات. ومسند أبي 


۱۷ 
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یدرکه في ذلك الیوم إلا الشركٌ بالله » ۲۱ ء وفي الحدیث : « من لقي الله لا يشر به شیناً 
وأدى زكاة ماله طیبةٌ بها نفسّه محتسباً وسمع وأطاع فله الجنةٌ أو دحل الجنة » وخمس لیس 
لهن كفارة الشرُ وقتلٌ النفس ونهپٍ المؤمن والفرار يوم الزحف أو يمينٌ صابرةٌ یقتطع بها 
مالا بغیر حتی » ” » وفي الحدیث : « الصلاءً إلى الصلاة التي قبلها كفارةٌ والجمعةٌ إلى 
الجمعة التي قبلها كفارة والشهر إلى الشهر الذي قبله کفارة إلا من ثلاث فعرفنا أنه آمر حدث 
إلا من الشرك بالله ونکت الصفقة وترك السنة قال : قلنا یا رسول الله هذا الشرك بالله قد عرفناه 
فما نکث الصفقة وترك السنة قال أما نکث الصفقة فأن تعطي رجلاً بیعتّك ثم تقاتله بسيفك 
وأما ترك السنة فالخروج عن الجماعة  »‏ ء وفي الحدیث : « تعرضٌ الأعمالٌ في کل يوم 
خمیس واثنين فيغفر ال عر وجل لكل امرىء لا یشركُ بالله شيئآ إلا امرأ کانت بينه وبين أخيه 
شحناء فيقال أركوا هذين حتی بصطلحا » ۲*۲ ۰ وفي الحدیث : « من لقيني بقراب الأرض 
خطيئة لا شرك بي شیا لقيته بمثلها مخفرة  »‏ ۰ ففي الحدیث : « إن الله يقولٌ لأهون آهل 
الناز عذاباً لو أن لك ما في الارض من شيء كنت تفتدي به قال نعم قال ققد سالك ما هو 
آهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك »۲۳ . 

وفي الحدیث : « حقٌ الله على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيئاً وحق العباد على الله 
ألا يعدت سس ا ا 


وفي الحديث : « لما نزلت الذين آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم > قال أصحابٌ النبي 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله ؛ باب ما جاء في فضل التسبیح» رقم (۳۳۹۲) عن أبي ذرء وقال 
حدیث حسن غريب صحيح . وانفرد به الترمذي . 

(؟) مسند أحمدء كتاب مسند المكثرين» باب باقي المسند السابق؛ رقم (۸۳۸۲) عن أبي هريرة» وانفرد به أحمدء 
وقال شعيب : إسناده ضعيف . 

(۳) مسند أحمد» كتاب مسند المكثرين» باب باقي المسند السابق» رقم (۱۰۱۷۱) عن أبي هريرة» وانفرد به » وقال 
شعيب : ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة. 

)4( صحيح مسلم» كتاب البر والصلت باب النهي عن الشحناء رقم (400۳) عن آبي هريرة. ومسند آحمد كتاب 
باقي مسند المکثرین باب مسند أبي هريرة» رقم (۷۳۱۸) عن أبي هريرة . 

)٥(‏ صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الذكر والدعاء» رقم (1807) عن أبي ذر. وسئن ابن ماجةء كتاب 
الادب. باب فضل العلم» رقم (۳۸۱۱) عن أبي ذر. 

)٦(‏ صحيح البخاري؛ کتاب أحاديث الأنبیاء» باب خلق آدم» رقم (۳۰۸۷) عن أنس. وصحیح مسلم؛ کتاب صفة 
القيامة والجنة» باب طلب الکافر الفداء» رقم (۲۸۰۵) عن أنس. 

(۷) صحیح البخاري» کتاب الجهاد والسیر» باب اسم الفرس والحمار» رقم (۲۹44) عن معاذ بن جبل. وصحیح 
مسلم » کتاب الإيمان» باب الدلیل على أن من مات على التوحید؛ رقم (۳۰) عن معاذ. 


۱۷۵ 


# المكثبة التخصصية الرد على الوهابية 4 


ینا لم یلبم ایمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظيم »۴۳ ۰ وفي الحدیث 
« أي الذنب اعظم قال أن تجعل لله ندا » ۶ ء وفي الحدیث عن عبادة بن الصامت قال : 
« بایعنا النبيّ على أن لا نشركٌ باه شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل »۲۳ ۰ وفي الحدیث : 
« الاسلامْ أن تعبد الله ولا تشركٌ به شيئاً وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصومَ رمضان ‏ ۲8 , 
وفي الحديث : « ثلاثٌ من كنّ فيه وجدّ حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما وأن يحب في الله وأنْ يبغض في الله وأن توقد نار عظيمة فیقع فيها أحبٌ إليه من أن 
يشر بالله شيعا »(*؟ والحدیث : « ألا أعلمكَ كلماتٍ تقولهن عند الكرب الله الله ربي لا أشرك 
به شيئاً » ۲ء وفي الحديث : عن عبد الله البجلي قال : قلت يا رسول الله اشترط علي 
فقال : تعبدٌ الله ولا تشركٌ به شيئاً وتصلي المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتنصح للمسلم 
وتبرأ من الكافر» ”"© وفي الحديث : «قل يا أيها الكافرون فإنها براءةٌ من الشرك» © »و 
الحديث : ١‏ سمع النبیْ نداءٗ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقال وأنا 
آشهد واشهد آن لا يشهذ بها أخد إلا برىء من الشرك ۳۷ 

وفي الحديث : « أهلّ الشرك لا نرثهمٌ ولا يرثونا » ۰۲۲۲ وفي الحديث : « أعطيث 


(۱) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله ولقد آتینا لقمان الحکمة؛ رقم )۳۱۷٣(‏ عن عبد الله . وسنن 
الترمذي» كتاب تفسير القران عن رسول الله » باب ومن سورة الأنعام» رقم (۲۹۹۳) عن عبد الله وقال حسن 


)۲( البخاري» كتاب الأدب. باب قتل الولد )٥٠٠١(‏ ؛ وصحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الشرك أقبح 
الذتوب (۸) عن عبد الله . 

(۳) صحیح البخاري؛ کتاب المناقب» باب دعوة الأنصارء رقم )۳٦٣٣(‏ عن عبادة بن الصامت . وصحیح مسلم؛ 
کتاب الحدود؛ باب الحدود کفارات لأهلهاء رقم (۱۷۰۹)ء عن عبادة بن الصامت . 

)٤(‏ صحیح البخاري؛ کتاب تفسیر القرآن» باب قوله إن الله عنده علم الساعة» رقم (4406) عن أبي هريرة. و صحیح 
مسلم کتاب الایمان» باب بیان الایمان والاسلام والاحسان رقم (۹) عن آبي هريرة. 

(0) سنن النسائي» کتاب الایمان باب طعم الایمان؛ رقم )4٩۰۱(‏ عن أنس بن مالك ورجاله ثقات . ومسند أحمد» 
کتاب باقي مسند المکثرین باب مسند أنس بن مالك» رقم (۱۱۵۹4) عن أنس ء وقال شعیب : سناده صحیح . 
0( سنن أبي داود» كتاب الصرة» باب الاستغفار» رقم (۱۳۰۶) عن أسماء بنت عميس ورجاله ثقات ؟ وسنن ابن 
ماجة» کتاب الدعاء» باب الدعاء عند الکرب» رقم (۳۸۷۲) عن أسماء بنت عمیس ۰ وقال الألباني : صحیح. . 

(۷) مسند أحمد» کتاب مسند الکوفیین؛ حدیث جریر ۱۸۳4(۰) وانفرد به » وقال شعیب حدیث صحيح . 

(۸) مسند أحمدء کتاب باقي مسند الأنصارء باب حدیث جبلة بن الحارثةء رقم (۲۰۹۲6) ورجاله ثقات. وسنن 
الدارمي» کتاب فضائل القرآنء باب في فصل : #قل يا أيها الکافرون)» رقم (۳۲۹۲). 

(۹) مسند أحمد» کتاب مسند الأنصارء باب حديث عبد الله بن سلام» رقم )۲۲٦٦۷(‏ ورجاله ثقات. وصحیح ابن 
حبان» کتاب السیر؛ باب في الخلافةء رقم (40۹0) » وقال شعیب : إسناده صحیح . 

(۱۰) سنن الدارمي» کتاب الفرائض» باب میراث أهل الشركء رقم (۲۸۱۳) عن عمر رضي الله عنه» انفرد به الدارمي » = 


۱۷۹ 
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الشفاعة فأآخرٹھا لأمتی لمن لا يشر باه شيعا »20 . 

ففى الأحاديث الکثيرة نلاحظ تقسیم الشرك إلى قسمين » شرك العبودية مع الله ثم 
الذنوب » فان الذنوب مغفورة إذا لم يكن هناك شر العبودية » فكل من شهد الشهادتین 
دحل الجنة . 

4 تحذیژ النبيٌ من الشرك الخفي وهو الرياء والذنوبٌ E‏ 
هو أخوفٌ علیکم عندي من المسیح الدجال قال : قلنا بلى فقال : الشركٌ الخفی أن یقوم 
الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل »۲۳۳ ۰ وفي الحدیث : « الشرك الخفی أن 
یقومٌ الرجل يعمل لمكانٍ رجل » ”" ۰ وفي الحدیث : « أتخوفٌ على أمتي الشركٌ والشهوة 
الخفية قال 1 قلت يا رسول اللہ أتشركٌ أمتّكَ من بعد قال نعم آما آنهم لا یعبدون شمسا ولا 
قمراً ولا حجراً ولا وثناً ولكن یراؤون بأعمالهم والشهوة الخفية أن يصبح أحذهم صائماً 
فتعرض له شهوة من شهواته فیتركٌ صومه )وق الحدیت: هن سو الریاه شرك» 0 
وفی الحدیث : « أخوفٌ ما أخاف علیکم الشرك الأصغر قالوا وما الشرلهٌ الأصغر با رسول 
الله قال الریاء ”° . 

- ترك الصلاة : ففي الحدیث : « بينَ الرجل وبين الشرك والکفر تر الصلاة » (۲۲ وقد 
فسر کثیر من العلماء أن الشركٌ هنا شرك أصغرٌ والکفر كفرٌ النعمة فان تاب العبد وهو يشهد 
الشهادتین غفر الله ذنوبه . 


= وقال حسین سلیم آسد : رجاله ثقات غير أنه منقطع . 

(۱) أحمدء کتاب مسند بني هاشم» بداية مسند عبد الله بن عباس؛ (۲۰۷) » وانفرد به » وقال شعیب : حسن . 

)۲( سنن ابن ماجةء کتاب الزهد» باب الریاء والسمعةء رقم (4۱۹6) عن أبي سعيد » ومسند أحمد» کتاب باقي مسند 
المكثرين» باب مسند أبي سعید الخدري» رقم (۸۲۲ ۰ء وفال شعیب : اسناده ضعیف . 

(۳) مسند آحمد» کتاب المکثرین» باب مسند أبي سعید الخدري؛ رقم (۸۲۲ ۰) وانفرد به أحمد ؛ وقال شعیب : 
إسناده ضعیف . 

)٤(‏ سنن ابن ماج کتاب الزهد» باب الریاء والسمعة رقم (4۱۹0) مسند أحمد» کتاب مسند الشامیین باب حدیث 
شداد بن أوس» رقم (۹۸١٤٦۱)ء‏ ورجاله ثقات . 

)٥(‏ سنن ابن ماجة» کتاب الفتن» باب من فرض له السلامة في الفتن» رقم (۳۹۷۹) عن معاذ بن جبل؛ وفیه رجل 
ضعیف. وانفرد به ابن ماجة » وقال الألباني : ضعيف . 

)٦(‏ مسند أحمد» کتاب باقي مسند الأنصار» حدیث محمود بن لبید» رقم (۲۲۵۲۳) ۰ وانفرد به أحمد ‏ وقال 
شعیب : اسناده صحیح . 

(۷) صحیح مسلم کتاب الایمان» باب إطلاق اسم الکفر على ترك الصلاة. رقم (۱۱۲) عن جابر » ومسند أحمد رقم 
(۱۵۲۲۱) وقال شعیب صحیح . 


۷۷ 
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- شهادةٌ الزور : فقد عدّما الإسلامٌ بسبب عظم ضررها على ضياع الحقوق والضرر 
بالمجتمع معادلة للشرك » ففي الحديث : «عدلت شهادةٌ الزور بالشرك بالله عز وجل» ° . 

- الطيرة : وهي ما يعرضٌ للمسلم من الخواطر السلبية التي تثبط الهمة وتدفعه للتشاؤم 
ففي الحديث : ١‏ الطيرة من الشرك ۱۰ء , 

- الحلف بغير الله : ففي الحديث : « من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك » ”© هذا إذا 
كان معتقداً بغير الله لها وفي الحديث : « سمع عمرٌ رجلاً يقول لا وأبي فرماه بالحصى 
وقال إنها كانت یمین عمر فنهاه النبي وقال إنها شرك » *۲ وهذا كله يدخل في باب الشرك 
الأصغر . 

- الرقى والتمائم والتولة : والرقى هي عبارةٌ عن أدعية وأما التمائمٌ فهي أشياء تن لجلب 
الحظ ‏ والتولة ما تفعله الزوجةٌ للتقرب من زوجها ففي الحديث : ١‏ من علَّقَ تميمَةً فقد 
أشرك »۴۳۳ ۰ وفي الحدیث : « لابأس بالرقی مالم يكن فيه شرك »° . 

المطلب السادس : خطرٌ الشرك وآئرُه على الفرد : إن الشرك یوثر على الفرد لأن الاسلام 
یرید من الفرد أن يرتقيّ بروحه وأن یکو إيمانة حالصا بالله لا يشوبه شائبةٌ » فكل ما يباعده 
ٹر الله تخبط عمله او هه شابه شائبةٌ قال تعالى : « وعد أو َك ول یت ین تنيلك لین 
ات ابع َك ور ین يري € [لزمر۳۹/ ۲30 ۰ وقال تعالى : « تعرس 


3 


ے سره کے بر مع سے مع سم کا سے ے ہے 27 وس و ٢ں‏ رس ت 7 عع ع عه ييه 
الوا اک له هو آلمیسیح أن میم وَقال میج یی سرویل جوا الہ رق وَرَيَکم لم من شرك با مد 


)١(‏ سنن الترمذي» کتاب الشهادات عن رسول اللہ ۰ باب ما جاء في شهادة الزور رقم (۲۲۲۳) وقال هذا أصح 
عندي» وسنن آبي داود. كتاب الأقضية» باب في شهادة الزور» رقم (٣۳۱۲)ء‏ وسنن ابن ماجةء کتاب الأحكام» 
باب شهادة الزور» رقم )۲۳٦٣٣(‏ عن خريم بن فاتك» ومسند الإمام أحمد» كتاب مسند الشامیین؛ باب حديث 
خریم؛ رقم (۰)۱۱۹4۳ ورجاله ثقات . 

(؟) سنن الترمذي» کتاب السیر عن رسول الله » باب ما جاء في الطيرة» رقم (۱۵۳۹) عن عبد الله بن مسعودء وقال 
حديث حسن صحيح . ومسند أحمد. کتاب مسند المکثرین؛ باب مسند عبد الله بن مسعود؛ رقم (۳۹۵۷). 

(۳) سنن الترمذي کتاب النذور والإيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف» رقم (۱8۵0) عن ابن عمرء وسنن آبي 
داود» کتاب الایمان والنذور.. باب كراهية الحلف بالابای رقم (۳۲۵۱) عن ابن عمر ورجاله ثقات . 

)٤(‏ مسند آحمد. کتاب مسند المکثرین» باب مسند عبد الله بن عمرء رقم (4۹۷۱) عن ابن عمر وانفرد به » وقال 
شعیب : رجاله ثقات رجال الشیخین . 

, عن عقبة بن عامر » وانفرد به‎ )۱٦۷۸۱( مسند أحمدء مسند الشاميين» باب حدیث عقبة بن عامر الجهمي» رقم‎ )٥( 
. وقال شعیب : |سناده قوي‎ 

)٦(‏ صحیح مسلمء کتاب السلام؛ باب لابأس بالرقی» رقم (۲4۰۷۹) عن عوف بن مالك وسنن أبي داودء کتاب 
الطب» باب ما جاء في الرقی رقم (۳۸۸) عن عوف بن مالك . 


۱۷۸ 
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حم له یه الجن مره کار رکا ليت ین ضسر © € [الماندةه/ ۷۲] والشركٌ پورث 
صاحبّه الاضطراب النفسي لأنّ الایمان ینسجم مع الفطرة والشركٌ نقیض هذه الفطرة وبالتالي 
حين یقع هذا التناقض بين الایمان والشرك في قلب الإنسان فيتصادمٌ هذا مع ذاك ينشأ عنه 
فساد في التصور واضطرابٌ في السلوك في حين أن الإيمان بالله تعالى يولد الاطمتنان والأمن 
في النفس وينشأ عنه صحة في التصور واستقامةً في السلوك قال تعالى : وڪي ناکم 


اب 4 


تنم ولا ماد انگ آشرکشر یکو ما کم برل بو علتکم سلطا ای ایق اح الام إن ہت 
مهو لدی می وکر بوا یدهم بل کبک کہ لک وش هدر € [الأنعام٦/۸۱۔۸۲]‏ . 

وکما ذُکر أنَّ الشركٌ الخفي لا يسلم منه إلا الأنبیاءُ لأنهم معصومون » فلا يجوز اطلاق 
الشرك على آحد بمجرد أنه تفوّه بكلمةٍ أو تصرف تصرفاً يراه الآخرٌ فيه شرك لله أو معصية وان 
آولتك الذين ينسبون كلّ شيء للشرك يخطئون خطأ فادحاً » فالتوسّل والتبركٌ بالصالحين وما 
آشبه فليس شركاً » قد يكون خطأ في التصرف أو جهلاً ولكن أن تتهم المسلم لأي ذنب 
بالشرك وبالفسق أو بالبدعة ونصل بذلك إلى تكفيره واستباحة دمه فهذا لیس من الإسلام ؛ 
فالإسلام يعلن أن « كل ابن آدم خطاءٌ وخير الخطائين التوابون » ۲۳ ۰ فأيٌ إنسانٍ لا يخطىء 
ولا يذنب غير الأنبياء » ومن أعطى الحقّ بأن يكون وكيلاً عن الله في الحكم على العباد 
بالشرك والكفر وما أشبه ذلك » ولقد مرت أحاديثٌ كثيرة أن الصلاة كفارة للذنوب وكثيرٌ من 
العبادات فيغفر الله هذه الذنوب والتي يسميها بعضهم شركا أصغر ما لم يكن هناك الشرك 
الكبير وهو شرك العبودية مع الله . 

ومن المؤسف أننا نجد بعض الجامعات!'' أصبح موضوع دراسة الإيمان الذي هو أحد 
أسس الإسلام انقلب إلى قلب موضوع ( العقيدة ) ولفظ العقيدة لم ترذ في آية ولا في حديث 
نبوي » إن الإيمانَّ ( أو العقيدة ) هو من علم الغيب الذي لا یدخله الشك أو التأویل أو الط 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب أبواب صفة الإیمانء باب صفة الإيمان رقم (۲۲۱۳) عن أنس ؛ وقال حديث غريب لا نعرفه 
وصححه الحاکم ؛ وسنن ابن ماجة» كتاب الزهد» باب ذکر التوبةء رقم (4741) عن آنس ؛ وقال الألباني حسن, 

)٢(‏ من المؤسف أن زميلاً لي في کلیة نعمل بها سوية في لبنان یزلف كتاباً كاملاً يسميه القضايا الإيمانية في العقيدة 
الاسلامية فی حوالى خمسمئة صفحة؛ ويقرره مادة على طلاب السنة الأولى وطلاب الماجستیر» ويمكن أن لا يخلو 
بحث إلا وفيه التبديع والتشريك والتفسيق فيتحدث عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات 
ثم خطر الشرك وأقسامه ويعقد یحثاً عن التكفير»_فهو يكفر جميع المسلمين ويجعلهم مشرکین . . فالنبي ‏ سمى 
الرياء شركاً أصغر وكذلك الذنوب» وعشرات الايات تشير إلى رحمة الله وقبوله التوبة من عبادة مالم يشركوا باه 
شرك عبودية. 


۱۷۹ 
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ولا يثبث إلا عن طریتِ الخبر الصادق عن طریق التواتر إلى رسول الله ية ء كما أنني أتأسف 
أن ترى في أحد البلاد الإسلامية لا يَصْدُرْ كتابٌ إلا وبه التكفيرٌ والتفسيق والتبديع واتهام 
الآخرين بسوء الظنِ وغير ذلك . . ويجب أن ننتبة أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ 
وكذلك عندما يرتكبٌ المعاصي يكون غير مؤمن إيماناً كاملاً فقد غلبنهُ شهوته » فهذا 
مذنبٌ » وله توبة » والله يقبل التوبة » وهو غفارٌ رحيم » فلا يجوز أن نطلق على من يرتكب 
المعاصي كلمة الشرك ونخرجه عن الدين ونحرّم عليه الجنة » فكل من شهد الشهادتين يدخل 
الجنة بإذن الله ورحمته » وعشراتٌ الآيات والأحاديث النبوية تذكر الاستغفار » ولا يحصل 
الاستغفار إلا لذنب أو تقصير أو طلب الأفضل » كقوله تعالی : «.. . تفر یدبک 
وین وَالْمؤِْتْ واه یم سکم مور € [محمد۷١/۱۹]‏ ۰ وقال تعالى : «واستذفر ال 


سے 


کی ص ا کے 5 و ان ی ۳ 1 
ارک ال کا عمورا ریما ری [الساء4/ ۲۱۰7 ۰ وقال تعالی : فیح مد ريك وَاسْتَفْفْرَةُ رم 


ند 
كان نابا ني 4 [النصر ۰۲۳/۱۱۰ وقوله : ل کین والکیقرک والتديويب واسنفییت 
والمستنفریت پلاسحار 49 [آل عمران۲/ ۰۲۱۷ وقوله تعالی  :‏ ومس یم سُوَءًا یلیم سم 
رر سر مرو 1 1 


شم عفر له بجر له َو يَحِيمًا ی4 [النساء؛/ ۰۲۱۱۰ وقال تعالی  :‏ وا ڪات ال 
مه وت فم وما کات امه مهم وهم کیره 4 [الأنفال8/ ۲۳۳ وقوله : « ریت 
ذا تساو کته الکو شیم كرا تاکن 
لوا وَهُمْ ینوت © 4[ال عمران۳/ ۰۲۱۳۵ والایات كثيرة التي تتحدث أنه لا یمکن 
للإنسان أن يخلو من ذنب أو سهو عن ذکر الله عز وجل > فأما آولئك الذين يتهمون أي مسلم 
بتقصير أو ذنب بشرك وکفر فان ادعاءاتهم غیژ مقبولة عقلاً ولا شرعاً ء حتی أنه 7 
أحاديث كثيرة » مثل : « إنه لیغان على قلبي واني لاستغفر الله في الیوم مائة مرة(۲۱ » وفي 
الحديث «والله إني لاستغفر الله وأتوبٌ إليه في اليوم أکثر من 27 مرةّ» ۷ وفي 
الحديث : ١‏ والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهبِ الله تعالى بكم » ولجاءً بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله تعالى » فيغفرٌ لهم »7 ء وفي الحديث : « كنا نعدٌ لرسول الله في المجلس 


0 


جم ا مرس مور وم كي میور سر رم مر 
لدنویهم من یف الوب لا آله وم يُصِرُوا ع مَا 


۱0( صحيح مسلم کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار رقم (۲۷۰۲)ء عن الأغر 
المزني . وسنن أبي داودء کتاب الصلاة باب في الاستغفار» رقم )٠١٠١(‏ عن الاعز المزني. 

)٢(‏ صحیح البخاري» کتاب الدعوات» باب استغفار النبي يِه رقم (۵۹6۸) عن أبي هريرة. ومسند أحمد» کتاب 
باقي مسند المكثرين» باب مسند آبي هريرة» رقم .)۷١٢(‏ 

( صحیح مسلم. کتاب التوبة؛ باب سقوط الذنوب» رقم (۲۷۹۹) عن أبي هريرة. وسنن الترمذي» کتاب صفة الجنة = 
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الواحد مائّة مرة : رب اغفر لي » وتب علي إنك أنت التوابٌ الرحیم ۲۳ ء وفي الحدیث : 
« من لزم الاستغفارٌ » جعل ال له من کل ضيتٍ مخرجاً » ومن کل هم فرجاً » ورزقه من 
حيث لا یحتسب )۶۲ء وفي الحدیث : « من قال : أستغفر الله الذي لا له إلا هو الحيٌ 
القيومٌ وأتوب إليه » غفرت ذنويّه وان کان قد فة من الزحف » (۳) وفي الحدیث : « سید 
الاستغفار أن یقول العبد : اللهم آنت ربي ‏ لا إله إلا آنت خلقتني وأنا عبدّك » وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعث اعوذ بك من شر ما صنعت » اود لك مك على » وأبوء 
بذنبي » فاغفر لي ‏ فانه لا یغفر الذنوب إلا آنت . من قالها من النهار موقناً بها » فمات من 
يومه قبل أن يُمسي » فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل » وهو مُوقنٌ بها فمات قبل أن 
يصبحٌ » فهو من أهل الجنة ٤٤۷‏ 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال : کان رسول الله اة إذا انصرف من صلاته ۰ استخفر الله 
ثلاثاً وقال : « اللهم أنتَ السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » ”7 قيل 
للأوزاعي - وهو أحدٌ رواته - كيف الاستغفار ؟ قال : ( يقول : أستغفرٌ الله » أستغفر 
الله ) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ية يُكثر أن یقول قبل موته : 
« سبحان الله وبحمده ؛ أستغفْرٌ الله » وتو إليه »207 . 


وعن انس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله گا يقول : « قال الله تعالى : يا ابنَ دم 


وم ی تا ا رقم )۲4٩(‏ عن أبي هريرة . 

(١)‏ سنن أبي داود» کتاب الصلاة» باب في الاستغفار » رقم ۷ عن اہن عمر. وسنن اا کتاب أبواب 
الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه رقم (۳4۹۵) عن ابن عمر وقال حديث حسن صحیح . 

(۲) سنن أبي داود» کتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم (۱۵۱۸) عن ابن عباس» وسنن ابن ماجة کتاب الأدب» 
باب الاستغفار» رقم (۳۸۱۹). وفي سنده الحكم بن مصعب قال أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الضعفاء 
رہ وس سس لور سو 

۳( سئن أبي داود» کتاب الصلاةء ہاب الاستغفار رقم (۱۵۱۷) عن زید» وسنن الترمذي» كتاب أبواب الدعوات» 
باب رقم (۳6۸) عن زید مولی النبي یه وقال حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. والمستدرك للحاکم» 
کتاب الدعاء» رقم (۱۸۸۶) عن ابن مسعود؛ وقال حدیث صحیح على شرط الشیخین . 

)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب الدعوات باب أفضل الاستغفار» رقم ٥۷ء‏ سنن آبي داود» کتاب الأدب» باب ما 
يقول إذا أصبح» رقم ( 0۱۷۰(« عن أوس بن شداد. 

)٥(‏ صحیح مسلم ؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار رقم (۰)۲۷۰۲ عن الأغر 
المزني . وستن أبي داود» کتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم )۱٥٥١(‏ عن الأعز المزني . 

10( صحيح البخاري» كتاب الدعوات؛ باب استغفار النبي 3پ رقم (044) عن أبي هريرة. . وسند آحمد؛ كتاب 
باقي مسند المکثرین» باب مسند أبي هريرة» رقم .)۷٦٢(‏ 
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إنك ما دعوتني ورجوتني غفرث لك على ما كان منك ولا آبالي » يابنَ آدم لو بلغت ذنوبّك 
عنان السماء » ثم استغفرتني » غفرث لك ولا آبالي ۰ يابنَ آدم ٍنك لو آتيتني بقراب الأرض 
خطایا » ثم لقيتني لا تشر بي شيا ٠‏ لاتيفك بقرابها تغفرة » ۲۳ . 

وخلاصة القول : لا یجوژ اتهامٌ أحدٍ بالشرك واقامة الأحکام على ذلك أو أن يصلّ 
ارتكابٌ الذنب من المسلم إلى اتهامه بالکفر والشرك أو اعتبار مرتکب الکبيرة کافراً » فهذا لا 
دلیل عليه عقلاً ولا شرعاً » فکل ابن آدم خطای والتوبة تکون بلحظة لأنها علاقة بین 
الونسان وربه ۰ فلعل من ارتکب ذنباً قد تاب من ذنبه في قلبه أمًا أن تطلقَ آلیاث التکفیر 
والتفسیق والتبدیع والشرك لمجرد كلماتِ تحتملٌ عدة معانٍ ویمکن ألا يقصد بها قائلها 
معصية الله ٠‏ أو لمجرد أخطاءً أو جهلٍ حتى ولو كانت معصيةً فيمكن التوبة فمن لم يبتعذ 
فذلك تمزيق للوحدة الإسلامية وتغييرٌ عن منهج الإيمان والاسلام الذي جاء في القرآن وسنة 
رسول الله كك . 


(۱) صحيح مسلم كتاب التوبةء باب سقوط الذنوب» رقم (۲۷4۹) عن أبي هريرة. وسئن الترمذي» كتاب صفة الجنة 
عن رسول الله » باب ما جاء في صفة الجنةء رقم (۲44۹) عن أبي هريرة. 
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المبحث التاسع 
جدلية النقل والعقل والنصن والتأویل ومنشأ الصراع ° 

المطلب الأول : إشكالية الصراع بين العقل والتص القدیم . 

المطلب الثاني : حدود قدسية النص في الشرع . 

المطلب الثالث : حدود العقل في الشرع . 

المطلب الرابع : ضوابط التفکیر . 

المطلب الأول : إشكالية الصراع بين العقل والتص القدیم : إن إشكالية النقلِ والعقل 
والخلاف الداثر حول أرجحية کل منهما على الاخر » والجدل على مَنْ يقوذ مَنْ ؟ ومن يُقدّم 
على من ؟ إشكاليةٌ قديمةٌ جديدة مع مراعاة اختلاف الزمان والمکان والأشخاص ہ وربما في 
بعض المسائل المطروحة للنقاش والتي تختلف باختلاف الظروف التي سببت ظهورها 
ومنشأها » 0ٰ۹ ۶ وم نع 
هذا الجدل من آراء وأفكار ومذاهب - سواء السليم منها أو الفاسد ‏ ليس ولید اليوم ولا 
الساعة الراهنة » بل جذوره ضاربة في القدم لقرون خلت والتاريخ يثبت ذلك . 

إن من لق هذه الأزمة أولئك الذين اعتقدوا أن النّقَلَ والعقلَ في صراع » ولا يمكن 
الجمم بینهما » أو التوفیق بين ما جاءت به التصوصن ورأته العقول . ۱ 

هذا الصراعٌ المفتعلٌ إن صحت العبارة - الذي آشعلته آيادي الخبثِ من قبل آولئك الذین 
آضمروا الحقدَ الدفین على الاسلام وأهله من جهة » وأيادي المغالین في التکفیر الذین 
سلکوا منهج التطرف من جهة آخری . 

ولقد أدى هذا الصراع إلى لغط فكري کان من تداعياته نشوء مدرستین متناقضتین 
وتيارين مختلفین هما مدرسة النقل والتي تدعو إلى الوقوف عند التص والأخذ بظاهره » 
7٤‏ ی العقلِ وتدعو إلى التأویل والنّحرر من کل ضوابط التفکیر أثناء التعاملِ مع النص 
المقدس , 


(۱) يُنظر کتاب (المفکر بين حرية العقل وثوابت النقل) للأستاذ على أحمد شریقی؛ رسالة ماجستير» نشر دار المتحدة 
دمشق ۰۲۰۰6 وقد استفدت من الکتاب كثيراً. . . 
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وللأسف فلقد كانت کل مدرسة تعتقدٌ آنها تمتلك الصواب المطلق » وتظنّ في الأخرى 

الشْرٗ المطلق . 

لاسرا النقل یعتقدون بأنفسهم أنهم حماةٌ اللص المقدس تون أن انا > 
العقل ميّعوا الدّين وشوهوا محیاہ بتأویل التصوص ‏ وفي المقابل آبناء مدرسة العقل 
دوق بأنفسهم آنهم أصحاب النهضة والثورة على التقليد ويرون أن أبناء مدرسة التقل 
أساؤوا للاسلام عندما أعطوه صفة الجمود والتبعية . 

ولتوصيف أكثر دقةً لجدلية ال والعقلٍ والتص والتأويلٍ لا بد من معرفة الحيثياتِ 
التاريخية لنشأة هذا الجدل . 


إن الرّعيلَ الأول من آبناء الأمة لم یعرف لهذا الخلافب وجوداً ولم يكن يُسمع أو يُطرق في 
مجالسهم » بل على العكس تماماً كانت تسیر الأمور ببساطة شديدة ودون أي تعقیدِ يُذكر » 
ولعلٌ السّرَ في ذلك القربُ من عهد او » حيث کان الإيمان في أَوْجه والإسلامٌ في 
زهوته » والایمان تصديقٌ والإسلامٌ انقيادٌ » ومن كان مصدقاً منقاداً لا يرى بأسا أو حرجا أن 
يُخضع نفسّه للنصوص يوم تعجر عن فهمها العقول . 

ومع مرور الرّمن واتساع دائرة الإسلام وزيادة أعداد المعتنقین لهذا الدين » والذين طبعاً 
لم يكونوا على سوية واحدة في الإيمان والاعتقاد والعلم والدّراية بل كانوا في ذلك مراتب 
ودرجات . ۱ 

مهّدَ هذا التفاوتٌ لوجود ضعاف الایمان الذین آرادوا أن یقارنوا أو یجمعوا ہین معتقداتهم 
القديمة والتي تطغى علیها المادية البحتةُ مع عقيدة الاسلام التي تسمو فوق المادة وتلقل 
معتنقها إلى عالم الغیب الذي تعجز عن إدراكه العقولٌ بذاتها . 

ولا بد من العلم أن بعض هؤلاء المعتنقين للإسلام اعتنقوه لأغراض خبيثة تتمثل بتدمير 
الاسلام من داخله » ولقد رأوا أن مكمن قوته تتمثل بالعقيدة التي جاء بها والتي تستمد معينها 
من النص المقدس القرآني منه أو النبوي » أي الوحي الإلهي بشقيه : المتلو منه وهو القرآن 
الکریم » وغبر المتلو ورات لوب الحطهرة ؛ والذي یمثل مصادر التشریم الاصلية . 

آضف إلى ما سبق انصهار الثقافاتِ والعلوم الأخرى في مرحلة الفتح الاسلامي » 
وأثناء عصور الحضارة واللهضة والازدهار اللي مرت بها الدولة الاسلامية » مما ساعد 
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على معرفة ثقافة الآخرين وأفکارهم » وکان من بين هذه الثقافات ما عرف عنها نها تحلّق 
بالعقل بعيداً في حدود اللامَنطق » وتعطي العقل صلاحياتٍ لا آبعاد لها » وتترك له العنان 
بدون ضوابط ولا قیود بخلاف شريعة الاسلام التي توضح عمل العقل وصلاحيته » وتضع 
ضوابطٌ للتفکیر بحيث لا تسمح لفرور العقل بتجاوزها » ولقد أعجب البعض بهذه 
الثقافاتِ » وآخذوها دون تنقیح ومعرفة الغثٌ من السمین ۰ وانخدع البعض الاخر بنظرية 
تقدیس العقل بالمعنی السليي » ويتمثّلُ باقحام العقل في کل شيء حتی ولو كان الذات 
الإلهية وما یصدر عنها من أقوال وأقعال ۰ 

هذا الطغیان البشري كان سبباً لنشأة هذا التيار العقلي الجارف الذي تخطى كل مقدس 
وفي مقدمة ذلك قدسیةً الوحي والنصّ الذي جاء به . ۱ 

وفي المقابل ظهرت فئةٌ من هذه الأمة كردة فعلٍ على من أرادوا أن يُقحموا العقول في 
النصوص متناسين قدسيتها » وشطحوا في التأويل وبالغوا في تعظيم الرأي حتى خرجوا عن 
الجادة السوية » هذه الفئةٌ أسرفت في تقدیس النص عندما جَمّدَتْ عنده لا تتعداه » ومنعوا 
التأويلَ العلمي السليم الذي يظهر حكمة النص ومقاصدهٌ التي جاء بها » ومنعوا الرأي 
وأغلقوا بابه » وأخذوا النص على ظاهره دون التَّبحر في أعماقه واستطلاع خفاياه » فجعلوه 
نصا لا روح فيه » فأرادوا أن يصلحوا من جانب فأفسدوا من جانب آخر » وجعلوا معركة 
حياتهم كيف نلغي عمل العقل ؟ وكان من الأجدر بهم أن يصرّبوا هذا العمل لا أن يلخوا 
وجوده ! 

إِنَّ موقف هؤلاء الظاهريين أو النصّيين ليس بالموقف الصّواب الحكيم الذي يمكن من 
خلاله معالجة سوء بعض العقولٍ المنحرفة » والتي أسرفت وبالغت في تأويل الُصوص 
والثوابت » فان كانوا قد أولوا النصوص بدون ضوابط فليس الحل أن نجمد عند ظاهرها 
بدون ضوابط » فإذا كان الأول قد أفرط فيكونُ الثاني قد َوَطَ » والحكمة تقتضي الوسط فلا 
إفراطً ولا تفريط . 

إن اللحظة التي نشأت فتها مدرسةٌ النصٍ مقابلَ مدرسة التأويل كانت بدايةً لظهور هذا 
الصراع » والذي أؤكد على أنه صراع مفتعلٌ كان من سلبياته ظهور أجيال تحمل فكراً صداماً 
یفعق ولا یوحد ‏ يُهِدّم ولا يبني » فکراً فوقیاً يتكبّر على الاخر ولا یعترف به » يريد أن 
یفرض قناعاته بدون حوار ولا جدال بالتي هي أحسن » يتبنى فكرة الاقصاء والالغاء ولا 
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يعترف بالتقريب حتی وصل هذا الفکر السقیم في مرحلة من مراحل تطرفه بأن يتحول من فکر 
تصادمي إلى فكر تكفيري يُدمّر المجتمع . 

وهكذا أصبحت الساحةٌ الفكرية الإسلاميّة : تعيش أزمة الصّراع بين النقیضین ء ٠‏ ہین فکر 
منحل وصل به تأويل النصوص إلى تدنيس 27 والمقدسات وإباحة المحرمات من 
جانب » وفکر ظاهري نصّي وصل به التشدد إلى التكفير وأحيانا إلى هدر الدّماء من جانب 
آخر . 

إن هذه الأزمة الفكرية التي تشق صفت الأمة وتمزق وحدتها علاجها بكلمات مختصرات 
يتأنى من معرفة حدود قدسية التص وعمل العقل في الشرع فإذا استطعنا الوصول إلى التوفيق 
ما بين قدسيةٍ النص من جهةٍ وعملٍ العقل من جهة أخرى بحیث لا يتعدى عمل أحدهما على 
الاخر نكون بذلك قد قطعنا شوطاً كبيراً أ لحل جدلية العقلِ والنقل > وإشكالية النص 
والتأويل ؛ ولهذا نشرع في بیان حدود كل من قدسية النّص وعمل العقل في الشرع . 

المطلب الثاني : حدود قدسيّة النصّ في الشرع : لمعرفة حدود قدسيّة النص لا بد من 
معرفة مصادر النقل الشرعي التي تؤخذ منها الأدلة الشرعية » فهذه المصادر ليست جميعها 
على مرتبة واحدة » أو بدرجة متساوية فيما بينها عند الاستدلالٍ ء ۽ بل هي مراتبٌ ودرجاٿ » 
وان الذي له علاقة مباشرة من هذه المصادر بقدسیة التص ما كان اص وب +( ولا أجڈ من 
مصادر التق الشرعي ما اصله وحن إلا القرآن الكريم والسنةٌ النبوية ) 290 » ومن ن خلال 
معرفة مكانة هذين المصدرين في شریعتتا نستطيع أن نصل إلى معرفة حقيقية لد انس 
الذي أتيا به » وهذا يُملي علينا معرفة الثوابت والمتغيرات وتحديدها في هذا النص 
المقدس ؛ ( الثوابت القطعية التي لا يجوز المساسسٌ بها بها » والمتغيرات التي تمثل منطقةً العفو 
ودائرة المرونة التي بها يستطيع المجتمع أن يُكييف نفسه وعلاقاته حسب 7 تغير الزمن » وتغير 
وضع اعيا ٠‏ دون أن فد خصائصه نوا ری قست احکام ری إلى 

تا : أ- قسم يمثل الات والخلود » ب ۔ قسم يمثلُ المرونة اور ) ۳ . 

إن ثوابت التُصوص من القرآن الكريم تتمثلٌ بالآيات ذات الدَلالةِ القطعية التي لا تحتمل 


( المستصفى » أبو حامد الغزالى » المطبعة التجارية ‏ القاهرة » د.ت» (۱۰۹/۱). 
)۲( المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. يوسف القرضاوي ؛ ط ۰۲ مؤسسة الرسالة» بيروت ۰۱۹۹۷ ص(۲۱۸) 
بتصرف . 
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التأويلَ » متا ثوابثُ التصوص من السنة النبوية فتتمثل بالأحاديث القطعية الثبوت والقطعية 
في الدلالة » آما إذا کات الأحاديثٌ قطعية الثبوت وظنیة الدلالة أو بالعکس ۰ أو ظنية 
الثبوت والدلالة فلا تَعدُ من ثوابتِ النُصوص لأنْ الظنّ والاحتمال قد تطرقا إليها » وان كانت 
في الوقت نفسه توجب العمل بها ء ( فإذاً من المقارنة ہین نصوص القرآن الکریم ونصوص 
السنة النبوية من جهة القطعية والظتية بتتج ما يلي : نصوصيٌ القرآن كلها قطعيةٌ الورود ‏ 
ومنها ما هو قطعي الدَّلالَةٍ ومنها ماهو ظني الدلالة » أما السنةٌ الَّويةُ فنصوصها منها ما هو 
قطعينٌ الورود ومنها ما هو ظنيٌ الورود » وکلُ واحدِ منهما قد یکول قطعيّ الدلالة وقد يكون 
نی الدلالة) ‏ : 

مما سبق يتبين لنا الاتي : ( إِنْ النصوص التي تمثلٌ الثوابت القطعية هي التي اجتمع فيها 
آمران : -١‏ قطعيةٌ الثبوت ۰ ۲- قطعیة الدلالة ؛ أما قطعیةُ الثبوتِ فتتحقق في القرآن الكريم › 
وفي المتواتر من أحاديث رسول كلل »> وما يلحق بها من أحاديث الصحيحين [ البخاري 
ومسلم ] "التي تلقتها الأمة بالقبول » واحتفى بها من القرائن والدلائل ما یرفعها من مرتبة 
الظنّ ‏ الذي هو الأصل في أحاديث الاحاد - إلى مرتبة الیقین فالأصل في قطعي الثبوتِ أن 
يكونَ من القرآن الکریسم والقلیل من السنة النبوية ۰ [ضمن المقرر والمعلوم أن جمهرة 
السنّة من آحادیث الآحاد] ۲۳ ۰ آما قطعية الدلالة فتعني ألا يحتمل النص إلا تفسیراً واحداً ء 
بحکم وضعه اللغوي أو الشرعي أو بدلالة القرائن المختلفة التي تزیل أي احتمال لفهم آخر ء 
ومن هذه القرائن والدلائل إجماعٌ الأمة على هذا الفهم واتفاق طوائفها ومذاهبها عليه )247 . 

وأذكر بعض الشواهد سواء من القرآن الکریم أو من السنة النبوية لتوضیح الحقيقة المهمة 
التي تتعلق بکون ثوابت النصوص » أو النصوص القطعية في ثبوتها ودلالتها لا تقبل الرد ولا 
تحتمل التأویل . 

۔ أولاً : شواهد من القرآن الکریم : فقوله تعالی : يكاب الب ءامنا تما الخثر والمبیر لااب 


اف رش بین عَم اکن اجه کم تو < [الماندةه/ ۲٩۰‏ ۰ ( يدل بطریق القطع والیقین 


(۱) علم آصول الفقه» عبد الوهاب خلاف » ص(4۲). 

(۲) علوم الحدیث ومصطلحه د. صبحي الصالح » دار العلم للملايين» بیروت» ط ۰۱۷ ۰6۱۹۸۸ ص (۳۹۹). 

(۳) المرجعية العلیا في الاسلام للقران والسنةء د. یوسف القرضاوي » مکتبة وهبةء القاهرة» د.ط ‏ دت» 
ص(۲۵۷) بتصرف . 

)٤(‏ علم آصول الفقه» عبد الوهاب خلاف ۰ ص(4۲). 


AV 
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على تحریم الخمر ۰ والامر بالاجتناب لا یذکر في القرآن الکریم إلا مع الأوثان والطاغوت 
والكبائر وترتیب الفلاح على هذا الاجتناب ۰ وقرن الخمر بالأنصاب ”° ء والأزلام 29 , 
وجعلها رجساً من عمل الشيطان ولا غرو أنْ الأمّة أجمعت على تحريمها واعتبارها من 
الكبائر » فلا مجال لمماحك يماري بالباطل ليشكك في هذا التحريم القطعي فقط لكون 
القرآن الكريم لم يذكر لفظ التحريم » ٭ بل ذكر لفظ : الاجتناب» ومثل ذلك قوله تعالی : 
ایا الیل کیک وتاك وسا الین تیب عون ین ليه کلت ده آن بش رفن قلا بیس 
آله عو با 422 [الأحزاب۳۳/ 04] . 

( فهذا أمر من الله عز وجل لرسول ال أن يوجّه نساء هذه الامة إلى الالتزام بالحجاب 
الشرعي ۰ وأن الله افترض هذا الحجاب على المرأة المسلمة ليصون کرامتها ویحفظ عفتها 
ویحمیها من النظرات الجارحة والکلمات اللاذعة والتفوس المريضة والنوایا الخبیئة التي 
یکنها الفاق من الرجال للنساء الغیر محتشمات ۲6 ؛ فلا يأتي من یقول : ( إن اللباسس 
والحجاب الخاص بالمرأة المسلمة لیس تکلیفاً شرعیاً بقدر ما هو سلوك تقتضیه الحياة 
الاجتماعية والبيئة ويتغير بتغيرها » والحجاب ما كان إلا عرفاً للتمييز بين الحرة ة والأمة التي 
كانت تكشف محاسنها وتظهر بأنواع الزينة للترغيب في شرائها » فجاء الحجابُ ليحمي 
الحرّة من تتبع الغواة الذين قد يصيبها منهم ما تكره » وبالتالي يعطيها هذا الحجاب شخصيّة 
مستقلة عن الأمة وتمیز به عنها ) ©2 ؛ ؛ ( أو من يدّعي بان الحجاب هو خيارٌ اجتماعي غایللہ 
تحقیق العفاف والاحتشام وأن الإصرار على التشدد فيه يؤدي إلى عكس الغايات التي يتطلبها 
أنصار ذلك » إضافة إلى ما يشكله من رهق وعناء لا یتفق مع شريعة جاءت بالیسر 
والفطرة )۲۹ , 


)١(‏ الاتصاب: : حجارة كان المشرکون في الجاهلية یذبحون قرابينهم عندها؛ تفسیر المراغي ؛ أحمد المراغي» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت د. ط د.ت, (۷/ ۲۰). 

(۲) الازلام: : فطع رقیقة من الخشب بهيثة السهام. کانوا یستقسمون بها في الجاهلية لأجل التفاؤل أو التشاؤم » المرجع 
السابق (۲۰/۷). 

۳( تفسير آیات الأحكام» محمد علي صابوني» (۳۷۱/۲). 

)1( نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» د . محمد شحرور ء دار الأهالي» دمشق؛ طا ۰2۲۰۰۰ (۳۵۱-۳۵۵). 

(٥)‏ المرأة ہین الشريعة والحياة» د. محمد حبش » دار التجدید دمشق › جح ص (۸۹) نال من ثوابت الشريعة 
بدعوی تحرير المرأة» فاعتبر الحجاب هو عفاف اجتماعي» وذكر إمامة المرأة ة بالرجال» ونبوة المرأة. . . » واتهم 
نظام القوامة في القران بالقصور» وتسامح في عورة المرأة وزینتها. . . وانتقد فقهاء الاسلام وجهلهم في موضوع 
الولاية (ولاية الأب ابنته القاصر). . مما جعل د. محمد سعيد رمضان البوطي يرد عليه ويقول عنه : (يأخذ بلواء 0 
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( ومما ينبغي التنبیه إليه في هذا المقام بأن النص الواحد قد یتضمن عدة أحكام » 
بعضها قطعي في دلالته وبعضها ظني ۰ فلا يجوز اتخاذ الجزء الظني في النص دليلاً على 
إنکار القطعي منه + فقوله تعالی  :‏ والسارف واسَارقة فاقطضعوا یریما جرا يما کسبا نگل 
ان ا و مک € [الماند:۳۸/۰] ۰ يدل على وجوب قطع اليد من السّارق والسّارقة » 
رن ار سد طسوا ےس رھ ادس کت 
أن يكون قطع اليد مجازياً كما زعم بعض المعاصرين الذين یستشنعون إقامة الحدود متأثرین 
بالفکر الغربي "ئ" 

ولکن أي ید تقطع ؟ ومن أينَ تقطع ؟ وما نصا الذي تقطع فيه ؟ وما الشروط اللازمة 
لاقامة الحد ؟ وما الشبهات التي تدرژه ؟ ( هذه التساژلات والاجابة علیها تدخل في 
الدلالات الظنية للنص ۰ وهي معترك الأفهام بين الفقهاء » ولکلْ فيها رأيّه واجتهاده 
وترجیحه في دائرة الأصول المرعيّة والقواعد المتبعة )۳۱ . 

ومثل ذلك قوله تعالی : ٭.. . وَإِن شنم عرطی او على سفر أو جا امد عد منک نا ای آز لم 
لالم د واماء فتیمموا صویدا یبا . ۰ [المائدة٥/٦]‏ 

( فقد اختلفوا فیمن یجبُ عليه التیمم مع فقد الماء : هل هو المریض والمسافر فقط ‏ أو 
کل من فقدَ الماء حتی الحاضر الصحیح؟ وهل المرادٌ بالملامسة الجماغ » أو ما یعمم اللمس 
بالید ؟ وهل المراذ بالصعید الراب فقط؟ أو وجه الارض تراباً كان أو رملاً أو صخرا ؟ ولقد 
فند الامام القرطبي في تفسیره الجامع لأحكام القرآن هذه الأوجه ؛ وذکر في بیانها اثنتین 


الزندقة إلى النار)» وآصدر المرحوم الشیخ أحمد کفتارو بياناً یرد فيه علناً وبشکل رسمي على بعض الاراء فیقول : 
هي آفکار شاذة مخالفة للأحكام الشرعية وأصول التفسیر وأصول العقيدة الاسلامية ويتبرأ منه قائلاً: (لا یمثلنا 
مطلقاً). . . صدر البیان في ۲۰۰۳/۳/۱۹ وقرأ في مجمع أبي النور ووضع في الانترنیت وظهر عدة کتب ترد على 
د. حبش ومنها (عذراً یا صديقي الحبش) للأستاذ محمد بسام الزین عن دار التربية» دمشق » 6۲۰۰۳ ۰ والذي 
تناول التوثیق؛ فأثبت أنه حبش یضعف الحدیث الصحیح ویصحح الحدیث الموضوع» ویغیر في النصوص لإيهام 
القاریء بصحة رأيه» كما ظهر کتاب حوار لا شجار للأستاذ محمد آنور وردة وزعته دار العصماء بدمشق» سنة 
۳ حیث آقام حوارات عديدة مع علماء الدین حول آراء حبش وأتبعه بکتاب : وللحوار بقية » دمشق دار 
الصباغ ٣‏ ۲۰۰۱ ...) . 

(۱) المرجعية العلیا للقرآن والسنة» د. یوسف القرضاوي » ص .)۲٥۹(‏ 

(۲) المرجعية العلیا للقران والسنة» د. يوسف قرضاوي » ص (۲۵۹). 

(۳) العقوبات الشرعية والاقضية والشهادات» د. وهبة الزحيلي .منشورات كلية الدعوة الاسلامية؛ طرابلس» د.ط؛ 
۱ء ص (14-00) بتصرف . 
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وثلائین مسالة کلها تدوژ حول ماسبق ) ۲ . 

ثانياً : الشروط المتعلقة بفهم القرآن الکریم : 

-١‏ (عدم إخضاع النصوص القرانية للواقع الزمني أو محاولة آخذها من تلابيبها 
وتأویلها تأويلاً بعیداً عن الظاهر لتبریر هذا الواقع باعطائه سنداً من الشرع ) 3۳ ۰ كما یحلو 
للبعض الدعوة إلى التحرر من التصوص بکلیتها ودون الوقوف عند ابتِ منها أو متغیر » 
واخضاعها جمیعاً لمفهوم الرژية التاريخية والاستجابة لما یتحقق في ضوء التطور وتخیر 
سر ات ی 
بقوانين ثابتة » والمصدر الالهي للنصوص الدينية لا يخرجها عن هذه القوانين لأنها 
( تأنسنت ) منذ تجسدت في التاريخ واللغة » وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر في 
واقع تاريخي محدد ۰ نها محكومة بجدلية اللباتِ والّغیر » فالتصوص ثابتةٌ في المنطوق 
متحركة في المفهوم ) 7" ؛ وفي تفصیل آشد وضوحاً يقول : ( إن القرآن نصیْ ديني ثابثٗ من 
حيث منطوقه ۰ لكنه حيث يتعرضٌ له العقلٌ الإنساني يصبح مفهوماً يفقد صفة الثبات » إِنَه 
يتحرك وتتعدد دلالته » والقرآن نصٌ مقدس من ناحية منطوقه لكنه يصبح مفهوماً بالنسبي 
والمتغير » أي من جهة الإنسان » ويتحول إلى نص إنساني ( يتأنسن ) » ومن الضروري أن 
نفهم النص منذ لحظة نزوله - أي مع قراءة النبي و له لحظة الوحي - قد تحول من كونه نصا 
إلهياً وصار فهماً أي نصاً إنسانیاً » لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل ) 2909 . 

۲- ( حدم تبني مذهب أو فكرة أو اتجاه سابق ثم اتخاذ النصوص دليلاً على هذا 
الاعتقاد » فالأصل أن يستدل الانسان ثم يعتقد » وهذا هو المنهج السليم في التفكير » ولكن 
الذي يحدث أن البعض يعتقد ثم پستدل 239 . 


ولعل هذا ما وقع فيه كثير من علماء الكلام والفلاسفة والفرق المختلفة والمقلدین في 


. )1١8- ۸۰ /۳(۰ الجامع لأحكام القرآن » القرطبي‎ )١( 

(؟) ثقافة الداعية» د . یوسف القرضاوي » مؤسسة الرسالة» بیروت ‏ ط٦‏ ۳ءء ص (۳۵). 

(۳) نقد الخطاب الديني» نصر أبو زيد » دار سينا للنشرء القاهرة . ط٢ء‏ ١۱۹۹م‏ ء ص (۱۱۹). 

)€( نقد الخطاب الديني » نصر أبو زيد » ص (۱۲) بتصرف . 

)٥(‏ وبعضهم آلف كتاباً (الثابت والمتغير ف في القران الكريم). . علماً أنه كان يجب آن يقول المتغیر في فهم القرآن 
الکریم . . . إحسان بعدراني. . 

رت 7 1 9[ 
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الفقه » فقد جعلوا مذاهبهم أصلاً ثم شدوا النصوص لتأييد المذهب وتکلفوا في ذلك من 
غير طائل ۰ وان لم یجدوا مجالاً للتأويل لجأ مولاء إلى القول بالنسخ ۰ [مع أن النسخ لا 
يشت بالاحتمال ]۲۲ . 

۳- ( عدم تجزنة النُصوصٍ وتفکیکها » والواجب أن يُؤْحَدَ في کل قضيةٍ مطروحة كل ما 
ورد فيها من نصوص ٠‏ والتوفيق بين بعضها البعض لمعرفة المعنى المراد . 

فمن أراد أن يعرف حکم القرآن في الربا لا يسوّغ له أن يقتصر على قوله تعالى : مایا 
یک مثو لا كلو اليا سِک مکحم راکفا آله نک تيرد :42 [آل عمران۳/ ۰۲۱۳۰ 
بدون أن يضم إليه قوله تعالى  :‏ ییا اليرت اموا اموا له ودروا ما تی مق ارب إن کشر 
47 ون لج تلا كلهأ يحي ین الو ورَسُولِوء وین بر نکم رموش آمویستم ل قوت ولا 
بک 429 [البقرة۲/ ۲۷۹-۲۷۸] » فدلّ ذلك على أن ما زاد على رأس المال فهو ربا قليلاً 
كان أم كثيراً )9 : 


عم و 


6- « عدم اتباع ( المتشابهات ) *۲ ۰ والأخذ ( بالمحکمات ) ٠”‏ وذلك عملاً بقوله 


تعالی : # هو ریا 


کے ور سے ےر چاه فرع ہہ ا و رم ہے مر ما سر ہے ۳ لك دو رمد ورت مء رھ رہ 4 - 
فیتیعون ما تشلبه منه ابتغاء اليْسَنَة وابتغْاء تأویلو» مایم وله إلا ألله والرسحون فى المام يمولون ءام بو کل من عند 


63 


کر مر مرس سر ور 


عك الکتب ينه مات کت هو ام الككب ول ترهط کلم الین فى اوو تیم 
ریا هما یه ولا ال انب :2 4 [آل عمران۳/ ۷] + فلقد بعت الا الكريمةٌ أن من آیات 
الکتاب محکماتٌ واضحاتٌ في الدلالة لمن تأملها » وهنّ أمٌ الکتاب وأساسّه » ومعنی هذا 
أن الفرع وهو المتشابه يجب أن يُرد إلى الاصل ٭ آما اتباعٌ المتشابه وترك المحکم فهو دأب 
الزائغين من قبل ومن بعد ٩۳)‏ . 

الثاً : شواهد من السنّة النبوية : ان الأحاديث التي اتصفت بأنها قطعية الثبوت وقطعية 
الدلالة تعتبر من ثوابت النصوص التي لا يجوز ردّها بأي شكل من الأشكال ويجب أن نسلّم 


.)۳۱۵( إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الاصول» محمد بن علي الشوكاني » ص:‎ )١( 

(؟) ثقافة الداعية» القرضاوي 2 ص(۳). 

(۲) ثقافة الداعية» القرضاوي » ص(۳۵). 

(6) المتشابهات: جمع المتشابه: هو ما كانت دلالته غير راجحة» انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن؛ محمد عبد 
العظيم الزرقاني ؛ دار الكتب العلمیةء بيروت ۰ ۱۹۸۸ م۰ (۲۹۳-۲۹۱/۲). 

٠ص المحكمات: جمع محکم: وهو ما كانت دلالته راجحة » انظر المرجع السابق» ن‎ )٥( 

.)۳۵( ثقافة الداعية» د. يوسف القرضاوي » ص‎ )٦( 
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بها ؛ ( فمثلاً یحلو للبعض أن يرد الصحیح(۲ من الحدیث لاه في نظره مخالف للقرآن 
الکریم » وما خالف القرآن الکریم فهو باطل + نحن نؤمن بالنتيجة بأن ما خالف القرآن 
الکریم فهو باطل » ولکن نتوقف مع المقدمة فليس کل ما توهموه مخالفاً للقرآن الکریم کان 
كذلك 6 ؛ فلقد رد المعتزلة آحادیث الشفاعة المستفيضة في حقّ أهل الکباثر بدعوی آنها 
معارضة للآيات القرآنية التي نت الشفاعةً » ونذکر من هذه الأحادیث على سبیل المثال لا 
الحصر قوله ية : «یخرج قوم من النار بشفاعة محمد رسول الله بيا فیدخلون الجنة ویسمون 
الجهنمیین» ۲۳۲ ۰ وقوله بيا : «أسعد الناس بشفاعتي یوم القيامة من قال : لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه أو نفسه» ““ ؛ ( وبعض المعاصرین أيّدوا هذا القول وأخذوا به) ۲۹ ۰ فمنهم 
من يقول : ( آما الشفاعة بمعنی هُدم الناموس وإخراج المذنبین من التار وإدخالهم الجنة 
فهي فوضی الوسایط التي نعرفها في الدنیا ولا وجود لها في الاخرة » وك ما جاء بهذا 
المعنی في الأحاديث النبوية مشكوك في سنده ومصدره » لانه یخالف صریح القرآن ‏ ولا 
يعقل من نبي القرآن أن یطالب بهدم القرآن ) ۲۳ ؛ ( إن القرآن الکریم إتما نفی الشفاعة 
الشركية التي كان یزعمها المشرکون لالهتهم » والتي کانوا یعتقدون آنها تشفع لهم عند الله 
وتدفع عنهم العذاب كما قال الله تعالی : * وََتَبْدُورک من دوب الہ ما لا يرشم ولا يَتَمُهُم 
وک کشت دد ا ثل شرس الد یلیم یلعوب ولان الا سب تروق عا 
یک4 [یونس ۱۰/ ۱۸] + لکن القرآن آبطل هذه الشفاعة المزعومة لالهتهم فقال تعالی : 
« أ اشوین دون مُکائل آرار سک انا لاب لکد بت رل يقرت کے فلز الک تة جر 
ملك الکو ورن ثم له غوت [الزمر )]٤٤ ٥٤/۳۹‏ ۳ , 


)١(‏ پنظر کتاب المرأة بين الشريعة والحياة» د. محمد حبش» ص (۰)۲۳-۲۲ وانظر ص (۸۸) عن حدیث له سبع 
روایات في الکتب الصحاح التسعة فیقول عنه حبش» هو حدیث ضعیف وینسب لائمة الفقه آقوالا لم یقولوها : انظر 
ص(۱۰۰) وما بعدهاء ویلصق سند ضعیف بمتن حدیث صحیح لیضعفه انظر ص (۱۱۰). 

.)۱۳۱( المرجعية العلیا في الاسلام للقران والسنة د. يوسف الفرضاوي ۰ ص‎ )٢( 

)۳( صحیح البخاري؛ کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارءرقم (۱۱۹۸) عن عمران بن حصين» وسئن أبي داودء 
کتاب السنة. باب في الشفاعة» (4۷4۰۱) عن عمران بن حصين» وقال شعیب إسناده صحیح على شرط الشیخین . 

43 صحیح البخاري؛ کتاب العلم باب الحرص على الحديث ءرقم (۹۹)ء عن أبي هريرة» ومسند أحمد» کتاب باقي مسند 
المکثرین؛ باب حدیث أبي هريرة (۳ وقال شعیب إسناده جید والذهبي في التلخیص صحيح الاسناد . 

)0( مثل الدکتور مصطفی محمود. 

. الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القدیم للمؤيدين والمعارضین؛ مصطفی محمود مصرء مطابع آخبار الیوم؛د. ت ص۱۸‎ )٦( 

(۷) المدخل لدراسة السنة النبوية» د. یوسف القرضاوي ء موسسة الرسالق بیروت» ط١ء‏ ۲۰۰۰ ص(۱۳۳۰۱۳۲). 
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( بيد أنّ القرآن آثبت الشفاعة بشرطیها : الشرط الأول : أن تکون بعد إذنِ الله فللشافع أن 
و الی َو لا که ول نم رف الوت ونان لض 
من ا ریغ يسك لا باه نھ کاب یهت ما له ولا یُحِطونَ بدو تن لوو لا يما شاه وَسِعَ 
کب ال توت لض وليو نها وهو ألم میت 4 [البقرة ۲/ ۲۰0] . 
الشرط الثاني : أن تكونَ الشفاعةُ لأهل الّوحید كما قال سبحانه : یلم مت وخ و 
حلم ول يمنتو لا لس آرھی وهم ین شوه مُفْفِفُونَ 44 [الأبیاء۲۸/۲۱] ؛ فالقرآن إذن لم 
ينف مطلق الشفاعة كما زعم من زعم » بل نفی الشفاعة الشركية التي ادعاها المشرکون 
والمحرّفون ۰ والتي كانت من أسباب فساد كثير من أتباع الديانات الذين يقترفون الموبقات 
متکلین علی أن شفعاه‌هم سیرفعون عنهم العقوبة ۲ ؛ ( وليست الشفاعةٌ محسوبية كما 
اعتقد البعضن ) ۰ وتّما هي تکريم للشافع ورحمةٌ من الله للمشفوع فيه ممن یملم أنْهم من 
أھلِ الرّحمةٍ ومن أهل التقوی ۳ . ۱ 
وفي مثال آخرّ هناك من رد حدیث تأبیر النّخل والذي يرويه الامام مسلم في صحیحه › 
بدعوی أنه يثنبثُ الجھلٌ في حق رسول الله َو » وهو الذي علمه ره ويتنزل عليه الوحي ء 
والحدیث كما ورد في صحیح مسلم : عن آنس رضي الله عنه سمع رسول الله 5 أصواتاً 
قال : ما مذا ؟ قالوا : یشحو تحن > فقال : لو کو قل ُلقحوه الح + فترکوه فلم 
یلقحوه فخرج شیصاً ”© فقال النبي : مالکم » قالوا : ترکوه لما قلت فقال رسول الله 5 : 
«إذا کان شيء من آمر دنیاکم فأنتم أعلم به > فإذا كان من آمر دینکم فالی ‏ "*۲ ؛ فلقد قبل في 
التعليق على هذا الحديث : ( لقد حكم رسولٌ اللہ تله أنه من الخير عدم التأبير » فظهر أنه 
ليس من الخير عدم التأبير » فلو قبل أحدٌ بهذا الدَّمِنَ على عَلُم الھُدی ومنبع الرسالة كَل 
لحکم بال - وحاشاه ‏ طفيليٌ يتدخل ہما لا يعنيه ولا يفهمه » وان صدّقَ أحدٌ القولَ لحم بأنَ 
سيدنا محمد يك لیس بنبي ؛ لن النبي يُوحي إليه ربه عز وجل » فلا يخطىء ٠‏ فان 
يُعلمُه » فان أخطأ كما في تأبير ان فقد خطَّووا الحضرة الإلهية آیضا لا الله مُعلمه كما قال 


. المدخل لدراسة السنة النبویةء القرضاوي » ص (۰۱۳۳ 174) بتصرف‎ )١( 

. بتصرف‎ )9 ٠ - الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القديم بین المؤيدين والمعارضين» د. مصطفى محمود » ص(8۸‎ (٢ 

(۳) التمر الذي لا یشصد نواه والغير صالح مختار الصحاح ؛ للرازي » مادة (شیّص)ء ص .)۲٦۹(‏ 

(4) صحیح مسلم کتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاًء (۲۳۲) عن رافع بن خدیج» ومسند أحمد» 
کتاب باقي مسند المکثرین؛ باب مسند أنس بن مالك (۱۲۰۸) وقال شعیب : إسناده صحیح على شرط مسلم . 
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تعالی : # عَقَ سید لوق [النجم ۵۳/ ۵] ۰ إذن قصة تأبیر النخل لا أصل لها) “ . 

وتجراً البعض في وقتنا الحاضر أن يطعن بصحة الاحادیث المتفق علیها - التي رواها 
البخاري ومسلم رحمهما الله - حتی قیل باللفظ الاتي : ( قالوا حديثٌ متفق عليه - یقصد 
حديث تأبير النخلٍ - فما اتفق على باطلٍ فهو باطلٌ ) ۲۳ » ویتابع القولٌ بکل اتهام وقذف 
للبخاري ومسلم وعلماء المسلمین وما أجمعت عليه الأمة قاطبۃً : ( أوَمن هؤلاء الملحدین 
يا علماء الدّين تسمعون ۰ ولقولهم الخبیث تصدَقون » فأنتم آسمی وأرفع من التدني 
لحضیض الداسّین الابالسة » يا أحبابنا العلماء » هل لهؤلاء المجرمین تصغون ولم لا إلى 
جهنم تقذفون » ساء ما إليه ذهبوا سیحرقهم خزیهم وعاژهم بهذا القولٍ على العلیم حبیب 
رت العالمین )° ؛ ( في الحقيقة إن هذا الکلام يدل على عدم تمییز ما بين ما یخرجٌ من 
رسولٍ الله ٌ من أقوالٍ وأفعالِ بمقتضی التشریع ۰ وما يخرج منه ی بمقتضی الطبيعة 
الانسانية والخبرة البشرية » فهذا الأخير لا يُعتبر تشریعاً » لذلك الخطأ فيه وارد لطبيعة الجبلّة 
البشريّة » ولا یُعتبر مطعناً في عصمة النبي بي » ولا تنقیصاً من مقامه الرّفيع » وأقوالٌ أهل 
العلم من الفقهاء والاصولیین سواءٌ القدامی منهم أو المعاصرین تؤكد ذلك وتوثقه بالادلة 
والبراهین )^ . 

فإن ظهرت هذه الاراء الفاسدة فانها تدلٌ على جهل من قال بها » وعلی عدم الدّراية 
العلمية والشرعية الكافية وخصوصا بآراء هل العلم ی في هذا المیدان » أو الغاية 
من طرحها تشوية الثّوابتِ والمقدسات والطعنٌ ہما أجمعت علیها الأمة وتلقته بالقبول . 

الٹاً : الشروط المتعلقة بفهم السنة النبوية : النقطة الأولى : فهم السُنة النبّوية فی ضوء 
القرآن الكريم : فالشنةٌ شارحةٌ للقرآن الکریم ومفضّاتُه وهي البیان الط والتطبيق العملي 
للقرآن الکریم ۰ ومهمة الرسول أن تين لاس ما آنزل علیه » وما كان للبیان أن یناقض 
المبيّن » ولا للفرع أن يناقض الأصلّ ۰ فالبیان التبوی یدوژ في فلك الکتاب العزیز لا 
یتخطاه ؛ ولهذا لا توجد سنةٌ صحيحةٌ ثابتة تعارض محکمات التنزیل القرآني ۰ وإذا ظنّ 


)١(‏ حقيقة محمد و في القرن العشرین أمين شیخو ؛ تح : عبد القادر الديراني ؛ دار نور البشیر» دمشق » د.طء 
د.ت ۰ ص (۰۲۵ ۲۱) پتصرف. 

زفق حقيقة محمد. أمين شیخو » ص (۲۷) . 

(۳) حقيقة محمد » أمين شيخو » ص (۰۲۸ ۲۹). 

)٤(‏ علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف » ص (۰8۳ 44) بتصرف. 
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بعض النّاسٍ بوجود ذلك فلا بد أن تکون السُّنَةُ غير صحيحة > أو یکون فهمنا لها غير صحیح 
أو یکون الیّعارض وهمياً لا حقيقياً ؛ ومعنی هذا أن السنةً تفهم في ضوء القرآن الکریم 4 

( ومثال ذلك الکلام الغریب الداثر على كثير من الالسن والذي قد یتلقاه بعض العامّة من 
الاس على أنه كلام رسول الله يه ومنه : «شاوروهنَ وخالفوهنّ» ”۶ ء وفي الحقيقة هذا 
الحديف لا فلت ولم یوجد من رواه کحدیث عن رسول الله ول لا بسند صحیح ولا 
ضعیف ولا حتی موضوع 7" ۰ ( وإِنْ هذا الحديث يخالف قوله تعالى : ۰ . . فَإنَْرَادايِضَالَا 
عن راض ينا کار جاح عَكهماً . .4.۰ [البقرة؟/ ۲۳۳] » وهو يدل على تشاور الوالدين في 
شأن رضيعهما )۶ . 

۲- جممٌ الأحاديثٍ الواردة في الموضوع الواحد : ( فمن اللازم لفهم السنة النبوية فهماً 
صحيحاً أن تجمع الأحاديث في الموضوع الواحد بحيث يرد متشابهها إلى محکمها ‏ 
ويُحمل مُطْلَفّھا على مُمَيّدها ء ویر عامها بخاضّها » وبذلك يتضح المعنى المراد ولا 
يُضرب بعضها ببعض ؛ فمثلاً الأحاديث التي وردت في إسبال الإزار وتشديدٍ الوعيدٍ عليه 
كقوله بي ٥:‏ ثلاثة لا يكلمهم ال يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ ألیم ء 
قال : فق رأها رسول الله و ثلاث مرات ۰ قال أبو ذر رضي الله عنه : خابوا وخسروامَنْ هم 
يا رسول الله ؟ قال : المسبلٌ إزاره والمنفق سلعته بالحلف الکاذب» ۶ ۰ وقوله ل : «ما 
أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار©© )230 . 


(۱) حديث لا أصل له. كشف الخفای إسماعيل بن محمد العجلوني» رقم (۹٢٥۱)ء‏ (4/1). 

(؟) المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» د. محمد سعيد رمضان البوطي » دار الفکر»دمشق ؛ 
طا ٦1ء‏ ص (۷). 

(۳) المدخل لدراسة السنة النبوية» القرضاوي » ص .)٠١٤١(‏ 

)٤(‏ صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان غلظ تحریم إسبال الإزار رقم ( ۱۰) عن أبي ذرء وسنن الترمذي؛ کتاب 
البیوع عن رسول الله ؛ باب ما جاء فیمن حلف على سلعة كاذباًء رقم (۱۱۳۲) عن آبي ذر وقال حدیث حسن 
صحیح» وسنن ابن ماجةء کتاب التجارات باب ما جاء من كراهية الأيمان» رقم (۲۱۹۹) عن أبي ذر وقال الالباني 
صحيح » ومسند أحمد کتاب مسند الأنصارء باب حدیث أبي ذر» رقم (۲۰4۳۹) وقال شعیب الارنژوط إسناده 
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن مسهر من رجال مسلم . 

)٥(‏ صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل الكعبين» رقم )٢٤٥٥(‏ عن أبي هريرة» ومسند الإمام أحمد كتاب 
باقي مسند المکثرین؛ باب المسند السابق » رقم (4000) وقال شعیب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين . 

. ٠١١ المدخل لدراسة السنة النبوية» القرضاوي » ص‎ )٦( 
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إن هذه الأحاديث وغیر‌ها استن إليها كثي* من أهل التص والظاهر وخصوصا من الشّباب 
المتحمس في شدة الإنكار على من لم يقصّر ثوبه إلى ما فوق الكعبين » وبالغوا في ذلك حتى 
أوشكوا أن یجعلوا تقصير الثوب من شعائر الاسلام أو فرائضه العظام » وربما إذا نظروا إلى 
عالم أو داعیة مسلم لا يُقصّر 0 يُقصر ثوبه كما يفعلون رموه في أنفسهم وربما علانية بقلة دينه ؛ ( لکن 
الذي يقرأ جملة الأحاديث الواردة في هذا الموضوع یبن ما رجحه الإمامٌ ابن حجر وغيرةٌ من 
علماء الأمة » على أن الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء » فهو الذي ورد فيه الوعيدٌ 
في الاتفاق 2١7)‏ ؛ والذي يؤكد هذا الكلام حديث رسول الله كلل الذي يقول فيه : «من جر ثوبه 
خیلاء لم ينظر اللٴإليه یوم القيامة » قال أبو بكر رضي الله عنه : إن أحد شقي إزاري يسترخي 
إلا أن أتعاهد ذلك منه ! فقال النبي كك : لست ممن يصنعه خيلاء» (۷) 

7 أو ارجح ہر ہی النُصوص الثابتة ألا تتعارضّ » 
لان الق لا يُعارضٌ الحق ۰ فإذا افترض وجودٌ تعارض فإنّما هو في ظاهر الأمر لا في 
الحقيقة ؛ وعلینا أن نزیل هذا التّعارضَ ؛ ویمکن زا التَعارضِ بالجمع والتوفيق بين 
النصين بدون تعسف بحیث يُعمل بكليهما » وإذا تعذر الجمع نلجأ إلى الترجیح بینهما بأحد 
المرجحات التي ذكرها علماء الحديث ٠‏ ( ولقد عدّد الإمام الحافظ السيوطي هذه 
المرجحات حتی بلغت أكثر من مئة )۲۳۲ . 

ولنأخذ مثالاً على التوفيق بين التصين كالأحاديث التي تزجّر فيها النساءعن زيارة المقابر 
مثل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله بي : «أن رسول الله لعن زوّارات القبور» ©2 . 

وفي المقابل هناك أحاديث أخرى يُفهم منها الإذن بزيارتها للنساء والتجال » ومنها قوله 


.)۲۵۹۹/۱۰( فتح الباري على شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني » ج‎ )١( 

)٢(‏ صحيح البخاري كتاب المناقب؛ باب قول النبي لوكنت متخذا خليلاً » رقم )۳٣٤٤(‏ و(۵44۷) عن ابن عمر» 
وصحيح مسلم ۰ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب رقم (۲۰۸۵) عن ابن عمرء وسنن الترمذي» كتاب 
اللباس والزينة عن رسول الله » باب ما جاء في كراهية جر الإزار» رقم (1197) وقال حديث حسن صحيح . 

(9) تدريب الراوي على تقريب النواوي » عبد الرحمن السيوطي ۰ تح: عبد الوهاب عبد اللطیف. مكتبة الرياض 
الحديثة. د.طي. د.ات » (۲/ ۲۱۲-۱۹۸ ). 

)٤(‏ سنن الترمذي» کتاب الجنائژ عن رسول الله » باب ما جاء في كراهية زيارة القبور» رقم (۹۷۱) عن أبي هريرة» 
وقال حديث حسن صحيح؛ وسن ابن ماج کتاب ما جاء في الجنائژ» باب النهي عن زيارة النساء للقبور؛ رقم 
)۱٥١١(‏ عن آبي هريرة» ورقم )۱٥١١(‏ عن ابن عباس؛ ورقم (۱۵۲۳) عن حسان بن ثابت عن آبيه» ومسند 
أحمد» کتاب باقي مسند المکثرین؛ باب باقي المسند السابق؛ رقم (۸۰۹۰) وقال شعیب إسناده حسن . . 
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يله مانشة رضي الله عنها لما سال :* كيف أقرل لهم یا رسول الله ؟-تعني ]13 زرت القبورت. 
قال : قولي : السلامٌ على أهل الدّیار من المؤمنین والمسلمین » ویرحم الله المستقدمین منا 
والمستأخرين » وتا إن شاء الله بكم للاحقون » ۲ . 

ومع أن الأحاديث الدالة على الاذن أصح وأكثر من الأحاديث الدالة على المنع فإن 
الجمع والتوفیق بينهما ممكن ؛ وذلك بحمل اللعن المذكور في الحديث السابق كما قال 
الإمام القرطبي رحمه الله : على المکثراتِ من الزيارة » لما تقتضيه صيغة ( زوّارات ) من 
المبالغة » وقال : لعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضيبع حقٌّ الزوج والتبرج وما ينشأ من 
الصیاح والعویل ونحو ذلك . ۱ ۱ ۱ 

وقد يُقال : إذا أمنَ جميع ذلك فلا مانع من الاذن لهِنْ لا تذكرٌ الموت یحتاج إليه 
الرجال والنساء ؛ قال الامام الشوكاني رحمه الله : ( هذا الكلامٌ هو الذي ينبغي اعتماده في 
الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر '' . 

-٤‏ ( فهم الأحاديثِ في ضوء أسبابها وملابساتها ومقاصدها : إذ لا بد لفهم الحديثِ 
فھماً سليماً ودقیقاً من معرفة الملابسات التي سيق فيها النصنْ وجاء بياناً لها وعلاجاً 
لظروفها » حتی يتحدّد المُرادٌ من الحدیث بدقةٍ ولا يتعرض لشطحات الظنون ۰ أو الجري 
وا سس ۰ 

وکمثال على ذلك ما جاء في الصحيحين عن رسول الله ب : «لا تسافر امرأة الا ومعها 
محرمٌ )۶9 فالعلة وراء هذا النهي هو الخوف على المرأة من سفرها وحدها بلا زوج أو 
محرم في زمن كان السفرٌ فيه متعذراً بأدواته ومسافاته » ولما یلحق المرأة من شرٌ في نفسها 
أو ربما في سمعتها . 

ولكن مع تغثر الحال - كما في عصرنا - وتشر وسائلٍ السفر الأمنة مع الجمع الكبير لم 
يعد هناك مجالٌ للخوف على المرأة إذا سافرت وحدها فلا حرج عليها شرعاً في ذلك ولا بعد 


(۱) صحيح مسلم كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (914) عن عائشة ومسند 
أحمد» كتاب باقي مسند الانصار» باب باقي المسند السابق» رقم (4711؟) وقال شعيب حديث صحيح . 

(۲) نيل الأوطان الشوكاني ۰ .)٦٦٦/٤(‏ 

() المدخل لدراسة السنة اللبویةء القرضاوي » (ص ۱۵۹). 

(4) صحيح البخاري» کتاب الجمعة باب كم يقصر الصلاة» رقم )۱۰۳١(‏ و(۱۰۳۷) عن ابن عمر» وصحيح مسلم 
كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم؛ رقم (۱۳۳۸) عن ابن عمر . 
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مخالفاً للحدیث بل قد يؤيّد هذا حدیث رسول الله بل : ١‏ لترين الطعین) ترتحل من 
الحيرة حتی تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله » ۲۳ + ( لذلك لا عجب إذا وجدنا بعض 
الأئمة یجیزون للمرأة الح بلا محرم ولا زوج إذا كانت مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة ء 
ولكن هذا لا يمنعنا من القول بأن سفر المرأة مع الزوج أو المحرم أفضل وأولى إن تيسر 
وجوده » ويبقى هو الأصلّ وخلاف ذلك هو رخصة ) ۲ , 

0- ( التمييرٌ بين الوسيلة المتغيرة والهدف القّابت : إن بعض النَّاس خلطوا بین الأهداف 
والمقاصد الثابتة التي تسعى السنةٌ النبوية لتحقیقها وبين الوسائل الآآتية المتغيرة التي تعين على 
الوصول للهدف المنشود ؛ والوسائل قد تتغير من عصر إلى عصر ومن بيئةٍ إلى أخرى » فإذا 
نص الحديث على شيء منها فإنّما ذلك لبيان الواقع لا ليقيدنا بها ) © » ولیکن مثالنا على 
ذلك الأحاديث المتعلقةٌ بأدب المائدة في فضيلة لعق الأصابع » وهي متعددة الروايات 
وتحمل المعنى ذاته ونختار منها قوله يكل : «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حتى 
۲ٰ۹ رفن الناظر لظاهر الحديث لا يفهم عنه إلا أن لعق الأصابع بعد 
الطعام سنة وأولى من مسحها » وربما نظر إلى من يأكل بالملعقة نظرة إنكار لأنه في رأيه 
مخالفاً للسنة متشبهاً بالکفار )° ؛ ‏ والحق أن روح السنة الذي روک مز هده ساد فر 
تواضعه 2 وتقدیژه لنعمة الله تعالی في الطعام ؛ والحرص على ألا یضَیْمَ منه شيئاً هدر بغیر 
منفعةٍ ولو كان فا أو دُهَْا عَلق باصابع اليد » أضف إلى ذلك أن لعرف في تلك الأيام ما 
كان لیستقبح هذه العادة وربما اعتبر هذا العمل أحد وسائل تنظیف الید من بقايا الطعام) ۳ . 


هذه الروحٌ الكامنة وراء هذه الأحاديث فإذا تغير الزمان ومعه الأعراف وجاء وقت يؤمن 


.0۳۰۵ المرأة التي تَحْمَلٌ على الهودج ۰ مختار الصحاح» للرازي » مادة (ظَمَنَ)؛ (ص‎ )١( 

)1( صحیح البخاري» کتاب المناقب باب علامات النبوة» رقم (۰)۳۰۰ عن عدي بن حاتم» وسنن الترمذي» كتاب 
تفسیر القرآن » باب سورة الفاتحةء رقم (۲۸۷۸) عن عدي بن حاتم وقال حدیث حسن غریب؛ ومسند أحمدء 
کتاب مسند الکوفیین» باب حديث عدي بن حاتمء رقم (۱۷۵۶) وقال الالباني حسن» وقال شعیب الارنووط : 
بعضه صحیح وهذا إسناده حسن والمستدرك للحاکم ؛ برقم (۸۵۸۲) وقال : صحیح على شرط الشیخین . . 

() فقه السنةء سيد سابق ء (۱/ ۰01۲ ۵1۱۳). 

. بتصرف‎ )۱۷٦ ۰۱۷۵ المدخل لدراسة الستة النبوية» د. یوسف القرضاوي ۰ (ص‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح البخاري» کتاب الأطعمة. باب لعق الأصابع رقم (0140) عن ابن عباس؛ وصحیح مسلم» کتاب 
الاشربة باب استحباب لعق الأصابع» رقم (۲۰۳۱) عن ابن عباس . 

.)۱۷۹ المدخل لدراسة السنة النبویةء یوسف القرضاوي ۰ (ص‎ )٦( 

(۷) المدخل لدراسة السنة النبوية » القرضاوي ۰ (ص ۱۷۹). 
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لنا الأكل بوسيلة جديدة ‏ کالملعقة - وتحافظ على الطعام فلا پُھدر » وتَسَهُلُ تناوله وتمنع 
بقايا الطعام أن تعلق بأيدينا فما المانع من استعمالها ؟! : 

-٦‏ التفريقٌ بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث : ( إن اللغة العربية لغة للمجاز فيها 
نصيب موفور » والمجاز أبلغ من الحقيقة كما هو مقرر في علوم اللغة » والرسول بيا أبلغ 
من نطق الضاد فلا عجب أن يكون في أحاديثه الكثير من المجازات المعبرة عن المقصود 
بأروع صورة ) ٩۱‏ ؛ ( إنْ! إغفال التفريق بين المجاز والحقيقة يوقع في كثير من الخطأ » وان 
إغلاق باب المجاز في فهم الحديث والوقوف عند المعنى الأصلي الحرفي للنصن یصدٌ كثيراً 
من المثقفین المعاصرين عن فهم السنة النبوية ) ۲۳ ؛ ولنأخذ مثالاً على ذلك حديث رسول 
الله لل الذي يقول فيه : « اشتكت النار إلى ربها » فقالت : يا رب أكلّ بعضي بعضاً » فَأَذْنَ 
لها بنفسين : نفس في الشتاء ونفسٍ في الصيف ۰ فهو أشدٌُ ما تجدون من الحر » وأشدٌ ما 
تجدون من الزمهریر 4 ۴ فینیخی حمل الحدیث على المجاز والتصوير الفني » والاي 
یصور الحر على أنه نفسنٌ من آنفاس جهنم » كما يصوّر الزمهریر على أنه نف آخر من 
آنفاسها وهو أشد ما یکون من البرد » وجهنم تحوي من آلوان العذاب ۰ أشدّ الحرارة وأشدّ 

۷-( التفريقٌ بين الغیب والشهادة : تعرضت السْنَةُ لموضوعاتِ تتعلق بعالم الغیب بعضها 
یتصل بالملائكة أو الجنّ > ومن هذه الموضوعات العرش والکرسیْ واللوحٌ والقلم والحياة 
البرزخية » وما يتصلٌ بالحياة الأخروية من بعثِ وحشر وشفاعة وميزانٍ وحساب وصراط 
وجنةٍ ونار . . . الخ » وكلٌّ هذه الأمور أو معظمها تعض له القرآن الكريم ولكن السُّنةَ 
النبوية توسعت وفصّلت فيما أجمله القرآن الكريم SE‏ ورور رين 
أحاديث المصطفى 46 فالواجبٌ على المسلم أن یُسلّم ہما صح ثبوته حسب قواعدِ آهل 
العلم » ولا يجوز رده لمجرد مخالفته لما عهدناه » واستبعاد وقوعه تبعاً لما آلفناه 0 


.)۱۹۳ المدخل لدراسة السنة النبوية » القرضاوي ۰ (ص‎ )١( 

(؟) المدخل لدراسة السنة النبوية » القرضاوي » (ص ۲۰). 

)۳( صحيح البخاري كتاب بدء الخلق؛ باب صفة النار والجنة وأنها مخلوقة » رقم (۰)۳۰۸۷ وصحيح مسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر» رقم (1۱۷) عن أبي هريرة . 

(8) المدخل لدراسة السنة النبوية القرضاوي » (ص ۱۹ - ۱۹۷) بتصرف . 

.)5١5( » المدخل لدراسة السنة النبوية » القرضاوي‎ )٥( 
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فهناك من یقول : ( بأن النبي ول لا يعلم الغیب )۲ وهذا الکلام لا یختلف فيه اثنان » 
ولقد اعترف النبي بذلك : «قل لا نك یی تفا ولا را ولا ما شاه له وؤ كنت عم الب 
کاس تکار من روما مسن السو إن أن له نيد وشي رو وی( [الاعراف ۱۸۸/۷ ء ولکن 
الذي لا نوافق عليه أنه تابع القول نافیاً (مكانية إخبار الله تعالی لرسوله با عن طریق جبریل 
عليه السلام عن بعض عوالم الغیب : من حساب أو جنة أو نار . . . الخ ؛ ویقول أیضاً : 
( من هنا نقرر جازمین أن كلّ آحادیث الغیبیات المنسوبة إلى رسول الله يلك منها ما ریب ء 
سواء ما يُحكى منها عن غيب ملکوت اللہ في السموات ؛ أو ما يحكى منها عن غيب 
المستقبل من الزمن وما سیحدث فيه من أحداث ؛ - ویعلل ذلك قائلاً - : فأما القسم الأول 
فیطفح بالقصص التوراتي و( بالإسرائيليات )''' ۰ وأمّا القسم الثاني فيطفحٌ بالمذهبية 
والطائفية التي سادت المجتمع العربي الاسلامي منذ أن توفي النبي ی حتی أواخر العصر 
العباسي ۰ وما زالت عقابیلها موثرة إلى یومنا هذا ) © ۰ للأسف هذا ما وصل إليه البعضٌ 
بعد كثيرٍ من التأمل والتفکیر » وهذا ما سیصل إليه کل من يخطو خطاهم من آولئك الذین بلغ 
فیهم الغرور البشري أن یقحموا عقولهم القاصرة في فهم الغیب الذي تعجز عن ادراکه 
بذاتها » والذي لا يملك مفاتحه إلا الله عز وجل » وهو الذي يوحي بشيء من هذا الغیب 
لأنبيائه ورسله » كما ذكر في قوله : « عم ألْمَيِِ فاا بظهرٌ عل هه ادا ہ8 الا من أزتضَئ ین 


رد 


ہے کو ہے ری ص و 


رَسُولٍ مس من بن یه وین لفو راہ (الجن ۷۲/٦۲۔۷٢]‏ . 
لذلك كان من واجب المؤمن الحقيقيٌ تجاه هذا الغيب الذي أوحى الله عز وجل به لمن 
شاء من أنبيائه ورسله أن يُسلم تسلیماً » وأن یوقن بصدق ما جاؤوا به وان عجزت العقول عن 
فهمه وإدراكه أو الإحاطة بمقصوده ؛ ( والموقف السليم الذي يفرضه منطق الإيمان ولا 
يرفضه منطق العقل أن نقولَ في كلّ ما أثبته الین من الغيبيات : آمنا وصدّقنا » كما نقول فى 
كل ما جاءنا من التعبديات : سمعنا وأطعنا )29 . 


. بتصرف‎ )۱۵۷ - ۱٥١ نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» محمد شحرور » (ص‎ )١( 

 )۲(‏ الإسرائيليات: هي الأحاديث والمرويات المأخوذة من كتب أهل الکتاب» وهي على ثلاثة أنواع: ۱- صحيح نأخذ 
به . ۲- کذب لا نقر به . ۳ مسکوت عنه لا من هذا ولا من ذاك فلا نصدفه ولا نكذبه؛ تفسیر ابن كثير» (۵/۱). 

(۳) نحو أصول جديدة للفقه الاسلامي محمد شحرور ۰(ص ۱۵۷). 

.)۲۱۷ المدخل لدراسة السنة النبوية» القرضاوي » (ص‎ )٤( 


و" 
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۸- ( التأكدُ من مدلولات آلفاظ الحدیث : لأن الألفاظ تتغیر دلالاتها من عصر إلى آخر 
ومن بيئة لأخری > وهذا آمر معروف لدی الدّارسین لتطور اللغات وألفاظها » وأثر الزمان 
والمكان فيها ؛ فقد يصطلح الناس على ألفاظ للدلالة على معانٍ معينة وهذا لا ضير فيه › 
ويتبع للضرورات البشرية المتطورة » ولكن المخيف هنا حمل ما جاء في السنة من آلفاظ 
على المصطلح الحادث » وهنا يحدث الخللٌ والزللٌ 6 ؛ ولقد أشار إلى هذا الأمر الإمامٌ 
و وس ا اس ا 
الإنسان إلى أن تصبح الشقة بعيدة بين المدلول الشرعيّ الاصلي للفظ والمدلول العُرفي 
الاصطلاحي الحادث المتأخر » وهنا ينشأ الغلط وسوءٌ الفهم غير المقصود » كما 0 
الانحراف والتحریف المتعما + وهذا ما حذر منه الجهابذة والمحققون من علماء الامة أن 
تنرل الألفاظ الشرعية على المصطلحات المستحدثة على مر العصور ؛ ومن لم يراع هذا 
الضابط يقع في أخطاء كثيرة )”2 . 

خذ مثلاً كلمة ( المصوّر ) التي جاءت في صحاح الأحاديث عن رسول الله 335 
كقوله : « إن أشدّ اس عذاباً يوم القيامة المصوّرون» ۲۳۳ » فما المراد بالكلمة التي جاء بها 
الحديث وتوعد أصحابها أشدَّ العذاب یوم القيامة ؟ . 

إن كثيراً من المشتغلين بالحديث والفقه في عصرنا يُدخلون تحت هذا الوعيد أولئك 
الذين نسميهم في عصرنا ( المصورين ) من كل من يستخدم تلك الآلة الي تسن 
( الكاميرا ) تلتقط ما نسميه ( الصورة ) فهل هذا الفعل سليم ؟! 

لا شك أنه فعلٌ غیژ سليم لأن هذا اللون من الفنَ لم يكن معروفاً في عصر التشريع » ولا 
يزعم عاقل باه کان موجوداً ء فعلیه لا يمكن أن يطلق لفظٌ على شيء وهو في الأصل غير 
موجود . 

کو ص ہہت وو TE‏ ما 

کرہ للمصورین أولئك الذين یصنعون الأصنام لتكون آلهة تعبد مع الله تعالی ۰ فهژلاء الذين 


)۱( المدخل لدراسة السنة النبوية » القرضاوي » (ص ۲۱۹). 

(۲) إحياء علوم الدین» أبو حامد الغزالي » ط ۰۲ دمشق: دار الخير» ۱۹۹۳ ۶ (0/۱ - ۰۲۵۴ 

زرف صحيح البخاري» کتاب اللباس» باب عذاب المصوریین» رقم (1 ۰۰ وصحيح مسلم؛ » كتاب اللباس والريئة» 
باب تحريم صورة الحيوان» رقم (۹ ٠)عن‏ ابن مسعود. 


۲۰۷ 
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عد الله لهم أشد العذاب . 

المطلب الثاني : حدود العقل في الشرع : إن من آوجه التكريم الالهي لهذا الانسان 
تكريمة بنعمةٍ العقل والذي جعله ريا مناطاً للتکلیف والمسوولية ء وبه تميرٌ الانسانٌ عن ساثر 
المخلوقات » ولقد آراد الله من هذا الانسان أن يستخدم عقله في التَأملٍ والاستبصار والتفکیر 
ہما ينفع به نفسّه والآخرين » ولقد امتدح ال عز وجل أصحاب العقولٍ الحكيمة في کتابه 
المجید وعلی لسان نبیه محمد بي ؛ فهژلاء یستخدمون عقولهم للوصول إلى الحقيقة التي 
تهدي الخیر والرشاد ۰ وفي المقابل عاب الله عز وجل على الذین لا یستخدمون عقولهم كما 
يجب » فأحاطوها بآوهام هو والخرافة والأساطیر تارة » أو قیدوها بآغلال التقلید 
والجمود تارة أخرى . | 

فالإسلامٌ مع العقلِ المفكر والتفكير السلیم » ولن یجة انسان أرضاً خصبةً للتفكير 
والإبداع كالتي أعدها الإسلامٌ لأتباعه . 

ولكن علينا أن نعترف بأن الانسان له طاقاثٌ فكريةٌ ومداركُ عقليةٌ محدودةٌ لا بستطیع 
تخطيها » فكان من رحمة الله أن الاسلام كما حرّرَ العقلّ من قيود التقلید والجمود » حماه 
من الزلاتِ والنزوات الفكرية والتي تختلف آسبابها . 

فمنها ما هو نابع من الإنسانٍ ذاته بما تمليه عليه نفسّه وهواه وشهواته » ومنها ما هو 
خارج عنه كالتي يمليها عليه المجتمع بكل ما فيه من بيئةٍ وعاداتِ وأعرافي وأشخاص وأفكار 
ومعتقدات . 

لهذا جعل الإسلامٌ مساحةً حرة للتفكير أتاحّ له فيها أن ب يستثمرٌ القدراتِ والامکانات التي 
أودعها الله تعالى فيه وتتجلى بالمتغیراتِ والمستجدات التي تفرضنها لي الحياة 
المتسارعة » ولكن في المقابل وضع أمامه منطقةً محرمة منعهٌ من العبثِ فيها أو الم 
بقدسيتها وتتمثل بالثوابتِ التي يقومٌ عليها دیننا ومنها تستقي شريعينا هديّها . 

وللأسف يحلو لبعض المفكرين من آبناء هذه الامة أن يتعرضوا لهذه الثوابتِ بالتشكيك 
والنفي تارة » أو بالتأويل الباطل والتشويه المزیف تارة أخرى ۰ منطلقينَ من دعاوى هذه 
آ٠ ١‏ ۱ 

۱ الإسلامٌ أعطى العقل دوراً كبيراً ولا ہد أن يأخذ دوره كاملاً . 


۳۰۲ 
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۲ الاسلامٌ دين كل زمانٍ ومكانٍ ولا بذ لتعالیمه أن توافق مصالح الناس . 

20 وس ا وت ی لت 
من تجديدها ٠‏ والعقل هو المتکفل بهذا التجدیدِ حتى تصبح هذه التعاليم ملائمة لما تقتضيه 
ضروراتٌ الحياة ومستجداتها . 

إن مشکلةً مولاء وغیرهم أنهم استخدموا عقولهُم وحدها دون أن يردّوها إلى مسلمات 
العقيدة » ویضبطوها بمحکمات الشريعة وثوابتِ الأصولٍ » لأن العقل وحده یمکن أن يشرد 
ویضلٌ ویخطیء الهدت ؛ نها شطحة من شطحات العقلانية المزوّرة التي یتذرعون بها 
ویحاولون الانتساب إليها » إتها عقلانيةٌ بحاجة إلى کثیر من التعقلٍ والوعي والإدراك . 

إن عقولهم هذه دعتهم إلى تأویل كثير مما ورد في کتاب الله تعالی أو سنة نبيه لمجردٍ آنها 
لا توافقها » وردوا كثيراً من هذه الثوابتِ لمجرد آنها لا توافق هواهم . 

لقد غلبوا العقولَ على ثوابتِ النصوص ۰ وکان من الحكمة أن يُعملوا العقولٌ بضوئها › 
والجمع بين عمل العقل وقدسيةٍ النْصٍِ لیس بعسیر » لان النَصّ لا يُلغي دور العقلِ بل یضبط 
سيره ویحمیه من غروره وشطحاته ویوضح له معالم التفکیر السوي ولابد من ذکر آمرین 

الأمر الأول : توضیخ الصلة ما بين الدین والعقل : ( یحلو للبعض أن یلقب الاسلام بأنه 
دين العقلِ ٭ وبأن القرآن هو كتابُ العقل » وهو دعوةٌ صارخة لتحریر العقلِ من عقاله ؛ وهو 
یدعونا بكلّ أساليبه إلى استعمال ووزن كل شيءٍ سرالہت ر ا ل اذا تقد يننا 
يرشدٌ إليه هذا العقل . 

هم يريدون من خلال الایاتِ الكريمة بل والقرآن في جملته والأحاديثٍ الشريفة في 
جملتها وتاریخ الإسلام عموما أن يثبتوا حسبما يرون أن الاسلاع دينٌ العقل . 

وإذا ما تساءلنا عما يعنون بقولهم : إِنْهِ دن العقل ؟! 

أجابوا بأنه يحتكم إلى العقل في المسائل والمبادىء » وينتهي ذلك لا مناص بِأنَ يكون 
العقلٌ هو القائدَ وليس الدينُ » وذلك قلبٌ للأوضاع وانحرافٌ عن الصراط المستقيم ) ٩‏ . 

اھر امھ بصلة لین ران 


(١)‏ الاسلام والعقل» عبد الحلیم محمود » دار المعارف» القاهرة› درط د.ت » (ص ۱۵ -۷) بتصرف. 


۰۳ 
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أولاً : جاء الدينٌ هادياً للمقل في مسائلٌ معينة هي : 

أ ما وراء الطبيعة : أي العقائد الخاصة بالله سبحانه وبرسله أجمعين وباليوم الآخر 
وبالغیب الالهي على وجه العموم . ۱ 

ب - في مسائل الأخلاي : أي الخیر والفضيلة وما ينبغي أن یکون عليه السلوك الانساني 
اض اه 

ج- في مسائل التشريع : الذي ینتظم به المجتمع وتسعّد به الإنسانيةٌ . 

وجاء الدينُ هادیاً للعقل في هذه المسائل بالذات لانْ العقلّ إذا بحث فيها مستقلاً لا يصلٌ 
آل اسح تفن علیهاالجمیم . ۱ 

ومعنی ذلك : أنه لو ترك الناسُ وعقولّهم في هذه المسائل فانهم یختلفون ویتفرقون فرقاً 
یه اسر انامه إلى لوک ا تسام ولا الى اتود ا 

ثانياً : ( لقد جاء القرآن یقهِمّه العقلُ في المحکم فيه » ولا یناقض العقلٌ في المتشابه 
شوق السا ا ا ت بلس کات ا نما راو مش بها 
اعتصاماً كاملاً » وان یسم الامر لله تعالی في المتشابهات ؛ 

ثالثاً : جاءَ الإسلامٌ لا یستشیرژ الانسان في شيء وتعالی الله عن أن يستشيّر المخلوق » 
وتعالی الحکیم أن يحتكم إلى البشر ) ۲۳ ؛ ( هذا موقف الدين من العقل وهو موقفٌ يُقرُنا 
عليه كل من له شعورٌ دينيٌ سليمٌ وعقلٌ راجح . والاسلام دينٌ العقل بهذه المعاني فهو ماد له 
ومرشدٌ وقائدٌ » والدّينُ مبادىء يفهمها العقل بسهولة ويسر وهو لا يناقض العقل ولكن على 
ال آن یلجاًالیه في كل ما نی ) ۳ . 

- الأمر الثاني : موق الوحي تجاه العقل : یتبادرٌ لبعض الأذمان أن الوحي قد ألغى 
عمل العقلِ ان اثوابت غیر قابلة للمناقشة ولا بُحیط بها العقل البشریٌ » ولا تخضع لعملیة 
التفکیر والتحلیل » والأمرُ في حقيقته خلاف ذلك وللتوضیح نقول : 

( إذا کان الإسلامُ منهجاً الهیاً وضعه رپ الناس للناس » فليسَ معنی هذا إلغاء دور 


)۱( الإسلام والعقل» عبد الحليم محمود » (ص ۰۱۷ ۱۸) بتصرف . 
)۲( الاسلام والعقل » عبد الحلیم محمود ۰( ص ۱۸ء ۱۹) بتصرف . 
)۳( الاسلام والعقل » عبد الحلیم محمود » ( ص ۰۲۰ ۲۱) بتصرف . 


۳۰ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


حر رو وہ ہت وت لد رس سو کت 

لیس له إلا التلقي والتنفيذ دون أن یقول لِم ؟ أو کیت ؟ إذ لا تافو بين الوحي الإلهي 
والعقل الانساني » فإذا قال الوحيٌ کلمتّه فليس على العقل إلا الاذعان والتسليمٌ وهذا في 
الواقع غيرُ سلیم » إن الوحي الالهي لا يلغي دور العقل الانساني وایجابیته في فهم الوحي 
والاستنباط منه والقیاس عليه وملء ما سكت عنه من فراغات تشريعية » أو ما يُسمى بمنطقة 
العفو التي توش و رسول اللہ با الذي یقول فيه : « إن الله حدّ حدوداً فلا 
تعتدوها » وفرض آشیاء فلا تضيّعوها » وحرَم آشیاء فلا تنتهکوها » وترك أشياءً غير نسیال 
من ربكم ولکن رحمةً منه لکم » فاقبلوها ولا تبحثوا عنها» ۲۳ ء وقوله يل آیضا : «ما أحلّ 
لله في کتابه فهو حلالٌ وما حرم فهو حرامٌ ء وما سكت فهو عفر فاقبلوا من الله عافیته فان الله 
Sd‏ 0 , 

a‏ وی 
للعقل مجالاتِ عديدة ُد ثبت فيها ذاته ویبرز قدراته وهي : ( أ ترك الوحی للعقل في مجال 
العقيدة أن يهتدي إلى اس عرق تر الوجود وهما : [ الأولى : وجود ازو ۰ 
فالفطرة السليمة لا بدٌ لها من نظر صحيح وعقلٍ صريح تهتدي إلى الخالي عز وجل » ومن ثم 
و . [ أما الثانية : فهي ثبوت الوحي والنبوة والرسالة » فالعقل هو الذي 

يثبثُ إمكانَ ذلك ووقوعه بالفعل ۰ وأنَ هذا الشخصّ المعينَ هو رسولٌ من عندِ اب۴۳ » 


مق هو الک الأول والأخيرُ في هذه القضية ولا مدخل هنا للاستدلال بالنقل ونصوص 
الوحي إذ كيف يُستدلٌ بما لم يثبث بعد؟!) (. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين؛ للحاکم؛ كتاب الأطعمة» باب منه» (۰)۷۱۱6 وقال سكت عنه الذهبي في التلخيص» 
وسنن الدارقطني؛ كتاب الرضاع» رقم (4۲) ء والمعجم الأوسط للطبراني (۵۸۹) (۲۲۱/۲۲) وکلهم عن أبي 
تعلبة الخشني» ومجمع الزوائد» للهيثمي » 7 وقال رجاله رجال الصحیح . 

(؟) المستدرك على الصحیحین للحاكم 2 رقم (۳۱۹) عن أبي الدرداء» وقال حدیث صحیح الا سناد ولم یخرجاه» 
وبرقم (۷۱۱۳) عن ابن عباس» وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وسنن الدارقطني برقم (۱۲) عن أبي الدرداءء 
ومجمع الزوائد؛ للهيئمي» كتاب العلم باب اتباع الكتاب والسنة» رقم (۷۱۶) عن أبي الدرداء وقال إسناده حسن 
ورجاله موثقون. 

() الخصائص العامة للاسلام» يوسف القرضاوي ؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۱۹۹۳۰۸ (ص 071١‏ 1۲)بتصرف . 

.)۱۰۷ ۰-۷۷ كبرى الیقینیات الكونية؛ د. محمد سعيد البوطى » (ص‎ )٤( 

.)۱۹۵- ۱۸٦ كبرى اليقينيات الكونية » البوطى » (ص‎ )٥( 

. المرجعية العليا في الاسلام للقران والسنة» القرضاوي » (ص ۳4۱) بتصرف‎ )٦( 


۳.۵ 
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ولهذا قالَ علماء الإسلام : ( إن العقلَ أساس النقلِ ولكن على العقل بعد أن يقيم م الأدلة 
ام على بوة میدن محمد 4 وه ساسا لكاب الذي جا به هومن عن 
لله لیس له فيه إلا التلقي والحفظ ڈ ثم التبليغ إلى الناس » بعد ذلك يعزل العقلٌ نفسّه ليَتَلقى 
بعد ذلك عن ما يخبرٌ الله به من حقائتٍ الوجودٍ وعوالم الغیب » وما يأمرُ به وينهى عنه من 
أحكام العباداتِ والمعاملاتِ وشؤون الحلال والحرام في مجالات الحياة كلها )”۶۷ . 

( ب - ترك الوحي للعقل في مجالِ التشريع أن یصول ويجول في فهم النصوص ۰ فيفر 
على الأصولِ ۰ ويقيسنُ على الفروع » ويستنبط الأحكام » ویکیف الوقائعٌ » ویری القواعة 
في جلب المصالج ودرء المفاسلٍ » ورفع الحرج وتحقیق اسر وتقدير الضروراتِ بقدرها ء 
واعتبار الثرفِ ورعاية روف الزمان والمكانٍ )° . 

( ج ‏ وترك الوحي للعقل في ميدانٍ الأخلاقِ أن يُصدرَ فتواه في كثير منّ الأعمال التي 
پلتسن فيها الخیرژ بالشر ويشتبة الحلال بالحرام ولم یف شأنه بجانب الوحي كمصدر للإلزام 
الأدبي ومقياس للشکم الخُلقي ؛ فا الشريعة نفسّها بعد أن بيت الحلال الصريح والحرام 
الصريحٌ تركت المنطقة التي تختلط فيها الأوصاف ویشتبۂ فيها الحكمُ ٭ وفوضت لكل امری: 
أن يستفتي فيها قلبّه ويتحرى فيها طمأنينة نفسه » آخذاً بالأحوط والأسلم » فهكذا قضى 
الرسولٌ الحکیم ی حبث يقولٌ : « الحلال بين والحرامٌ بین وبینهما از و » فمن ترك 
ما شبه عليه من الائم كان لما استبان آترك » ومن اجترأ على ما يشك فيه من الائم آوشك أن 
یواقعٌ ما استبان » والمعاصي حمی اللہ من یرت حول حمی يوشڭ أن یواقعه» ۳ ؛ 
ویقول ية أيضاً : « استفت قلبك واستفت نفسّك » البو ما اطمأنت إليه نفسّك واطمأن إليه 
القلبُ » والائم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان أفتوك النامسن وأفتوك» ۲۹8 . 


(۱) المستصفی » أبو حامد الغزالي » (1/۱). 

)۲( الخصائص العامة للإسلام» القرضاوي ۰(ص 14) . 

۳( صحیح البخاري» کتاب البیوع باب الحلال بين والحرام بين» رقم ۲ عن النعمان بن بشير» وصحیح 
مسلمء کتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (۱۵۹۹) عن النعمان بن بشیر» وسنن الترمذي» 
کتاب البیوع باب ما جاء في ترك الشبهات» رقم )۱۱۲١(‏ عن النعمان بن بشیر وقال حدیث حسن صحیح . 

)٤(‏ مسند أحمد» کتاب مسندالشامیین؛ باب حدیث وابصة بن معبد» رقم (۰)۱۷۳۲۰ وقال شعیب الأرنژوط : |سناده 
ضعیف من أجل الزبیر بن عبد السلام وسنن الدارمي» کتاب البيوع» باب دع ما يريبك» رقم (۲4۲۱) عن وابصة 
ابن معبد» وقال سلیم أسد: [سناده ضعیف . 

.)18 الخصائص العامة للإسلام » القرضاوي » (ص‎ )٥( 


اھ 
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دانم ترك الوحي للعقلِ بعد ذلك أن یجول في آفاق هذا الکون العریض ما شاءَ 
صاعداً فى الأفلاك والافانی » ومابطاً إلى الأرض ٠‏ ومُتأملاً في النفس » قال تعالى : ٭ ثل 
روا مادا في لکوت وال وی لبت وار عن قوب این( [يونس 11١١/٠١‏ . ويقول 


کو سس وھ ٤‏ 


أيضا  :‏ وف لئ لت رن :© ون شیک یمیت )4 [الذاریات١٥/٢٠۔٢٢]‏ . 

ھ ۔ ترك له أن یبتکر ویخترع وسائل الحياة وأمور الڈُنیا ما شاءَ ء ما دام ملتزماً صدورَ 
الحتی والعدلِ » قال تعالی : « وغ یع ءاتدنک له الاد الخ ولا تس هک سے الب 
وآخین ڪا لس الہ رک ولا كنع التساد فى ال إن لہ لا نی الْمنيين 4 4 
[القصص۲۸/ ۲۷۷ » وکما قال رسول اللي : « آنتم أعلم بأمور دُنياكم » ۶۷ . 

و - وترك للعقلٍ أن یستفید من تجارب الآخرينَ وینتفع بئُراثِ السابقین ومعارف 
اللاحقینَ ۰ قال تعالی : ...یروا بتأؤلي الاضدرِ 4 [الحشره۰/ ۰۲۲ وقال أيضا : 
۲ تلا آهل ال إن کر لاشنون 448 [النحل٦١/٤٢]‏ وقال رسول اللہ يكل تھا 
ضَالَةٌ المؤمن أنى وجدھا فهو أحقٌ بها » 29 . 

وبعد هذا كله يتبينُ أن الوحي الالهي لم يَسْلَّ الفکر الانساني ولم يجُمّده ۰ بل كان هادي 
ومعيناً في بعض المجالاتِ » وتركٌ له الحرية الكاملة والاستقلال المطلق في بعض 
المجالاتِ الأخرى ) ٩۳‏ . 

المطلب الرابع : ضوابط التفكير : إن دعوة الاسلام إلى التفکیر تحمّلنا أمانة أن لا نقفت 
في أماكننا راوح فيها نت من یفگر عنا ویقدم لنا صنيعة فكره وعقله ۰ ونکتفی بالتقلید 
متناسین أن الإبداع من المُؤْكَدٍ لن يظهّر على أيدي المتکاسلین الذين أسدلوا على عقولهم 
ستارٌ الماضي ورضوا به . 


)0( صحیح مسلم» كتاب الفضائل: ہاب وجوب امتثال ما قاله شرع رقم (1) عن رافع بن خدیج» ومسند آحمد 
کتاب باقي مسند المکثرین باب مسند أنس بن مالك () وقال شعیب : إسناده صحیح على شرط مسلم . 

(۲) سنن الترمذي» کتاب العلم عن رسول الله » باب ما جاء في فضل الفقه» رقم (۲۱۱۱) عن آبي هريرة» وقال حدیث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسنن ابن ماجة» کتاب الزهد» باب الحكمةء رقم (4۱9۹) عن أبي هريرة» 
وقال الالباني ضعیف جداً وقال عبد الرحمن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن 
الجوزي تح : خلیل الميس» دار الکتب العلميق بيروت» ط١ء‏ ۱8۰۳ هء رقم (۱۱8) )۹٥/۱(‏ هذا حديث لا 


۳( الخصائص العامة للوسلام » القرضاوي 3 (ص 11 


۳۷ 
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اه وجل لت ارز وملكنا العقلّ » ولكنّ الحرية في الاسلام مسؤوليةٌ والعقل 
أمانةٌ ٠‏ والمسؤوليةٌ والأمانة مان الانسانبتحري الحتي كما قال تعالى : # ولا قف مالس 
7ص2 اک کنَعَنه مسولا €6 [الإسراء/ا١/‏ 75] . 

هناك مَن فهم دعوة امام إلى التفکیر فهماً خاطتاً بعيداً عن مَقصَدِ الإسلام الحقيقي ء 
فهموا الحرية الفكرية تفلا وتحرراً من کل الضوابط والقیود الأخلاقية ية والعلمية والشرعية . 

إن آمثال هؤلاء لم یکونوا على قدر المسوولية الملقاة على عاتقِ المفكرينَ الذين يقودون 
الحركة الثقافية والعلمیةً في المجتمع ؛ > فأرادوا البناءً فهّدموا وبحثوا عن الاصلاح فأفسدوا ء 
تحت شعار العقلانية وخرية التفکیر » وتناسّوا حقیقةً مھمة بأن الاسلامٌ لما دعا إلى التفکیر 
نه دعا إلى التفكبر المنضبط ۰ والحريةٌ الفكريةٌ في الاسلام حريةٌ مقيدةٌ وليسّت مطلقة ۱ . 

لذلك کان واجباً والزاماً أن يتقيد المفكرٌ بضوابط التفكير التي تحفظ لعملية التفكير 
قدسیتها ونزاهتها ء وعلينا أن لا نفهم ونعتقد بأن ضوابط التفکیر هي قيودٌ وعوائق لحرية 
التفكير بل هي كوابح تقي المفكرٌ من شرور نفسه وغوائل عقله وتضمن له أن يبقى على 
الطریقِ القويم الذي يوصله إلى بر الأمان . 

الضابط الأول : الإيمانٌ بکمال الشريعة : ( إن من أهم القواعدٍ في مجالِ التفكير الایمان 
بأن الدينَ الذي أكرمنا اله تعالی به دينٌ كاملٌ » وان الشريعة التي ألزمَنا بالاحتكام إليها شريعة 
جامعة )۲۱ ( فالواجبُ على كل ذي عقلٍ النظر إلى الشريعة بعین الکمال لا بعين النقصانٍ » 
وأن يعتبرها اعتباراً كلياً في العباداتِ والعاداتِ ولا يخرج عنها البتة » لأن الخروح عنها تیه 
وضلالٌ ورميٌ في عماية » كيف وقد ثبت كمالها » وتمامُها ؟! وهو الامر الذي آغفله 


)١(‏ لقد اعتبر الإمام محمد عبده :أن الدين لا يفهم إلا بالعقل . . فالإسلام دين العقل. . . وأقام حركة إصلاحية لها 
بالغ الاثر في العالم الاسلامي. . . ولكن كان ينادي (إذا تعارض العقل والنقل أحذ 3 دل عليه العقل) فشذ عن 
جماعة المسلمين في بعض المسلمات والبدھیات التي يقوم عليها الدين» كتعريفه لظاهرة الوحي؛ واعتبر الأنبياء 
مفطورين على الخير وأغفل الوحي وجبريل وبالتالي يترتب على ذلك إسقاط المعجزات (وأخذ عليه تفسير الملائكة 
بأرواح الأشياء والحياة فيهاء وتأويل سجود الملائكة لادم بتسخير قوى الأرض للإنسان» وتأويل معصية ادم إلى 
آطوار البشرية. . . وأول خلق عيسى باعتقاد قوي استولى على قلب مریم . . وأول الجن بالميكروبات» وإحياء 
الموتى بالإحياء المعنوي» ونفى حقيقة السحر. . وفسر النفاثات في العقد بالنمامين وكلمة طيراً أبابيل وحجارة من 
سجیل كالبعوض والذباب وجرائیم الجدري والحصبة. . .) ولعله كان يهدفٌ إلى تقريب غير المسلمين إلى 
الإسلام وهذا ما أكد عليه تلميذه محمد رشيد رضا ء انظر كتابنا الدعوة والدعاة» (ص ۲۹۲ وما بعدها). 

() المرجعية العليا في الإسلام للقران والسنةء القرضاوي . (ص ۱۸۳ بتصرف) . 
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البتدعونَ والمُنحرفونَ فدخلٌ علیهم بسبب ذلك الاستدراكڈ على الشرع والعياذ بالل )© . 

( ومما لا شك فيه أنّ هذه الشريعة من عند الله عر وجل ۰ فکمالھا مُستمدٌ من كمال مَن 
آنزلها » وقد قال تعالی :%.. . الوم مت کم دیشک ومع کم نعمت وَرَضِيبٌ ا کم الاستم 
ےہ نت سد | 
الانسان في حياته المادية والمعنوية » والفردية والجماعیة » والدنيوية والأخروية وهذه 
الحقيقة أعلمنا بها سبحانه قائلاً : ۳ ألا يدل من لى وهر اللي لیر 2 [الملك ۱6/۰۷] . 

فشریع الله كاملةٌ في کل ما أقترت به أو نهث عنه » أو دعت إليه من کل ما يتوجه 
الطلتُ إليه أو الکت عنه اعتقاداً وعملاً » فهذه قضيةٌ كلية يجب الإيمانُ بها وعدم اللجْلْ 
فيها ؛ ومن توقف یوما مع جزثية من جزئیاتِ هذه الشريعة لم يتسنّ له وجهها أو لم تنضح له 
حکمٹُھا » فلا يجورٌ له أن يتهم الشريعة بالقصور بل عليه أن يتهم نفسه بالعجز عن إدراكِ 
الحقيقة . 


( وكم رأينا في عصرنا من أناس تطاولوا على الشريعة )(" ۰ ( وتعالموا على شارعها من 
دعاة التنصیرِ وأقطاب الاستشراق 7 سار في ركابهم من المسلمين » فإذا الواقع الا 
ينب عدل الشريعة وسموّها » وسبقها بأروع المبادیء وأکمل القواعدِ وأسلم الأحكام التي لا 
تصلح الحياةً ولا الإنسانية إلا بها . 

ویلزمنا من إيماننا بكمالٍ الشريعة وسموها أن نؤمنَ بأن أحكامّها تتکامل ولا تتناقض 
وانها سافن ولا تتعارض 101 مصترها واحل وهو رس » وهذا في الوافع مبدا من 
المبادیء المهمة لمن يريد أن يفقه عن الله ورسوله كك ٠‏ ویفهم م منها مُرادها )۳۹ . 

( ون مَا نراه ونسمَعُه من البعض بوجود التعارض والتناقض ما بينَ النصوص بعضها 
وبعض لا يصدرٌ إلا لأحد أمرين أو كليهما معا : 

الأول : الجهل وفقدان الفقه السلیم > وش من الجهل نِصفتُ العلم » ومنه العلم الذي 
يقفُ عند السطح » ولا ینفڈ | إلى الأعماق » ويقفُ عند الظاهر ولا يدرك المقاصدّ . 


)۱( الاعتصام للشاطبي يتح : سید |براهیم» دار الحديث» القاهرت ط۰۱ ۰ مه (۲/ ۳۱۰ ۳۱۱) بتصرف. 


)٢(‏ انظر: الاسلام في قفص الاتهام شوقي آبو خليل »دار الفکر» دمشق» ط٥ء‏ ۱۹۸۲ م. 
(۳) المرجعية العلیا في الاسلام للقرآن والسنةء یوسف القرضاوي ۰ (ص ۱۸۳ -۱۸۵) بتصرف . 


۲۹ 
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م : : اتباغ الهوى + والهوى يُعمي ويْصمٌ كما بيّن تعالی بقوله : ...كن ل 
ستجیبوا لك فاعلم تم عويب یک هوشم ومن سل ین أي هوئنه بت هذى 2 رک الو نک أنه لا بی 

ات . ۰ [القصص ۲0۰/۲۸ . 

والأعجبُ أن نج آمثال هؤلاء يأخذون بنصّ واحدٍ يعون عشراتِ النصوصِ الأخرى ۰ 
ا بالنص المتشابه و القابلِ لاکٹر من تفسیر وتأویلِ ويَدَعون التصوص المحكمة 
القاطعة » وقد ی بالنصّ الضعیفب في سند وثبوته ويُعرض عامداً عن النصوص الصحیحة 
الثابتة التي تنقض دعواه . 

لذلك ينبغي على الباحث قبل الخکم على التصوص والادلةبالتعارض أو التناقض فيما 
بينها أن يمعنَ النظر في معانیها ولا يكتفي بالنظرة السطحیة المستعجلة فيحكم عليها 
بالتعارض لأولِ وهلةٍ » ولو أنه غلغلٌ البصر فيها وفي المقصود منها لرأى بينها الانسجام 
والتکامل والتناسق ٩)‏ . 

الضابط الثاني : تجنبٌ الابتداع والاختراع في الدین : إن هذا الضابط يُعتبّر مكبّلاً 
لابق ونان فالایمان بكمال الشريعة يقتضي تجنبالاتداع والاختراع فی تایه 
لیس منها ء فهذا يوحي آنها ما زالت في طور النشوء والارتقای ؛ وما زال النقص یتخللها 
حتی تحیط , بشژون الحياة كاملة . 

فكن زعم أن في تعاليم الاسلام قصورً أو تقصاً یجعلھا بحاجة إلى زيادةٍ أو تعدیلِ حتى 
تصبح صالحة للحياة وشؤون الإنسانِ فهو جهولٌ كفوة . 

ولقد حل اي من هذا النوع من الابتداع قائلاً في حُطبيه ١:‏ آما بعد » فان خير 
الحديثِ كتابٌ الله » وخير الهدي هدي محمدٍ ء وشو الأمور محدّثاتها 3 وكلّ محدثة بدعةٌ 
وکلٌ بدعة ضلالڈا(اک وصورٌ هذا الاحداث الذمیم تتفاوت ضآلةً وضخامة . وبالتالي 
یتفاوث ما ينشأعنها من عوج وضور . 

إن بول الزيادة في الذین - بایة دعوئ كانت - کقّبولِ الحذف منه بذريعة أن تعاليمه ردب 


زفق المرجعية العلیا في الاسلام للقرآن والسنة» القرضاوي ۰ (ص ۰۱۹۲ ۰۳ ۰) بتصرف. 

(؟) صحيح مسلم كتاب الجمعت » باب تحقيف الصلاة والخطبةء رقم (۸۷)ء عن جابر بن عبد الله ومسند آحمد. 
کتاب باقي مسند المكثرين» باب مسند جابر بن عبد الله » رقم (۰)۱84۵0 وقال شعيب الأرنؤوط : : إسناده صحيح 
على شرط مسلم ورجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر . 


۳-۰ 
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أو غيرَ مسايرة للتطور وکلا الأمرین ضلالڈ ( فبعض الناس پُوجد ز لدیه شغفٌ بالابتکار 
والتجديد وهذا د ُقه الإسلامٌ ويحتفي به ۰ أن ملك الاختراع لھا میدن نستطيع الانطلاق 
منه ولا حجر علیها ء لدیها شوون الدُنيا وآفاق الحياة تعالجُها وتفترض فيها وتبتدعٌ ما 
شاءت » ولقد استغل الغرب ملكاتهم في هذه الناحية فأجادوا وآفادوا » أمّا نحن فاخترعنا 
في شوون الدين لا معنی له وجمدنا في شوون الدنیا » فطار الا ما بين الأرض والسماء 
وما زلنا ندب على الثری 

فماذا لو اتبعنا فیما أنزل الله تعالی » وابتدعنا فیما أُوكلَ إلى عُقولنا وجُهودنا ؟! أليسَ 
ذلك آرعی لدیننا وأجدى في حیاتنا ؟۱ )۲۲ . 

( لذلكَ من استقراً آیات الأحكام : فى القرآن الكريم یتبینٌ له أن أحكامّه تفصيليةٌ في 
العبادات وما يلحقٌ بها من الأموالٍ الشخصية 2 کالمواریثِ + لان أكثر أحكام هذا النوع تعبدي 
لا مجالَ للعقل فيه ولا يتطودُ بتطورِ البيئات » وأتا فیما عدا العباداتِ والأموالِ الشخصية من 
الأحكام المدنية والجنائية والدستورية والڈُولیة والاقتصادية فأحكامّه فيها ‏ على الأغلب - 
قواعد عامةٌ ومبادیء أساسية لم یتعرض فيها لتفصيلاتٍ جُزئية إلا في النادر والسببُ أن هذه 
الأحكامٌ تتطورٌ بتطور البیثاتِ والمصالح . 

ولقد اقتصر فيها القرآنْ على القواعد العامة والمبادیء الأساسية ليكونٌ وُلاةٌ الأمر في كل 
عصر في سعة من أن یفضلوا قوانينهم فيها حَسَبَ مصالجهم » وفي حُدودٍ أسس ال 
الكريم العامة » ومن غير اصطدام بخکم جزئي )۳ . 

إن الابتداع المحرّمَ الذي وقف له علماءٌ الأمة بالمرصادٍ » وهو الابتداعٌ الذي يعمل عمله 
المريبَ في دائرة التعبداتٍ المحضة حیث لا مجال لفكر أو اجتهادٍ » أما في دائرة المعاملاتِ 
المرنة التي لم يرسم الشارعٌ لها حدوداً بِيّندٌ یجبُ اتباعها » فإن الابتكارٌ في أسباب الخيرٍ 
والفلاح في حقيقتِه ضربٌ من العمل الداخل في القاعدة المعروفة : « ما لا يتم الواجب إلا به 
قورع نحت ا بن ٤٤۷‏ 


. ليس من الإسلام» محمد الغزالي دار القلم؛ دمشق؛ ۰۱ 2۱۹۹۷ (ص ۸۲) بتصرف‎ )١( 

زفق علم أصول الفقه» غيل الوهاب خلاف ؛(ص ۰۳۳ ۳ 

(۳) روضة الناظر وجنّة المناظرء ابن قدامة المقدسي ‏ تح: عبد العزيز الرحمن السعيد؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود؛ الریاض؛ ط۰۲ ۱۹۷۹ م۰ (۳۳/۱). 


. ليس من الإسلام» محمد الغزالي » ص (۱۰۰) بتصرف‎ (٤٤ 
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الضابط الثالثُ : الالترا م بالثوابتٍ والاجتهاد في الفروع : ( إن الخطيئة الکبری التي یقع 
فيها الباحثُ آو الناقة عندما یناقض بیحثه آو نقده مبداً من المبادی» المقدسة و لدى الجميع وا 
ما ندعوه المتفقّ علیها - إذ لا ریب أْالباحت في أيّ موضوع من الموضوعاتِ يجب أن لا 
ينح منحی يصطدمٌ فيه مع حقیقة سل بها من الجميع ؛ الهم إلا أن یکرت الباحث صریحاً 
في أنه يحاربُ ما يقدِسُه ویزمن به الأخرون ؛ فهذه الحالةٌ لھا حكم آخرُ لسنا في صد 
الحديث عنه الان ۷ . 

( فالقرآن الکريم مثلاً يقو لنا في إحدى شوره : «.. . اکر ٹل ی ال . . . » 
[النساء4/ ۰۲۱۱ فلا يأتينا البعض بتفسير جديدٍ لهذه الآية مُغيراً بهذا التفسير القسمةً التي 
أرادها اء عر وجل لکل من الذکر والأنثى » ويتألى على الله فیعقّبُ على عداليه بين خلقه » 
فوولا التصوصن القرآنية تأويلاً ما أنزل ابه من سلطانٍ » ودود الجمع بين هذه النصوص 
حتى تکتمل الصورة الحقيقيةٌ لهذا الحكم )27 . 

( أو كمّن یری في قوله تعالى  :‏ ولاف والسارقۂ فط موا اید یھ ما جرا یکا کسباتکلامن 
وه كيه € [المائدةه/ ۱۳۸ بان القطع المقصود في هذه الاية هو قطعٌ مجازيٌ لا 
علاقة له بالبتر بالأداة الحادة ويعتمةُ هذا التأویل الباطلٌ على معالجة لغوية خاطنة بعيدة كل 
ابع عن قواعدٍ اللغةٍ المعروفة )۳9 . 

( إِنْها مغالطة - وی مغالطة ‏ أن بُحدَنّك أمثالُ هؤلاءِ المفكرينَ عن إيمانه العميق بالل 
وكتابه » ثم تراه وقد راحّ یخوض غمارَ البحوث الاجتماعية يَركلٌ بقدمه کل ما یأمر به ال" 
تعالى بصریج القولٍ ؛ وهذا مظهرٌ من مظاهرٍ الاضطراب الفكري والسلوكي ٠‏ ويدلٌ على 
جهلٍ عميتٍ وحُبثٍ دفينٍ » وهو تعدٍ صارخٌ لثوابتِ الشريعة ومُقدساتها ٠‏ وافتراءٌ على دين 
الله )۶ , 

الضابط الرابعٌ : تحديدٌ سلطة العقل :( إن الله عرّ وجل جعل للعقولٍ حداً تنتهي في 
الإدراكِ إليه » ولم یجعل لها سبيلاً إلى إدراك کل شيء ۰ ومن الاشیاء ما لا یصلٴ العقل إليه 


. من الفكر والقلب ؛ محمد سعيد البوطي ؛ مكتبة الفارابي » دمشق؛ الطبعة الخاصةء ۰۱۹۹6(ص ۱۲۳) بتصرف‎ )١( 
نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي » د. محمد شحرور ۰ (ص ۰۲۳۹ ۲8۰) بتصرف.‎ )۲( 

(۳) نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي ؛ د. محمد شحرور ۰ (ص 458 -۱۰8) بتصرف. 

. من الفكر والقلب» البوطي ؛ (ص ۰۱۲۳ ۱۲4) بتصرف‎ )٤( 
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خر ام سی سر یب ای رد رت 
الذاتي لا تکاد تتفق في فهم الحقائتی التي جعل لها بإمكانٍ إدراكها » فان قوى الادراك 
ووسائله تختلفت عن الثظار اختلافا كيرا > ولهذا كان لا بد من الرجوع إلى مُخبر صادق 
یضطر العقل أمام معجزته إلى تصديقه » وليسَ ذلك سوى الرسول الموید من الله العلیم بكلٍ 

شيءٍ » الخبير ہما خلق . 

ويبدو أنه شذ عن هذا الأصل قوم رفعوا العقلَ عن مُستواه الذي حدّده ال له » فرجعوا في 
لتشریع یه اکر را كل ما لم ر ثم توسعوا في ذللق حتی استباوابعقولهم ما لم بادن 
به الله تعالی ولا يُرضيه )”۴ . 

( فلو جار للعقل تخطي مأخذ النقلِ لجار إبطال الشريعة بالعقلِ وهذا شحال باطلٌ ء 
ونان ذلك أن تس 0:/, أتها تحدّد للمكلفين خدوداً في آفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم 
وهو جُملةٌ ما تضمنته » فان جاز للعقلٍ تعدي حدٌ واحدٍ جار له تعدي جميع الحدود ء لأنٌ ما 
نبت للشيء ثبت لمئله ؛ وتعدي حدٌ واحدٍ هو معنى إبطاله » أي لیس هذا ال بصحيج ۰ 
وان جار ابطال واحدٍ جار إبطالٌ السائر » وهذا لا يقولٌ به أحد 6 

( وخلاصة القول : أن تحمیل العقل أكثرٌ من طاقته » وتکلیفه ہما لیس من شأنه وبما لا 
یدح في مقدُوره ۰ هو ظلم للعقل ذاته وإدخالٌ له في متاهة لسن عواقٹھا ) ۳ . 

ولذلك وجب على المفكر العاقل أن یعلم المواضع م التي يجوز للعقل فيها أن بُظهر قدراته 
التي آوذعها الله فيه ويخترع في منطقة العفو والفراغ والمرونة » ويتمثلٌ في دائرة المقدسات 
اليقينية والثوابتٍ القطعية . 

وعلى هذا فان التزاع المفکر بهذه الضوابط أثناءً عملية التفكير تَضمَنٌ لعقله ألا یش عن 
الجادة السويّة » وبالتالي يُقدّمٌ فكراً نافعاً وسلیماً یخدم به مته ويصونٌ به حُرمةً هذا الدين 
والمقدسات التي يُجاء بها 


الخاتمة : وتتضمن أمم النتائيج 


0( ليس من الاسلام» محمد الغزالي » (ص ۱۳۰). 
۲( الموافقات في أصول الأحكام» الشاطبي 3 دار الفكر» دمشق د.ط د. ت » (۸۸/۱). 
)۳( وهذه مشکلاتنا د . محمد سعید رمضان البوطي 3 مکتبة الفارابي» دمشق » طا ٤ءء‏ (ص ۱۰۹) بتصرف . 
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١۔إن‏ الاسلاع - ممثلاً بالقرآنٍ الکریم والسة النبوية - أعطى العقلٌ حيّزاً كبيراً من الاهتمام 
والعناية والتقدیر » وذلك لیلفت الانتباة إلى أهمية حياة الانسان . 

۲ ولقد عمل الإسلامٌ على تکوین العقلية العلمية البعيدة عن التبعية العمياءً والتقليدٍ » 
والتي تعتمدُ البرهان والدليلَ للوصول إلى الحقيقة . 

۴٣‏ ما كان یوما الإيمان والعقل في صراع ؛ ۰ بل کل منهما يكمل الات فالعقل یحتاج 
إلى إيمانٍ يهديه ٭ والایمان يحتاج إلى عقل یب ویعیلہ . 

روپ تہ بت وو ی 
تحقيق ذلك طوالَ التاریخ . 

٥۔‏ نعي بالثوابتِ نصوص القرآن الكريم والسئة النبوية ذاتِ الدلالة القطعية في ها 
ودلالتها . | 

. إن ثوابت النصوص لا تقبل الردٌ ولا تحتمل التأویل‎ ٦ 

۷ من راد أن يتعرض لدراسة ثوابتِ الشريعة عليه أن یلتزم بالشروط المتعلقة بفهم 
النصوص » وإلا وقع في تفاسیرَ وتصوراتٍ مغلوطة وبعيدة عن مقاصد هذه النصوص . 

۸ إِنَ القرآنَ الكريم کل متكاملٌ لا یمک أخدٌ بعضه دونَ بعض » وکذلك السنة النبوية ء 
والذي یجتزیء منهما على حسب ما يُملي عليه هواهٌ فهو زائغ ضالٌ . 

۹۔ إن القرآنَ الكريم وال النبوية هما معا اللذان نستقي منهما تعالیم هذا الدينٍ » 
ولا يمكنْ فصلّهما عن بعض » أو الأخذ من أحدهما دون الآخر 

e e CES 
. اعتقادها وفكرها » وتأسست عليه فیَمُها وأصول تقاليدها‎ 

١‏ إتنا کر على من يقولٌ باسم القراءة الجديدة للقرآن الكريم والسنة النبوية ما لیس 
منهما » ولا يُوافق هديّهُما » وهي وسيلةٌ لتبديل الدین باسم القراءة الجديدة . 

١١‏ إن المفكرٌ العاقل الحكيم يدرك حقّ الإدراكِ بأنْ هذه الأمة مرجعيثُها هي الكتاث 
والسنةٌ » ومنهما تستقي القیم والمبادىء التي تنظم هذه الحياة . 

۳۔ إِنْ التفكيرٌ السلیم لا يُبنى على الفوضى والعواطفب والظنونٍ والأوهام الخبيثة . 
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6 إن التقیدٌ بضوابط التفکیر السلیم یؤمنُ الحمایةً الضرورية واللازمةً للمفکر من نفسه 
وأهوائه » والشطح بعيداً عن الصواب . - 

٥۔‏ إن من آهم القواعدٍ والضوابط في مجالِ التفکیر الایمانْ بكمالٍ هذا الدین » وأن 
الشريعة التي آلزمنا اه بالاحتکام الیها شريعة جامعةٌ . ۱ 

٦۔‏ الإيمانُ بكمالٍ الشريعة يقتضي تجتّبَ الابتداع والاختراع في تعالیمهما . 

۷۔ إن أعظم جُرم يقع فيه المفكرُ عندما يناقضٌ بفكره أو ببحثه مبدأ من المبادىء 
المقدسَة + آو ما ندعوه باللوابت الکن والمجمع علیها . 

۸۔ إن تحمیلٌ العقل أكثرٌ من طاقته » وما لا يدخلٌ في مقدوره هو ظلمٌ للعقل ذانه 
ومتاهةٌ لا تؤمَنُ عواقبها . ۱ ۱ 

4 إِنّ تمییع التصوص بدعوی المصلحة هو ذريعةٌ للاغلّتٍ من ضوابط الشريعة والالتزام 

٠۔‏ إِنّ أصحاب التزعة العقلية ارتکبوا خطاً فادحاً عندما تركوا القيادة الكُليةَ لعقولهم ولم 
یقیدوها بضوابط الشريعة . 

, إن أصحاب النزعة النضّية جعلوا من النصوص نصوصاً جامدة لا حياة فيها‎ ١ 
وأضفوا عليها طابع القسوة » وهذا لیس من سماتها » فللنص روح ومقاصدٌ كان حريٌ عليهم‎ 
. أن يبحثوا عنها‎ 

۲- شریعثُنا ما كانت يومآ تق عقبة أمام التطورء أو تناقض قيامَ الحضارة » 
والحضارة التي تقوم على حساب الدين والقیم والأخلاق ليست حضارة حقيقية ولا تستحق 
منا الاهتمام والاحترامَ . ۱ 

۳- علینا الحذرٌُ من المصطلحات والعباراتِ البراقة التي تسوّق لنا كالحداثة والتنوير 
والعقلانية والعلمانية والقراءة الجديدة ۰ . . الخ » فهذه المصطلحاث تمثل | شم الذي ید 
نا مع الدسم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین » وصلی ال علی سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه 
0-7 
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ملحق بأقوال بعض العلماء والباهشین تدیماً وحدیتاً'”' 
فى موضوع التکفیر والاختلاف 
۱- کلام عمرو بن مرة ( ۱۱۸ھ ) 1 


۲ آقوال للمقبلي ( ۱۱۰۸ھ ) . 
۳ أقوال لابن الأمير ( ۱۱۸۲ھ ) . 


. ) أقوال جمال الدین القاسمی ( ۱۳۳۲ھ‎ ٤ 


۰ مقال لسعود الصالح ۰ 
5 مقال لسعود النحدي . 


۸ مبحث الشیخ أبي حزم عبد الرحمن بن محمد الحكمي ١‏ 


۹۔ کلمات لسماحة الشبخ أحمد كفتارو مفتي سورية . 


۰ _كلمات الدكتور بسام الصباغ . 
كتور بسام الصباع 


(٭) هذه الأقوال والأبحاث تعبر عن وجهة نظر قائليها . 
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: ) الإمامعمرو بن مرة الجملي''' من رجال الجماعة ( ۱۱۸ھ‎ ١ 

قال فيه مسعر بن کدام''' ( ما أدرکٹ من الناس مَن له عقل كعقل ابن مر » جاءه رج 
فقال : - عافاك الله جئث مسترشداً إنني رجلٌ دخلت في جمیع هذه الأهواء فما أدخلٌ في 
هوي منها إلا القرآن آدحلني فيه ولم أخرج من هوى إلا القرآن أخرجني منه حتی بقیث ليس 
في يدي شي»۳" . قال : فقال له عمرو بن مرة : ال الذي لا إله إلا هو جدت مسترشدا ؟ 
فقال : والل الذي لا إله إلا هو لقد جئث مسترشدا . 

قال : نعم آرآیت هل اختلفوا في أن محمداً رسول اللہ » وأن ما أتى به من الله حق؟ 
قال : لا ؛ قال : فهل اختلفوا في القرآنٍ أنه كتابُ الله ؟ قال : لا + قال : فهل اختلفوا في 
دين الله أنه الإسلاغ؟ قال : لا + قال : فهل اختلفوا في الكعبة أنها قبلة؟ قال : لا + قال : 
فهل اختلفوا في الصلوات آنها حسن؟ قال : لا ؛ قال : فھل اختلفوا في رمضان نهشهزمم 
الذي يصومونه؟ قال : لا ؛ قال : فهل اختلفوا في الحج أنه بيت الله الذي یحجونه ؟ قال : 
لا ؛ قال : فهل اختلفوا في الزكاة أنها من مائتي درهم خمسة؟ قال : لا ؛ قال : فهل 
اختلفوا في الغسل من الجنابة أنه واجث؟ قال : لا ؛ قال مسعر : فذكر هذا وآشباهه(؟) ثم 


(١)‏ عمرو بن مرة الحافظ أبو عبد الله المرادي ثم الجملي الكوفي الضرير (ت ١١۱)ھ‏ وكان ثقة ثبتاً إماماً له نحو مائتي 
حدیث؛ هو من حفاظ الکوفةء وثقه جماعة. انظر: تذكرة الحفاظ : الذهبي (۱۲۱/۱). 

(؟) مسعر بن كدام من آهل الكوفة (ت ۱۵۳) روى عن قتادة وأبي الزبير روى عنه الثوري وشعبة وأهل العراق . وکان 
مرجئاً ثبتا في الحديث انظر: الثقات: محمد بن حبان التميمي البستي. تحقيق: السيد شرف الدين أحمد 
۷۷ د.ن: دار الفكرء ط۱ ۱۳۹۵ھ/ ۱۹۷۵م۔ 

)۳( يقصد أن من قرأ القرآن وهو يريد الانتصار لرأيه وشبهته فسیجد في متشابه القرآن ما يستدل به» فالمر جثة یستدلون 
بمتشابه القرآن وكذلك الخوارج والقدرية والمشبهة والروافض والنواصب وغیرهم» فكل هؤلاء لا یتحاکمون إلى 
المحكم ولا ينطلقون منه ولا يرتكزون عليه وإنما يبدؤون ہما تنازع الناس في دلالته» وإذا كان الحال هذا فلن يتفقوا 
ولن يجتمعوا تحت راية ولن يصلوا سویأ وستبقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة جزاء إهمالهم للقطعيات 
وتوظيفهم للجزئيات المتشابهة» وسيظل أعداؤهم من اليهود والنصارى وغيرهم ظاهرين عليهم مذلين لسوادهم 
جانين لخيراتهم. . ما دام أنهم أعني المسلمين لم تفلح القطعيات في اجتماعهم وتوادهم وتراحمهم وتعاونهم 
وتعظيمهم لأمر الإسلام وأهله؛ وهذا لا يعني تعطيل البحث في الأمور المختلف فيها على المستوى البحثي فقط . 
(المالکی) . 

0 مما سبق و ما ذکرناه من الاعتفادات الإجمالية المعروفة في التصوص الشرعية من الایمان بالله واليوم الآخر 
والملائكة والأنبياء وما إلى ذلك مما لم یختلف فيه المسلمون+ وكذلك المحرمات المعروفة من شرب الخمر وزنی 
وسرقة وغش وكذب. . . والأوامر المعروفة من صلاة وصيام وحج وزكاة والأخلاق المعروفة من عدل وصدق 
وأمانة. .. فهذا كله من المحكم الذي لم يختلف فيه المسلمون» ولن يستطيعوا التوحد والاجتماع والتعاون ضد 
أعدائهم إلا بالالتفاف حول هذه الأمور المحكمة المتفق عليهاء فهي حبل الله الذي أمرنا الله عز وجل بالاعتصام به 
ونهانا عن التفرق» ولن نحقق هذا بالتنازع في الأمور المختلف فيها. (المالكي) . 
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ترا : « هر ربق الككب ين کیٹ کت می أب اذككب وا مڭ . . . 4 آل عمران ۳/ ۷] 
فهل تدري ما المُحكم؟ قال : لا ۰ قال : فالمحکم ما اجتمعوا عليه والمتشابه ما اختلفوا فيه 
شد نيك في المحکم وإياك والخوضّ في المتشابه . 

قال : فقال الرجل : الحمد لله الذي أرشدني على يديك » فوالله لقد قمثُ من عندك 
واني لحسنٌ الحال » قال : فدعا له وأثنى عليه" . 

۲ الإمامٌ صالخ بن مهدي المقبلي ۲۳ ( ۱۰۸۷ھ ) : 

قال : ( فأقول اللهم انه لا مذمبِ لي إلا دی الاسلام » فمن شمله فهو صاحبي وأخي » 
ومن كان قدوة فيه عرفت له حقه » وشکرت له صنعته » غير غال فيه ولا مقصر » فان استبان 
لي الدلیل » واستنار لي السبیلُ » كنت غنياً عنهم في ذلك الطلب ۰ وان ألجأتني الضرورة 
إليهم وضعتهم موضع الامارة على الحق ‏ واقتفیت الأقرب في نفسي إلى الصواب بحسب 
الحادثة » بريئاً من الانتساب إلى إمام معين » يكفيني أني من المسلمین ۰ فان ألجأني إلى 
ذلك الله ٭ ولم یب لي من إجاباتهم بد » قلت : مسلمٌ مؤمن » فان مزقوا آديمي ؛ وأكلرا 


لحمي » وبالغوا في الأذى › واستحلوا البذا » قلت : «. . . سكم عَليحُمْ لا تبت الجن 4 


00 


[القصص۲۸/ 0۰] 3 %. ۲ . لا ضیر لا لک ربا مسلبو 4[ الشعراء۲/ ۵۰] 3 وأجعلك اللهم فی 
نحورهم 2 وأعوذ بك من شرورهم 2 رب نجني مما فعله المفرقون لدينك 3 وألحقني بخیر 
القرون حزب أمينك و ۲ . 


(۱) هذا الأثر أخرجه البشاري بإسناده في كتاب أحسن التقاسيم ص ۰۳۹5 (قال أنا عازم على ألا أطلق لساني في أمة 
محمد بل ولا أشهد عليه بالضلالة ما وجدت إلى ذلك طريقا بعد هذا الحديث الحسن الشریف؛ حدثنا محمد بن 
محمد الدهستانى ومسافر بن عبد الله الدهستانى ومسافر بن عبد الله الاستراباذي ومحمد بن علي النحوي وعلي بن 
الحسن السرخسي قالوا: حدثنا يوسف بن علي الفقيه الزاهد قال : حدثنا أبو الوليد أحمد بن بسطام الطالقاني الفقيه 
الزاهد قال حدثنا يوسف بن علي الأبار السمر قندي قال حدثنا علي بن إسحاق الحنظلي قال أخبرني بشر بن عمارة 
قال : قال مسعر بن كدام: فذکره. ..). 

(۲) الامام صالح بن مهدي المقبلي (۱۰۷ ۰ ۱۰۸۷)ه: مجتھد؛ فقيه» تمذهب علی مذهب الامام زید» رحل إلى 
مكة» وتوفي بهاء من کتبه العلم الشامخ في إيثار الحق على الاباء والمشایخ . کثیر الحط على المعتزلة والاشعرية 
في بعض المسائل الكلامية» وعلی الصوفية في غالب المحدئین في نواحي غلوهم . انظر : البدر الطالع في محاسن 
من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني (۱/ ۰6۲۸۸ د.ن» مصرء ۱۳۹۸ ه-. والاعلام للزركلي (۳/ ۱۹۷) 

)۳( العلم الشامخ في تفضیل الحق على الاباء والمشایخ : صالح بن المهدي المقبلي؛ مكتبة الحج؛ د.م» ط۱۹۸۱ م٠‏ 
ص (/8-7)» (٢۲۱)ء‏ لله در هذا الامام فقد أحسن تحرير آسرار المسألة» (المالكي) . 
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۳ قال الامام محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني ۲ : 
« ولنقدم قبل المقصود أصلاً مهما وهو أن الله تبارك وتعالی قد آخبر عن الکفار بأنَّ 
نظرهم مقصور على اتباع الاباء في كتابه العزيز في غير آية > عایباً عليهم ذلك مثل : ود 
یل م تیا مار له الا بل نيما اه یام رز کارت ماش لا يوري کی و 


ہم 


ہم عع ب جر پچ کے سرب پک مرحم سی 92 1 رر تی وص کہ وش رس 
تد 4[البقرة "/ ۰.۱۷۰ « وکدلك ما اسلا من فبك فى فر م نذر ايلا قال مترفوهاً إنا وجدنا ءابا 
۰ سے ود رو 


ہی ی ام کے a‏ 24 + ۱ 0.7 نم ري 0 
عل امَو نا علق اترم مُفْتَدُوت (46[الز حرف 4۳/ ۲۳] ۰ لا تك فى مَرَيَة معا بعبد هتزلک ما ینوت 
کی > 2 مور ل ما يي برعم ہر عو عه مم انس 6 

إلا کا یمد ءاباژهم من قبل وا لمرتوهم بهم بر موس 3 4 [هود١١/4١1]‏ > أي ليس لهم 


مہ مر مر مرت رصم 


مستنڈ سوی ذلك ‏ قاو بل ودا اکنا کت يعون <2> [الشعراء” ۲۷6/۲ ۰ ۳ قیاع 
کا عله 6بتا ون لكا الب في الک ما ن لکا بمؤمِين 44 [یونس۷۸/۱۰] فهم في جميع 
الآياتٍ قاصرون نظرهم على اتباع الآباء خسن الظن بهم حتی صار ذلك عادةٌ لهم بل فخ 
لم يعبد أباؤه كما عبد أبو كبشة الشعرى » وحتى ذكروا بذلك أبا طالب » وهو في طريق 
الموت وقالوا له : أترغبٌُ عن ملة عبد المطلب . 

ولذلك خصنّ الابوین في الأخبار عن تغيير الفطرة ونما روان أو ینصرانه » ولذلك 
مقت الله الذین اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » وفسر رسول الله ی اتخاذهم 
بأنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شیثاً حرموہ » كما أخرجه الترمذي 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

فمن عقل وأنصف فلینظز إلى جميع بني آم في القديم والحدیثِ في الملل الكفرية ثم 
المذاهب الإسلامية !! بعد إخراجه للأنبياء صلی الله عليهم ومن سار سیرتهم من السابقين 
والتابعين وقليل ما هم » بالنظر إلى الخليقة فإنه يج الناس تبعا لما آلفوه من اتباع الآآباء! ! 
بمجرد تقليدٍ وهوى ومحبة للجمود على دين الاباء!! . 

ومن نظرَ من العلماء فهو إما من الراكدين الهمة » القاصر لنظره على ما دونه سلقه من 


)0 وهو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسيني الكحلاني (۱۰۹۹ - ۱۱۸۲) ه: أبو إبراهيم» مجتهد» 
يلقب بالمؤيد بالله أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام» له نحو مثة مؤلف» نشأ وتوفي بصنعاء» من كتبه : 
توضيح الأفكار» شرح تنقبح الانظار في مصطلح الحديث» وغيرهم كثير . انظر : البد ر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن التاسع ۰ محمد علي الشوكاني» ت: ۰ هه دار المعرفة؛ بيروت» د.ت» (۲/ ۱۳۳ -۱۳۹). والاعلام: 
الزركلي (۳۸/۷). 
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الکتب ۰ الحاکین فيها مقالتهم بعنوان ( أهل الحق!! ) ۰ ( الفرقة الناجیة!! ) ۰ ( أهل 
العدل والتوحید!! ) ء ( أهل السنة والجماعة!! ) » إلى غير ذلك من العبارات المرونقة . 

ولمقالات غیرهم إن رفعوا لها رأساً بالمشبّهة والقدریة! وأهل الجبر! والرافضیة! وغیر 
7 اتا ھ 0" ۱ 

ثم يجيء المتلقون بعد ذلك فینقلون آقوال خصومهم في تلك الكتب » التي قد حكيث 
فیها آقوال مخالفیهم على خلاف ما قالوه وینسبون ذلك إليهم وهم منها براء » وما رل الله بها 
من سلطان ۱۱ . 

ویحکون آدلتّهم بعنوان : حجتنا وبرهائنا ودلیلنا وحجةٌ من قابلهم بالشبهة والمتمسّك !! 
وقد يحذفون منها ما هو جلّ مغزی الاستدلال لثلا 7 تنفق في سوق المناظرة ۱۱ . 

ثم يجيء المولف بعد ذلك فینقل أقوال خصومه من تلك الکتب » التي قد حکیٹ فیها 
مذاهيُهم على خلاف ما قالوه!! ونسبُ ذلك إليهم وم واضح ۰ ويبني الرد عليهم على تلك 
العبارات فيزداد الشوٌ وینمو الباطل ویربو ویعلو !! . 

فإذا نظر ذلك القصیر الهمة الجامدٌ الذهن!! في تلك الأساطیر جعلها عنوان الاعتقاد!! 
وآنزلها في آشرف منازل الفؤاد !! فلو يؤتى بالله والملائكة قبيلاً على أن ینصف في النظر › 
ويأخذ کلام الناس من معادنه أو يترك تقليدَ أشياخه وآبائه ويكتفي بالبراءة الأصلية » وبالنظر 
في الكتاب والسنة النبوية ما زاده ذلك إلا تشدُداً فيما هو فيه! فليس خطابّه بغير ما علمنا الله 
ھچ أهل الجهل ٣‏ ودا سي مهوا ال أعرضوا عنہ وقالوا لا متا غا ولکم الک سم 

کہ لا بد اجهل 9 4[التصص۲۸/ ۵ ۵] > وأما أن یکون من ذوي الهمة والذكاء فاطّلّع 
ی اي من کاب اس رل لمع نان فرح هر له اد ال 
الاباء إلا القلیل بل الأقلّ من القلیل » ورجم یدندنْ حول تلك الأساطير وینفقها في سوق 
التدریس | فإذا صك ذهنه حديثٌ أو آيةٌ يناديان على خلاف ما قررهً الأسلاف استروح لتأویلها 
ولو بتأویل یرده اللفظٌ ويأباه السیاق » وربما یقول إن عجرٌ عن التأویل : من قلدناه أعلمٌ منا! 
لعله اطلع على ما لا يقومٌ به دلالةُ ما ذکرا وستسمع فیما يلي ما یطلع لك شمس ما ذکرناه 
لمن كان له قلبٌ ۰ کل ذلك منهم محافظةً على البقاء في الزمرة! والانغماس مع أهل مذهبه!! 
فى خیرهم وشوهم!! عن من ذلك العار الذي اس الکفاث من ذم المخالف!! وتحقیقا 
لقوله تعالی : وذ لَمَدَ اک مکی ال ُوئوا الكتتب ی لتاس ولا کشوم دوه وراء ظهورهم 
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رمه مرو و ہم ےھ 


واشنروا وه مسا قلیاک 7ص“ عمران ۳/ ۱۸۷] ,.. , 009 . 

آقول : خذ کلام ابن الأمير السابق » وانظر لغلاة التعصب المذهبي العقدي''' » وستجد 
70 گ9۶ مذا لباب )۳ . 

: ومن آقوال الشیخ جمال الدین القاسمي*۲ ( ۱۳۳۲ه-)‎ ٤ 

( من المعروف في سنن الاجتماع أن كلّ طائفة قوي شأنها » وکٹر سوادها ء لا بدّ أن 
يوج فيها الاصیلٌ والدخیل » والمعتدل والمتطرفٌ ‏ والغالي والمتسامح » وقد وجد 
بالاستقراء أن صوت الغالي أقوى صدی ؛ وأعظم استجابة ء لأن التوسط منزلةٌ الاعتدال » 
ومن یحرمن عليه قليلٌ في كل عصر ومصر » وآما الغل فمشربُ الأكثر > ورغيبة السواد 
الأعظم ۰ وعليه درجت طوائف الفرق والنحل ۰ فحاولت الاستتثار بالذكرى » والتفرد 
بالدعوى ۰ ولم تجد سبيلاً لاستتباع الناس لها إلا الغلوَ بنفسها » وذلك بالحط من غيرها › 
والایقاع بسواها حسب ما تسنح لھا 7 وتساعدها الأقدار إن كان بالسنان أو اللسان"؟؟. 

ویقول عن الذين اتهموا بالبدعة وصدق نیاتهم في الأصل : ( ولکن لا يستطيع أحدٌّ أن 
پقول : آنهم تعمدوا الانحراف عن الحق » ومکافحة الصواب عن سوء نية » وفساد طوية » 
وغاية ما يقال في الانتقاد في بعض آرائهم آنهم اجتهدوا فيه فأخطؤوا ۰ وبهذا کان ینتقد على 
كثير من الاعلام سلف وخلفاً لأن الخطاً من شأن غير المعصوم » وقد قالوا : المجتهد 
یخطیء ویصیب : فلا غضاضة ولا عارَ على المجتهد أن أخطاً في قول أو رأي » وانما الملامٌ 
على من ینحرف عن الجادة عامداً متعمداً » ولا یتصور ذلك في مجتهد ظهر فضله » وزخر 
علمه )۲ء 


(۱) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة: ابن الأمیر محمد بن (سماعیل . ص (۵ 6۵۰-4 (المالکي) . 

(۲) التعصب المذهبي العقدي آخطر وأسوأ من التعصب المذهبي الفقهي لأنَّ الضعفاء یعقلون الخلاف في الجملة أما 
المختلفون من أصحاب العقائد فلا یعذرون المخالف لهم ویرونه من المعرضین عن التصوص الشرعية (المالکی). 

)۳( قراءة في کتب العقائد : حسن المالكي» ص(۲۰۹) وما بعدها. 

(6) جمال الدين القاسمي (۱۲۸۳ - ۱۳۳۲) هء أبو محمد إمام الشام في عصره بالدين وفنون الأدب» مولده ووفاته 
۰ بدمشق سلفي العقيدة لا يحب التقليد» كان يلقي الدروس العامة في القری والبلاد السورية» رحل إلى مصر؛ انقطع 
في بيته للتصنيف وإلقاء الدروس الخاصة والعامة في التفسير والأدب» من مصنفاته الفتوى في الإسلام» ومحاسن 
التأويل في التفسیر . انظر : الأعلام : الزركلي (۲/ .)٠١١‏ 

. الجرح والتعدیل : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. ص(۰)4 دار الکتاب العربي» د. م» ط۰۳ ۱۳۸۷ (المالكي)‎ )٥( 

.)۱۰( المصدر السابق» ص‎ )٦( 
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وقال : قدّمنا أن روايةٌ الشيخين » وغیرهما عن المبدعین تنادي بواجب التآلف 
والتعارف » ونبذ التناکر والتخالف » وطرح الشنآن والمحادة والمعاداة والمضارة ٠‏ لأن ذلك 
نما یکون في المحادین لا في طوائف تجمعها کلمةُ الدين » ومن الأسف أن يفل عن هذا 
الحق من غفل ۰ ويدهش لسماعه المتعصبون والجامدون ويحق لهم أن يذعروا لهذا الحق 
الذي فاجأهم ‏ لأن هذا الحق مات منذ قضى عصر الرواية والرواة » وانقضى زمر المحدثين 
والحفاظ ء ودال الأمرُ بعد الأخبار النبوية للآراء والأقوال » وصار الحٌ - بعد أن كانت 
ال رجا تعرف به - یعرف بالرجال( . 

ویری القاسمي أنه لا يجوز بل يجب موالاة المسلم حتی ولو اتهم بالبدعة فقال : ( ومن 
العجب أن يقول قائلٌ : لا یلزم من وھد ود اس ہد 
التدين بمعاداتنا له » وبغضنا إياه ! 

فنجیب عنه بان لا نعرفٌ من قال ذلك من السلف » ولا من ذهب إليه من الأئمة » 
والروايةٌ بها هنا تلقي أقوال النبي صلی الله عليه وسلم وستتّه وهديةٌ وتشريعه وأقضيته › 
وفتاويه وشمائله ‏ > لٹتخذ دینا يدان لله به ٠‏ وشريعة يقضي بها في التنازع + ومرجعاً تحل به 
المشکلات ؛ فهل يلتقي ذلك عمن یجبُ علینا معاداته في التدين اعت رر أن بعد 
الدین عمن نری أنه عدو للدین ؟ سبحان الله ما هذا التناقض ؟! من يأمركً الدی بأن تعادیه لا 
يبي لك أن تأخذ دينك وشریعتك وعقيدتك عنه » ومن المسلّم بأن هذا الراوي أدّاه اجتهاده 
إلى ما رأى » ومن آداه اجتهاده إلى ما رأى كيف يُعادى ۰ وقد بل قصاری جهده ؟! ولیس 
قصله إلا الحیّ » والتقّب من الله سبحانه وتعالی » وکیف يُعادى من آثبت له الشارع الأجر 
ولو كان مخطتا ؟! وإنما يعادى الاثم لا المأجور ای 

ويرد القاسمي على من یفسق المخالفين له في الاعتقاد فيقول : ( نعم ذھبث طائفةٌ إلى 
تفسيق من خالفهم في شيء من مسائل الاعتقاد كما نقله الامام ابن حزم في كتابه الفصل إلا 
أنه قولٌ مردودٌ ولذا قال ابن حزم : وذهبت طائفة إلى أنه لا يكمّر ولا يفسّق مسلم بقول قاله 
في اعتقاد أو فتيا » وان کل من اجتهد في شيء من ذلك فدان ہما رأى أنه حقٌ فإنه مأجور 
على كل حال : إن أصاب الحقّ فأجران » وان أخطأ فأجر واحد ‏ قال ( ابن حزم ) : وهذا 


(۱) الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ص (۱۱). 
() المصدر السابق» ص(۱۲). 


۳۳۳ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


قول ابن أبي لیلی وأبي حنيفة والشافعي وسفیان الثوري وداود بن علي رضي الله عنهم 
جمیعاً » وهو قولٌ کل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم ؛ لا 
نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً . أه المراد" . 

وبين الضرر من ترك الرواية والفقه عن المخالفين في الاعتقاد فيقول : ( انظر كيف 
یتحمّل مثلٌ البخاري عن أعلام الشيعة » والمعتزلة والمرجئة » والخوارج » ويجعل حدیثهم 
ا و رھم سا ون ی اساض لی اناو ردام اجمل الذکر م في اشرق 
مصنف » انظر هذا وقابل بينه وبين جمود المتأخرين » ورميهم علماء الفرق بالفسق والابتداع 
والضلال » وهجرهم لعلومهم » وصدً الناس عنهم حتی فات الناس وا أسفا علج جم وخير 
7 

ويقول : ( ومما نعدّه تعصباً ماحكاه الإمام البخاري في ( جزء رفع اليدين ) المذكور من 
إخراج أهل الخلافِ من مجالس الحديث حتى يستتابوا » وحمل قاضي مكة سليمان بن 
حرب على الحجر على بعض علماء الرأي من الفتوى ۰ وما ذلك إلا من سلطة دولة الأثريين 
وقتئذ » وقيامهم بالتشدید ضد غيرهم » ونبذ التسامح الذي كان عليه الصحابةٌ والتابعون في 
أن يفتي کل بما يراه بعد بذل جهده في المسألة دون تعنیف أو اضطهاد . 

ویقول : لا جرم أن سنة كلّ قوم آنسوا من أنفسهم قوةً وسلطاناً - أن يستعملوا لبت 
مذهبهم ونشره هيمنة الحاكم وسيطرته » ولا سيما إذا كان منهم وعلى شاكلتهم وهو مستبد 
في علمه وما يمضيه فحدث هناك ولا حرج )۳۲ . 

ويقول القاسمي ‏ متحدثاً عن ثمرة الرفقِ بالمخالفين ‏ : ( قال بعض علماء الاجتماع : 
يتخلفُ فک" عن آخر باختلاف المنشأ والعادة والعلم والغاية » وهذا الاختلاف طبيعي في 
الناس » وما كانوا قط متفقین في مسائل الدين والدنيا » ومن عادة صاحب كل فكر أن يحبٌ 
نكي وا راتا نکی امھ اميس متا و معا 
ويزغ عن ضلالة !! ومن العدل أن لا یکون الاختلافٌ داعیاًللتنافر ما دام صاحبُ الفكر يعتقدٌ 
ما يدعو إليه » ولو كان على خطأ في غيره » لأن الاعتقاة في شيء أثر الإخلاص › 


(۱) الجرح والتعدیل ؛ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ص(١۱).‏ 
)٢(‏ المصدر السابق» ص(۲۲). 
(۳) المصدر السابق» ص(۳۲). 
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والمخلصٌ في فكر ما إذا أخلص فيه یناقش بالحسنی » ليتغلبَ عليه بالبرهان » لا بالطعن 
واغلاظ القول وهجر الكلام » وما ضرّ صاحب الفكر لو رفق بمن لا يوافقه على فكره ريثما 
يهتدي إلى ما يراه صواباً » ويراه غيرُه خطأ » أو يقرب منه » وفي ذلك من امتثال الأوامر 
الربانية » والفوائدٍ الاجتماعية ۰ ما لا یحصی ‏ فإن أهل الوطن الواحدِ لا يحيون حياة طيبة 
إلا إذا قل تعاديهم » واتفقث على الخير کلمتّهم » وتناصفوا وتعاطوا ۰ فكيف تريد مني أن 
أكون شريكك ولا تعاملني معاملة الکفء على قدم المساواة !ا . 

ویواصل - شارحاً المنھجیة في ذلك قائلاً : ( دع مخالفك ‏ إن كنت تحب الحقّ - 
يُصرّح بما يعتقد » فإما أن يقنعك وإما أن تیه » ولا تعامله بالقسر » فما انتشر فكرٌ 
بالعف » أو تفاهم قومٌ بالطيش والرعونة » من خرج في معاملة مخالفه عن الحد التي هي 
أحسن يحرجه فیخرجه عن الأدب ويحوجّه إليه لان ذلك من طبع البشر مهما تلقفث أخلاثهم 
وعلث في الاداب مراتبهم ؛ وبعد فان اختلاف الآراء من سنن الكونٍ » وهو من أهم العوامل 
في رقي البشر » والأدب مع من يقول فکره باللطف قاعدة لا يجب التخلف عنها في كل 
مجتمع ؛ والتعادي عن المنازع الدينية وغيرها من شأن الجاهلين لا العالمين » والمهووسين 
لا المعتدلین )!۶۹ . 

ويقول : ( لقد أريقث دماءٌ محرمةٌ وعذبت آبرياء بالسجون والنفي والاهانات باسم 
الدین ) ۳۲۱۱ . 

ویواصل قائلاً : ( إن تلك الدماءً المراقة والأرواح المهدرة لا يجوز أن یحکم علیها إلا 
بالبينة والشهود ۰ التي بمثلها تقام الحدود ۰ وهل بعد ذلك من ملام أو جحود » یقول 
ویجهل أو یتجاهل . 

إن التعصبّ يحمل على الأخذ بالظنة أو الإيقاع بالشبهة وأن المتطوعة بالشهادة قد 
يحملُهم على اختلافهم ظنٌ الأجر بنصرة الدين !! بقتل مَلاء المساكين !! لا سيما إذا دفعوا 
بتشویق المتصولحين والمتعفقرین(*) والحشوية البکائین احتيالاً وقنصاً للمغفلين . 


(۱) الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ص(۳۲). 
(۲) المصدر السابق» ص(۳۸). 
(۳) المصدر السابق» ص(۳۸). 


.۱۱ المتصولح: مدعي الصلاح ولیس من أهله؛ المتمفقر : کالمتمسکن أي مدعي الفقر ولیس من أهله‎ )٤( 
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لقد استفیض عن کثیر من هولاء الضالین المضلین الاغراء بقتل الداعین إلى الکتاب 
والسنة !! والمجاهدین في الاصلاح العاملین . 

على أن قاعدة المحققین هي عدمٌ البت في أمرٍ تاريخي إلا بعد تعرفه من آطرافه ء 
ومراجعة عدة آسفار للوقوف على کنهه وحقيقته » والاشراف على غثه وسمینه » ووزنه 
بمیزان العقول السليمة والقواعد الاجتماعية المعقولة » كما أشار إليه الإمامٌ ابنُ خلدون في 
مقدمته(؟ . 

ویعلق القاسمي على هذه المآسي من استغلال العلماء للدین والسلطة قائلاً : ( وهكذا 
يمر بتواریخ تلك القرونٍ ما لا يحصى من حوادثِ مَن أقيمت علیهم الفتنْ » واتهموا ہما 
اتهموا به » مع أن الحدود تدر بالشبهات » ونعني بالحدود ما لم عليه في الکتاب العزیز 
والسنة الغراء » فإذا كانث في تلك المکانة وقد شرع فیها محاولة درئها بالشبهات فکیف 
بحدود لا سند لها إلا بالاجتهاد » وليس لها صل قاطع ولا نصٌ محکم ؟! فلا ريب آنها أولى 
بالدرء وأجدرٌ بالدفع » ولا يدري المرءٌ ما الذي حملهم على نسيانٍ هذه الموعظة حتى 
عكسوا القضية وأصبحوا يكبرون الصغيرٌ » ويعظمون الحقير » ويهولون الأمورّ » ويدعون 
بالويل والثبور مما لا يقومون بعشره للمنكرات المجمع عليها » والكبائر التي يُجاهر بها !! 
فلا حول ولا قوة الا ۳ ١‏ 

قال ابن الوردي منتقداً بعض القضاة المالكية الذي استغلٌ سلطته لمحاربة المخالفین له 
بدعوی فسقھم أو ردتهم وكان ذلك القاضي مقرباً من السلطة يقول ابن الوردي : (كم نّم 
من زاهد » وكم أسقط من شاهد ۰ وكم أرعب بريئاً » وكم قرب جريئاً ٠‏ وكم سعى في 
تكفير سلیم ۰ وكم عاقب بعذاب أليم ... إذا وقع عنده عالمٌ فقد وقع بین مخالب الأسود 
وأنياب الأفاعي السود ... » وما آسهل عليه التفسيقٌ والتكفير ... ونراه حيران لعدم 
الرقة ‏ فإذا قبل له : فلا قد کفر » طاب ایل علی الردة بمجرد الدعوی ۰ ويقوي 
شوکته على أهل التقوی ؛ قد ذلل الفقهاء والأخیار ؛ وجرأ علیهم السفهاءً والاغیار . 

جرحت الابریاء فأنت قاض على الاعراض بالأغراض ضاریاً لم تعلم بأن الله 
عدل( ویعلم ما جرحتم تم بالنهار ) ثم قال : 


)١(‏ الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ص(4۱). 
)٢(‏ المصدر السابق» ص (4۷). 
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يحب إثبات الرّدة والکفر كحبٌ الدنانیر الصفرحاکم یصدر منه خلف كل الناس 
حفروالرضا بالکفر کفرونقل القاسمي عن ابن عقيل" قوله : رأيث الناس لا یعصمهم من 
الظلم إلا العجز » ولا آقول العوام بل العلماء » كانت آيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن 
يونس » فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافقي في الفروج ی ما بجوم من 
الجهر بالبسملة والقنوت » وهي مسألةٌ اجتهاديةٌ » فلما جاءث أيامُ النظام » ومات ابن يونس 
وزالث شوكة الحنابلة » استطال علیهم أصحابٌ الشافعي استطالاً السلاطین الظلمة › 
فاستعدوا بالسجن » وآذوا العوامٌ بالسعایات » والفقهاء بالنبذ بالتجسیم . 

( قال ) : فتدبرث مر الفريقين فاذا بهم لم تعمل فیهم آداب العلم » وهل هذه إلا آفعال 
الأجناد يصولون في دولتهم » ویلزمون المساجد في بطالتهم » أه )۳ . 

٥۔‏ مقالةٌ سعود الصالح بعنوان : نحو إعادة التفکیر دون خوفی من تکفیر أو تبدیع أو 
تضلیل - مسلسلٌ الاضافات على العقيدة فرّق المسلمین جماعات!؟' 

١‏ كانت العقيدة الاسلامیةٌ في عهد النبي واضحةً سهلةً ميسرة مستمدة من الکتاب 
والسنة » لا يستغلق فهمُها على الأعرابیٌ الأمي » ولا تتطلبٌُ معرفةٌ المضائق العقلية › 
وکانت هذه العقيدة هي آرکان الایمان › وهي : الإيمان بالله وملائكته ورسله وکتبه والیوم 
الآخر والقدر » لكنْ بعد وفاة النبي ية وظهور الخلاف في الأمة قش اق مت اھت 
20 ھھ" فلا يصح الإيمان ( ولا يمكن دخول 
الجنة !! ) إلا بعد التصدیقِ بها ء وصار المخالفٌ لهذه الإضافات متردداً بين الكفر والبدعة 
عند الفرق الإسلامية » والقاریء لكتب العقائد من شتى الفرق يجد مباحث كثيرة ( مضافة ) 
ليست من آرکان الإيمان بیع أو يُكمّر المخالف فيها . 

ہہ مرکو وت 


)١(‏ ابن عقيل (۱۹6 ۷٦۹‏ ه): عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الھاشمي؛ من أئمة النحاة. 
مولده ووفاته بالقاهرة» قال ابن حيان: ماتحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل . كان مھیباً مترفعاً عن غشيان 
الناس» كريماً» ولي قضاء الديار المصرية. له : و ن مالك» وغيره. انظر : بغية الوعاة: جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي . ص (۰)۲۸ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» د.ن» مصرء ۱۳۸6ه-/ ۰۱۹۹6 

)۲( قراءة في كتب العقائد : حسن المالكي . ص(۲۱۲) وما بعدها. 

(۳) کاتب سعودي؛ نشر هذا المقال في صحيفة الحياة بتاریخ ۲۱ آذار 4/۱۹۹۹ ذو الحجة ۱8۱۹ هب العدد رقم 
(۱۳۱۷۲)(المالكي) . 
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العقائد ؛ لا يجوز فيها الخلاف بل جار الأمر هذا فتحول ( الواقع/ التجارب السياسية ) إلى 
عقيدة مخالفها مبتدع » وبعض المسائل كان فيها خلافٌ بين أئمة بعض المذاهب حسم 
الخلاف فیها ورجح أحد القولین أو الاقوال : ( وأصبح هو السنة والصواب عندهم ) بسبب 
تبني فرقة آخری ( مخالفة / مبتدعة ) القول الاخر . 

وثثلا يظنّ ظانٌّ آني قد تجنيثُ على هذه المذاهب والفرق واتهمتها ہما هي بريئةٌ منه 
فسأضربٌ بعض الأمثلة توضح وتکون ادلةً لي » وقد اخترثٌ هذه الأمثلةً من الفکر 
السنی/ السلفي لانتمائي لهذا الفکر ومعرفتي به . 

المثال الأول : مسألة ( المسح على الخفین ) : وهذه مسألة فقهيةٌ صرفةٌ » لعل أولَ من 
ذکرها ضمن مسائل العقيدة هو الامام آحمد بن حنبل » وذلك في عدد من الرسائل المنسوبة 
إليه إن صحت هذه النسبة - وفي إحدى هذه الرسائل وهو ( يعددٌ ) صفات المؤمنین من أهل 
السنة والجماعة ذكرّ أنه يرى ( المسح على الخفین ) ومقصد ابن حنبل والطحاوي") في هذا 
هو الرد على الخوارج والشيعة الذین لا يرون المسح على الخفین . 

لکن هل مک البحث والرد في هذه المسألة هو كنب العقائد أم كتب الفقه ؟ 

ونقل المسألة إلى كتب الاعتقاد هل معناه منع الخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة 
حتى أصبحت هذه المسألة عَلَّمَآ عليهم » مخالفها عندهم مبتدعٌ كافر ! أم لا يصح یمان العبد 
إلا إذا اعتقد صحة المسح على الخفين ؟ 

المثال الثاني : مسألة : ( المهدي المنتظر ) والإيمانٌ بأنه من أشراط الساعة : وَأَقَدّم 
لهذا المثال بتنبيهات : -١‏ أن مسائل ( أشراط الساعة ) من الإضافات على العقيدة فهي 
مضافة إلى ( الإيمان بالیوم الآخر ) لأنها إرهاصٌ له » وليست أصلاً من أصول الإيمان كما 
نجد في بعض أو غالب كتب العقائد ۰ فمسألة المهدي إذن إضافةٌ على إضافة أصبحت أصلاً 
من أصول الإيمان في الفكر السني/ السلفي . 


)١(‏ الطحاوي (۲۳۹ - ۳۲۱ ه): أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو جعفرء فقيهء تفقه على مذهب 
الإمام الشافعي» ثم تحول حنفیاء توفي بالقاهرة» من تصانيفه: (شرح معاني الاثار) في الحدیث» وبيان السنةء 
ومشكل الاثار وغيرهم. انظر: لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» ۳ :1405ه/1981م ۰ تحقيق : دائرة المعارف النظامیةء الهندء (۲۷6/۱). والأعلام: الزركلي. 
۰+ 
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۲- هذه المسألةٌ تدل على استمرار الاضافات على الفکر العقدي لأهل السنة والجماعة » 
كما سیتبین ذلك فیما سيأتي . 

۳ أن مسألة المهدي المنتظر في الأصل من إضافات الفکر الشيعي على العقيدة الاسلامية 
لکنه تحول إلى إضافة مشتركة بين الفکر الشيعي والفکر السني مع العلم أیضاً أن فكرة 
المهديٌّ لم يخل منها دينٌ من الأديان القديمة کالمجوسية واليهودية والنصرانية والوثنية 
القديمة وغالب الامم . . 

والایمان بالمهدي لم يذكره الإمامٌ أحمدٌ » وأول من ذکره في کتب الاعتقاد هو 
السفاريني ۲۱ المتوفی ۱۱۸۸ھ فقد قال عند تعداده آشراط الساعة في کتابه ( لوامع الأنوار 
البهية ) : الامام الخاتم الفصیح محمد المهدي والمسیح . . . ثم قال : وقد کثرت بخروجه 
( المهدي ) الرواياث حتی بلغت حدّ التواتر المعنويٌ وشاع ذلك بین علماء السنة حتی عد من 
معتقداتهم ۰ وقد روی الامام الحافظ ابن الاسکاف ( وهو مفرط في التشیع فتأمل ) بسندٍ 
مرضي إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يا : « من کذب بالدجال 
فقد کفرَ ومن کذب بالمهدي فقد کفر » 1 . فالایمانْ بخروج المهدي واجب كما هو مقرر 
عند أهل السنة والجماعة وكذا عند الشيعة أيضاً . 

فالسفاريني لم یکتف بذكر المهدي ضمن مباحث العقيدة وأن الإيمان به واجب حتى 
ألمحَ إلى كفر منكره ! وقد رد على كلام السفاريني هذا العلامةٌ عبد القادر بدران". 
۱۳۵۲ في غاب ( العقود الياقوتية ) قال : (وأما وه - السفاريني - : وشاع ذلك بين 
علماء السنة حتی عدّ من معتقداتهم فهو مما لا یساعده دلیل لأنّا نقول : متی عَدَ علماءً السنة 
خروج المهديّ من جملة العقائدِ التي يجب التصدیق بها ؟ آم أي إمام نصنّ على أنه من جملة 
شروط الایمان؟ فهذه كتبٌ التوحید والکلامٌ الموثوق بها بين أيدينا وهذه رسائل الامام أحمد 
التي نقلها عنه أصحابه وذکر كثيراً منها القاضي آبو يعلى في طبقاته وتبعه الحافظً ابره رجب 


(۱) السفاريني (۱۱8 - ۱۱۸۸ ھ): محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» آبو العون» عالم بالحدیث والاصول 
والأدب» محقق. ولد وتوفي في نابلس» من كتبه: الدرارلي في المصنوعات في اختصار الموضوعات وهو 
مخطوط وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» وفتاوی متفرقة وغیرهم . انظر : الأعلام: الزركلي (5/ ۱4). 

(۲) عبد القادر بدران (۱۳4۱-۰۰۰ ه): فقیه أصولي حنبلي» عارف بالأدب والتاریخ» له شعرء ولد في دومة بقرب 
دمشق؛ وعاش وتوفي بها. كان سلفي العقيدة» ولي إفتاء الحنابلة» له تصانیف منها: المدخل إلى مذهب الامام 
آحمد بن حنبل وغیره کثیر . انظر : الاعلام : الزركلي /٤(‏ ۳۷). 
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وابن مفلح والعليمي وهذه روایاته وهذه كتبٌ آصول الدین للسادة الحنابلة وغیرهم ء فإننا لم 
نجذ أحداً ذکر المهدي في کتب العقائد التي هي آصول الدین بل وغالب أولئكَ لان محلّها 
كتبٌ الوعظ والتذکیر إلا ما قل من کتب القوم » ومنتهی القول أنه لم يذكر المهدي في کتب 
لاعتقاد ]لا لابا والرافضة او سری [لیهاعتقادهم فيه من غیر شعور پذلك . 

ولکن هل بقیتِ الاضافة على مازاده السفاريني فقط؟ الجواب : لا بل تطورت الاضافة 
بعد السفاريني إلى عصرنا هذا ؟ فأصبحت ( عقيدة الایمان بخروج المهدي ) تدرس في 
الجامعة ضمن مادة ( التوحيد ) وأصبح الخلاف في صحة آحادیث المهدي مرفوضاً والایمان 
بخروجه فرضاً لازماً لا يخالفٌ فيه إلا کل ضالٌ مخالف للهدي ۰ وفي کتاب یمثل ( التنطع 
السلفي ) اسمّه ( الاحتجاج بالاثر على من آنکر المهدي المنتظر ) نج مؤلفَ هذا الکتاب قد 
بلغ الغایةً في أن هذه الاضافة ( الایمان بالمهدي ) من أصول عقيدة آهل السنة والجماعة! 
فقد قال في کتابه عن أحاديث المهدي : ( لا ینکزها الا جاهل أو مکابر مباهتٌ لا يبالي برد 
الأحاديث الصحيحة واطراحها وبالجملة فلا يغترُ برسالة ابن محمود ( وهي في إنكار 
المهدي ) إلا جاهلٌ لا يميز بين العقيدة الحسنةٍ والعقيدة السيئة » ومن له أدنى علم ومعرفة 
بالحدیث لا يشك أنها عقيدةٌ سيئة مبتدعة . . . مخالفة لما عليه هل السنة / وقال : ( وإذا 
عَلم هذا فليعْلَمْ أيضاً أن ما دعا إليه ابن محمود من إنكار خروج المهدي في آخر الزمان فهو 
قول سو وضلالةٍ وسوء اعتقاد بلا شك ( هكذا ) فلا يجوز للمسلم أن يتحد مع ابن محمود 
على هذا الاعتقاد السيّىء المخالف للأحاديث الثابتة عن النبي ولما كان عليه أهل السنة 
والجماعة من زمن الصحابة إلى زمننا ) . 

وآنا لا آدري کیت عرف حضيرة الأستاذ آن اح السنة والجماعة منذ زمن الصحابة إل 
زمنه کانوا مؤمنین بالمهدي! وقال أيضاً : ( ما ذکر ابن محمود في شأن المهدي لیس من 
عقائد المسلمین وإنما هو بدعة وضلالة ( يا لطیف !! ) قال بها بعض المستشرقین وبعض 
المفتونین بأفكار الغربیین من العصریین ) وكلامٌ هذا الرجل في کتابه البالغ أكثر من ٠٠٤‏ 
صفحة من هذا النمط فارجع إليه إن شئت . 

والمقصود أن ینظر القاریء كيف تحولت مسألة ( وعظية ) إلى عقيدة وأصل من آصول 
الاعتقاد لا يخالفها إلا كل مبتدع ضال سیّیء الاعتقاد . ۱ 

المثال الثالث : مسألة الإمامة ( الخلافة/ الحكم ) : والباحث یجدھا من آهم المباحث 
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في كتب الاعتقاد مع آنها من مسائل الفقه السياسي » ولکن لما ظھرٌ قول الشيعة والمعتزلة 
والزيدية في الامامة وشروط لھا وما إليه قام آهل السنة بصياغة نظرية خاصة تمیزهم عن 
سائر الفرق في الامامة » وبدأت هذه النظريةٌ بالوضوح على يدي ابن حنبل وما زالت تتطور 
إلى عصرنا هذا ء فمع أن مسألة الخروج على الحاکم الظالم وعدم الرضوخ نظلمه واستتاره 
بالمال كانت موجودہٗ في الفکر السني قبل ابن حنبل وفي عصره » كما هي عند ابن عمر وابن 
الزبير والحسین بن علي وعلي بن الحسین وزید بن علي وکثیر من التابعین الذین حرجوا على 
الحجاج وهي عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن نصر الخزاعي - قرین أحمد 
راح رسفم ئل کسی ولا سم اعد الک مت بان دا E‏ 

لکن بعد الامام أحمدّ أضحى من مسائل العقيدة عند ( أهل السنة والجماعة ) : ( طاعةٌ 
ولاة الأمر وان جاروا وظلموا » وعدم الخروج عليهم الا إذا رأينا کفراً بواحاً عندنا من اللہ فيه 
برهانٌ ) ۰ وان آخذوا آموالنا وجلدوا ظهورنا وجعلوا الحکم ملكا عضوضاً استبدادیاً ( نعم ) 
وندعو لهم ولا ندعو علیهم ) !! . 

کل هذا وأمثاله أصبح عقيدة لا یسوغ الخلاف فيها » كان هذا في عصر ابن حنبل فهو 
لج الامامة ( في الفکر السني ) من اف والسياسة [لی مباحث العقيدة » وأتی 
بهذا القولِ الذي استقر أهل السنة عليه » مع العلم بأن الداعي إلى التزام هذا القول هو أمٌ 
( سياسي ) ولیس آمراً عقدياً هو خوف الفتنة والقتل وفشل آکثر الخارجین على ( الولاة ) 


وأن والیاً غشوماً خيرٌ من فتنة تدوم""2 . 


)00 الخروج على الوالي الظالم مشروط بالقدرة والامکان» وإذا كان في الماضي قد نجح قليلاً وفشل كثيراً فهو في 
الأزمنة المتأخرة أكثر تعذرا ا وأدعى لحصول الفتنة والفساد وأبعد عن الحكمة والعقل لکن هذا كله لا يبر تدریس 
هذا في کتب العقائد وإنما في کتب الأحكام ما دامت العقائد لها كتبهاء والااحکام لها كتبهاء ویجب أن نعلّم طلابنا 
العقل وقياس المصالح والمفاسد وإقناعهم بأن أي خروج في أي وطن اسلامي شر لما یترتب على هذا الخروج أو 
الثورة من مفاسد رأينا آثارما في بعض الدول العربية والإسلامية» ولو طالب الناس بحقوقهم وأصروا عليها وفق 
منهج سلمي لتحقق خير كثير» الس ی ع یسوی 
الذي يستعدي السلطات ويجعلها تستعين بعلماء ء آخرین وباحثين ليبرروا لها أفعالها وليكفروا | إخوانهم المسلمين» 
وهكذا ينشغل المهتمون بأمر الإسلام ببعضهم وينسون مساهمتهم في تحقيق العدالة ونشر الاسلام السهل الميسر 
والدعوة إليه بکل حكمة وموعظة حسنة وقوة علمية؛ والخلاصة: إن ذم بعض السلف لبعضهم لأنهم كانوا يرون 
السيف (أي القتال والحرب والثورة) فقد كان ذماً سياسياً وجد له بعض الأبواق من علماء السوء أو علماء الغفلة» 
فإن لم يكن الحسين بن علي والمهاجرون والأنصار بالحرة وابن الزبير والتابعون. . . إذا لم يكن هؤلاء من السلف 
الصالح فليس في الدنيا سلف صالح؛ ولا يعقد إجماع بدونهم» وكان الأولى بالمفتین أن يستحيوا من إیراد هذه 
المسائل في كتب العقائد وجعلها من الأمور المجمع عليها !! وكان الأمر يمكن دفعه بغير هذا الکذب المدّعى» = 
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ثم ازداد الأمر غلواً عند أتباع المذهب السني وتوالت الاضافات ففي کتاب ( شرح 
السنة ) للبربهاري ( إمام الحنابلة في عصره المتوفی سنة ۳۲۹ھ ) : ( ولا يحل لأحدٍ أن 
یبیت لبلةً ولا يرى عليه ماما برأ كان أو فاجراً . . . ولا يحل قتال السلطان والخروج علیهم 
وان جاروا . . . ولیس في السنة قتال السلطان فان فيه فساد الدين والدنیا ۰ . . وإذا ریت 
الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله ) . 

ثم نجدٌ بعد ذلك شيخ الاسلام ابنَ تيمية یقول : ( إن الصبرّ على جور الأئمة ( الحکام ) 
وظلمهم أصلٌ من أصول آهل السنة والجماعة !! ) ثم استمر هذا الفکر في التطور إلى عصرنا 
هذا فنجذ لأحد أهلٍ العصر کتاباعن ( معاملة الحکام في ضوء الکتاب والسنة ) ینقل المؤلف 
في القاعدة السادسة من کتابه قول سهل التستري 0 وو بالات پک تا اعرا 
السلطان والعلماء » فان عظموا هذين أصلح الله دنياهم وآخراهم! ) ثم نجد هذا المولف 
يذكر أن الصبرَ على جور الأئمة أصلّ من صول أهل السنة! ولا يكتفي بهذا بل يزيد أننا نحن 
سببُ هذا الجور!! فلنعاتب أنفسّنا ولنستغفز من ذنوبنا أولاً !! فقد قال كلاماً طويلاً عجیباً : 

( موق أهلٍ السنة والجماعة من جور السلطانِ : يقابلون بالصبر والاحتساب ويعزون 
حلول ذلك الجور بهم إلى ما اقترفته أيديهم من خطايا وسيئاتٍ كما قال الله جل وعلا : 
« وآ کبک تن توص تما کت يک يموعن كير € [الشوری۳۰/4۲] . فيهرعون 
إلى التوبة والاستغفار » ويسألون الله جلّ وعلا أن يكشفٌ ما بهم من ضر » ولا يقدمون على 
شيء مما نهى عنه الشرعٌ المطهرٌ في هذه الحالة من حمل سلاح أو إثارة فتنة أو نزع ي من 
طاعة » لعلمهم أن هذه الأمور پقزع ها من قد و سے اني رھ 
الأهواء الذين تسيرهم الآراءٌ لا الآثار » وتتخطفهم الشبة ويستزلّهم الشيطان ) ثم ینقل - مؤيدا 
له - قول ابن الأزرق عند ذكر مخالفاتٍ الرعیة في حق السلطان : ( المخالفة الثانية : الطعن 


= كان بإمكانهم أن يحللوا ذلك تجليلاً مقنعاً يعترفون فيه بفضل الخارجين واجتهادهم ثم يبنون على ذلك التخطتة 
السياسية لا العقدية» فهذا أولى وأكثر إقناعاً وأقرب للإنصاف» هذا كله في الخروج على الوالي الظالم المتحقق 
سو سی E DE O‏ 
الشام مع علي بن آبي طالب (المالكي) . 

)١(‏ سهل التستري (۰ ۲۰ - 787 ه): سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد» أحد أئمة الصوفية وعلمائهم» 
والمتکلمین في علوم الاخلاص والریاضات وعيوب الأفعال. له کتاب في (تفسیر القرآن) وکتاب (رقائق المحبین) 
وغیر ذلك . انظر : طبقات الصوفیة : محمد بن الحسین الأزدي السلمي. ص(۰)۱۲۰۲ تحقیق: نور الدین شربية» 
دار الکتاب اللفیس؛ حلب» ط٢ ۱۹۸١‏ م. والأعلام: الزركلي (۳/ ۱8۳). 
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فيه وذلك لأمرین : آحدهما : أنه خلاف ما يجب له ( تأمل ) من التجلة والتعظیم فقد قیل 
من إجلال الله إجلالٌ السلطان!! عادلاً کان أو جاثراً وهذا المثال یوضح كيف تحولت مسألة 
فقهية -سياسية إلى أصل من أصول عقيدة أهل السنة في رکب من الغلو ما زال سائراً ) . 

وفي ختام الکلمة أشیر إلى عدد من التنبیهات : 

۱- أن السبب الرئيسَ لتفرق المسلمین هو هذه الإضافاث » قال ابن الوزیر اليماني 
المتوفی سنة ۰٠۸ھ‏ في کتابه ( إیثار الحق على الخلق ) : فان قيلَ : فمن أين جاء 
الاختلافٌ الشدید؟ فاعلم أن منشأً معظم البدع یرجع إلى آمرین واضحٌ بطلانهما فتأمل ذلك 
بانصاف » وش عليه يديك » وهذان الأمران الباطلان هما : الزيادة في الدین باثبات ما لم 
يذكره الله تعالی ورسله عليهم السلام من مهمات الدین الواجبة ( هو ما اصطلحنا على تسمیته 
الاضافات ) والتقص منه بنفي بعض ما ذكره الله تعالی ورسلّه من ذلك بالتاویلِ الباطل » فهذه 
الإضافات فتحت باب العداوة والتكفير والتبديع بين المسلمين . 1 

۲ أنه يسبب هذه الاضافات تحولت العقيدةٌ الإسلامية من مسائل واضحة قريبة الماخذ 
إلى مسائلٌ معقدة كثيرة لا يستقيجُ یمان العبد عندهم إلا بعد معرفتها » ومعرفٹھا لا تكون إلا 
بعد الجهد والتعب هذا مع العلم أن غالب الإضافاتِ عند أهل السنة في مسائل واضحةٍ لكنها 
تصل إلى درجة التعقيد عند المعتزلة والأشاعرة . 

وبعد أن كانتٍ الشهادتان تکفیانِ في دخول الاسلام أصبح لا بد من معرفة واعتقاد قائمةٍ 
طويلة عريضة غالبا لا يمت إلى التوحيد ( بمعناه الصحيح ) بصلة . 

۳ هذه الاضافاث ليست قلیلاً فإنها تشكلٌ غالب ما يذكر من مسائل في كتب العقائد 
فيجب على أهل الاختصاص من شتى المذاهب الإسلامية السعي إلى تجريد العقيدة 
الإسلامية الضافية سا أضيك عليه > فتعاد مسائلُ الفقه إلى كتب الفقه ومسائل الوعظ إلى 
كتب الوعظ ومسائل التاريخ إلى كتب التاريخ ومسائل السياسة إلى كتب السياسة وهذا يدعو 
إلى فتح باب البحث الحر الصادق دون خوفي من تكفير أو تبديع أو تضليل . 

٤۔‏ مسلسلٌ الإضافات لا يزال مستمراً وقد بلغ الغاية 7 واقع الجماعات الإسلامية 
المعاصرة » لذا فعند دراسة وحوار فکر هذه الجماعات لا بد من التشديد على مسألة 
( الإضافات ) فلعل من طريقها یمکنْ الوصول إلى إيقاف تيار العنف . 
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5 يجب عدمٌ الرضا بتحویل العقيدة إلى أداة إرهاب ورفع سوط الکفر والبدعة أمام 
الشعوب والباحثین . قال تعالی : « قال یور رم إن کت ڪل وین تق وروفی من رنه سا 
٣‏ 2 نکم ند إن رد لا سکم ما استعت وما نی ابقر عله 67 َك وه 
یٹ )€ (مرد۸۸/۱۱] 

٦‏ مقال لسعود بن عبد الرحمن النجدی۱) عقيدة الله . . . أم عقيدة المذهب ؟! 

ظهرت الفرق الإسلامية ( أو غالبها ) في أواخر عصرٍ الخلافة الراشدة وفي عصر بني 
أمية » ثم في عصر بني العباس استقرت أصولٌ هذه المذامب ۰ وظهرّ التمایز الواضح بين 
هذه الفرق » فبدأث كل فرقة تدعي آنها وحدها ( الفرقة الناجية ۱16 وما سواها فهالك في 
النار » وفي سبیل سعي هذه الفرق إلى ترسیخ وجودها حاضت کل فرقة حروباً شرسة مع 
الفرق المخالفة لها واستعملت ( في بعض الاحیان ) أسلحة غير أخلاقية ولا نزیهةٌ مثلّ 
تشویه الخصم ورمیه بالتهم والأقوال المستبشعة ومحاولة اضطهاده والتضییق عليه ولو 
بالاستعانة بالسلطة . 

فمثلاً ( هل السنة ) کانوا يصدرون فتاوی بقتلِ المناوئین لهم في الفکر كما فعلوا بغيلان 
والجعد" والجهم ( مع ملاحظة أن هؤلاء کانوا من المعارضین للسلطة في زمانهم ) ء ومن 
فتاوی أهل السنة : الفتوی المشهورة للامام مالك بن آنس : أن المبتدع الداعية یقتل » وأهلٌ 
السنة ( يرون ) الصلاۃً خلف الولاة من أهل الظلم والفجور والفستي والابتداع و( لا یرون ) 
الصلاة خلف ( أهلٍ الأهواء ) من غير الولاة وإن کانوا من أتقى الناس ! 

أما المعتزلةً فمع ادعائهم التسامح واحتراع العقل فإنهم لا يتوانونَ إذا وجدوا الفرصۃً في 
اضطهاد خصومهم » كما حصل في محنة خلق القرآنِ أو قصة المنصور عبدٍ الله بن حمزۃً مع 
المطرفية ( في اليمن ) وهذا تحت شعار ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) الذي هو 
الأصل الخاسسنْ من أصولهم . 

وهذا الواقع جعل العلماء المنتمين إلى هذه الفرقة أو تلك يخشون مخالفة المذهب الذي 


() هذا المقال نشر في الإنترنت . (المالكي) . 
زفق علي بن الجعد (۱۳۶ ۲۳۰۰ ه): الإمام الحافظ الحجة» سمع من شعبة وابن ي ذؤيب ومالك بن أنس وعلي بن 


علي الرفاعي» حلاث عت البخاري وأبر داود ويحبى بن معين وخلف بن سالم وأحمد بن حنبل» وهو ثقة صدوق. 
انظر : سیر علام النبلاء : الذهبي ( ۰/ ۹)]). 
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ورئوه عن آباتهم ومشایخهم » واقتصر بحثهم على تأييد قواعد مذهبهم ( الفرقة الناجية ) 
عوضاً عن البحث عن الحقيقة مما قاد إلى جمودٍ في الفکر العقدي وظهور آدواء عدة . 

أولاً : التقلید : وللتقليد في العقاند حدیثٌ عجیب » فانه لا یخلو منه مذهبٌ من 
لمشاحب ؛ بل مخ مہ إلا أفراة قلائل مال ين حزم وابن لوزیر والمقبلي » وین ذلك : 
أن علماء ءَ کل فرقة كانوا يرسخون في أذهان أتباعهم أن نهم الفرقةٌ الناجيةٌ والطائفةٌ المنصورة 
ie‏ ا E‏ 
یستوفون حجج مذهبهم ویبالغون في تقویتها آما حجج المذاهب الأخرى فانهم يسمونها 
( شب )!! ولا یعرضون منها إلا ما یستطیعون الجواب عنه » وأيضاً فعرضهم للحجة یکون 
عرضاً مشوهاً يخلطون فيه بين القول ولازمه !۱ . 

ویحاول العلماءٌ أن يرسخوا في أذهانٍ تلامیذهم أن أئمة مذهبهم کانوا من العلماء 
الفضلاء المتقین المرتفعین عن الدوافع البشرية آما أئمةٌ المذاهب المخالفة فهم مجموعة من 
الضاگّل الفساق الزنادقة الانتهازیین . ۰ ۱۱۰ 

ویخرج الطالب بعد هذه التربية يظرٌ أنه وطائفتّه وارئو الحقٌ المطلق وآما من سواهم ففي 
ضلال بعید » ویری هذا الطالب في نفسه أنه بلغ مرتبة العلم والاجتهاد وکیف لا ؟ وهو یعرف 
حجج مذهبه آتم معرفق » ویعرف كيف یناضل عنها ویعرف أيضاً ( شبة ) خصومه ویعرف 
كف تعیب غنهًا؟ ! ! 

ولكنه ‏ للأسف ۔ لا يعلم أنه لا يعلمٌ شیثاً » فلا حججٌ مذهبه درسّها بإنصاف وبَعْدَ عن 
هالة التعظيم التي أحاطها بها مشایخ مذهبه ء ولا ( شبهة ) خصومه قرأها بإنصافٍ وعدل » 
حتی ینظر إن كان یقدژ على الإجابة عنها أولا » وهو يرى في نفسه أنه ليس في حاجة إلى 
قراءة کتب ( المبتدعة ) ء لأن حججهم استوفى ذکڑھا علماء مذهبه !! وهم أهل الإنصافب 
والعدل والصدق والتقوى والفهم!! فلن يميلوا على خصومهم ٠‏ وأيضا فان ( الشّبه خطافة 
والقلوب ضعيفة ) !! . 

وهو قبل ذلك وبعده يعيش حالة ( برمجة ) يقوم فيها بالدفاع عن مذهبه لا الحق » 
وبالبحث عن حجج تؤيد مذهبّه لا الحق » وعن حجج للرد على خصومه لا الباطل » والتعلم 
على وسائل مغالطة الخصوم إذا أحكموا الحجة عليه عند النقاش لا التسليم للحق واتباعه » 
ويظن مع ذلك أنه يحسنٌ عملاً . 
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لکن المذاهب تختلف عن بعضها في آسالیب التقلید وترسیخ مفهومه عند آتباعها ولا 
باس من ذکر أمثلةٍ على ذلك : 

-١‏ ( أهل السنة والحديث ) : وعندهم یظهر التقليدٌ جلياً » لا سيما وهم لا يرضون أن 
یفهم أحدٌ الكتاب والسنة إلا على ضوء فهم ( السلف ) ۰ وطرقُهم في ترسيخ التقليد كثيرةٌ 
فمن ذلك : 

أ- تقديسُ علماء مذهبهم ۰ وأنه بهم تعرف السّنة » ویوصل إلى الحق » فمن طعنّ في 
حماد بن سلمة أو الأوزاعي أو الاعمش أو آبي مسهر . ۱ . فهو مبتدع » ومن طعنّ في أحمد 
فهو کافر » ومن ذمٌ أهل الحدیث فهو طاعنٌ في السنن والآثار زندیق مبنض للرسول !! . 

وفهم هؤلاء السلف مقدمٌ على فھمنا ومن خالفهم فليتهم نفسّه !ا ومن آوضح 
النصوص على هذا : النصٌ المنسوب إلى عمر بن عبد العزیز ( وهو في ذم القول بالقدر 
فتنبه! ) وفي هذا النص يقول عمر : ( فارض لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم . 
حيث وقفوا ء فإنهم عن علم وقفوا » وببصر نافذ قد كفوا » وإنهم كانوا على كشف الأمور 
أقوى » وبفضل فيه لو كان أحرى فإنهم هم السابقون . 

ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ‏ أي هذا مستحيل!- ولئن قلت : حدتٌ 
بعدهم حدث فما أحدثه إلا من تبع غير سبيلهم » ورغب بنفسه عنهم » ولقد تكلموا فما 
دونهم مقصرٌ » وما فوقهم محسر » لقد قصرّ دونهم قومٌ فجفوا » وطمح عنهم آخرون 
فغلبوا ء وآنهم مع ذلك لعلی صراط مستقیم ۰ فلئن قلت : فأین آية کذا ؟ ولم قال الله کذا 
وكذا ؟ لقد قرژوا منه ما قرأتم » وعلموا من تأویله ما جهلتم ) انتهی . 

ومن شعاراتِ مذهب أهل السنة والحدیث : ( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم ) . 

هذه حال السلف عندهم » آما مخالفو هولاء السلف فهم مبتدعةٌ هل سوء تکتب الکتب 
والابواب في ذشهم » وزيادة في التنفیر من مذاهبهم ۰ تقرأ آبواباً مثل : سياق ما روي من 
المأثور عن الصحابة وما نقل عن أئمة المسلمين ( كذا! ) من إقامة حدود الله ( كذا! ) فى 
ی ولا کي هذا ل يباب ( ما روي في منع لا خلت اد یج 
وأکلِ ذبائحهم ورڈ شهادتهم ) ولا يكفي هذا بل يتبع بباب ( ما ذكر من مخازي مشايخ 
القدرية وفضائح المعتزلة ) ولا يكفي هذا بل يتبع بباب ( سياق ما رؤي من الرؤيا السوء ۔ أي 
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في الحلم ا- من المعتزلة ) وهذا الباب شبيه بباب سابق عنوانه ( سياق ما رؤي من الرژیا 
السوء لمن قال بخلق القرآن ) . 

ب - النهی عن الجدل والبحث » ونجد لهذا المعنی فصولاً كثيرة في کتبهم فمن ذلك 
باب ( كراهية التنطع في الدين والتکلف فيه » والبحث عن الحقاتق وإيجاب التسلیم ) » 
وباب ( ذم المرءِ والخصومات في الدین والتحذیر من أهل الجدل والکلام ) » ومن أعجبها 
باب « تحذیر من طوائف تعارض سنن النبي ككل بکتاب الله عز وجل »!) . 

ج - النهي عن مجالسة المخالفين من أهلٍ الاهواء وعن مناظرتهم والکلام معهم 
ووجوت هجرتهم . ۱ 

فكيف لا يخرج الطالب بعد هذا كله متبعاً لاقوال آئمة مذهبه متجانفاً عن غیرهم؟ 

ومما تعلمناه . . . أن مَن کتبّ في العقيدة وهو يظنٌ أنه سيأتي بجدید فإنه لن يأٰتيَ إلا 
بالبدعة » ومّن کتب في مسائل الاعتقاد بتجردِ فانه إنما يتجرد من عقيدته لیصبح شخصاً لا 
عقيدة له !! . 

۲ - آما الاشاعرة : فان ابنَ الباقلاني لما وضع قاعدّته في أن ( إبطال الدلیل ابطال 
للمدلول ) قطم بذلك الطريق إلى نقد الأدلة وتمحیصها وهذا عينٌ الالزام بالتقلید » ولم 
يتدارك الأشاعرة هذا الأمر إلا بعد فترة من الزمن . 

والتقلیذ في العقيدة إن كان ظاهراً عند أهل السنة والحدیثِ فإنه مسنترٌ عند الأشاعرة 
والمعتزلة » والسببُ هو أن هاتين الفرقتين تحرّمان ( التقليد في العقيدة ) وتوجبان ( النظر ) 
والبحث وهذا أمرٌ جيد ومطلبٌ حميد » ولكنهم وللأسف لم يلتزموا بهذا » لا سيما 
المتأخرون منهم الذين يزعمون ( أو يزعم أتباعهم ) أنهم من كبار العلماء المجتهدين وهم 
من المقلدين » قال ابن الوزير : ( ومن أعجب العجائب دعوى المقلدین للمعارف ودعوى 
المتعصبین للإنصاف ٠‏ وأمارة ذلك أنك تجد العوالم الكثيرة في لطائف المعارف المختلف 
فيها على رأي رجل واحدٍ من القدماء » في الأمصار العديدة والأعصار المديدة فلو كانوا في 
ترك التقليد كالأوائل لاشتةً اختلافهم في الدقائق ولم يتفقوا ‏ على كثرتهم وطول أزمانهم 
وتباعد بلدانهم واختلاف فطنهم ‏ كما قضت بذلك العوائدٌ العقلية الدائمة ) . 
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دون اختلاف ۰ فهؤلاء الأشاعرة مثلاً يقولون كلهم بالکسب ( الذي غالبهم لا یعرف حقیقته ) 
ونفي الحكمة والتعلیل عن أفعال الله ونفي التحسين والتقبیح العقلیین . . . إلى غير ذلك . 

وقال العلامة عبد القاهر الجرجاني في بیان غلبة مسألة ( اللفظ ) على المعتزلة : ( فان 
آردت الصدق فإنك لا تری في الدنيا شأنآ أعجب من شأن الناس في مسألة اللفظ ولا فساد 
رأي مازج النفوس وخامرها واستحكم فبها وصار كإحدى طبائعها من رأيهم في اللفظ » فقد 
بلغ من ملكته لهم وقوتم عليهم أن تركهم وكأنهم إذا نوظروا فيه أخذوا عن أنفيهم » ويوا 
عن عقولهم » وحيل بينهم وبين أن یکون لهم فيما يسمعوته نظر ۰ ويرى لهم إيراد في 
الإصغاء وصدر فلست ترى إلا نفوساً قد جعلت ترك النظر دأباً > ووصلث بالهوينا آسبابها 
فهي تغترُ بالأضاليل ۰ وتتباعد عن التحصيل ۰ وتلقى بأيديها إلى الب » وتسرعٌ إلى القول 
الب 

وهذا القول وان كان الجرجانیٔ قاله في مسألة مخصوصة وأناس مخصوصين فإنه ينطبق 
على واقع آتباع الفرق ومنهجهم في بحث المسائل . 

وتجد أحد أتباع هذه المذاهب عند بحثه للمسائل غاية آمره السعی إلى تقوية أدلة مذهبه 
والرةٌ على المخالفين ولو بالتحايل على أدلتهم أو الافتراء عليهم » فهل هذا فعل 
المجتهدين؟ أو أنه فعل المقلدين المتعصبين ؟! . 

ثانياً : التکفیژ والتبديع : والمراد عدم عذر المتأولين » والغريبٌ أن الفرق الإسلامية 
تعذر في الاختلاف في المسائل الفقهية أما المسائل العقدية ( أو المتوهم آنها عقدية ) فلا 
عذرّ فيها عند هذه الفرق » وهذا تناقض لا برهان عليه إلا تحكيم الأهواء » وهذا التفريقٌ وان 
ده بعضهم نظرياً فان غالب أهل الفرق يلتزمونه عملیاً . 

وأدلة عذر المتاول والمخطیء والجاهل كثيرةٌ جداً فمنها قوله تعالی : ۶ کلف أنه شا 
7 وُسَعَهاً ...4 [البقرة۲۸۱/۲] وقوله : ...یبا لا اجک" ان کیت 3 غاا ...4 
[البقرۃ٢/٦۲۸]‏ وقبل الله هذا الدعاء » ومثلٌ حديث : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استکرهوا عليه »۱۱ وهم يقبلون هذه الأدلة في الفقه ويحتجون بها أمّا في 


» سنن ابن ماجة» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (۰)۲۰4۳ عن أبي ذر قال الألباني صحيح‎ )١( 
. وصحيح ابن حبان > رقم (۷۲۱۹) » عن ابن عباس » وقال شعيب إسناده صحيح‎ 
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العقيدة فلا یرفعون بها رأساً والسبب في ذلك : 

. التقليدٌ » فانه يورث التّعصب وظنٌ مُلك الحقيقة المطلقة كما تقدم‎ - ١ 

۲ - ظرٌ أتباع المذاهب أن أدلة الفقه ظنيةٌ وآن أدلة العقائد قطعيةٌ ومخالفٌ القطعي لیس 
کمخالف الظني ء وهذا یعرف خطاه من له آدنی ممارسة لکتب العقائد . 

۳ - دخول الحساباتٍ السياسية في الحکم على الفرق والمذاهب والاشخاص ‏ وذلك 
أن الساسة استخلوا ب بعض الفرق لاصدار فتاوی بتکفیر وتبدیع بعض المخالفین السياسيين لهم 
للتمکن من اضطهادهم پاسم الذبٌ عن العقيدة » ومثال ذلك : استخلال بني أمية وبني 
العباس والعثمانیین الخلاف بین أهل السنة والشيعة - وهو خلاف ليس في آصول الدین 
القطعية - لاصدار فتاوی بتکفیر وتبدیع ( الرافضة )!! وهو لقب للشيعة المخالفین سياسياً 
لهولاء الولاة » ولما خرج الجهم بنْ صفوان مع الحارث بن سریج على بني أمية وظفر به 
سلم بِنُ أحوز قال له سلم لما قدمه لیضرب عنقه : إني لا آقتلك لخروجك علینا ولكني 
أقتلك لانکارك تكلم الله موسی !!! 

وکذا فلیکن استغلال الدين والعقيدة للقضاء على الخصوم والتلبیس على الناس واللعب 
پمشاعرهم . 

ومولاء الصحابة اختلفوا في مسائلَ كثيرة مما يعدها المتأحرون من العقاتد » ولم یکفروا 
أو يبدعوا بعضا ء ومن ذلك اختلافهم في صفة الساق والکرسی ورؤية النبيٌ لله في الإسراء 
وسمع الموتى في قبورهم والتفضیل بين الصحابة وغيرها كثير . 

وقد کتب علماء منصفون في عذر المتأولين وقطع الطريق على استخلالٍ السياسة باسم 
الدين ليس هذا موضع ذكرهم . 

وفي الختام فهناك تنبيهات : 

١‏ - غالب الكتب المصنفة في العقيدة هي کتبُ الردود والردود على الردود للذودِ عن 
حیاض المذهب » e‏ ذلك أن أسلوب التفكير العقدي عند أصحاب المذاهب مبني في 
غالبه على ( ردود الأفعال ) لذا نجد الإمام أحمدَ مثلاً كان يقول : القرآَن کلام الله ولا يزيد » 
فلما قال المعتزلة : أنه مخلوق ۰ زاد هو في عقيدته : القرآن کلام الله غير مخلوق!! فلما 
خوطب في ذلك قال : لما زادوا زدنا !! وقال أيضاً : إذا سکتوا سکتنا . 


۲۳۹ 
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۲ - وجوبُ التجرد في البحث عن الحقيقة وعدم التسلیم ہما عليه الاباء والمشایخ . 

۳ - وجوب احسان الظنٌ بالمخالفین وعدم المبادرة بعدائهم وهجرهم في وقت 
المسلمون في مس الحاجة إلى الاتحاد والتضامن . 

٤‏ - وجوبٌُ السعي إلى حل الخلافاتِ بين المسلمین بعيداً عن جو التعصب والتحزّب 
و( مذهبنا ومذهبکم ) !! بل المسلمون جميعاً مل واحدة . ۱ 

٥‏ - التفطن لمواطن الاتفاتي بين المسلمین والسعي لنشرها والتنبية لمواطن الاختلاف 
والسعی لتضييق داثرتها وجعلها ضمنّ الخلاف المحتمل . 

٦‏ - قطم الطریق آمام المتعصبین والجهّال والمقلدين من شتی المذاهب الساعین إلى 
نشر العداء والفرقة بين المسلمین باسم ( العقيدة ) . 

۷ - الواجبٍ على طالب الحق إصلاحٌ عقیدته على ضوء کتاب الله وما ثبت عن رسول الله 
والبحثُ عن مراد الله ولا یجعل همّه تأييدَ مذهبه ولو على حساب الحق قناعة بالتقليد أو لنيل 
رضى أئمة هذا المذهب ۰ بل يقول كما قال الإمام الشافعي : آمنث بالله وبما جاء عن الله على 
مراد الله وآمنت پرسول الله ويما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله . 

۷ التکفیژ والاتهامٌ بالزندقة في الفكر الإسلامي : بقلم منصور بن إبراهيم النفیدان ۲۲ : 

أعتقد أن القضية التي سأعرضٌ لها الآن هي من القضايا ذات الحساسية الشديدة التي 
يحاولٌ فيها بعض القراء منذ البداية الكشفَ عما وراءً السطور ء إذ الحديثُ في مثل هذه 
القضايا الساخنةٍ حديثٌ متهم غالباً . يقرأ بتأويلي ويسمع بتأويل » ولكن الصمت أيضاً أمر 
سبی۶ فكثيرٌ من الحقائق والقناعاتٍ التي نحاذر أن نفوه بها تصبح أدواء سامة وأوراماً قاتلة . 

وأولٌ الخاسرين من ذكر الحقاتي هم أولئك الذين يستعبدون عقولَ الناس ۰ ويعدُون 
أنفسَهم حماة الدين وسدنة الشريعة فهم يعلمون حقاً أنه حالما تطرح الجهالةٌ جانباً فلن يكون 
لهم مكان . 

كان المهديٌ العباسٔ ول من آنشاً ديوان الزنادقة يتتبع آعلامهم » ويحصي ألفاظهم › 

ويرصدٌ تحركاتهم » فقتل الكثيرون جراء ذلك » منهم من كان من الزنادقة والمارقين من 


(١)‏ طالب علم سعودي ويكتب في صحيفة الحياة ومجلة المجلةء كان من غلاة الحنابلة في الماضي ثم هداه الله إلى 
الاعتدال» وكلنا كنا غلاة ونحمد الله على الهداية (المالكي) 


۳:۰ 
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الدين » ومنهم من كان بريئا ألصقث به تهمةٌ الزندقة لبواعث سياسية وألاعیبَ قذرة » كاتهام 
المهدي شري القاضي بالزندقة لموقفه المعادي للعباسيين » ومنهم من رمي بالزندقة لوشاية 
من عدو أو سوء فهم لعبارة أو كلمة حملث على أسوأ المحامل وأخبث المقاصد ؛ لهذا 
كثرت البلاغاث والّهُمُ فمن صاحَبَ متهماً ألحنّ به ومن أفرط في اللهو والمجون كان عرضة 
للاتهام » لقد كان اتهامٌ الناس بالزندقة كاتهام الآخرین اليوم بالعلمانية والتبشیر بالحداثة 
والدعوة إلى تحریر المرأة . 

فسهلّ اضطهادٌ أيّ مفكر وعالم بمجرد أن يوجة إليه الاتهام بالزندقة والالحاد » وزاد 
الامر بلاءً ما ذهب إليه بعض الفقهاء من قتل الداعي إلى البدعة » فأصبح كلما نبغ عالم وبرز 
مفکه یخالف المذاهت المتبعةً والسياساتٍ المستقرة كان ماله التضليلَ والتكفيرٌ ثم التضییق 
والسجنّ أو القتل » فکان أعظم المستفیدین من هذا القانون هم بعض الفقهاء الرسمیین 
والملوك حتى إذا ضعف أمرهم وانفرط عقڈھم لم یجدوا َحسنّ من قتل كل مخالفب بدعوی 
أنه من الدعاة إلى البدع + بيد أن موقف السلطة لم يكنْ في حال من الأحوال موقفاً واحداً ؛ 
فقد کان عاملا القرابة والسياسة » یتدخلان أحیاناً فیتغاضی صاحبٍ الأمر عن إيقاع العقاب 
بمن ثبتث في حقه تهمةٌ المروقِ من الدين بينما لم تكن تؤحَذٌ أدنى شفقة بمن لا تربطه به صله 
لغ اند وو ایال 

وظل أحمد بن نصرٍ الخزاعي حراً طلیقاً يشنع على بني العباس في مجالسه ویعلن کفرهم 
لامتحانهم الناس على خلق القرآن حتى جمع للثورة وأعدّ للخروج على الواثق » فلما آدخل 
عليه أعرض الواثق عن کل ذلك وسأله عن اعتقاده في القرآن ورژية المؤمنین لربهم في الجنة 
!١‏ ثم ذبحۂ وعلق رأسّه وأعلن كفره ؛ لقد كان الوحية الذي قتل من المعتحزین . 

وكان جواسیسُ المأمون ترفع إليه التقارير عن أبي مسهر محدّث آهل الشام فقد كان يعيب 
على المأمون إسراقه وعبثه بأموال الأمة » فحفظها عليه المأموْ حتی ابتلی الناس بخلق 
القرآن » فاستدعی أبا مسهر واستجوبه وعرضه على السیف » فأجاب ولکن المأمون الذي 
كان موصوفاً بالحلم والعفو الذي یعفو عن بعض الزنادقة بعد تظاهرهم - بالتوبة - لم تطب 
نفسه باطلاق سراح أبي مسهر بل آبقاه في السجن حتی توفي بعد آشهر قلائل في سجنه وشاع 
أنه مات مسموماً . 


بسياسة قتل الداعي إلى البدعة سُهلّ القضاء على كثير من العلماء الصالحین والمفکرین 


۲۱١ 
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النابھین » وراق لبعضهم أن يتألى على الله ويحجر رحمئّه فقال بعدم قبول توبة الزنديق ا 

وبأن المبتدع لا يتوب ولو راد التوبة لم یوق إليها !! فإذاً لا مناص من القتل صيانة للدین 
وذباً عن حرماته !! وتحذلقَ بعضهم مدّعین أن المبتدع يحضر لکل سؤال من بدعته جواباً 
قلما یستطیع مجادله نقضه » ولهذا فلا ينبغي مناظرة أهل البدع ولا تمكينهم من كتابة آرائهم 
ليرد عليهم !! فيذكر ابن بطة في کتاب ( الإبانة ) أنه ما أضر بأهل الإسلام مثل مناظرة أهل 
البدع ومجادلتهم » داعي إلى التجافي عن سماع أقوالهم وعن مجادلتهم بالتي هي أحسن › 
مع أن الله في كتابه دعى إلى مجادلة المخالفین بالتي هي حسن ۰ كما دعى إلى مجادلة أهلٍ 
الکتاب بالحسنى إلا الذين ظلموا منهم » فما دام أن القصد من إنزال الكتب وبعثة الرسل هو 
هداية الخلق ورحمتهم فما المحذور في مجادلتهم ومناقشتهم ؟! ولكن هذه الأقوالَ الغريبة 
التي شاعت وحشيت بها کتب العقائد وجعلت قواعدّ مقدسة للتعامل مع المخالفين في الفكر 
والاعتقاد كان مصدرُھا بعض القصّاص والوعاظ !! من آدعیاء العلم الذين يملؤون مجالسهم 
بلعن أهلٍ البدع وتکفیر مخالفيهم ! ورواية الاکاذیب والأساطیر في آن المخالفین لهم 
يمسخون في قبورهم قردة وخنازير !! مثل هؤلاء يجرون أحیاناً إلى النقاش والمناظرة فلا 
يجدون ما يسترون به جهلهم سوى هذه الأقوال والنقول التي يتذرعون بها !! فلا عجب بعد 
هذا أن يكثر الزنادقةٌ والمنحلُون من الدين إذا كان المدّعون للعلم بهذا المستوى من الهشاشة 
والضعف » ال هد رت ور بقل ارام محص بن سيان اي ۹۹ 

من أعلم أهل عصره بالحديث » وحكم عليه بالزندقة لقوله : ( النبوة العلم والعمل ) فنسب 
إليه إنكار النبوة . 

قال أبو إسماعيل الأنصاري“ سألتُ يحيى بن عمار”” الواعظً عن ابن حبانٌ فقال : 


(۱) محمد بن حبان بن معبد التميمي آبو حاتم البستي (ت ۳۵۶ ه): مورخ» علامة» جغرافي» محدث. أحد المكثرين 
من التصنیف . من كتبه: (المسند الصحیح) في الحديث» و(روضة العقلاء) في الأدب وغیره. انظر: تذكرة 
الحفاظ : الذهبي (۳/ ۰)۱۲۰ والأعلام : الزركلي .)۷۸/٦(‏ 

(؟) عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي (۳۹۲ -4۸۱ ه): آبو (سماعیل شيخ خراسان في عصره من کبار 
کس وو و وی وو وی ا سیا 
داعياً إليهاء امتحن وأوذي وسمع یقول : (عرضت على السيف خمس مرات. لا يقال لي ارجع عن مذهبك لکن 
يقال لي اسكت عمن خالفك. فأقول لا أسكت) من كتبه (ذم الكلام وأهله) و(الفاروق في الصفات) و(الأربعين) في 
التوحيد و(الأربعين في السنة)ء و(منازل السائرين) و(سيرة الإمام أحمد بن حنبل) انظر : طبقات الحنابلة : أبو يعلى 
الفراء الحنبلي» (۱/ 54). والأعلام : الزركلي (۱۲۲/4). 

(۳) يحبى بن عمار بن یحیی بن عمار بن العنبس (ت4۲۲ه): الامام المحدث الواعظ شيخ سجستان أبو زکریا الشيباني = 


۳:۲ 
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( نحن آخرجناه من سجستان كان له علمٌ كثير » ولم يكن له کبیژ دين » قدمَ علینا فأنكر أن 
يكون لله حد فأخرجناه ) . 

لقد كان بالإمكان فَهمُ ما نسبوه إلى ابن حبان على وجه صحيح كما قال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء : ( وهو أعظم صفات النبوة العلم بالله الكامل والعمل الصالح كما قال 
الرسول ككل : ( إني لأعلمُكم بالله وأخشاكم له ) ۳ . 

ومن المفارقاتِ أن ابنَ عمار وصفّ ابن حبان بضعفب الدين لأنه لم يثبت لله الحد ومسأل 
الحد كمسألة الجهاد والجسم والجوهر من الأوصاف التي لم يرد إطلاق نفيها ولا إثباتها في 
القرآن وصحيح السنة » وقد كان الأولى بابن عمار السكوت عنها أسوة بكبار أهل الحدیثِ 
الذين يتوقفونَ في إطلاق هذه الألفاظ نفیاً أو إثباتاً . 

شارك يحيى بر عمار في إخراج ابن حبان وطرده من سجستان » وهكذا الحال حينما 
یسودُ الناس القصاص ( لقد ابتلي المسلمون بجهّال وضلاّل یعون الحقائق والأحوال وهم 
لم يعرفوا معرفةً عموم المسلمين من النساء والرجال ) - بُخية المرتاد » ابن ثيمية - ٠‏ 

وأبو إسماعيل الأنصاريٌ الراوي لهذه القصة هو مولف ( منازل السائرين ) ومن عجائبه 
أنه كان يكف أبا الحسن الأشعري › ویناظه المخالفين بأقوال أحمدٌ بن حنبل رحمه الله 
ويحاكمهم إليها » وقد ذكر في ( منازل الساترین ) عباراتٍ تدل على اعتقاده بالحلول ووحدة 
الوجود مما هو أخطرٌ بمرات مما انتقده على أبي الحسن وكفره عليه . 

ولما قال أبو الولید الباجي”") الفقيه المالكي الأندلسي بظاهر الحدیث الذي رواه البخاریٔ 
في صحيحه وفيه: أن رسول الله كتب اسمه في صلح الحديبية ؛ أنكرّ عليه جماعة من الفقهاء 


النيهي السجستاني. وكان مُتَحرفا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف. وكان 
فصيحا مفوها حسن الموعظة رأسا في التفسير. وكان يحبى بن عمار من كبار المذكرين لکن ما أقبح بالعالم الداعي 
إلى الله الحرص وجمع المال وكان قد تحول من سجستان ثم جور الولاة فعظم بهراة جدا وتغالوا فيه وتخرج به أبو 
إسماعيل الأنصاري وخلفه من بعده . سير أعلام النبلاء : الذهبي (۱۷/ ۰۲1۸۱ 

)۱( مسند الإمام أحمد» كتاب باقي مسند الأنصار» با حديث السيدة عائشة » رقم (54495)؛ عن عائشة؛ وقال شعيب 
الأرنؤوط : إسناده صحیح على شرط مسلم؛ وانفرد به . 

(۲) آبو ولید الباجی (۰۳؛ ٦۷٤‏ ه): سلیمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي» فقیه مالكي کبیر؛ محدث» من 
كته السراج في علم الحجاج» وإحكام الفصول في أحكام الأصول وغیره کی . انظر: الديياج المذهب في معرفة 
أعيان المذهب» پرهان الدین إبراهيم بن فرحون» تحقیق: محمد الأحمدي» دار التراث» القاهرة» ۰۱۹۷6 
ص(۱۲۰). والاعلام : الزركلي (۳/ ۰۱۳۵ 


YE 
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وتکلم به الخطباء في المجمع ۰ وأفتى بکفره الفقیه آبو بكر الصائغ لنسبته الكتابة إلى رسول 
الله : ورماه بتكذيب القرآن فأطلقث عليه العامة الفتنة كما ذکر الذهبي وقال فيه أحد الشعراء : 
برئت ممن شرى دنیا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتبا 

فألف أبو الوليد كتابا بین فيه أن نسبة الكتابة إلى رسول الله مرة واحدة غيرُ قادح في كونه 
آمیاً ء إذن : فقد قال الباجي بظاهر حديث البخاري فكفره بعض الفقهاء . 

وقال بعض کبار أهل الحديث : بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن » لحديث يُروى في 
ذلك ۰ فاعتبر هذا أحد القولين عند أهل السنة » وبالغ عبدُ الوهاب الوراق فقال : من لم یقل 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي ؛ مع أن هذا الحديث مناقض لقوله تعالى : 
3 اولژ لوب لأر جع کک ين شک وجا وین الأنعنر ابا روک و لي کیو تی 
وهو أَلتَمِيعٌ الب لچ [الشوری۲؛/ ۱۱] . . . أغلوطة تنبو عن الأفهام . 

تكفيرٌ العلماء : وربما طال التکفیر أشخاصاً من الاعلام الکبار کانوا على صواب فیما 
ذکروه فعدّه الجهلة زندقَةً وتجدیفاً وانتقاصاً لمقام الالوهية أو و وه لابي حامدٍ 
الغزالي في کلامه على عصمة الرسول وإمكان وقوع الخطأ منه فیما لم یبلغه عن الله بوحي 
یوحی » وهي مسألة قال بها جمھوژ أهل العلم » فسئلٌ ابن تيمية عن رجلین تکلما في مسألة 
التکفیرِ فقال أحدهما : إن من تنقص الرسولَ صلی الله عليه وسلم وتكلم بما يدل على 
النقص كفر » ولو کفُرنا کل عالم بمثل ذلك لزع أن نكفر الإمام أبا حامد الغزالي فإنه ذكر في 
بعض كتبه تخطئة الرسولٍ في مسألة تأبير النخل ء فهل يلزم من ذلك تنقيصّه أم يلزم تعزیژ من 
كفر العلماء . 

فأجاب الشیخ : ( لا يجوز تكفيرُ عالم من علماء المسلمين إذا اجتهد في مسألة وأخطأ 
فيها » فان تسليط الجهّالٍ على تكفير علماء الإسلام أعظم المنکرات » وليس كل من ترك 
کلام لخطئه یکفر أو يفسقٌ بل ولا يؤثم ) . 

الطبري وعوام الحنابلة : ولما توفي ابن جرير الطبري المفسر والمؤرخ حاول بعض عوام 
الحنابلة منع دفنه واتهموه بالإلحاد ۰ وكان الوزیر علي بن عيسى يقول والله لو سئل هؤلاء عن 
معنى الإلحاد ما عرفوه . 

وقد يذكر الكاتب عبارة فضفاضة قاصداً بها معنى صحيحاً ولكن عبارته لا تدل بدقة على 


۳: 
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المدلول والمعنی الصحیح الذي أراده » فتفهم عبارته على غير وجهها الصحيح وتحملُ على 
الامج ره ا ھ00" 
الله أو کتابه أو رسوله . 

إضافةً إلى أن الکاتبِ قد یکون غير خبير بدلالة الألفاظ التي أطلقها » وهنا تلعب الأهواء 
الا ات توبات دور کر و غالا ما بكرن ساسٹرالتمہ وال الف ب 
أثرٌ کبیڑ في تلطيف الأمر ودفنه في مهده وتجاوزه أو في إذكاءٍ الفتنة وإثارة الكامن واستعادة 
الماضي ۰ فقد يتقادمٌ الزمنُ على عبارة لت وكلمةٍ فلتث ولكن يحتفظ بها الخصوم ليومها 
الأسود يشهّرون بمن قالها » يؤلبون ضدّه ويرجعون إلى كتبه لينقبوا بالمجهر عن عبارة 
موهمة وجملة مشكلة . 

تل ابن الخطيب بدعوى الزندقة!! أصدرٌ قاضي غرناطة حكماً بكفر لسانِ الدين بن 
الخطیب ۲۲ الأديب الأندلسي وسجل عليه بالزندقة لكلماتِ وجدت له في بعض تآليفه » 
وأفتى بعض الفقهاء بقتله » فدخل العامة عليه في السجن وخنقوه ثم آخرجوه فأحرقوه !! . 

وقد یکون للکاتب والمفکر خصومٌ » ویکون تم مَا يمنعهم من إيذائه والتعرض له اما 
لمنزلته عند المجتمع والسلطة وقبوله عند أهل العلم والفکر إضافةً إلى تقواه وصلاحه ونفعه 
للناس وقیایه بقضایا الامة » ولکنه یعامل مخالفیه بعف مد بال کبارهم » ویسحنٌ 
متعالمیهم ۰ ویقذفهم بقاسي الخطاب حتی تحینّ الساعة وتسنح الفرصة ۰ فنص عباراته » 
وتحصی آلفاظه » وینتقل الأمر من الخلاف والجدل إلى الأحقاد وتسوية الحسابات » وهذا 
ما وقع لشیخ الاسلام ابن تيمية الذي يقول فيه تلمیذه الذهبي : ( أطلق عباراتٍ أحجم عنها 
غیرُہ حتی قام عليه خلقٌ من العلماء بمصر والشام فبدعوه وناظروه ) ؛ وعمد خصومه إلى 
فتوی کان قد أفتاها عن السفر إلى زيارة قبر الرسول بي وکان قد مضی علیها سبع عشرة سنه 
فأثاروا عليه السلطةً » واشتد مخالفوه في أمره فکفره بعضهم وعدّه آخرون زندیقاً وطالبوا 


(۱) لسان الدین بن الخطیب (۷۱۳ ۔ ۷۷١‏ ه): محمد بن عبد الله بن سعيد السلمانی اللوشی الأصلء الغرناطي 
الأندلسي» آبو عبد اللہ » الشهیر بلسان الدين بن الخطیب: وزير مورخ أديب نبیل. وجهت إليه تهمة (الزندقة) 
و(سلوك مذهب الفلاسفة) وأفتى بعض الفقهاء بقتله» فسجن وفتل خنقاء ودفن بفاسء وکان یلقب بذي الوزارتین : 
القلم والسيف» ویقال له (ذو العمرین) لاشتغاله بالتصنیف في ليله» وبتدبیر المملكة في نهاره. ومؤلفاته تقع في 
نحو ستین کتابا؛ منها (الاحاطة في تاريخ غرناطة - ط). الاعلام : الزركلي» /٦(‏ ۲۳۵). 


۲:۵ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


آفتی الشيخ ابن تيمية بکفر جماعة من آمثال محبي الدین بن عربي وابن الفارض ۲ وابن 
سبعين”" لعبارات وجدها لهم » ولکن آبا العباس لم يكن بمأمن فقد أفتى بکفرہ بعض 
معاصریه وغیرهم ممن جاء بعذهم ونسبوا إليه من کتبه القول بقدم العالم وتسلسل حوادث لا 
أول لها وشتم علي رضي الله عنه . 

حدث هذا قدیماً ونراه الیوم على الصحف والمطبوعات بين الاسلامیین ومخالفیهم وبين 
الاسلامیین آنفسهم . . . 

مسلسل تکفیر لا ينتهي ؛ وإذا کان الأنصاری لقي من ابن القیم في ( مدارج السالکین ) 
تعذیراً له وترقيعاً وحملاً لکلامه على أحسن المحامل وتأویل عباراته علی آصح الوجوه » 
فان ابنَ عربي لم یعدم من یتعامل مع کتبه وعباراته بالروح نفسها التي لقيها الأنصاري من ابن 
القيم » كالسيوطي والبوطي من المعاصرين . 

إحراجاث التكفير : وأحیاناً تبلغ المسألة من الإحراج حداً يوجبُ التعامل مع مثل هذه 
القضایا بأسلوب آَخرَ وذلك بإنتاج وضح أكبر كمية مستطاعة من الأقوال والتزكيات وشهادات 
البراءة » فالتأویل لا يغني شيئاً . 

فقد ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب ( السنة ) وابن حبان في ( المجروحين ) والخطيب 
في ( تاريخ بغداد ) ذکروا نقولاً كثيرةً بالأسانيد الصحيحة عن بعض أئمة الحديث من السلف 
الذين يشكّلون القاعدة الأساسية لأهل السنة والجماعة كلّها تطعنٌ في أبي حنيفة رحمه الله 
وتتهمه بالقول بخلق القرآن والکفر حتى روى بعضهم أن آکبر أئمة السلف قالوا بتضليله . 


)١(‏ ابن الفارض ٥۷١‏ - 517ه): عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل» أبو حفص وأبو القاسم» شرف 
الدين بن الفارض : أشعر المتصوفين. يلقب بسلطان العاشقين. أخذ الحديث عن ابن عساكر» وأخذ عنه الحافظ 
المنذري وغيره. ثم حبب إليه سلوك طريق الصوفية » فتزهد وتجرد. كان جميلا نبیلاء حسن الهيئة والملیس ۰ حسن 
الصحبة والعشرة» رقيق الطبع» فصيح العبارة» سلس القياد» سخیا جوادا. وقال الذهبي: کان سيد شعراء عصره. 
له ديوان شعر ‏ ط جمعه سبطه علي. وشرحه كثيرون منهم حسن البوريني وعبد الغني النابلسي. انظر: شذرات 
الذهب» ابن العماد الدمشقي؛ دار ابن کثیر؛ دمشق» بیروت» ط۰۱ ۰۱۹۹۲ (۰ ۱۹ - ۱۵۳).ولسان الميزان 
٤(‏ / ۳۱۷). الاعلام : الزركلي (۵ / ۵۵). 

۲( ابن سبعين (1۱۳ - 11۹ ه): عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعین الاشبيلي المرسي الرقوطي؛ قطب 
الدين آبو محمد: من زهاد الفلاسفة» درس العربية والاداب في الأندلس» صنف کتاب (الحروف الوضعية في 
الصور الفلکیة) و(شرح کتاب إدريس عليه السلام الذي وضعه في علم الحرف) وغیره . کفره کثیر من الناس . له 
مریدون وأتباع یعرفون بالسبعينية . وفصد بمکة. فترك الدم يجري حتی مات نزفا . الأعلام : الزركلی(۳ / ۲۸۰). 


٦ 
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مثلْ هذه النقول والشهادات أحدثث إرباكا داخل المنظومة السلفية فطعن أكبرٌ آهل 
الحدیث في أبي حنيفة يثير إشکالیۃً کبری عند الخاصة والعامة » ویبعث على الشك 
والحيرة » ولهذا أعرض کبار أهل العلم من المتأخرين عنه مکتفین بالثناء على أبي حنيفة 
وهذا ما حدا ببعض الأحناف وغیرهم إلى اللجوء إلى إنتاج ما آمکن من النقول عن آبي حنيفة 
وغيره تنفي عنه ما ذکر ولکنها ظلت إشكالية تحتاج إلى حسم . . . 

7 9 
على النهوض بقدر ما يشتفى منه بقصم ظهره وإرهابه والقضاء عليه ۰ وليتنا عملنا بما قاله 
احد خصوم قولتیر حینما قال : تجنبوا أن توذوا رأسه فقد یخرج من ذلك الراس شي؛ 
صالح . 

4 آصحاب العقائد وسیاقات النصوص : بقلم الشیخ أبي حزم عبد الرحمن بن محمد 
الحکمی(؟ . 

مشكلةٌ کتب العقيدة آنها جردث شواهدها من سیاقاتها تلك السياقاث التي وردت في 
الآيات الكريمة ضمن نسق خاص ونظم متناسق . 

فجاءت کتب العقيدة وانتزعتها من بين تلك السیاقاتِ » وجردتها منها ثم ألقث منها 
عقيدة ( الوجه ء اليد » النزول ۰... ) لذا أصبحت عندنا عقيدة مجموعة من عدة ألفاظ . 

ولا شك أن هذا الاقتطاعٌ لها من سیاقاتها التي جاءعت ضمن موضوع مترابط أو معانٍ 
متراکبة لا شك أن هذا جعلها تشکل جسداً واحداً حتی أخرجها من الفاعلية التي تخاطبٌ 
العواطفَ والمشاعر إلى نظام مركب لا يخاطب إلا العقول المحضة التي تذهب في تفسیرها 
کل مذهب . 

وأكثرٌ ما نجد هذا عند أصحاب العقيدة السلفية فانهم یقتطعون الشواهد من السیاقات 
ویبطلون مفعولَ السیاق ولا یحترمون ذلك الاسلوب وذلك الموضوع الذي وردت ضمنه 
ویجعلونها مشبعةً لاتجاهاتهم في تفسیرها ولا شك أن هذا آوقعهم في معضلاتِ جسيمة 
منها : 


- نهم آلزموا أن تكونٌ هذه الشواهدٌ المتقطعة ضمن ترکیب واحد أي حين یقتطعون قوله 


۳:۷ 
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عز وجل : ا یی با ج لین کا کر € [القمر۰4/ ۱6] ۰ مفصولة عما قبلها وبعدها من 
الآيات وقوله و : أن آقذنیه في الثابوت فاقزیه في ار لته الیم باساحل باحدہ عدو لي وعَدوٌ أ 
ریت ایک ت قیوشت عل ین 2 8 (طه۰ ۰۲۳۹/۲ A‏ ا "09۷۳ ويأتون 
بها بعيدة عن کل ما وردت ضمنه حتى يتخيلٌ بل حتی يجزم القاریء أن الغر من الآية لیس 
إلا إثبات أن لله عيناً أو أعيناً ولیس هناك غرضٌ آخر البتةً !! 


2 عم 


وو هذه مع ما رو مھ بات الوجه کمافي قولهتعلی مت أل 
رها ماع هلا هو کل َء مالك ولا مهم له كل ور رشن 477 [القصص۲۸/ ۸۸] كلت 
الایتین يوردونهما مجردتين عما قبلهما وبعدهما من الآيات فصارَ القاریء بهذا یعتقد أن 
العين في الوجه وهذا لم یرد به شيء !! 

وما جاءهم هذا إلا من قبل تجريدها عن سياقاتها واستخراجها بالمناقيش من نصوصها . 

وخذ مغل هذا إثباتهم للساعد لله عر وجل من التص اللي ورد فیه ( وساعد الله أشد من 
ساعدك ) ضمنّ نص طويل لا يوردونه كاملاً لأنهم لو أوردوه كاملاً لتضعضعت حجئُھم » 
وحينما يثبتون اليد لله عز وجل على الظاهر فإنهم يستدلون بقوله عز وجل « إنَّ ایب ببايعوتك 
ا اف هب ثم قوق بم من تک با ما نک عل تسو ومن اوق ہما عله مَل الله سمرت جر 

عظیما 6 [الفتح۱۰/4۸] مجردة عن سیاقها الذي لا يومىءٌ بشيء مما ذهبوا إليه فیثبتون يدا 
حقيقية » وإذا جاژوا إلى إثبات الأصابع جاژوا بالحدیث المشهور۱) . 

والمجیث آنها مسا آصابع کل هذا ياتي مجردا من سیافانه اي لا بنبني آن حدد معانن 
هذه الألفاظ غیر تلك السیاقات . 

وهنا يتغافلون تماماً عما یعتقده القاریء في کتبهم من أن الساعد ملاصتٌ لليد التي هي 
الکف وهذه الک فیها خمسة أصابع وهذا يأتي كله ضمن ذراع عظيمة !! هي التي أثبتوها 
واختطفوها من التص الذي هو آولی بها ( سبعون ذراعاً بذراع الجبار ۱۱۳ . 

وهم إن کانوا لا یقولون بهذا الترکیب إلا أنه المتبادرٌ لذهن القاریء الذي يريد أن یعرف 


)١(‏ حديث اليهودي الذي حدث النبي قلل: أن الله یجعل الجبال على آصبع والارضین (الحدیث)» واختلف أهل السنة 
في هذا الحدیث . . . انظر : قراءة في کتب العقائد: حسن المالکي. ص (۲4۲). 

)٢(‏ الحدیث لا يصح وهو من الاسرائبلیات لکن الشیخ یذکر خلاصة ما في کتب العقائد السلفية على افتراض ثبوته هو 
آخبرني بذلك؛ (المالكي) . 


۳:۸ 
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معتقده الذي قد حرصوا بأنه من اعتراه الشكٌ فی حرف من ذلك فلا يدينٌ الله بدين . 
والعجيبٌ آنهم إذا آورد علیهم هذا وقالوا أنتم مشككون و تا قوله عز 


رس هر 


وجل : « هر زیر عك الکتب ینہ ءات کت میک می ا الکتب وه کیہ ا رن في موود رم 
َو ما هلبه مله اء الد وابتاء تأوبلهه وم يمم تأويله: 1 1 ولو في آلمر . . . * [ال 
عمران ۷۳ وینسون أن هذه الایۃً كما يجب أن یدخلّ فیها غیرهم فإنهم مأمورون بالدحول 
فیها دخولاً أوليآ لأنهم آول من آلزم آنفسهم بذلك . 

وحینتذ یتأتی علیهم إشكالٌ وهو : آخبرونا : أنؤمنُ بها متفرقة أي أن العينَ في الوجه 
والأصابع في غير الکف والساعدٌ في غير الذراع وهکذا أو مجتمعة . 

فان قلتم أنها متفرقةٌ فقد أثبتم وجود شيءٍ عجيب عيناه في غير وجهه وأصابځه ليست في 
يده وساعذه ليس في ذراعه وهذا لا يقوله عاقل » ولا یمکن أن يكون الکمال عليه ويحتاج 
إلى نصوص كثيرة لإثباتِ ذلك ودون ذلك خرق القتاد . 

وان قالوا : بل نؤمن بها مركبة » أي أن العينَ في الوجه والأصابع في اليد واليد في 
الساعد والساعدٌ في الذراع فهذا هو التشبيه بعينه ويحتاج إلى نصوص كثيرة في إثباته ولا 
يوجد نص . 

وان قالوا : نسكت ۰ فهذا قول المفوضة الذين قالوا نسكت من بادىء الأمر ونؤمنٌ بها 
کل من عند ربنا وأراحوا أنفسّهم والمسلمينَ من هذا العنت . 

ومن أجل هذا فان مبالغتهم في الإثبات جعلت الطوائف تظن بهم التشبية والتجسیم على 
أحسن الأحوال إن لم یکونوا فعلاً مجسمةً ومشبهة . 

لذلك قال الذهبي في ابن مندة ( بالغ في الإثبات حتى م ظنٌ به التجسيم ) » وأقرها ابن 
عماد الحنبلي . 

ومع هذا فإنَّ مما يستدعي الوقوف والعجت إلحاحهم على مشابهة الخلتي للمخلوق ۰ أو 
أنه لا توجد صفةٌ في المخلوق إلا وجدت في الخالتي على حد قولهم ( وعلى وجه الکمال 
على ما يليق به . . . )!! وإلا فما معنى إثبات العينين لله عز وجل مع أنها لم ترذ في القرآن 
ولا في السنة الصحيحة وإنما ورد الجمع أو الإفراذ لا التثنية . 


هل يكون الجوابُ يا ترى أنهم لما رأوا للآدمي عینین جعلوا لله عينين » والذي ينبغيْ ألا 


۳:۹ 
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يتعجل في الحكم عليهم حتى يثبتو حي لحن ل ب رت 
الحديث ( إن ربكم ليس بأعور ٩)‏ لا ب يستقيم لأنه محتمل ولیس بنص ظاهر . 

والمحتمل عند الأصوليين هو ضعفت الأدلة » ومثلُ هذا لا تؤخذ منه عقيدة » وهناك 
بعض الدواب من الحشرات والدواب أثبت المكتشفون بأن لھا أربعة أعينٍ أو أكثر فإذا فقت 
تاره صار أعورٌ بالإجماع . 

وو رت سور ہی جا رر 

112707 و - إثباتهم للیدین وإرجاع لفظ الجمع والإفراد إليها مع 
أنه یحتاج لدليل . 

هل لأن الادمي له يدان » وهذه تحتاج إلى | جابةٍ آخری » وهم احتجوا على هذا بآن 
العرّب قد تطلق على الاثنين جمعاً » ولکن لا شك أن النظر في سياقاتٍ الآيات التي جاءث 
فيها هذه الألفاظ والتامل في تلك النصوص التي اختطفوا منها هذا يدل على أن هناك أسراراً 
أخرى غير ما ذهبوا إليه . 

ومن إلحاحهم على التجسيم إثباتهم م الصوت وأن الله يتكلم بصوت مع أن الحديث الذي 
ورد في ذلك فيه نزاع . 

ولا يكاد یوج نصنٌ يمكن منه منه لمح عود الصفة فيه إلى الله أو إلى شيء خر غيره وهو 
الذي يقتضيه السباق إلا إذا جعلوا عودہ إلى الله تعالى یثبث يثبث له صفة أخرى ولو كان المحمل 

ضعیفاً وانظر لأمثلة : 

أثبتوا لله ظلاً ورد نصن « يظلهم الله في ظله » مع أنه قد ورد في بعد بعض الروايات أنه ظلٌّ 
العرش وورد في روايات أنه ظلّ من خلقه کبیت الله وناقة الله . 

ور تو یہو وج ا 
اوت والازض جع لكر تق اکم ارجا وین لاع أزونها رکف یی گنل قوف 
و E‏ أن يشبة صاحبه !! أو أن هذا بزعمهم - 
ظل على وجه الكمال خاص به على ما يليق بجلاله . 


)۱( صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب كيف یعرف الإسلام » رقم (A41)‏ عن ابن غمرء وصحیح مسلم» 
کتاب الایمان» باب ذکر المسیح» رقم )۱٦۹(‏ . 
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والذي یظهر أن التفاهم مع هذه الطائفة صعبٍ المنال لأنه بقتضي بناء قاموس لغويٌ خر 
واختراع لغة جديدةٍ ثم نتعلمھا سنواتٍ طويلة ثم نتفاهم معهم . ۱ 

والعجیبُ أن بعضهم يرى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له ظلّ لأنه منزة 
عن ذلك وفي المقابل يرى أن لله ظلاً !! 

فيالله العجب ! كيف أصبحت العقيدة لا تملا العقلّ إلا شكا ولا القلبّ إلا ظنا؟! . 

ومثلُ هذا إثباتهم للسكوت » وأن الله یسکٹ » والعجيب أن هذه الصفةً لم ترد في القرآن 
ولا في صحيح السنة وإنما اختطفوها من حديث « وما سكت فاسكتوا عنه . . . »!! 
فأسروها في كتب العقيدة » وأثبتوا بها صفة السكوت على ما یلیق به عز وجل !! ولم يحققوا 
الرواياتِ في ذلك . . . ولم يحققوا معانيها في کتب اللغة العربية بل ولا في القرآن الكريم » 
ولفظ السكوتٍ يحتملٌ عدة معان لقوله عز وجل « ول عکت عن موی لب اد لوح 
میا هُدى وه هم ريرم برهيو € [الاعراف ۷/ ]٠١٤‏ لیس السكوت المعروف . 

ورغم ذلك أحلوا عليها لتکون صفة لله عز وجل رغم أنفها وهي تبرأ وتصيح وتجأرٌ إلى 
الله من ذلك اللبوس الذي ألبسوها إياه . 

ومن هذا باتهم لله عز وجل الصورة وأنها ليست كأية صورة أنها صورة آدم !! ولما ورد 
في بعض الأخبار الإسرائيلية أن آدم لیسث له لحيةٌ إنما هو آمرد أثبتوا أن الله في صورة شابٌ 
أمرد !! . ١‏ 

وهم يعرفون أن هناك احتمالاً كبيراً من رجوع الضمير إلى آدم في قوله ( خلق الله آدم على 
صورته ) أي أن دم خلق على صورته التي خلقه الله عليها آول مرة ولم يتحول من صورة إلى 
صورة . 

أو على الأقل يكون هذا التشبیة من المتشابه خاصة وأن بقية الحديث تأبى ما يذهبون إليه 
فبقيةٌ الحديث « طوله ستون ذراعاً . . . » كافيةٌ لنفي ما توهموه۲. 


كما أن السیاق يد على أن هناك مضروباً لطم على وجهه وهذا المضروبُ بین صلی الله 


(۱) إلا إذا آرادوا (ثبات لله طولاً يليق ‏ على زعمهم - بجلالته وذراعاً يليق بجلالته . . إلى آخر هذه المزاعم التي 
ینصبونها على مشجب (کما يليق بجلالته وعظمته) !! وما بقي إلا أن ینسبوا لله كل نقيصة ثم یتبعونها بقاعدة (کما 
یلیق بجلالته وعظمته . . . ) فإنه لا يحول بینهم وبين ذلك شيء» فقد نسبوا له رجلا واحدة فقط وکأنه - في نظرهم - 


۲٥۱ 
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عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته التي خلقه الله علیها ول مرة وهي صورةٌ يجب إكرامها 
وعدم التعرض لضربها ‏ > لذلك نهی عن الضرب في الوجه ومذا إن دلنا على شيء فانما 
یقوذنا إلى دهلیز من دهالیزهم في استغلال كثير من النصوص التي لا تدل على ما ذکروه 
ولکنهم یلحون علیها لتدلٌ رغم آنافها على ما یعتقدونه ؛ فهم إِنْ آرادوا التأویل آولوا كما 
فعلوا في القرآن الكريم أنه صفةٌ من صفات اله عز وجل ( صفة ذاتية كاليدٍ والسمع والبصر ) 
ثم قرژوا قوله : « إن القرآن يأتي في صورة شاب شاحب » !! فقالوا : يمرُ على ظاهره ‏ 
فيالله !! كيف تتشكل صفهٌ لله ذاتيةٌ في صورة شاب!! وكيف يقال : الرجل أ ألف كتاباً أنه من 
صفاته » فال عز وجل خالق وخلق المخلوق ولا يقال أن المخلوق من صفة الخالق . 

كذلك يقال أن الله تكلم بكلام ولا يقال إن مجموع تلك الكلماتٍ التي تكلم بها صفةٌ من 
صفاته . 

فلذلك افتضحوا واتضحوا عندما جُبهوا بالحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
( يأتي القرآن يوم القيامة فيقولٌ يارب . . E‏ 

قالوا : لا هذا ليس القرآن ذلك الشابٌ الشاحب ولكنه ثواب تلاوة القرآن !! 

وليت شعري : إذا كان القرآن هنا هو الثوابُ فما تکونْ الحلیة التي حلي بها ذلك الرجلُ؟ 
وماذا يكون تاج الكرامة ؟ أليست هي الثواب » وهل من المعقول أن الثواب یطلث عنه الله 
وبا آخر ؟! وهذا لا يقوله عاقل . 

وعندما تا إلى قوله عز وجل  :‏ وهو لبیل لح بنا بک يَدَىْ ری [الاعراف 
۷ء قيل لهم : فهذه آيةٌ من آيات الصفاتِ فأجروها على ظاهرها كما تدعون وكما 
تقتضيه أصولكم فضاعوا وتزعزعوا عن مواقفهم وقالوا : إن ( يدي ) هنا بمعنى ( أمام ) وقد 
ورد بلغة العرب !! . 

وكذلك في قوله عز وجل : وال ليت کقروا ن وير یهد الان ولا بل ين يديد 
[سبأة ۲۳۱/۲ ۰ قالوا : يديه هنا بمعنى أمام!! . 


eS ا‎ 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي» فصل في تنوير القرآن لأهله. رقم (۹۰٦۲)ء‏ عن عبد الله بن مسعود. 
YoY‏ 
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ظاهرهما » وکذلك للقرآن يدان حقیقیتان » فأما الرحمة فاننا لا نستطیع أن نحکم هل لها 
يدان أم لا > لأننا لا نشاهد الا آثازها . 

ولكن القرآن نشاهده فأين يداه ؟ ! 

فلما عرفوا أنه يلزمهم هذا ذهبوا إلى وجه في العربية ونسوا أنهم في يوم من الأيام قد 
قالوا : إننا نرجع لفظ الأيدي واليد إلى يدين فنثبث أن لله يدين حقيقيتين لان التثنية نص لا 
يقبل التأويلَ ولأن العرب لا تطلق التثنیة إلا وهي تريد الحقيقة !! . 

ثم لما توا هنا نوا أنهم قالوا ذلك وقالوا : إن اليدين هنا قابلة للتاویلِ وليست حقيقة 
وهي بمعنى آمام !! فأصبحث أصولهُم يلعن بعضها بعضاً » وهذا مصیر من لم يحقق » وإنما 
همه أن ینصر المسألةً التي بين يديه وتحت يمينه حتى لو کلف ذلك هدع آلف مسألةٍ له أسّسها 
من قبلُ ثم لا يستحي من الله ولا من رسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ولا من عباد الله 
المؤمنین أن یس ما هدمه من أجل أن يهدمَ هذه المسألة التي كان في بنائها من قبل 
« فیک ونه م خاو یب یم طلموا زک ف ذلك لب ولو € [النمل 151/11 . 

وعندما أتوا إلى قوله عز وجل : #. . . وآزآتا اید ۰.۰ [الحدید۵۷/ ۲۵] و وه ای 
آزسل لر کر ببس دی يَحْمَيهِ يحمي ورتا من الما ماه طهورا ي4 [الفرقانه ۲4۸/۲ » و . . .الخ 
من الآيات قالوا : هذا نزول لأشياء مخلوقة أي آنها نزلت مع الرحمة وبالامتنان 
بالنعمة . 

ولما أتوا إلى أن القرآنَ غير مخلوق ‏ ما كان حجتهم التي يحاجون بها خصومّهم إلا أن 
قالوا : إن الله قد قال في القرآن إنه ( منزل ) ولم يقل أنه ( مخلوق ) وكأن كلمة ( آنزل ) 
أصبحت مضادة لكلمة ( خلق ) في قاموسهم !! وسبق أن قلنا أنه يجب بناء قاموس لغوي 
جديدٍ نجمع فيه شوارد وكلماتٍ هؤلاء القوم لينشأ لنا معجم لغويٌ ونستطيع به التخاطب 
مي 

أو لم يقولوا قبلَ قليل أن الإنزالَ يكون للمخلوق کالماء والحديد والأنعام ثم أصبحت 
الآن ‏ في مسألة القرآن - صار معناها : عدم الخلق . 

وهذا يدل على أن الترکیت المعرفي في العقيدة السلفية مهلهل . 

ومن المشاکل التي واجهت قراء كتب العقيدة لا سيما العقيدة السلفية أن الاقتطاع 


YoY 
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للنصوص من سياقها أصبحَ سمة عامة لها > وذلك آدی إلى ابطال مفعولها النفسی وآثرها 
الروحي على المتلقین » فأصبح المتلقي حين یتلقاها وقد اجتشت من سیاقها الذي ورد في 
الترغیب والترهیب ضمن معا سامية لا يمكنّ أن تتوطد في النفس ولا أن تؤثرَ في القلب الا 
بورود هذه الألفاظ فیها . 

فعمد السلفیون إليها واستخرجوها من ذلك الاطار الکلامي الرائع حتی أصبحث عندهم 
لا تؤدي معنی إلا معنى واحداً فقط وهو أن لله يدأ أو وجها . ۰ 1 

ديكو الضا3 الدئ وردت فيه فقس من أولة إلى ھی 

وقد أخبرني بعض العارفين أنهم قبل تلبسهم بالنظر في كتب العقائد السلفية كانوا يقرؤون 
القرآن وتلك الأحاديث بسياقاتها فتحدث طاقةً نفسیةً ومفعولاً في نفوسهم قد يستدعي 
بعضهم إلى البكاء ثم لما نظروا في كتب العقائد وأوردوها مجتثة من سياقاتها قالوا : صرنا 
نقرؤها في تلك الكتب على غير المعاني التي كنا نقرژها في القرآن الكريم صارت تحدث في 
نفوسنا غبشاً وشبهات !! . 

و الأدهى من هذا أن هذه الفكرة أصبحث لا تفارق عقولهم ونفوسّهم فصاروا إذا قرؤوا 
القرآن نفسّه ورأوا هذه الألفاظ في سياقاتها عاد إليهم ذلك التصورٌ الذي كتبوه في كتب 
العقائد !! ولذا أصبحت المسألةٌ خطيرة لأن كتب العقيدة إن كانت بهذا الشکل لا نقول إنها 
أبطلت المفعول النفسي في كتبها بل حتى في القرآن الكريم . 

اق رأ مثلاً قوله عز وجل : ات ود یڈ نومه خلت ام ور الوا بل ياء مت کان فق 
کیت که ...4 [المائدة0/ ۲16 ء الآية . انظر إلى لفظة .۰ . بل یام منشوطتان . . .© في هذا 
الكلام المفعم بهذا البيان وهذا الإعجاز في بسطه يديه وقدرته التامة في إعطاء من يشاء » وهذا 
الغضبٌ الإلهئٌ الذي انصبٌ في اليهود فصاروا أبخلّ من في العالم ؛ انظر كيف تملا الآية نفسّك رغبةٌ 
في كرم الله عز وجل وطمعاً فيما عنده وما ينحلٌ فيك من الأريحية والسرور في طلب ما عند 
الله . . . إلى آخر هذه المعاني ؛ ثم خذها مجردة في كتب أهل العقيدة تجدهم يقولون : في إثبات 
اليدين قوله تعالى  :‏ بل یداه مَبَسُوطْتَانٍ . . . * بل يبخلون في إكمال قوله تعالى : «. . . ق کیت 
کاڈ ۱۱۹۰۰۰ ألا ترى أنك تشعر بقشعريرة تناقضل تلك المعاني التي شعرت بها وأنت تقرؤها في 
ضمن سياقها في القرآن الكريم فكيف بك إذا رزقك الله مطالعةً في القرآن الكريم فقط دون هذه 
الكتب . 


Yo 
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ہے صجرو و دیپ E‏ 


وفوق هذا تأمل ألا ترى أن قول اليهود : ٭ وقالت الود يد الله ملولة . . . © لا يقصدون آنها مخلولة 
إلى عنقه وإنما يقصدون البخلّ بالاتفاق » فهم أرادوا المجاز ۰ وبالتالي فينبغي أن یکون الرد عليهم 
مشاكلاً لشبهتهم فتكون اليد المغلولة واليدان اللتان رد بهما عليهم كذلك لا حقيقة لهما » سياق الآية 
يدل على ذلك لأن الردً ينبغي أن يكو من مخرج الشبهة وإلا لعدع التفاهم بين الطرفین . 

وزدْ على هذا حينما قال عنهم عرَّ وجل : «. . . عُلَتَ ِْم 4.۰.۰ هل أراد الحقيقة بأن آیدیهم 
مغلولة إلى أعناقهم ؟! إن هذا المراد لو صح يأباه الواقع لأن البهود ليست مغلولة أيديهم إلى أعناقهم 
وإنما دعا عليهم بالبخلِ وبالفعل هم أبخلٌ الناس ألا ترى أنه مناقض للكرم لا لحقيقة أن له يدين عز 
وجل» فقوله : ا. . . عُلَّتْ أَيدِِمٌ . . .€ مقابل «. . . يداه مَنْسُوَطءَانِ . . . 4 والأول مجاز بالاتفاق 
وكذلك ينبغي أن يكون الآخر مجازاً. 

وفوق هذا زد في قوله عز وجل : 2ا. . . بل یداه مښسوطتان ينق کیت یا . . . 4 بدون واو وهذا 
يسمى عند أهل المعاني ( كمال اتصال ) أي أن قوله عز وجل . . . يق کیت . . 4 ۰ هو نفس 
قوله عز وجل : ٭... بل يداه مَبَسُوَطْءَانٍ . . . € ء وعلى هذا يكون ا. . . یق کیف یکا . . . 4 مبيناً 
أوموكدا او دلا لقوله تعالی : ... بل ينا مون ...6 وعلی هذا فلا ان وجرد حقیقة 
اليدين وانما معنی بسط يديه ۰ أيْ الانفاق والکرمٌ وهذا یعارض فولهم وفهمهم . 

ولذلك اضطروا إلى اقتطاعها من سياقها ظلماً وعدواناً وأسرّؤها في کتبهم مع قریناتھا لیتأتی لهم 

ألا تری أن السیاق الذي اجتثوها منه ذهب كل مفعوله النفسي ( الروحي ) والايماني وجعل 
الكلمة التي استشهدوا بها من واد ومعناها في سیاقها من وادٍ آخر . 

ألا تری فيه ما يشعر به الانسان وهو يقرؤها في سیاقها وسوء ما یشعر به وهو یقرژها حبيسة في 
أقفاصهم التي يقولون : أنها عقيدة سلفية . 

وفوق هذا زذ وله عز وجل : ولا بعل يدك مغلولة إل عك ولا دس ھا کل الط مد موا 
مورا 9 4 [الاسراء۰]۲۹/۱۷ ألا تری آنها مشابهة للاية السابقة » هناك يد مغلولة نهي 
عنها ء ويد مبسوطة کل البسط نهي عنها ء وکل هذا لا حقيقة له باتفاق فليس هناك یذ 
مغلولة ولا مبسوطة وانما معناه : وَل 5 وم رف رم یلها کان بے دینک 
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[الماندة۰/  ]14‏ ألا یظهر لك أن مخرجهما واحد وأنهما پویدان غرضاً واحداً ؟! . 

وهذا مثالٌ واحد فقط عرفنا من خلاله كيف أصبحت العقيدة بهذه الامور مصدرٌ شقاق 
وحسرة وغبش في القلوب وصداً في العقول لا يزيد النفسس المؤمنة إلا شكاً » ويبطلٌ مفعولٌ 
السياق ۰ ويجرد الآياتٍ المقتطعةً من كل ما حَمَلها الله عز وجل من المعاني والتأثير » ولهذا 
فشتان بين تلقينا لهذه العقيدة من هذه الكتب وتلقي الصحابة رضي الله عنهم والسلف - الذین 
هم السلف من القرآن والسنة بسياقاتها . 

ولعلنا آشرنا فيما مضى إلى شيء من تقليباتهم لمعاجمهم اللغوية » وتغيير معاني جذور 
كلماتها كما وقع لهم في ( أنزل ) إذ أصبحت مضادة ل ( خلق ) أي أصبح معناها ( لم 
يخلق ) ولا شك أن هذا المعنى الجدید الذي صبغوها به قد جعلها نابیةً عن العربية . 

ووقع”لهم مثل هذا في ( اللقاء ) فأصبح اللقاء بقتضي عندهم الرژية والمشاهدة » وبذلك 
فسروا قوله عز وجل هم لس دج کریما 4 [الاحزاب ۳۳/ 44] وغیرها ۰ 
إن هذا يقتضي إثبات الرؤية وحین فوجنوا بقوله تعالى : « نا رم ول بل 

0ء01 َه وڈ وة وما انوا زوت 4 [التوبة9/ ۷۷] رأوا أن هذه الآية على أصلهم 
و للقن مونو يفلد اج مامت 
فیهم ناشئةٌ غرست بغرسهم أصبحت تقررٌ في كتب عقائدهم أن الناس كلَّهم یرون ربھم ولکن 
المؤمنين یرونه رؤية ثواب والکافرین رؤية عذاب !! وهکذا آصبحت المصطلحاتٌ الشرعيةٌ 
لعبةً في آيدي هولاء فرآوا أن من الیسیر علیهم إثباثُ رژیتین للباري عز وجل بدلاً من أن 
یعودوا للمراجع قلیلاً ء ویتبینوا أن اللقاء لا يقتضي الرژية . 

وهنا صرنا في مشكلةٍ آخری وهي أن الرژية التي تکون للکافرین كيف تکون عذاباً 
والمشاهدٌ واحد ؟! فهل یریدون التجویز على الباري أن یکون في صورة قبيحة إن راه 
الکافرون وبصورة حسنة إذا رآه المژمنون ؟! 

ثم جعلوا أعظم ثواب للمؤمنين في الدار الآخرة هو الريةٌ » وأعظم عذاب على الکافرین 
هو الرؤية آیضاً ؟! وهکذا امتدتِ العقيدة فأخذت رقعةً أخرى وزادت صفحاتها صفحاتِ » 
فبدلاً من رژية أصبحت عندنا رژیتان » وصارت الرؤیڈ عذاباً وثواباً بدلاً من کونها ثواپلا۱) 


)۱( فالعقيدة عند هؤلاء متطورة فمثلما نذم الفرق الاخری بأن عقائدها متطورة من قرن إلى قرن إذا بنا نقع في الخطأ = 
۲٥٢‏ 
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والأمثلة كثيرة فنكتفي بهذا . 

4 آقوال لسماحة الشیخ أحمد کفتارو مفتي سورية : 

أولاً : دوژ الاجتهاد في الفکر الاسلاميی) : 

الحم لله رت العالمین » والصلاة والسلامُ على سید الأنبیاء والمرسلین » سينا محمدٍ 
وعلی آله الطیبین الطاهرین » وعلی صحابته الغرٌ الميامین » ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم 
الدین وبعد : ۱ 

مما لا مراءً فيه أن للحضارة مکاناً سامياً في تاریخ الإسلام والمسلمين 8۵" 
نتاجٌ فكرييٌ إنسانرئ متقدم ‏ لبناء الحياة والإنسان من أجل مستقبلي أفضل وأكرم . 

وقد استطاعتٍ الحضارة الإسلاميةٌ أن تضع آثارها » وتتركَ بصماتها على كثيرٍ من 
الحضارات الإنسانية » وبخاصة الحضارة الغربية في أوربة » والحضارة الشرقية في بلاد الهند 
وفارس وغيرها ... 

وان نظرة سريعة إلى الثروة الضخمة من التراث الإسلامي » في النواحي العلمية والفكرية 
والروحانية والإنسانية والتشريعية » تقدمٌ لنا قناعة واضحة أكيدة بان هذه الثروة ليست إلا 
عطاءٌ حضارياً متقدماً قدمه علماء المسلمين من خلال جهادهم واجتهادهم . 

ويعنينا في هذا المقام جانبٌ واحدّ من هذا التراث الضخم ۰ ألا وهو فكرٌ فقهاء المسلمين 
الذي لم ینل في العصر الحديث التقدیرَ الجدير به لدى كثير ممن أرخوا للحضارة الإنسانية . 

ومما لا شك فيه عند علماء المسلمين أن المصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامي هما 
القرآنُ الكريم » والسنة النبويةٌ الشريفة » فهما المادةٌ الأولية لكل ما انب عنهما من أحكام 
وتشريعات . 

منها الثوابت التي لا مجال للرأي في تطويرها أو تبديلها : كالوضوء ۰ والصلاة » وسائر 
العباداتِ » وجل الببع وحرمة الربا . . . وهذه الأمورٌ تنحصر فيما کان من النصوص قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة ولهذا قال علماژنا : ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) . 


= نفسه نسأل الله أن یجمع المسلمین على ما ذکره في کتابه الكريم وما صح عن رسوله يو( المالكي) . 
)١(‏ محاضرة سماحة الشيخ أحمد كفتارو إلى المؤتمر العام العاشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في 
القاهرة تحت عنوان الإسلام والقرن الحادي والعشرون خلال الفترة ۷/۲/ إلى ۱۹۹۸/۷/۵ م. 
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وآما ما كانت دلالته ظنية » وبالتالي يحتمل أكثر من وجه أو معنی ء فقد عمل الفقهاء 
المسلمون من خلال طرق الاستدلال والاستنباط والاجتهاد حتی وصلوا إلى ایجاد مصادر 
آخری هي قي حقيقة الأمر راجعة إلى المصدرین الأساسيين » وهما الاجماع والقیاس ‏ » 
وأصبحا من المصادر الاساسية للتشریم الاسلامي ۰ واتفق العلماء على أن هذه المصادر 
الأربعة هي أصول الأدلة في تشريع الإسلام : 

وقد خالف البعض في الإجماع والقياس ؛ وألحق بعضهم مصادر أخرى كالاستصحاب 
والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها . . 

وحسبنا في ذلك أن نرجع إلى التراث الفكري الحضاري لعلماء المسلمین ۰ الذي أبدعه 
الفقهاء ۰ بكثرة تعمقهم في البحث والاستقصاء . 

لقد دونوا المجلدات في كل دلیل من الأدلة الأساسية والفرعية » واجتهدوا في كثير من 
المسائل واختلفوا . فكانت اجتهاداتهم واختلافاتھم دليلاً واضحاً على عقلية فريدة من 
نوعها » متقدمة متطورة » وبرهاناً ساطعاً على فكر حضاري مستنیر . 

وهنا أصل إلى موضوع البحث وهو الاجتهاد : الذي هو استفراغ الجهد في الوصول إلى 
الأحكام الشرعية التفصيلية » الراجعة في كليتها إلى مصادر التشريع المتفق علیها . 

والاجتهاد له نوعان : أحدهما الاجتهاد الإنشائي : وهو استنباط حكم في مسألة من 
المسائل » سواء كانت قديمة أم جديدة » وهذا الاجتهاد غالباً ما يكون في المسائل المستجدة 
التي لم يعرفها السابقون ولم تكن في أزمنتهم . 

الثاني : الاجتهاد الانتقائي : ويكون باختيار أحد الآراء المنقولة عن الفقهاء السابقين ء 
ليصار إلى الإفتاء به أو القضاء بمقتضاه ۰ ترجیحاً له على غيره من الآراء والأقوال الأخرى . 

ويعتبر المجتهد الذي يملك ناصية نوعي الاجتهاد مجتهداً مطلقاً » بینما يعد المجتهد في 
إطار الانتقاء والترجيح مجتهداً منتسباً » أو مجتهداً في المذهب أو في الفتوى . 

إن الاجتهاد قضية مسلم بها ء فقد اجتهد رسول الله بي في بعض القضايا التي سئل عن 
حكمها » فكان النبي ‏ يفتي السائل إذا تأخر الوحي عن بیان الحكم ۰ ولكن نقول : إن 
هذا الاجتهاد منه 4 لا يعتبر مصدراً مستقلاً لأنه يرجع إلى الوحي في واقع الأمر » من بیان 
وجه عدم الصواب » أو الإقرار بالصواب . 


۳۸ 


# المكثبة التخصصية الرد على الوهابية 4 


ومن أمثلة اجتهاده و أنه شاور أصحابه في مسألة أسارى یدرد » فاشان أبو بكر 
بالفداء » وأشار عمر بالقتل » واختار البي وَل رأي أبي بكر » فنزلت الایات تؤيد رآأي 
عمر » قال تعالى : لاما گات تی أن کون له اشری حَیّ بض ف الارض ٹریوت عرص یا وال ريد 
ره هیر کٹ 47 [الأنفال8/ ]٦۷‏ . 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة كإذنه للمنافقین بالتأخر عن تبوك » وغیرها من الحوادث . 

ولقد أقر رسول الله بي قضية الاجتهاد حين أرسل معاذ بن جبل إلى الیمن قاضياً » قال 
له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي ہما في کتاب الله ۰ قال : فان لم يكن 
في کتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ية قال : فان لم يكن في سنة رسول الله 4 ؟ قال 
أجتهد رأبي ولا آلو » قال : فضرب رسول الله گا صدري ۰ ثم قال : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله بل“ وهذا الحديث يُعد أصلاً في اعتبار الاجتهاد 
والأخذ به . 

ولم يقف الأمر عند هذا بل تعداه إلى أن الرسول ب أذن لبعض أصحابه بالاجتهاد في 
حضرته » من ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : نزل أهل قريظة على حكم 
سعد بن معاذ ء فأرسل النبي ب إلى سعد فأتى على حمار » فلما دنا من المسجد قال 
للأنصار : قوموا إلى سيدكم ‏ أو خيركم ‏ فقال : هؤلاء نزلوا على حكمك ٠‏ فقال : تقتل 
مقاتلهم » وتسبي ذراریهم قال : قضيت بحكم الله . ٩‏ ؛ بقي أن يقال : إذا كان اجتهاد 
الرسول با مرده إلى الوحي ۰ فما فائدة الاجتهاد والاذن به ؟ . 

الواقع أن الشريعة الإسلامية خاتمة 2 > وکونها خاتمة » يعني آنها دين الناس إلى 
يوم القيامة » وقد قال الله تعالى : ۰.۶. ام ی الي کین یک نهم تون ازع 
الك ا رکا تنك عي بی ویک نا 0 


سے ر 


اک کیت 62 ماه ۳ 3 وقال عز من قائل 5ج . . مَافَرطتا في الکتپ من 


مس سے لے | 


روم خشروت تی4[ الأنعام٦/‏ ۳۸] . 


)۱"( الحادثة مروية في صحيح مسلم في کتاب الجهاد والسير برقم (۱۷۱۳). 

)۳( سنن أبي داود (٤/۱۹۱۸)ء‏ رقم (۰)۳۵۹۲ وسنن الترمذي (٣/٦٦٦)ء‏ رقم (۱۳۲۷)ء ومسند أحمد /٥(‏ ٢٢۲)؛‏ 
رقم (۰)۲۱۵۹۵ وقال الألباني: ضعیف. 

۳( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والمغازي» رقم «(A40)‏ وصحیح مسلم» کتاب الجهاد» برقم «(YA‏ 
وکلاهما عن أبي سعيد الخدري. 
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ومعلوم أن هذا لم يكن إلا في نطاق قواعد الدین » ونصوصه الاجمالية » فهي كلية 
شاملة » لا نقص فیها ولا تفریط » تامة محکمة . ۱ 

آما التفاصیل والجزئیات » فأمرها متروك للمجتهدین » فالتصوص محدودة »› 
والأحداث والوقائع غير محدودة . . . لكل عصر وزمان قضایاه وأحواله ۰ فلو لم يكن 
هناك اجتهاد لاستنباط الاحکام المستجدة لوقفت الشريعة الاسلامية عن آداء مهمتها في 
التشریع والتقنین » وأصبحت صالحة لاستیعاب مستجدات الأحداث » واثبات الأحكام 
اللازمة لضبط أصول هذه الشريعة » ودوامها ما دام الزمان . 

وإذا کان الاجتهاد أمراً مقرراً في الاسلام » وهو الذي یمثل قضية احترام العقل في 
الاسلام » فالامر الذي لم يقرره الاسلام ولم یقبله العلماء » إنما هو التقلید . 

فنحن إذا نظرنا إلى أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة ۰ نجد آنهم لم یطلبوا ولم یقروا 
أحداً على تقليدهم ہما وصلوا إليه من حکام ۰ فلا آبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا 
أحمد ‏ رحمهم الله ولا غيرهم من العلماء آمروا بذلك بل کانوا یقولون عن آسلافهم : هم 
رجال » ونحن رجال » ولنا أن نجتهد كما اجتهدوا » وکان الامام أحمد يوصي أصحابه : لا 
تقلدوني ولا مالکاً ولا شافعیاً ولا الأوزاعي » وخذوا من حيث آخذوا . 

لقد كان باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعیه في عهد الصحابة والتابعین وتابعیهم » وعدة 
آجیال آخری بعدهم . 

لکن فريقاً من العلماء المتأخرین » آوهموا آنفسهم أولاً ء ثم آوهموا الناس انیاً : أن 
باب الاجتهاد قد أغلق نهائياً » وما هذه المقولة إلا صدی لما ردده المسلمون قبل آلف عام 
من الآن . . . 

والحقيقة أن هذه المقولة والانسياق وراء‌ها » كان أحد المعوقات لحركة الفقه 
الإسلامي ۰ الذي كان من الواجب أن يستوعب کل الوقائع والمستجدات في حياة الأمة 
الإسلامية . 

وان الذي يقول بانسداد باب الاجتهاد وإغلاقه » يحكم على الإسلام بالاعدام ؛ من 
حيث إنه دين جامد » لا يساير الحياة ولا يجاريها » وليس لديه حلول لمشاكلها المتعددة » 
والمتنامية والمتزايدة » زمناً بعد زمن . 


۳۹۰ 
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ولقد حمل ابن القیم - رحمه اللہ - في أعلام الموقعین ۰ على التقلید بغير دلیل حملة 
قاسية » وكذلك فعل الامام الشوكاني - رحمه الله - وغیرهما من الائمة الفقهاء 

قال الشيخ محمد عبده - رحمه الله في تعليقاته على العقائد العضدية : ( ومن المعلوم 
أن من سلك طريق الاجتهاد » ولم يعول على التقليد في الاعتقاد » لم تجب عصمته ؛ فهو 
معرض للخطأ » ولكن خطأه عند الله واقع موقع القبول » حيث كانت غايته من سيره ومقصده 
من تمحيص نظره » أن يصل إلى الحق ويدرك اليقين ) . 

وهذا الکلام مستفاد من حديث رسول الله إلا : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر”") 

والاجتهاد لا بد وآن يوصل إلى الحق ۰ ویفتح أبواب اليسر والتسهيل على الناس ٠‏ 

ومن المسلمات في تاريخ التشريع الإسلامي أن الخلاف في الرأي كان قائماً في عهد 
الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم - فما انقضی عصر النبوة » حتى تفرق أصحاب رسول الله 
ية في البلاد يحملون ما أخذوه من من العلم من الکتاب والسنة » فسئلوا فأجاب کل واحد 
حسب ما حفظه واستنبطه » فعند ذلك وقع الاختلاف في الرأي بينهم في بعض المسائل ٠‏ 

وإزاء اختلاف مذاهب الصحابة - رضي الله عنهم - وجدت مذاهب مختلفة أيضاً 
للتابعین » ووجد في کل بلد إمام مجتهد : مثل سعید بن المسیب في المدينة المنورة 
وعطاء بن آبي رباح في مكة » والشعبي في الکوفة » والحسن البصري في البصرة 
وطاووس في اليمن . . . وغیرهم ٠‏ 


4 


واختلف الفقهاء من بعدهم » فمنهم من أخذ بالرأي ومنهم من أخذ بالرواية » وقامت 
على هذه الأصول مدارس فقهية كثيرة . 

وإذا كان من المُسلَّمات وقوع الخلاف في الرأي بين سائر الأئمة المجتهدين من أصحاب 
المذاهب » في العديد من المذاهب الفقهية » وطرق الاستدلال والاستنباط » فمما لا جدال 
فيه أيضاً أن أتباع هذه المذاهب الفقهية لم يسيروا فيها جامدين ؛ بل سس 
إحيائها وتجديدها في كل عصر من العصور بما جد من أفكار وأمور ويفتون فيما يقع من 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام رقم (1119)) وصحيح مسلم» کتاب الأقضية» باب بیان أجر الحاكم» برقم 
)۱۷۸٦۲(‏ وكليهما عن عمرو بن العاص. 
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الحوادث ہما یتفق مع الحال » وأحیاناً کانوا یخالفون مذهب إمامهم » ویقولون : هذا 
اختلاف زمان لا اختلاف برهان . 

لهذا فان التجدید واجب على أئمة المسلمین وعلمائهم ۰ والتجدید لیس أمراً شا 
ولکنه یکتشف ۰ لان الشريعة الغراء فیها آلقها الدائم » ومنها ینیع التجدید فیها » وما مهمة 
المجددین المجتهدین إلا اکتشاف هذا التجدید » وهم الذین بَشَّرَ بهم نبي هذه الامة ی نقد 
قال : إن الله پبعث لهذه الأمة على رأس کل مئة سنة من يجدد لها دینها ۲۱۱ . 

والتجدید لا يمكن أن يعني بحال تغییر نصوص القرآن أو السنة » بل يعني تغییر الفهم 

وللأسف فان بعض العلماء تعودوا ألا ینظروا إلى القران والسنة إلا من خلال اجتهادات 
السلف في الفروع » على آنها الفاتح لمغاليق الفهم الصحیح من القرآن والسنة . 

والحقيقة المطلوبة هي تدبر القرآن الکریم ۰ وتفهم السنة النبوية بعمق ۰ ودراسة تراثنا 
الفقهي الکبیر » لفهم الحلول المناسبة لواقع الوم الذي أصبح مختلفاً اختلافاً كبيراً عن واقع 
الامس البعید . 

وإذا كان التجدید في الفقه والفهم مطلوباً . فان مسژولية ذلك واقعة على عموم 
المسلمین » لیکون من بينهم طائفة من الائمة المجتهدین » والفقهاء المخلصین » لینهضوا 
بشآن الأمة ويُبعدوا عن النصوص تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین . 

آیها الأخوة : من المواقف الاجتهادية الواضحة في تاریخ الصحابي الجلیل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه منع المولفة قلوبهم سهمهم من الزكاة » وقال لهم : لا حاجة لنا 
بكم » فقد أعز اللہ الاسلام » وأغنی عنکم ۰ فان آسلمتم » والا فالسیف بیننا وبینکم . 

وقد أثار هذا الموقف الاجتهادي من عمر رضی الله عنه تعلیقات وتساؤلات كثيرة » 
واختلف العلماء فيه بين ناقد ومؤيد في الماضي والحاضر . 

فقال بعضهم : إن عمر بن الخطاب آول من سار إلى التشریع العام المباشر ؛ فاعتبر 
النصوص التشريعية معلولة بعلل مقصودة » فإذا زالت منها هذه العلل » اقتضى ذلك زوال 


)١(‏ سنن أبي داود » رقم )٤۲۹١(‏ ۰ والمستدرك للحاكم » رقم (۹۲٦۸)ء‏ والمعجم الأوسط للطبراني» رقم 
(۷ (740) وكلهم عن أبي هريرة وقال الألباني صحيح. 


۳۹۲ 
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حکمها . 

وظن البعض : أن عمر نسخ نصوصا من القرآن » منها سهم المولفة قلوبهم » الذي 
فرضه الله لهم بنص قاطع في سورة التوبة . 

وقال البعض : إن ذلك من قبیل النص أو إيقافه لمصلحة عارضة ۰ فمتی زالت عاد 
العمل بالنص . . . وفتح باب الاجتهاد في هذا تمکین للشريعة أن تکون مطواعة مرنة . 

ومن الناس من يسلك مسلکاً آخر في تخریج صنيع عمر فیقول : إن عمر لم یخالف 
الایة » لأن الله تعالی إنما جعل الأصناف الثمانية في الأمة انما هي لحصر وبیان المصارف 
الثمانية التي تدفع فیها الزكاة دون غیرها » لا على سبیل الالزام أن تصرف على الأصناف 
الثمانیة » وعلی هذا فمن وضع زکاته كلها في صنف واحد من الثمانية برئت ذمته » كما تبرأ 
ذمة من وزعها على الثمانية » وهذا مما أجمع عليه العلماء . 

هذه صورة عرضتها للخلاف في الرأي والاجتهاد » لبیان مرونة الاستنباط من النص » 
وحركة الفکر في الاسلام . 

لذلك على العلماء الذین تأهلوا بشروط الاجتهاد والاستنباط أن یعملوا بهذا الاتجاه » 
لبیان شمولية الرسالة الاسلامية وواقعیتها . . . 

وهنا لا بد لنا من بیان مسألة مهمة في موضوع الاجتهاد وهي : 

أن الصحابة الکرام » ومن بعدهم من الفقهاء والعلماء المجتهدین ۰ الذین آخذوا 
بالرأي ء بنوا الحکم عليه » ما كان منهم أحد بقطع بأن ما وصل إليه هو حکم الله » وانما 
كان يقول : هذا رآيي فان کان صواباً فمن الله » وان یکن خطأ فمني . 

حتی إن کاتب عمر آراد أن یکتب : هذا ما رأى الله ورأى عمر . . . » فقال له عمر 
رضي الله عنه بئسما قلت » بل قل : هذا ما رأى عمر فان یکن صواباً فمن الله » ون یکن 

وشيء آخر أيضا : آنهم ما کانوا يلزمون أحداً بالأخذ بارائهم ما دامت اجتهاداً لا نص 
فیها » فلکل رأيه واجتهاده . 

آورد ابن القيم في آعلام الموقعین دليلاً على ذلك » ما روي أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لقي رجلاً فقال : ما صنعت ؟ قال : قضى عليٌ وزیڈ بكذا ء قال : لو كنت آنا 
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لقضیت بکذا ء قال فما منعك والامر اليك » قال : لو كنت أرڈٌك إلى کتاب الله أو إلى سنة 
نبيه از لفعلت ۰ ولكني أرذّك إلى رأي ء الرأي مشترك . 

فلم ینقض ما قال علي وزید » وهذا ما يعبر عنه باحترام الرأي الاخر » فالاختلاف بالر آي 
نتيجة حتمية للاجتهاد » وهو دلیل حيوية الفکر الاسلامي » كما أنه دلیل على إعمال الفقهاء 
عقولهم ۰ وشدة حرصهم على الوصول إلى الحق الصواب ۰ وانما کان الخلاف أمراً طبيعياً 
للاجتهاد بالرأي » لأن العقول ليست في مستوی واحد ؛ کذلك مدارك الفقهاء ليست على 
وتيرة واحدة » وكذلك عمق الملكة الفقهية ليست واحدة في الجمیع » وعلی هذا فلا يجوز 
أن تضیق النفس لاختلاف الفقهاء ۰ بل نعد ذلك ثروة فقهية تشريعية ترکها السلف للخلف » 
على أن هذا القول لا يعني أبداً آننا نحرص على الخلافات » إنما نريد أن نبين أن الخلاف آمر 
طبيعي في كل اجتهاد ء وأنه بجوهره وجه من وجوه التشریع » وتنزل الأحكام الملائمة على 
الوقائع . 

فإذا عرفنا هذه الحقيقة نجونا من داء التعصب لأقوال بعض المجتهدين دون بعض بلا 
دليل أو برهان » فالشريعة الإسلامية أوسع من أن يحيط بها مذهب مجتهد معين » سواء أكان 
هذا المجتهد صحابياً أم غير صحابي . 

وأخيراً نستطيع أن نقرر أن الخلاف بين الفقهاء المسلمين في الرأي كان نتيجة فكر 
حضاري متقدم وثمرة جهد عقلي واسع . وأن هذا الخلاف كان ضرورة اقتضتها دوافع 
المرونة والخلود لشريعة الله تبارك وتعالى . 

كما نستطيع أن نقرر أن اختلاف الفقهاء كان رحمة للمسلمين » وقد ذكر الإمام الشاطبي 
رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يسُرُه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في 
الفروع ويقول : ما أحب أن أصحاب رسول الله بي لا يختلفون » لأنه لو كان قولاً واحداً 
لكان الناس في ضيق » وإنهم کانوا أئمة يقتدى به . 

ويقول الشيخ أبو زهرة ‏ رحمه الله ( إذا كان الافتراق حول العقائد في جملته شراً » فإنه 
يجب أن نقرر أن الاختلاف الفقهي في غير ما جاء به نص من الكتاب والسنة لم يكن شرا 
ولم يكن افتراقاً بل كان خلافاً في النظر ۰ وكان يستعين كل فقيه بأحسن ما وصل إليه الفقيه 


(۱) الاعتصام للإمام الشاطبي (۱/ 4۱۳). 
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الاخر ‏ ویوافقه أو یخالفه )"۶ . 

أيها الأخوة : إن من سمات العصر تعدد الوقائع » وازدیاد الحوادث والقضایا » التي لم 
یسبق أن وردت بخصوصها حلول قاطعة » وإجابات وافية کافیة - مثل : الشژون 
الاقتصادية : من معاملات البنوك والمصارف » ومصیر فوائد الأموال المودعة › 
والاعتمادات والحساپات الجارية » وکذلك مشاکل عقود التأمين » وأمور الزواج » ومشاکل 
الطلاق الثلاث ۰ والطلاق المُعَلّىَ وقضایا المسلمین والمسلمات في البلاد الأجنبية 
وأحوالهم . . . 

هذا من جهة ومن جهة آخری » فقد ظهرت بوادر الصحوة الاسلامية » والتي تتجلی في 
عزم المسلمین على الرجوع إلى اسلام القرآن والسنة » لتحکیمهما في کل ما یستجد من 
أحداث ووقائم » مع الاستفادة من کل الحقائق التي تفيد الانسان ۰ والتي هي محصلة 
المسيرة التاريخية للحضارة الإنسانية المعاصرة . 

لهذا كله فقد أدركت البشرية اليوم أن الشريعة الإسلامية هي الدواء الناجح لكل أمراضها 
ومشاكلها » وهي في بحثها عن المنقذ لها مما حاق بها من مشكلات إنما تبحث عن الإسلام 
دون أن تعرف حقيقته . 

ومع أن الوحي الالهي هو أساس التشريع الإسلامي وينبوعه الخصیب ‏ فإن الإسلام لم 
يترك العقل البشري مهملاً بل فتح الباب لإعمال هذا العقل في البحث والتخطيط واستنباط 
الأحكام من مصادرها » ووضع الحلول لكل القضايا المطروحة على الساحة الإنسانية » لأن 
الإسلام يحوي نظرة شمولية ترى أن البشر كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله . 

ولقد جعل الله تبارك وتعالی مناط التكليف » وهو مصدر التكريم لبني آدم » وأكثر ما يظهر 

عمل العقل البشري ٠‏ إنما هو في نطاق التعرف على أحكام الله في مجالين مهمين : 

الأول : معرفة المقاصد والأهداف من مضمون النصوص الشرعية . 

الثاني : استنباط واستخراج أحكام القضايا المستجدة مما لم يرد في حكمها نص شرعي 
صريح » ومعرفة الأحكام واستنباطها تارة یکون بالقياس » وأخرى بالاجتهاد الجماعي ؛ 
وثالثة بالرأي الاجتهادي » وجميع صنوف هذه المعرفة تعتبر اجتهاداً محث عليه الشرع . 


(۱) تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ أبو زهرة (۱/ ۱۲). 
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ولهذا فان الاجتهاد یعتبر حركة علمية بناءة في شرعنا » كما یعتبر مرتكزاً مهما للحضارة 
الاسلامية ء وسبیلاً واضحاً لتحقيق الغاية من البیان الالهي ۰ واثبات عبودية الانسان لله تبارك 
وتعالی » وأيضاً بُعَدُ الاجتهاد طريقاً من طرق الحفاظ على خلود هذا الدين وصلاحیته 
للتطبیق في کل زمان ومکان . 

يقول الإمام الشافعي - رحمه الله - في کتابه الرسالة : ( کل ما نزل بمسلم ففيه حکم 
لازم » أو على سبیل الحق فيه دلالة موجودة » وعلیه فإذا كان فيه بعينه حکم لزم اتباعه » 
وإذا لم يكن فيه حكم بعينه » طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد ) . 

وكذلك جعل القرآن الكريم منزلة سامية للعلماء وأهل الذكر والمعرفة والاستنباط » وأمر 
الناس بالرجوع إليهم » فما يحتاجون إليه من أحكام ء قال الله تعالى ٭ وه جهن من 
شی ار الف وا رز رهق مول وإ ول الائر تم له نودلخ ول تنل 
مرک ور لاتبعتم مالیا 4 (الساء/ ۸۳] . 

ختاماً یمکن أن نصل إلى النتائج التالية : 

١‏ الاجتهادات الفقهية القديمة » کنوز حضارية تدل على حيوية الفکر الاسلامي ؛ يجب 
الحفاظ علیها کتراث عظیم » لکن لا تعتبر مُسَلّمات » بل یستفاد منها في إنشاء الأحكام 
للوقائع المعاصرة . 

۲- التأكيد على أن الأحكام الثابتة بالتصوص القطعية لا مساغ للاجتهاد فیها » ولا مراء 
في ثباتها تحت آي ظرف من الظروف . 

۳ التأکید على أن باب الاجتهاد المطلق مفتوح لمن تتوفر فيه الأهلية اللازمة . 

4- إن شروط المجتهد التي طلبها العلماء » لم يرد بها نص شرعي ۰ وانما عرفت من 
طبيعة الأشياء > إذ بعد قراءة سير الرجال من أصحاب رسول الله ية الذین تصدوا للافتاء 
والاجتهاد » وجد العلماء أن من الضروري أن يتمتع المجتهد بشروط ذاتية وأخرى علمية 

۵ لا بد أن تتوافر في المجتهد صفات التقوى والعدالة ومعرفة مقاصد الشرع » ومعرفة 
الناس والحياة » وإلمامه بثقافة عصره . . . 


٦۔‏ تجنباً للوقوع في الخطأ والزلل في حالة الاجتهاد الفردي ۰ وخشية وجود خلل في 
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شروط قبول الاجتهاد آری ضرورة التوجه إلى الاجتهاد الجماعي بلقاء أهل العلم مع وجود 
آصحاب الاختصاص في المسائل المعروضة . 

۷ الاجتهاد ضرورة حتمية في التفاصیل والجزئیات » والأحداث والوقائع اللامتناهية » 
حتی لا تقف الشريعة عند آداء مهمتها في التشريع والتقنین » وحتی تکون صالحة لاستیعاب 
مستجدات الأحداث . 

۸ يجب أن يشمل الاجتهاد آمور الدین والدنیا » وعلینا أن نوجه أعظم طاقاتنا الفكرية 
والابداعية لبناء عزة وازدهار آمتنا الاسلامية . 

۹۔ المطلوب من العلماء أن لا یکونوا مقلدین جامدین » متقوقعین في آطر مذاهبهم » بل 
ینطلقوا ساعین خلف الأدلة » ضمن إطار الشريعة الواسع . 

۰ المطلوب من المجتهدین أن یحملوا لواء التجدید لا في تغییر النصوص بل في طريقة 
فهمها بما یناسب الحال المعاصر للمسلمین . 

۱ - التحلي بآداب الاختلاف وحرية الرأي . 

۲۔ الاجتهاد في المسائل الفرعية لیس ملزماً » بل هو توسعة على الناس ۰ والاجتهاد لا 
ينتقض بالاجتهاد . 

۳- أخيراً : کثر الحدیث عن آهمية الاجتهاد المعاصر ۰ وآری أنه لا بد من لفت النظر 
إلى آمر آخر » هو أهمية الربط بين النظرية والتطبیق . 

فالاجتهادات آقوال نظرية » تحتاج إلى تنفيذ وتحقیق في واقع حياة المسلمین » وهذا 
یحتاج إلى توعية شاملة للأمة » بخرس الایمان في قلوب الناس ۰ وتوجیههم إلى معرفة الله 
ومحبته » وارشادهم إلى الهدف الاصلي » والغاية الکبری من وجودهم ألا وهي عبادة الله 
تعالی . 

ومن هنا نتوجه إلى أحكام المسلمین بضرورة الالتزام بمنهج الله وأهمية العمل بنصوص 
الشريعة » واعتماد الاجتهادات الفقهية المتنورة » لتکون هي الحلول لمشاکل المسلمین ؛ 
بدلاً من الاعتماد المطلق على القوانین الغربية » الغریبة عن واقعنا » والبعيدة عن شرع ربنا . 

كما نوجه رسالة إلى القائمین على شژون الاعلام بکل آشکاله » المقروء والمسموع 
والمرئي » لتطهیره من الرجس الحاصل ہ والارتقاء به لیکون هادفاً إلى تحقیق خير الانسان 


۲۷ 
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وسعادته » ومن خلال بث القیم الاخلاقية ۰ ونشر الفضائل ۰ وغرس الایمان في أبناء الأمة 
وتأهيلهم لتحمل آعباء النهوض بها نحو أمجادها . 

إن آمتنا آمة حية من طراز رفیع » فقد عانت عبر تاريخها الطویل لکنها لم تفقد قدرتها 
على التجدد » والتمرد على الصعاب » وکان الاجتهاد الفكري فیها لیس في مواجهة 
المشکلات فقط بل في تطلب الجدید والمتقدم » والاجتهاد في تطلب الجدید لم يكن يوماً 
لدی فقهاء الامة ومفکریها سعیاً عبثياً من أجل الاغراب أو مخالفة المألوف بل كان من أجل 
البناء وتجاوز المشکلات وبلوغ الأهداف . 

فالا جتهاد هو التجربة التاريخية لامتنا في مجال التهوض عن طریق |عمال الفکر في كافة 
المجالات التي تتعلق بمصالح الامة في شؤون الدین والدنیا ۱ 

نسأل الله تعالى أن ر يحقق لأمتنا من خلال اجتهاد علمائها انطلاقة فكرية وعملية واسعة 
نحو عزتها وتقدمها وازدهارها . 

۰ -الوحدة الإسلامیة والمذاهب الفقهیة(۱) : 

الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلی أبيه سیدنا 
إبراهيم » وعلی آخویه موسی وعیسی وآل کل أجمعين ؛ وبعد : 

السادة أعضاء لجان التقریب بين المذاهب الاسلامية : 

أيها الإخوة الحضور الکرام 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ۰ 
ینعقد هذا اللقاء الکریم في دمشق الشام في ظلال قوله تعالی : ون مود اکن وه 


وت رکم فان ف 9ج 146 المژمنون۲۳/ ۵۲] > وذلك في ظروف دقیقة من رياح التغيير التي تهب 
في العالم ۰ إن اختیار سورية لهذا الحدث الکبیر إنما هو اختيار حكيم » فهنا یتجاور تاریخ 
سائر المذاهب الاسلامية » ويرقد أصحاب رسول الله وأهل بيته الطیبین الطاهرین في مراقد 
شريفة متجاورة 3 ونحن سعداء بأن سورية من آغنی حواضر العالم الاسلامي بتعدد المذاهب 


)۱( الوحدة الإسلامية والمذاهب الفقهية : كلمة سماحة الدكتور الشيخ أحمد كفتارو في ندوة الاجتماع الدولي لوضع 
استراتيجية مشتر کة للتقریب بين المذاهب الاسلامية المنعقد في فندق إيبلا الشام بدعوة من مؤسسة الإمام الخوئي 
الخيرية خلال الفترة ۱۲-۱۰/ ۱۹۹۹/6م. 


YA 
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الفقهية فیها » وقد عاشت عبر تاریخها في نعیم الاخاء الذي یتأکد من خلال حكمة القائد 
الرئیس حافظ الأسد . 

أيها الأخوة : 

وبهذه المناسبة فإنه يشرفني أن أرحب بإخواني من رجال العلم والعمل المهتمين بالوحدة 
الإسلامية » وهم يصلون إلى دمشق » وأمل أن يمضوا آیاماً طيبة مثمرة مباركة . 

أيها الأخوة : 

إن قراءة سريعة لهذا العالم الإسلامي الكبير ترسم لنا ملامح الأمة التي يتطلع إليها اليوم 
دعاة الحق والعدل في الأرض » وهم يرقبون قيام العالم الإسلامي كقوة مكافئة في النظام 
العالمي الجدید » تكون ضمانة لنصرة الحق والعدل » والدفاع عن المستضعفين في 
الأرض » ونشر المحبة والإخاء . 

وقيام العالم الاسلامي بوحدته كقوة على الأرض ۰ وان كان ذلك مرهوناً بالادارة 
السياسية » ولكن القسط الأكبر من هذا الواجب يقوم على كواهل رجال الفکر والدعوة ؛ 
الذين يقومون بتوجيه الأجيال » وبهم تتعلق آمال شباب العالم الإسلامي في فهم الوحدة 
الإسلامية المنشودة . 

وإذا كانت مهمة رجال القرار في العالم الإسلامي تحقيق هذا التضامن المنشود » فان 
واجب رجال الفکر ‏ البحث في الجذور عن روابط اللقاء الفكري الجامعة وبذل الجهود في 
التحذير من سبل الشقاق المذهبي والطائفي . 

ولكن هل يشتمل العالم الإسلامي على جذور وحدة حقيقية » تؤهله للعمل المشترك ؟ 
إن بعض المشككين يرون أن الوحدة الإسلامية وهم كبير » وأن الخلافات القائمة بين 
المذاهب الإسلامية تستعصي على التقريب والتوحيد » ولكن قراءة التاریخ قراءة صحيحة 
تكشف أوهام هؤلاء المشككين . 

إن الإسلام حقق مجتمع التسامح الآمن » ومجتمع الإخاء الانساني ۰ على الرغم من 
وجود أديان مختلفة في المجتمع الإسلامي ؛ قال سبحانه : « لد هنک له عن لين لم بوک في 


کپ مسي ور ريرم هم 


لین وآ رجگ ين ویرک أن شر یاجب اي 4 [الممتحنة 18/7١‏ . 


ومات بيه ودرعه مرهونة عند رجل من أهل الكتاب بصاع من شعير » في إشارة واضحة 


۳۹۹ 
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إلى إمكانات التعايش على الرغم من وجود اختلافات فكرية جوهرية » فکیف يشكك هؤلاء 
بقدرة الإسلام على تحقیق إخاء إسلامي ۰ داخل الجماعة المسلمة . 

إن الملیار ونصف الملیار مسلم الذين نتحدث عنهم وهم آکبر مجموعة دينية في العالم » 
تم توحیدها منهجیاً على يد رسول الله و يوم تحققت لهم القبلة الواحدة » والرسالة 
الواحدة » والقرآن الموحد » والرسول الموحد » والعبادة الواحدة . 

إن هذا الکم الهائل من المسلمین متفقون في آکثر من تسعین بالمائة من صول دينهم . 
فأركان الایمان عند ساتر الأمة هي الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر » وأركان 
الاسلام هي شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ء 
وصوم رمضان » وحج البیت ۰ وهي محل اتفاق تام بين المسلمین . 

إن العالم الغربي يختلف في آلف وجه من الثقافة واللغة القومية والدین » ولکنه یتمسك 
ہما قد يكون نقاط اتفاق لتحقیق مصالحه ۰ فأعجب العجب من أمة تتحد في قبلتها وعبادتها 
وکتاب ربها وسنة نبیها » ثم لا تجد السبل الكافية لتحقیق وحدتها وجماعتها » فیما تحقق 
ذلك لشعوب آخری لیس لها معشار هذه الروابط . 

لقد أعلنت في مواقف كثيرة أنني أعترض على مصطلح التقریب بين المذاهب الاسلامية 
ذلك أن التقريب إنما هو وصل المتباعدين ۰ وتقليل الخلافات بين المتخاصمين ۰ وإني 
آشعر أن هذا الأمر لا ينطبق على المذاهب الإسلامية التي تتفق في أكثر من تسعین بالمائة في 
مقاصدها ووسائلها وغاياتها » وأن التقريب قد تجاوزناه منذ مراحل طويلة » وأنا أدعو هنا 
إلى التوحيد الكامل بين المسلمين على صعيد الفكر والتوجيه وبناء الحاضر والمستقبل » في 
رحاب قوله سبجانه : « وَأمْتصمُوا بل آل با ولا درف واذکڑوا يست لله عل إذ کنر 
عد لت ویک تسب يميد إخْونا. ۰ 4[ال عمران۳/ ۲1۰۳ . 

غير أن ما أود التأکید عليه هو أن نداء الوحدة الاسلامية لا ينبغي أن یکون موجهاً إلى 
إلخاء المذاهب الفقهية » فالمذاهب رصيد فكري كبير للأمة الإسلامية » يدل على غنى هذا 
الفقه وتلوعه » وهو مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه » كما قال الخليفة الصالح عمر بن 
عبد العزيز : ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا فلو لم يختلفوا لم تكن سعة 
ورحمة » وما أجملها وأحكمها من قاعدة وهي أن نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً 
فيما اختلفنا فيه » وما خلاف بعض المذاهب إلا في جزئيات تفتح أبواب اليسر في تطبيق 


۳۷۰ 
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تعالیم الاسلام . 

وهذا التکامل یمنح المشرعین في دوائر القرار في العالم الاسلامي الغنی الفقهي 
والعلمي » الکفیل بایجاد الحلول لاکثر المشاکل المستعصية في المجتمع ۰ ولا يحول دون 
الاحترام والاجلال لاختبارات سائر أئمة الفقه الاسلامي » سواء اعتمدت آراژهم في التشریع 
ام لم تعتمد » وفق ما اجمم عليه المسلمون : ( المجتهد إن آصاب فله آجران وان حطاً فل 
أجر ) . 

آیها الاخوة : 

إن كثيراً من آمال الوحدة المنشودة في العالم الاسلامي تتحطم بفؤوس التعصب » حيث 
تتولی جهات موتورة للأمة الإسلامية » إيقاظ رياح الشحناء في بعض أصناف المتعلمین » 
ممن يعيشون في إثارة أخطاء الماضي وآوهامه . 

ويا ليت هؤلاء الذين يحتكمون إلى الماضي يختارون منه صحائفه المشرفة > حين كانت 
تتسامى مصالح الأمة فوق المواقف الشخصية ‏ والاعتبارات المذهبية » بدلاً من الأخبار 
التي تنسب إلى الأولين وتثير الفرقة والخصام . 

إن مواقف أئمة الوحدة الإسلامية كانت دوماً ملجأ صادقاً يحمي الناس من الفرقة 
والخصام ويحملهم على الوحدة والجماعة . 

لقد قام أمير الوحدة الإسلامية الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه بمد يده إلى معاوية بن 
أبي سفيان » يدعوه إلى الوحدة والجماعة فيما كانت أصوات كثيرة تطالب بالحرب 
والعنف » ولكن نداء الاخاء الإسلامي دفعه أن يجعل الوحدة الإسلامية فوق كل اعتبار » 
وبینما كان ثلاثة وأربعون ألفآ من أصحاب الإمام الحسن حول مسجد الكوفة ينتظرون قدومه 
ليخوض بهم حرباً ضد خصومه في الشام » فوجىء الجميع بدخوله مسجد الكوفة مع معاوية 
وأخذ كل منهما بيد صاحبه » وصعد الإمام الحسن على المنبر » وسط ذهول الناس وقال : 
أيها الناس . . . نحن أهل البيت الذين هداكم الله بأولنا » ويحقن دماءكم بآخرنا . . . 
وفينا قال الله سبحانه : وکو ف یک ولا تم مج الجَهیَد الأول وان السو اهر 
کاواس الله ورسولة: نما برد اله يذهب عنم ارحس آهل الب وټ 
تظهيرا 47[ الاحزاب ۳۳/ ۳۳] . 
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وأنشأ الناس یبکون حتی سمع للمسجد خنین ۰ ثم قال الامام الحسن في موقف رجولي 
عظیم : آیها الناس ۰ . . إن هذا الأمر الذي اختلفت فيه آنا ومعاوية لا یخلو أن یکون حقاً له 
فأنا أرده إليه » أو حقاً لي فأنا آنزل عنه إرادة صلاح المسلمين . 7 

وهكذا قدم للعالم صورة من تسامي المسلم فوق المصالح والأغراض ۰ وسعيه لتحقيق 
الوحدة والجماعة لكل المسلمين على اختلاف نزعاتهم وتوجهاتهم . 

وحين قال له قائل : يا مذل المسلمین ! . . . قال بلسان الواثق المطمئن » العار ولا 
النار . ثم قال : والله ما يسرني أن لي خلافة هذه الأمة وأن يراق من المسلمين محجمة دم » 
وهكذا فإن الحضارة الإسلامية التي ازدهرت أيام الاستقرار » مدينة للإمام الجليل الحسن بن 
علي عميد الوحدة الإسلامية الذي تحققت فيه بشارة النبي ييو بقوله : إن ولدي هذا 
سيد . . . ولعل الله يصلح به بين فثتین عظيمتين من المسلمين . 

لقد وجد سبيل الوحدة مع خصمه ودفع إليه الأمر » وان الأمة الإسلامية متفقة أن سبط 
رسول الله أعظم عند الله من خصمه » ولكن الوحدة والجماعة أعظم مقاصد هذه الشريعة 
المطهرة . 

وقد عرفت الأمة فضل هذا الإمام الجليل » وأسمت العام كله باسم ( عام الجماعة ) 
تخليداً لموقفه البطولي الذي ينبغي أن يتعلم منه القادة الإسلاميون في كل جيل . 

وإني أدعو إخواني في لجان التقريب أن يبادروا إلى إحياء ذكرى الإمام الحسن في كل 
عام حين يصادف موقفه العظيم هذا ء يوم السادس عشر من ربيع الآخر » عام واحد وأربعين 
للهجرة » وأن يدرجوا هذا المطلب كتوصية في المؤتمر ليكون ذلك اليوم عیداً للوحدة 
الإسلامية . 

أيها الإخوة : 

إن المطلوب هنا ليس محاربة المذاهب ٠‏ وإنما محاربة التعصب المذهبي » وهكذا فان 
بقاء الآراء الفقهية المختلفة بعد التمحيص والترجيح لا يتناقض مع تحقيق الوحدة الإسلامية 
التي هي أمل سائر المخلصين » ولقد قلت في لقائي مع العلماء وطلاب الحوزات العلمية في 
قم ( إن كانت السنة هي اتباع رسول الله به ہما جاء من عند ربه فكلنا سنة » وان كان التشيع 


۳۷۲ 
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لقد آن الأوان لرجال الوعي والفکر والدعوة أن یمیزوا بين صوت النصيحة وبين بوق 
الفضيحة » بین الأصوات التي تنشد الوحدة والجماعة » وبين الابواق التي تنشد الفرقة 
والخصام . 

إنني لا آنکر أن في التراث الاسلامي مواقف فرقة ۰ وهي مسطورة في کتب التراث › 
ولکن فيه أيضاً مواقف وحدة واتحاد » وان علینا أن نعيد النظر فیما صنعه الأولون فنقبل 
عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم . 

وأحب أن أختم هنا بموقف عظیم من مواقف الوحدة الاسلامية » في اتخاذ التراث مشعل 
نور » ولیس مخزون خصام » وذلك أن رجلاً قام عند الامام جعفر الصادق ۰ فتحدث بالسوء 
عن بعض أصحاب رسول الله يك يريد بعث الفتنة النائمة » فالتفت إليه الامام جعفر الصادق 
وقال له بلسان حکیم : هل أنت من : « له امیر ان وجرأ ين يرهم وآمولهم ی 
لا من اه رض وشرو هوشر کیک هم ال درفرن :2 4الحشر۸/۵۹] ۰ قال : لا » قال : 


۸ 
۲ ۳ 5 لس سر ہے عاق سم ص الى ع في A ATA esll‏ ضر 3 
فهل آنت من : # وآلزین تبوءو الدار والایمتن من قله حون من هاجر لیم ولا دون فی صُدُورهم اجه 
3 


7 ۶4 ہم رم 24 ضا 52 ۳ رم 2 موس 11 
یا أونوأ ودیزرت عل انم ولو کات ہم خصاصة وَمَن توق شح نفسه ولراك 


لن رک رب 4[الہح شر ۲۹/۵۹ . 
قال : لا ء قال : ولا أظنك من الذین قال الله عنهم : و ولک بر من دِيم يلوت 


سی * f ry Î‏ 2 ہے ری میت , هه ر کی پک سے وو سس کے سير جر 
ربا آغفر لنا ولانوتا اذ سبموتا بالایتن ولا تجعل في فلوبتا غلا لِلزین ءامنوا ربنا إنك رء‌وف 


رم 4[ الحشر۰۹/ ۱۰] . 
وفي ختام كلمتي » آشکر الله سبحانه أن هيأ لرجال الوحدة والجماعة في مجال الفکر 
الاسلامی اللقاء على أرض الشام الطیبة » وإني آمل لکم طیب الاقامة وتحقیق الامال : 


۳ 


بر صم ر 


سے ا سه ل برس ہھے۔ہ ‏ ےرفمع رم لاوس FT TE RS‏ 50 کیٹ 
«و دبعم اهعم ألقَواعد من لب و مويل ربا قبل متا تک آنت السَمیع لملم وب [البقرة۲/ ۷ءء 


۰ المقال الأول للدکتور بسام الصباغ”'2 : الفقه ومذاهبه سبیل وحدة المسلمین . 


مر مرک مرگ 


۰ 4 رھ 4 م رورو و ۰12 
الحمد لله رب العالمین القائل : « لد هاذوه أَمَتکم أنه ده وَأتَارَيکم فاع دوب :+ 


)۱( الفقه ومذاهبه (أصوله قواعده) سبیل وحدة المسلمین : الكلمة التي ألقاها الدكتور بسام الصباغ من سورية في 
مؤتمر وحدة الأمة ومستقبلها واجبات الأمة الاسلامية في القرن الواحد والعشرین؛ ۳۱/۳۰ أيار ۱۹۹۹م الموافق 
۱٥١١‏ صفر ۱6۲۰ ه والذي دعا إليه العلماء المسلمین في لبنان والمجمع العلمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية 
فی طھران. 
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[الأنبیاء۲۱/ ۲٩۲‏ > والصلاة والسلام على سیدنا محمد » البشیر النذیر الداعي إلى اللہ 
بالحكمة والموعظة الحسنة » القائل : یبعث الله على رأس کل مئة سنة من یجدد لها آمر 
دینها » وصلی الله على سیدنا محمد وآل بيته الطیبین الطاهرین » وصحابته الغر الميامین » 
ہر ہت یتو تی دب ود جح 
والاجتھاد من التابعین إلی یوم الدین . 

بارك الله في مثل هذه التجمعات والمؤتمرات ۰ ومن دعا لها وهيأ لوازمها » بارك الله في 
إخوتنا في إيران حكومة وشعباً » وبارك الله في المجمع العالمي للتقریب بين المذاهب 
الإسلامية وأمينه العام الإمام الفاضل محمد واعظ زاده الخراساني » وبارك الله في صحبه » 
وبارك الله في تجمع العلماء المسلمين في لبنان » وبارك الله حضوركم ومشاركتكم . 

أيها الإخوة الأفاضل : اجتمعتم تجّددون لهذه الأمة أمر دينها من الاعوجاج » وتنفون 
الفساد » وتصوّبون الخطأ » وتجمعون ما تناثر » وتوحدون ما تفرق » وقد جعلتم وحدة 
الأمة ومستقبلها هدفكم » وأنتم على أعتاب القرن الحادي والعشرين . 

وجميع العقلاء الحكماء من رجال الدين الإسلامي » على مختلف مذاهبهم وطوائفهم 
وفرقهم يجمعون على أنه لا بد من الوحدة والتوحد بين المسلمين لا إلى التقارب والتقريب » 
وان كان التقریب والتقارب خطوة آولی > ف « مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمی »۲ 
حديث شریف - . 

وخاصة بعدما فسدت أنظمة العدالة في الأرض » وانتهكت حرماتها » فساد الضعف 
والانحلال والفساد » والفقر والجوع » والتسلط والظلم ۰ والاستعباد والترف والأهواء » في 
مناطق كثيرة في العالم » وصال وجال الاستکبار العالمي » وشیطان القطب الواحد . 

فهل هذا الضعف والتفکك الذي أصاب المسلمین في عصرنا الحالي مرده إلى الاعداء أو 
إلى اختلاف المسلمین وتفرقهم فیما بينهم ؟ وبالتحدید بين السنة والشيعة ؟ لقد استخل 
الأعداء هذه الفرقة > وأججوا نارها » ووسعوا شقتها ‏ لیسلبونا کل شيء . . . والسوال 


۰۲۰۸۲ ( يح البخاريی» رقم (0550)) وصح > كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين» برقم‎ (0١) 
ص يي رهم مجح 1 پا راحم المؤمین؛ بردم‎ 
. وکلاهما عن النعمان بن بشیر‎ 
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المطروح من أين نبدأ ؟ 

أيها الإخوة لا بد من دعاة حكماء لهذا الدين صادقين مخلصين يفهمون واقعهم 
ومشاكله » ويحددون أمراضه وسلبياته » ثم يقدرون على النهوض به وعلاجه » بجرأة 
وعزيمة وتضحية وإخلاص . 

لا بد من أن نرجع إلى فقه القرآن » لا بد أن نرجع خلافاتنا إلى القرآن ؟ وماذا نقصد بفقه 
القرآن ؟ . 

أيها الأخوة : إن الاختلاف بين المذاهب هو رحمة للناس وهو شيء طبيعي ومحمود » 
آگا التزشت وأن نجعل من المذاهب دين فهو أمر مرفوض وبغيض ؛ وكلمة مذهب تعني 
الطريقة التي توصل إلى الحق ۰ والطرق التي توصل إلى الحق لا حصر لها . 

فكان بحثي حول ( الفقه : أصوله وقواعده ) سبيل الوحدة بين المذاهب . 

وقد قسمته إلى مدخل ومقدمة : ذكرت فيها -أهمية البحث . وإلى مطالب : 

المطلب الأول : أسباب الاختلاف بين المذاهب . 

المطلب الثاني : مكانة الفقه وتعريفه . 

المطلب الثالث : القواعد الفقهية ومكانتها من أصول الشريعة . 

المطلب الرابع : الهدف من الأحكام الشرعية وأساسها . 

المطلب الخامس : مقاصد الشريعة . 

المطلب السادس : أهم القواعد الفقهية . 

خاتمة : الوحدة ( بين المذاهب ) أصل يجب العمل على إعادته . 

المطلب الأول : أسباب الاختلاف بين المذاهب : 

الاختلاف في التشريع أمر عادي طبيعي ؛ والاختلاف بين الفقهاء في الشريعة الإسلامية 
منحصر في الفروع الفقهية » مع الاتفاق الكامل على الأصول العامة في العقيدة والتشريع 
وأركان الإسلام ؛ فهناك ثوابت وأصول ۰ ومتغيرات وفروع فلا اختلاف في الثوابت 
والأصول ولكن الاختلاف في المتغيرات والفروع ؛ فأكثر الاختلاف هو ظاهري أو لفظي أو 
اصطلاحي ۰ ولا مشاحة في الاصطلاح » ولم يقع اختلاف في النصوص القطعية وإنما كان 
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في النصوص الظنية المعنی أو الثبوت » والاختلاف رحمة للناس » وما يصلح أحياناً في 
زمان ومكان وناس من اجتهاد لا يصلح لزمن غيره أو لمكان غيره أو ناس غيرهم » ويمكن 
أن نرجع سبب الاختلاف إلى ما يلي : 

۱- الاختلاف في الأمور الجبلية . . . فالناس سيتفاوتون في الفهم والمقدرة العقلية 
والاستنباط وكما قال تعالى : 

ط أذ قیفوت مت روك کن دكا ينم مس فى الع الا رم نمی ر بض دج تخد 
متس اسر رت رو عمجم( [الز خرف 101/51 . 

۲- الاختلاف في اللغة العربية : ( قد یکون الاختلاف في وضع الألفاظ ودلالتها في 
الاسلوب والصیغ » والحقيقة والمجاز » والخاص والعام والمستدرك والمترادف حتی في 
الحروف مما يؤدي إلى الاختلاف في فهم النص ودلالاته » وإلی الاختلاف في استنباط 
الحکم الشرعي ‏ وکما قال الفقهاء : أنه اختلاف عصر وزمان » ولیس اختلاف حجة 
وبرهان . 

۳ قد يكون الاختلاف في البیئات والعصور والمصالح . . . وقد قالوا : تتغیر الاحکام 
بتغير الأزمنة والأماکن والناس . أو ( لا ینکر تغیر الاحکام بتغیر الأزمان ) ۰ وذلك أن 
الشريعة جاءت لتحقیق مصالح الناس في الدنیا والاخرة . 

-٤‏ وقد یکون الاختلاف في فهم المراد من النص الظني » فقد یکون المعنی خافیاً أو 
محتملاً للتأويل » وهذا متوفر في جمیع اللغات والتصوص والشعوب . 

۵ وقد یکون الاختلاف في حجية بعض مصادر التشریع › عند عدم وجود النص مع 
الحاجة لبیان الحکم ولتحقق العدل » واقامة القسط ؛ فكل مذهب اعتمد على أسس وقواعد 

» وقد یکون الاختلاف في علوم الحدیث ۰ مع الاتفاق على حجية السنة في التشریع‎ ٦ 
. فالاعتقاد بضعف الحدیث أو عدم العلم بالحدیث » أو عدم ثبوت الحدیث‎ 

۷- وقد یکون الاختلاف في القواعد والمبادیء الأصولية > کالاختلاف في دلالة الألفاظ 
على الأحكام قطعاً وظناً » منطوقاً ومفهوماً » عموماً أو مخصوصاً » مقیداً ومطلقاً ء دلالة 
الامر والنهي ۰ وقواعد التعارض والترجیح وقواعد تخصیص العام ۰ وقواعد تقييد المطلق ء 
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وقواعد النسخ » وغیر ذلك من القواعد والمبادیء . ۰ ۰ )220 . 

المطلب الثاني : مکانة الفقه وتعریفه : 

وکلنا یعلم : ( بأن الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة هو موضع اعتزاز وفخار » ومصدر 
نظُم مطالب الناس في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم » وحياتهم ونظم العلاقة بين العبد وربه 
وبين الانسان والانسان . 

وقد عرفه آبو حنيفة تلمیذ جعفر الصادق رضي الله عنهما بقوله : ( هو معرفة النفس مالها 
وما عليها ) وهذا التعریف یشمل الاعتقادات کوجوب الایمان » والوجدانیات كالأخلاق 
والتصوف والعرفان » والسلوك العلمي في الحياة کالصلاة والبیع » ویسمی هذا ( الفقه 
الاکبر ) وهذا یتفق مع العصر الاسلامي الأول ؛ قبل أن تتمیز العلوم بموضوعات معينة » 
ویستقل کل واحد منهما عن الاخر ‏ بعد ذلك وجد علم الکلام والتوحید » وعلم الأخلاق 
والتصوف -العرفان - ۰ وعلم الفقه » وعلوم القرآن » وعلوم الحدیث وغیرها )". . 

والفقه كما عرفه الامام الشافعي « العلم بالأحكام الشرعية العملية المکتسب من آدلتها 

التفصيلية » وبعبارة آوسع » هو معرفة الأحكام وإدراكها التي تتوقف على مصدر شرعي » 
وتقتضي من المکلف البالغ العاقل القیام بعمل وسلوك وتصرف في الحياة » کوجوب الصلاة 
وأدائها وکل الأحکام التي تتعلق بالعبادات والمعاملات وغیرها » على أن تکون هذه المعرفة 
مستنبطة ومستمدة بالنظر والاجتهاد والبحث من نصوص القرآن والسنة الشريفة وبقية 
المصادر . 

فالفقه هو طریق لمعرفة الحلال من الحرام من عند الله تعالی » للالتزام بذلك ٠‏ والتقید 
به » وقد تطور مفهوم الفقه في القرن الثاني لیصبح بمعنی أحكام الحوادث أيضاً » استنباطاً 
ودراسة وحفظاً على مذهب من المذاهب . 

والفقیه هو الذي یعرف الأحكام الشرعية ویحفظها من مذهب معين لیعلمها للناس . 

ویکون الفقیه » إما مجتهداً ء أو مقلداً لغیره . 

ولقد انبثق من علم الفقه علمان هامان » وهما علم أصول الفقه» وعلم القواعد الفقهية . 


۰ ۱۹۹۲ ۲ انظر كتاب تعريف بالعلوم الشرعية : 3 محمد الزحيلي . دار طلاس + ط‎ (١) 
وبعدها.‎ )٠١/١( الفقه الاسلامي وأدلته: د. وهبة الزحيلي. ص‎ )۲( 
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فآما علم أصول الفقه : فهو القواعد والمبادیء التي سار علیها الفقهاء في استنباط 
الأحكام » وتحديد الضوابط والمناهج التي يجب السير علیها والالتزام بها » وهي قواعد 
يسير عليها الفقيه والمجتهد في كل زمان فهو ( العلم بالقواعد الكلية التي سيتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ) . 

وعلم القواعد الكلية » أو القواعد الفقهية : ( وهي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة 
دستورية تتضمن أحکاماً تشريعية عامة فى الحوادث التى تدخل تحت موضوعها ) . 

فالقواعد الفقهية هي ( صيغ إجمالية عامة من قانون الشريعة الإسلامية » ومن جوامع 
الكلم المعبر عن الفكر الفقهي » استخرجها الفقهاء في مدى متطاول من دلائل النصوص 
الشرعية » وصاغوها بعبارات موجزة جزلة » وجرت مجرى الأمثال في شهرتها ودلالاتها في 
عالم الفقه الإسلامي » بل في عالم القانون الوضعي أيضاً » فكثير منها يعبر عن مبادىء 
حقوقية معتبرة ومقررة لدى القانونيين أنفسهم لأنها ثمرات فكر عدلي وعقلي » ذات قيم ثابتة 
في ميزان التشريع والتعامل والحقوق والقضاء ٩۳)‏ . 

المطلب الثالث : القواعد الفقهية ومكانتها من أصول الشريعة :يقول العلامة الشهاب 
القرافي في مقدمة كتابه الفروق ١‏ إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع » 
وأصولها قسمان : أحدهما المسمى أصول الفقه » وأغلب مباحثه في قواعد الأحكام الناشئة 
عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب » وكدلالة النهي على التحريم وكصيغ الخصوص 
والعموم » وما یتصل بذلك كالنسخ والترجيح . 

والعلم الثاني : هو القواعد الكلية الفقهية » وهي جليلة وكثيرة لها من فروع الأحكام ما 
لا يحصى » وهذه القواعد لم يذكر منها شيء في أصول الفقه › وقد يشار إليها هناك على 
سبيل الإجمال » وهذه القواعد مهمة في الفقه » عظيمة النفع » وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر 
الفقيه » وتتضح له مناهج الفتوى ومن أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت 
عليه واضطربت » واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى » ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى 
عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات وتناسب عنده ما تضارب عند غيره )۲۳ اه . 

المطلب الرابع : الهدف من الأحكام الشرعية وأساسها : ولقد حدد علماء الإسلام هدف 


.)۱۹: شرح القواعد الفقھیة : أحمد الزرقاء تج: مصطفی الزرقا؛ دار القلم دمشق » ط٤ ٦۹ء (ص‎ (١) 
الفروق: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» ج۰۱ المقدمة.‎ )٢( 
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الأحكام الشرعية في کتبهم سواء في الکتب العامة « ککتب الفقه وکتب آصول الفقه ۰ وکتب 
قواعد الفقه ‏ أو في کتب خاصة حملت اسم مقاصد الشريعة » وقالوا بالاجماع : إن مقاصد 
الشريعة محصورة في تحقیق مصالح الناس وهي جلب النفع لهم » ودفع الضر عنهم 
واستخلصوا من الأحكام الشرعية فوائد كثيرة ترتبط بهذه المقاصد التي تعود على الانسان 
بالخیر والمنفعة في العاجل والاجل ۰ في الدنیا والاخرة » وفي الوقت نفسه تمنع كل ما يعود 
على الانسان بالضرر والشر والمفسدة ۰ في الحاضر والمستقبل في الدنیا والاخرة » ومثال 
على ذلك قاعدة : ( لا ضرر ولا ضرار ) » ( والعادة محكمة ) . ( والأعمال 
بالئیات ) . . . وغیر ذلك . . . وملخص القول : إن الاطار العام الذي يحيط الإسلام به 
الأحكام الشرعية |نما هو جلب المنافع ودفع المفاسد » وکل مستجد وأمر من آمور الناس لم 
يكن في زمن رسول الله يك ولم يرد فيه نص من قران وسنة يحله أو یحرمه علماء الاسلام 
بالقياس لهذه القاعدة وجميعنا نعلم أن أساس التشريع الاسلامي یقوم على أسس ثلاثة'“ 

. عدم الحرج‎ -١ 

۲ قلة التكاليف . 

۳ التدرج في التشريع . 

فعلی الفقیه أن یعرف مقاصد الشريعة العامة . 

المطلب الخامس : مقاصد الشريعة : ( ومقاصد الشريعة : هي الغاية منها > والأسرار 
التي وضعها المشرع عند کل حکم من أحكامها ۰ أو المصالح التي یقصد البها الشارع في 
تشریعه ۰ وهي في الاسلام بحسب الاستقراء العقلي الواقعي ثلاثة آنواع : وهي الضرورات 
والحاجیات والتحسینات ۰ والحاجیات کاباحة الفطر في رمضان للمریض والمسافر 
والحامل والمرضع » والتحسينات : هي الأمور التي تقتضيها المروءة ومکارم الأخلاق أو 
الأخذ بمحاسن العادات )230 . 

والضرورات عُرفت بالضرورات الخمس ( أن مقصود الشرع من الخلق خمسة » هو أن 
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
)۱( راجع علم أصول الفقه : عبد الوهاب خلاف. ص(۱۳۰) وما بعدها. وتاريخ التشريع الإسلامي: الشيخ محمد 


الخضري بك »دار القلم » بیروت » ط ۱ ۰ ۱۹۸۳م » ص (۰)۱۸ وما بعدها. 
)٢(‏ المستصفی: آبو حامد الغزالي (۱/ ۰۱4۰ 


۲۷۹ 
# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


الخمسة هو مصلحة » وکل ما یُفرَتٌ هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة . 
وتحریم تفویت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها من الشرائع التي أريد بها (صلاح 
الخلق )۲ . 

المطلب السادس : آهم القواعد الفقهية : ونأتي إلی آهم القواعد الفقهية الأساسية والتي 
یمکن أن تکون محل اتفاق عند جميع المذاهب » ویجب أن تکون منطلقاً لوحدتنا وتقاربنا : 

. ) الأمور بمقاصدها ( إنما الأعمال بالنیات‎ ١ 

۲ المشقة تجلب التیسیر ۰ قال تعالی : ۷ لا يكلف آله تسا ولا وسع‌هاکهاما کسبت وعکهام 


3 


ا سم مر 


سیت را لوَا کا إن کیہ ار شک ري نیز 2 ا 
ولا تَحَعیلنا ما لا طافَة آنا بد پو واعث عَنَا واغفر لا وازحتتا ات مول تا صا عل او الکنیرت » 
[البقرة ۲۲۸۲/۲ . 

ولھ دوا فی الو حَق جهادو و اتید کم وما جَعَل لک في لین من حر بچ تة یکم اب هو 
سمل کم الو من قبل وی هنذا لیکو ارول شهھیدا اکر و وا شہداء عل النایں فقو السو راثا 
اکر وت وأ بلق هو مودک فيم ال وی شیور 2 4[الحج ۷۸/۲۲] . 


ار سے سے جر مر ا پر کر سے سے ہپ سے 


هر رمان لی آنزل ید آنشرء ان هُدٌُى کاب وبیکت من آلفدی وال ان من ہد ینک 


ہے مر مق سس 


اهر یس مه من ڪا مَِیشا از ڪل سر فده یناریا أُخَر بر ES‏ يڪم لسر ول ابید بكم 
الس ڪي لوا الد ولوا آله َكل ماهد دک وَلعَلَكُمْ تنکزوت 47 [البقرة؟/ ۱۸۵] . 
۳ الضرر يزول : هي من آهم القواعد وأجلها شأناً » ولها تطبیقات واسعة في مختلف 
المجالات الفقهية حتی قال بعضهم تتضمن نصف الفقه » وأصل هذه القاعدة حدیث النبي 
صلی الله عليه وعلی آل بیته وسلم « لا ضرر ولا ضرار 6 وقد تفرغ من هذه القواعد قواعد 
منها : « الضرر لا یزال بمثابة ٤‏ . 
« الضرر الأشد پزال بالضرر الأاخف ‏ . 


) یختار أهون الضررین أو الشرین . 


.)٠٤١ /١( المستصفی : أبو حامد الغزالى‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة» كتاب الأحکامء باب من بنى في حقه ما يضر بجارق رقم (۲۳۳۱)ء ورقم (۰)۲۳۳۲ عن ابن 
عباس » ومسند أحمد» كتاب مسند بني هاشم » باب بداية حدیث ابن عباس » رقم ( وقال شعیب : حديث 
خسن ۰ 


۳۸۰ 
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. ۷ يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غیرها‎ ١ 
. ٤ وإذا تعارض مفسدتان روعی أعظمهما ضزاراً‎ ( 
۹ ویحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام‎ » 
. » ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح‎ » 
. © والضرورات تبيح المحظورات‎ 
. » والضرورة تقدر بقدرها‎ « 
القاعدة الرابعة العادة محكمة : فتصبح العادة بتکرارها مرة بعد مرة عرفاً مستقراً في‎ ٤ 
. النفوس ومرجعاً يرجع الناس إليه » بشرط ألا يُصادم شرعياً قطعیاً‎ 


فلقد جاء في الحديث ۸ ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن 2١00‏ ومن فروع هذه 
القاعدة : 

« استعمال الناس حجة يجب العمل به » . 

« العبرة للغالب الشائع » . 

« إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت © . 

« الحقيقة تترك بدلالة العادة » . 

« المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً + . 

« لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » . 

0 إن ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة » يرجع إلى العرف »© . 

۵ والقاعدة الخامسة اليقين لا يزول بالشك » ومنه لا يجوز أن نكفر من يقول : لا له 
إلا الله محمد رسول الله » ويعتز بإسلامه ونبيه . 

الخاتمة : 

أيها الأخوة : 

فالفقه الإسلامي بمذاهبه السبعة » وغير السبعة المندثرة » أو التي لم تشتهر » هي ثروة 


(۱) المعجم الأوسط للطبراني» الجزء الرابع» من اسمه زكرياء رقم (۰)۳۰۲ عن ابن مسعود» ومجمع الزوائد 
للهيغمي» رقم (۰)۸۳۲ وقال رواه الطبراني والبزار ورجاله موثوقون. 


۲۸۱ 
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۱ علمية فكرية هي موضع اعتزاز وفخار » هي مدارس اجتهادية › فكل إمام مذهب کان یقول 
إن صح الحدیث فهو مذهبي ۰ وإذا تعارض فولي مع قول رسول الله 5ة فاضربوا بكلامي 
عرض الحائط ۰ إنهم لم یختلفوا ذ في الثوابت » ولکن اجتهدوا ذ نو ارات و وکا 


یجعلوا المذاهب آدیاناً . 

آیها الأخوة : 

واجبات الأمة الاسلامية اليوم من أجل النهوض بمجتمعاتنا الاسلامية ومن أجل الوحدة 
والتقریب : 


أولاً : علینا أن نعتبر هذه المذاهب هي مدارس اجتهادية علمية لا نستغني عنها . 

انیاً : يجب الرجوع إلى تلك المذاهب والاعتراف بها لا إلغاؤها » ونستخلص منها ما 
پفید واقعنا ومستقبلنا على ضوء مقاصد الشريعة » أو المصالح الشرعية . 

ثالثاً : علینا أن نعید كتابة الفقه کتابة حديثة مقارنة » وتبسیط آلفاظه » والاجتهاد في 
قضایا عصرنا الراهن » والتي استحدئت في عصرنا ولم تكن في السابق . 

رابعاً : علینا أن نکثر من مثل هذه المژتمرات والملتقیات ۰ وجعل مجامع فقهية مشتر 
بين جناحي المسلمین السنة والشيعة » نطرح قضایا العصر الراهن والمستجدة » لیکون 
الاجتهاد فیها اجتهاداً جماعیاً من أهل الاجتهاد والعلم والحکمة . 

خامساً : يجب أن نعید صياغة کتبنا الفقهية وغیرها » وأن نعید صياغة الخطاب الموجه 
للعامة » بضوء الهدف التوحيدي بين جناحي المسلمین ( السنة والشيعة ) . 

والحمد لله إن هذه المؤتمرات تزداد یوماً بعد يوم وتسیر في هذا المنحی ونسأل اللہ الزيادة 
والتوفیق » آشکر رئيس الجلسة وأشكركم جمیعاً والسلام . 

۱- المقال الثاني للدکتور .بسام الصباغ في الجمعية العمومية للمجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب بعنوان : آسس التقریب 

مقدمة : الحمد لله رب العالمین القائل : غرم لا له إلا ال کل يلك لزم 
میت کت کاله یم کم رمٹونگر :83 [محمد ۲۱۹/4۷ ء والقائل  :‏ ان هلزوء سک اد 
وه وتا کم مدوب ي 7 [الأنبياء ۹۲/۲۱] ۰ والصلاة والسلام على سیدنا محمدٍ » 
القائل : « یبعث الله على کل مئة سنة من یجدد لهذه الامة آمر دينها » ينفون عنه تحریف الغالین » 


YAY 
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وانتحال المبطلین » وتأویل الجاهلین » ۲۳ . 

وصلی اللہ على سیدنا محمدٍ وآل بيته الطیبین الطاهرین » وصحابته الغر الميامین » وتابعیهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين » ورضي الله تعالی على أئمة الدین المجتهدین الذین ترکوا لنا أعظم ثروة 
فقهية نفتخر بها بين الأمم . 

بارك الله في هذا الجمع الغفير الذي يمثل علماء الدين الاسلامي وشخصياته العلمية والثقافية من 
شتى أرجاء العالم الإسلامي . 

بارك الله في مثل هذه المؤتمرات والتجمعات » ومن دعا إليها وهيأ لوازمها » وبارك الله في 
إخواننا في إيران حكومة وشعباً الذين يسعون مجاهدين » ویتحملون أعباء جمع ما تفرق من الأمة 
الإسلامية والتقريب بين مذاهبهم واتجاهاتهم ۰ والدعوة إلى الوحدة والائتلاف وحفظ بلاد المسلمين 
من كل كيد ومؤامرة » وجعل کید الأعداء في نحورهم ۰ « شک وکا ج4 [الطارق 
١ 73١/45‏ |]... 

وأخص المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وأمينه العام الشيخ آية الله محمد علي 
التسخيري بكل الدعاء ونضع بين يديه كل ما نملك من إمكانيات لدعمه وتأييده » لان هذا المجمع 
وهذا البلد يقوم اليوم بأعظم مهمة إسلامية بل بأول أساس إسلامي لا يصلح الدين إلا به » ولا يقوم 
إلا عليه » وهو وحدة المسلمين تجاه أعداء الإسلام . 

أيها الأخوة الأفاضل : 

أولاً : يقوم الإسلام على دعامتين أساسيتين : توحيد الله ووحدة المسلمين » ولا يصلح آحدهما 
بدون الآخر ويجمع جميع المسلمين علماؤهم وعقلاؤهم وحكماؤهم حتى أفرادهم » على مختلف 
طوائفهم وفرقهم يجمعون على ذلك » ويدرس المسلمون توحيد الله في مادة العقيدة والإيمان › 
وأدخل بعض المسلمين وحدة المسلمين باسم السياسة ونظام الحكم . 

أ توحيد الله : 


لقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة التي لا تحصى حول توحيد الله ( لا إله إلا 


)1( سنن آبي داود» کتاب الملاحم» باب ما يذكرون في فرون المائةء رقم »)٤۲۹١(‏ والمستدرك على الصحيحين» 
تلحاکم؛ رقم (۰)۸۰۹۲ ومعجم الأوسط للطبراني رقم (۰)1۵۲۷ وکلهم عن آبي هريرة وقال الألباني : صحیح . 


TAY 
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۳ 


الله ) وقال تعالی : ہانگ لکل إل إلا لک وا کنر لا يلك ويلتؤيين اتکی راک ا رتا ی 
وقال 


لذ ت 


رور صرظر 


ومون 6 [محمد۷٤/‏ ۱۹] 


Tt Tae ے‎ 


زب : ٭ 29 مق مشق امین لما ایک ین تب تب 
یکنو ف ب سطع رٹیل شر زا مک للؤرلن ہو وکت 16 از رکال ع ارڈ ےک0 


7 َال ام بس :2 € [آل عمران ۳/ ۱ء وكانت الديانة الإسلامية هي 
الديانة الموحدة الخالصة بے ھت ۱ 

ب ‏ وحدة المسلمین : 

كما جاءت الایات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة ور را 
تعالی : # واعَتصموا بل ال جمیما ولا تک اڑا فوا وا کروا رعمت ان عا یکم إذ كنم اعدا قالف بین فلویکم 
بح مهو وکځم عل ما رین الکار دم ر 7887ھ" E‏ 
[ال عمران۱۰۳/۳] وقوله : ط اك هلد سک[ د ده ون رم فا غبدوب 17 كل 
[الأنبياء١‏ ۲/ ]٩۲‏ وقوله : : ون ازو کر امه وه وان کم انود 67 المومنون ۸۲۳ ۲0۲ التي 
جعلت المسلمین جمیعاً « کالجسد الواحد في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم إذا اشتکی منه 
e‏ الجسد والحمی » ۲۲ وجعلت المسلمین « کالبنیان المرصوص 

لقد ربط الإسلام ب بين الإيمان والعمل » وبين محبة الله ومحبة عباد الله » وفرض المحبة 

والإيثار والتعاون والنصيحة والتواصي بالخير » وحب الفقراء والمساكين » ونصرة 
المظلومين ؛ ومساعدة المحتاجين » وجعله ديناً وعبادة » ولعل قارىء القرآن لا يمر على 
صفحة من القرآن الكريم إلا ويجد بعضاً من هذه المعاني » حتى أن أبناء المسلمين جميعهم 
يحفظون قوله تعالى : عص © إن آلانکن لی خن للا لا لين منوا وعیثوا ضيحت وتواصو] 
الح رتواصوا باس ک4 [العصر۱۰۳/ ۳-۱ ] ومئاث الأحاديث النبوية الصحيحة ةِ محفوظةٌ عند جمیع 
المسلمین حول ذلك . 

نیعم أن الایمان مقرونْ بالاحسان إلى الناس » والناز مقرونةٌ بالاساءة إليهم » ومثال على 
ذلك : « أنه ذكر عند النبي أن امرأة تذکر بین الناس من كثرة صلاتها وصومها وصدقتها من الاقط 
( الجبن ) ولکنها تزذي جیرانها » فقال : « هي في النار هي في النار » وامرأة آخری تُذكر بقلة 


)١(‏ صحیح البخاري » کتاب الأدب » باب رحمة الناس» رقم (٥٦٥٤)ء‏ وصحیح مسلمء کتاب البر والصلة » باب 
تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» برقم )۲٥۸٦(‏ وکلاهما عن النعمان بن بشیر . 


YA 
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صدقتها وصیامها ء ولکنها لا تؤذي جیرانها ء قال : « هي في الجنة ۱۳۷ . 

والأحاديثٌ كثيرة التي نهت عن أذية المسلمین من جار وأهل وأرحام ومجتمعات ۰ وکلنا یعلم 
بت لگا الاسلام غلی تحریم الف والمیعا والکلب والافتراه + وال عا بالغبهة وطق السوم» 
وإلى غير ذلك . 

ثانياً : الفقه یجمع ولا يفرق : لو راجعْنا موضوع أئمة الفقه المعتمدة فلم يكن بينهم إلا كل ود 
ومحبة » بل كلنا يعلم أن سيدّنا مالکاً وأبا حنیفةً أكثرا من مدح سيدنا جعفر الصادق ۰ وتتلمذا على 
يديه وما أصدق هذه العبارة التي قالها الإمامُ مالك : ( ما رأث عينٌ ولا سمعت أذنٌ ء ولا خطر على 
قلب بشر أفضلٌ من جعفر بن محمد فضلاً وعلماً وعبادة وورعاً » وكان كثيرٌَ الحديث » طيبٌ 
المجالسة ء كثير الفوائد ) وكان أبو حنيفة يقول : ( أفقه من رأیٹ جعفر ) لولا السنتان ( أي صحبته 
لجعفر ) لھلکٹ ۰ والشافعي كان تلميذاً لمالك » وأحمد بِنُ حنبل تلميذاً للشافعي » وكان الشافعيٌ 
على صلة بتلاميذ أبي حنيفة ۰ . . . وكلنا يعلم أن عشرات الملایین في العالم الاسلامي ممن يتبع 
في تربیته وتزكية روحه طریق العرفان والتصوف ‏ ينتسبون إلى سيدنا جعفر الصادق وخاصة الطريقة 
النقشبندية التي يجعلون سلسلتهم النورانية الروحية متصلة بسيدنا جعفر الصادق » ومن بعده إلى 
سيدنا عليّ بن أبي طالب ٠‏ أو إلى أبي بكر الصديق » والامام جعفر الصادق وولداه المعصومان من 
ولد إمامهم الأعظم أبي بكر الصديق رضي الله عنه من قبل أمه » فان أَمَه أمٌ فروة بنت القاسم الفقيه 
ابن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » وهي بنت عم القاسم 
المذكور » فالإمامٌ محمد بن علي الباقر صهرُ الصدیق على ابنة حفيده القاسم » وكان جعفر بن محمد 
الصادق يقول : ولدني أبو بكر مرتين » يعني بهما محمداً والقاسم » فأبو بكر رضي الله عنه جد 
الصادق . 

ولم يتعصبوا لمذاهبهم » ولم يجعلوها ديناً » بل هي مذاهبٌ اجتهادية » فهذا الشافعي يقول : 
( إذا صح الحديثٌُ فهو مذهبي ) ء وقال يومآ للمزني : ( يا ابراهيم لا تقلدني في كل ما أقولٌ › 
وانظر في ذلك لنفسك ہ فانه دين ) . 

وقال الإمام أحمدُ رضي الله عنه لرجل عالم یستطیع أن یمیز الاحکام الاجتهادية : ( لا تقلدني 
ولا تقل مالك » ولا الاوزاعي » ولا النخعي ولا غیرهم » وخذ من الاحکام من حیث آخذوا من 


(۱) مسند آحمد مسند آبي هريرة رضي الله عنه » رقم (۷۳٢۹)ء‏ ومستدرك الحاکم ۰ رقم (۰)۷۳۰6 وقال شعیب 
الأرنؤوط : إسناده حسن » وکلاهما عن أبي هريرة . 


۳۸۵ 
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الکتاب والسنة ) . وکانت مودتهم لبعضهم عجیة » فكانوا یصلون خلت بعضهم »> ویحترمون 
اجتهاداتِ بعضهم ۰ فقد صلی الشافعي قریباً من مقبرة أبي حنيفة رحمه الله فلم يقنث تأدباً معه , 
وعندما سُثل قال : ( احتراماً لصاحب هذا القبر . . . ) » والکل یعلم أن المنصورّ ثم الرشید 
والمأمونَ أرادوا أن يحملوا الناس على فقه سيدنا مالك فقال للمنصور مقولته المشهورة : ( يا أمير 
المؤمنین لا تقل هذا » فإن الناسَ قد سبقت إليهم أقاويل » وسمعوا أحاديث » ورَووا رواياتٍ » 
وأخذ كل قوم ہما سبق إليهم ؛ وأتوا به من اختلاف الناس » فدع الناسّ وما اختار أهل کل بلد منهم 
لأنفسهم ) . ۱ 

والاقوال والافعال کثيرة تدل على أن المذاهب الفقهية هي مذاهب اجتهاديةٌ شرعية لرفع الحرج 
عن الأمة والتيسير » وكما قالوا بالإجماع : ( إن مقاصد الشريعة محصورةٌ في تحقيق مصالح الئاس 
وجلب النفع لهم » ودفع الضرر عنهم ) . 

وأخذ باجتهادات المذاهب في کثیر من الأمور لتحقیتِ مصالح المسلمين ۰ فلو راجعنا الكثير من 
الأحوال الشخصية في كثير من البلادٍ الإسلامية لوجدنا أنها أخذت برأي الإمام جعفر الصادق ؛ 
لتحقيق مصلحةِ المسلمین » كاعتبار الطلاقِ الثلاثِ في اللفظ من غير رجوع طلاقاً واحداً » وقضاء 
نفقة الزوجة » والوصية لوارث + وعدد الرضعات » والكثير الكثير لا مجال لحصره أو تعداده . 

ولو قارنا بين مذهب الشافعي والجعفري لوجدنا تقاربهما أكثرٌ من تقارب المذهب الشافعي مع 
مذهب أبي حنيفة . 

قدمتٌ بهذه المقدمة لأقول : 

في موضوع الإيمانٍ والعقيدة » فكلنا يتفق على الأصول » ( کالعباداتِ ) ( كالحج والصلاة 
والصوم والزكاة ) » والاختلاف منحصر بالفروع الفقهية » ويمكن أن نستخلص من هذه المذاهب ما 
پفیڈ واقعنا ومستقبنا على ضوء مقاصد الشريعة > والمصالح الشرعية + فلیست مشکلتنا الوم مشكلة 
فقهية » بل هي مشكلة سياسية حیث أصبحٌ العدو في ديار المسلمین ویحکمهم . 

ثالثاً : السياسة فرقتنا والسياسة ستجمعنا : 

إن الکثیر من اختلافاتنا كانت سياسية ۰ وخاصة عندما وقفنا عند موضوع الامامة » ولکن ذهب 
الماضي وذهب آبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلى جنة الله ورضوانه » وعشنا قروناً نثیر 
النزاعات والخلافات بل استغلها أعداء الاسلام » فاتبعوا سياسة نبش القبور ؛ لتفريق الكلمة » 


YA“ 
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وتوسیع الفتن » حتی جاءت الدول الاستعمارية فسلبت منا آبناءنا وآراضینا وخیراتنا » وفرضت على 
الكثير من البلاد الإسلامية القوانين الوضعية والالحادية ء وأصبحت الخلافةٌ والقيادة والسيادة بيد 
آعداء الإسلام أو بيد أعوانهم . 

وتدخل الشیطانْ الأكبر واتبع سياسة تجفيف الینابیم الإسلامية لكل المذاهب والطوائفٍ » 
وتدخل بالتعليم والفكر » والأخلاق ‏ فالمدارس التعليميةٌ الدينية تغلق » والجمعياثٌ الخيرية 
الا ساب تيد > واعتبروا كل ما يتصل بالإسلام إرهاباً » وفرضوا نزع التدريس الإسلامي والعلوم 
الإسلاميّة أو تحجیمّه في المساجدِ أو المعاهدٍ الشرعية والمدارس والجامعات ؛ لقد جمدوا آرصدة 
المسلمین في بنوکهم بل صادروها » إلى جانب کل ثرواتهم کالبترول وغیره . وبدژوا یژلفون 
ویکتبون کتباً تشوه الاسلام وباسم الاسلام نشروا قرآنهم المزعوع الفرقان . بل الأخطر من ذلك 
بدژوا یحاربون التعلیم الديني وتزویذ ی من منابع دینهم » ویفتتحون مراکز أبحاث ؛ 
وجامعات ‏ ضد الاسلام » وباسم الاسلام حتی في البلاد الإسلامية . 

وکٹیڑ من دعاة الاسلام یمنعون من السفر خارج بلدانهم » أو یمنعون من دخول غير بلدانهم » 
وهناك الكثيرُ من ممارسات التعذیب والتقتیل والسجن تمارس على المسلمین هنا وهناك وإلى جانب 
استخدام کل قوة عسكرية لتدمیر المسلمین وبلادهم هناك الاستعمار الثقافي والغزو الفكري » 
وت مئاثُ المحطات التلفازية والفیدیو والانترنت لتهدم کل خلق في نفوس أبنائنا . 
وأصبحث قوی الشیطان في كل بلدٍ (سلامي متمركزة أو على حدوده تنتظرٌ التهامه بين صباح ومساء 
بشکل مباشر أو بشکل غير مباشر ۰ أو بشکل اتفاقیات ومعاهداتِ أو قواعدٌ وممرات 

أيها الأخوة المجتمعون : في هذا الزمن الصعب . حيث تداعت الأمم علینا كما تداعت الأكلة 
على قصعتها . . . ينهشون جسد الأمة الإسلامية » ا ات ؛ ولم يعرف التاريخ وحشية مثل 
التي يمارسها الأعداء اليوم على الأمة الإسلامية » وصرح هؤلاء الأعداء بعد سقوط الاتحاد السوفيتي 
وتفرق عقده » أن معركتهم التالية منصبة على إزالة الاسلام وتدميره » فأصبحت الحرب اليوم معلنة 
ضد الإسلام > عقيدة وشريعة وأخلاقاً » أفراداً وجماعات » ومؤسسات وجمعيات » ودول ففي كل 
یوم تفریق وتمزیق وتقتیل ومؤامرة . ۱ 

وتمتلك تلك القوی الشيطانية الیوم أفتك الاسلحة المدمرة والمتنوعة لتمارسها على المسلمین ؛ 
بأبشع صورة عرفها التاریخ » وفقدت كل انسانية ورحمة في قلوب هؤلاء » وشرع الشیطان لنفسه 
قانوناً قبل آعوام » متجاهلاً کل آنظمة العالم وقوانینها وقوانین الأمم المتحدة ء شرع قانون 


YAY 
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الاقلیات » الذي یبیج لنفسه دعم كل أقلية في أي بلد لتحقیق مصالحها ء فلم يخل بلد إسلامي ولو 
بالاسم من کیدهم وشرهم ؛ حتی رأينا آبشع الصور في احتلال العراق وأفغانستان ومن قبله فلسطین 
والاراضي المحتلة » ونسمع كل يوم التهدید والوعید » للعدید من الدول الاسلامية . 

وهل بعد هذه المآسي التي کلکم یعرفها ننادي بمسألة التقریب بين المذاهب؟! » لقد أصبحت 
مسألة التقریب بین المذاهب الاسلامية ليست دعوة اجتهادية اختيارية ۰ بل فرضاً إلهياً یفرضه علینا 
الدین والواقع . 

وهل قضیتنا الماضي أو الحاضر ۰ إن مسألتنا ليست فقهية بل هي مسألة استراتيجية وهي آننا أمة 
الاسلام . واستباح الشیطان الاکبر الولایات المتحدة وإسرائیل ومن ورائهم حرمات الاسلام 
والمسلمين . 

فيجب الاتفاق على أن العدو أصبح عدواً مشتركا فلنتجاوز الماضي واختلافاتنا السياسية 
الماضوية » ولنعش الواقع ونفكر بالمستقبل ۰ وأن نضع استراتيجية كيف نتعاون لنحمي آنفسنا ء وما 
هي وسائل قوتنا » وكلنا يعلم الحكم الفقهي : ( أنه إذا دخل العدو أرض المسلمين وجب على 
جميع المسلمين قتاله وفرض الجهاد على الجميع ذکوراً وإناثاً ) . . . ( لأن أمة الإسلام أمة واحدة) . 

كما نعلم الحکم الفقهي أنه إذا دحل العدو أرض المسلمين وخيّر الناس بين الحج والجهاد » قُدّم 
الجهاد » وعطل الحج ۰ بمعنى تحويل كل طاقات الأمة للجھاد . 

لو ننا عطلنا الحجّ سنة أو سنوات وتبرعنا بكلفة الحج لبناء المصانع والمعامل التي تحصننا من 
هجمات أعدائنا ما كان يمكن بسنوات أن نستعيد قوتنا . . 

الأعداء يدمرون كل شيء وحتى أنهم يهددون الحج ويمنعون مسلمين من الحج ۰ ونحن نختلف 
على أمور فقهية أو اجتهادية في الحج . 
۱ حتی الصلاة وأركانها المعتمدة عند كل المذاهب ۰ في أثناء المعركة وعند الالتحام هناك تجاوز 
في الشروط والارکان حتی تصل الأرکان » إلى حركة العینین أو تکبیر الشفتین . 

كنا نشتكي في الماضي من ثلاث جامعات آمريكية أسست في الربع الثاني من القرن الثامن عشر 
في لبنان واستنبول والقاهرة » وهي التي مهدت للقومیات والطائفية . 

والیوم آصبحت عشرات المسسات الأمريكية بل الصهيونية تعمل في داخل جسد الامة 
الإسلامية من مدارس وجامعات ومراکز بحوث ودراسات ومؤسسات تجارية وصناعية . . . وغیرها 


۳۸۸ 
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الكثير . 

ماذا ننتظر بعد أفغانستان وفلسطين والعراق . . 

كل يوم نسمع تهديدات الولايات المتحدة وإسرائيل للأمة الإسلامية » سمعنا في هذه الأيام أن 
إسرائيل أعلنت على لسان شارون إعداد خطة لتدمير إيران لامتلاكها المفاعل النووي المسخر للأمور 
السلمية . 

لم يعد شيء فقهي نختلف عليه بل حتى القرآن الكريم أراد الشيطان أن يضع دستوراً يفرضه على 
المسلمين باسم ( الفرقان ) وما شابه ذلك وتغییر أحكام الاسلام وخاصة أحكام الأسرة والمرأة . 

ليست معركتنا فقهية اجتهادية ء معركتنا مصيرية » أمام هذا العدو ۰ ونحن نعلم أن كل الشرفاء 
من أهل السنة والشيعة والزيدية والإباضية يعتزون بمواقف المجاهدين والاستشهاديين ضد العدو 
المشترك ضد إسرائيل المغتصبة والولايات المتحدة المستعمرة ومن ورائهما . 

کلنا أصبحنا نعتز بالمجاهدين في فلسطين بحماس والجهاد ونعتز بحزب الله لأنهم يتمسكون 
بمبدأ الجهاد والاستشهاد وهو أعظم مبدأ في الإسلام » وما ترك قوم الجهاد إلا ذُلوا . 

وهل ينكر أحد مواقف إيران وسورية في قضية نصرة الإسلام والمستضعفين في فلسطين وغيرها 
( كأفغانستان والعراق والشيشان ... ) . 

إن المعركة الیوم يقصد منها معركة إفناء الإسلام والمسلمين على اختلاف مذاهبنا بل أصبحت 
المعركة اليوم معركة نهب كل خيرات هذا العالم وتسخيره عبيداً لشهواتهم وأطماعهم » حتى نالت 
المسيحيين وغيرهم . 

إنهم يريدون تغییر العقل الإسلامي والشخصية الإسلامية والثقافة الإسلامية والمبادیء الإسلامية 
بمنهج شيطاني وثقافة أمريكية وصهيونية لقد اتبعوا ليست سياسة تجفيف الينابيع الإسلامية » هذه 
سياسة قديمة » بل إنهم وضعوا كل قواهم > لمنع وصول الإسلام إلى عقل المسلم » فقلبوا الخير 
إلى شر والشر إلى خير » والإسلام إلى إرهاب » والإرهاب إلى إسلام » والاستشهاد في سبيل الحق 
والشرع والوطن إلى عمليات انتحارية إرهابية » والدول المدافعة عن حقها كسورية وإيران إلى 
إرهاب » يريدون أن يجردوا کل تقدم وصناعة وقوة للدول الإسلامية » حتى ولو كان بعضها غير 
ملتزم بالفكر الإسلامي وهو ملتزم بفكر يعارض الإسلام في كثير من نواحيه » لقد قامت الدنيا وما 
قعدت من أجل باكستان لامتلاكها السلاح النووي » وتقوم الدنيا ولا تقعد من امتلاك إيران للقوة 


۳۸۹ 
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التقنية النووية . 


فإذا كانت السياسة في الماضي فرقتنا فالیوم السياسة هي التي تجمعنا ولنضع رژیا موحدة 


رابعاً : الأمل والبشاثر بالنصر لنا : 

أيها الأخوة : مع شدة هذه الظروف القاسية » وما يحصل في العالم الاسلامي ۰ ولکن النصر لنا 
بإذن الله » إن أخلصنا نیاتنا ‏ وجمعنا طاقاتنا » ووحدنا جهودنا » ونزعنا العصبية والطائفية من 
نفوسنا » وطهرنا قلوبنا وترائنا مما يثير الفرقة والعصبية » فلقد وعدنا الله بالنصر بعشرات الایات 
4 یبیکرت 

. ۲۹/۱۱ هو ال آزسک روم دی ورن آل له ره عل الین علیہ ولو کره الس >€ [الصف‎ ١ 

۲- « مو ایت ارس ومد ودين الحق لهس عل الین کو وگن او تیدا 4 

[الفتح۲۸/4۸] . 


2۸ 


ررم کے 2ت می ۰ ۳ 2 وم 7 سم ماه سو روم صن وس 5 و 3-8 
۳- ٭ وعد آله الین ءامثواً ینکر وعیاوا لصحت لِسَتَخَلِدَنھَر في الْأَرْضٍ کا استَخلت ایک من 
#« ل و مس سس 2 زوم سوو مم مس و 02 ملس امع ی و ہے وسر سس متا ےم 
همست هم وينم أله ای هم وم تن بعد وهم امتا یوت لا شراورے فى شا وسن 


رس کے سض 


. ]00/۷ بم الیش € [النورة‎ e 
. ]۸۸۸۷ إن هو للا وکر لیر ولم نباو بعد وین 3 [ص۳۸/‎ « 
وهذه الآيات نزلت بشأن هذا الأمة بالذات وهناك آيات تبشر الصالحين وأصحاب الحق‎ 
: وأتباع الرسل وحزب الله عامة ء بغلبة الحق على الباطل وبنصر الله من ينصره‎ 


-١‏ « ولد كبا ف الور من بعد اَل آک الا برٹھا عبایی السسیخرت 3 4 [الأنبياء 


1۰0/۲۱[ 
۵-۲ کب اک اکن سل إرك آنه ری ع € [المجادل۰۸/ ۲۱] . 
ل« سور ر مر مور 3 موا 
۰-۳ ول جاه خی ورن لعل رن الكل کان روف یی [الاسراء۱۷/ ۸۱] . 


٤۔‏ ط بل رقم ی هو اوق وک ار تیف :42 [الأنبياء 1۱۸/۲۱ . 


ه مسر معط م ۳ 00 

۵ قل جا الق وما يبدأ البطل وما سید 4 [سبأء ۲1۹/۲ . 
ل و و ر ا ہے ص موہ مک 7 >٦‏ سس رح رم پاک 

1 9 َاَصیر إِنّ وعد ۴۸ حق فما نریئك بعش الزى تین آؤ توفیاک فال عون #2 


3 


۳۹۰ 
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۷- لأا ومن یو له روک ورین اموا من جرب اهر عيبو[ [المائد٥٥/٥٤]‏ . 

4۸ 9 لا جد وم بژمثورت بان الیو الآخر ای را ره ور كنا ءاشم أو 
ناه أو حون تھ آز عم ربق کب ف فلوم آلویکن رهم بروج ينه رکب 
ری ین در کنیل فبا خت له یم وشو عن رک جر ينث اه لا او رت الله هم 


م 


حون إل e‏ 
۹۔ « ل ناکم الیو 42 [الصافات ۳۷/ ۱۷۳] . 
۳۰ 0-0 روا أله ین بیت آقدامکو رب 


۲-۱ ان اجر بن ورم بر 


ری ی توصي تس سو امه وت 
عر 4 [الحج۲۲/ ۲1۰ . 
ل کا کنر راتا 2کک ءامنوا نی الم ایا ويم يفوم امھ € [غافر ۲0۱/6۰ . 


وهناك آیتان تمثلان تزايد المسلمين عدَة وعدّة على مدى الدهر : 


سے ہو ے ع سنا روج سے مره س رم 2 ماه مس کا ہے ور وک ر کی مو سے پر کی ےہ ے رز بط 

۱ _ 9# محمد 27 و سول آله وان معه: دا عل ا رر girt‏ رهم ر سجدا عون فضا ِن لله ورضوانا 

7 گی مرا سے ہے اہرے وم 0ے 4 با سح سس ور سی سے رد کک 
سِيمَاهُمْ في وجُوههم من آثر | السجود ده ک میتفرن ال گزج آخج سطعم فازرو فاستغاظ 


مر 5 ع ۳ 2 ور رر رر رور 1 3 e‏ کے 
فاستویٰ عل سوقه. یہ يجب اڑا لبغيظ يهم 2 الکنار وعد اد ا الذي ءامو وَکَملوا ا سلا 0 لس 
عَطی 40 [الفتح۲۹/4۸] . 


۳ 


-١‏ « ألم تر کیت صرب اق مکلا کیہ طب کمج ره یب اصلهاایت رها فى ال © تن 
3 مرح و 2 fe‏ وس ۳ رم مر م 7 50 
آکتها کل جن بإذن ریما وضرب اه لش تاس له تڌڪروت © 4 


[إبراهيمة ۳۲۵-۲/۱] . 

حتی إن القرآن یومننا خوف قلة العدد بقوله : لا سمل طالوث ال مود کال اک ال 
يڪم هر عَم گرب وله یس مق ون لم ينه وک مو 120110109 
لك کت ككاثوأ لا طلَاكة لت الوم یجالوت وج دورود قال ا 
وک أنَّهُم تکفا اکر کم بن يق یو عبت وه کیره لذن له ا 
مو : 


۲۹۱ 
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5 3 5 و‎ ١ 7 3 

وفي الوقت الحاضر نحن بحمد الله کثیرون نمثل حوالي ربع سکان الارض ٠‏ ونمتلك 
أخصب الأراضى وأذخرها بالمعادن والخیرات ¢ وأوسعها مساحة 3 وأحسنها موقعاً . 

كما يأمّلنا القرآن بعد اليأس وينهانا عن اليأس : 

۱ حق دا نیع ارس وک ڑا اق قد سک د با جاه هم تسم نشی م فعا ولا رد ساعن الور 
الحرم )€ [یوسف ۱۲/ ]۱١١‏ . 


رھ ہہ ی اما وا ين پوشت وه ولا اشوا ين روج ال تہ لا یس ین توح أ ۳1 إلا القوم 


3 [یوسف ۱۲/ ۸۷] . 

وهاتان الآيتان جاءتا في سورة یوسف التي تحمل مثلاً أعلى ونموذجاً بارزاً من الفوز بعد 
الخسران » والفلاح بعد الخذلان لنبي من أنبياء الله تعالى وهو يوسف عليه السلام الذي ألقاه 
إخوته في غيابة الجب فأنجاه الله منها وأجلسه على عرش العزة والكرامة . 

حتى إن الله يتجاوز ب بنا ولا ييئسنا من نصره لو ارتد عن الإسلام مرتدون » وأنه تعالى 
سوف يبذلهم بآخرين أولي العزيمة والصمود فيقول  :‏ یتایا ءامثو من بد منک عن ديزو َو 
له يقوم شیم ومحبوته: ألو عل موم مر عفن هدوت ف سین الہ ولا یوت وم لایر ذلك سل الله 

وه من یک وه وم عَم 420 [ الماندة ۰/ 104 . فالقرآن مليء بالتبشیر بالفتح والنصر وبغلبة 

الحق على الباطل وأن الله لا يخلف المیعاد » وکله تفاؤل ورجاء وأمل بالمستقبل الزاهر من 
غير تحدید بزمان أو مکان . 


0ج 


0 


وأما السنة فالأحاديث حول ذلك كثيرة » ونحن نثق بعلماء الأمة الحکماء في هذه الفترة 
العصيبة ؛ كما نثق بشعبنا الذي بدأ ينتبه من نومه ويرجع إلى إسلامه كما نثق أن العديد من 
المسؤولين بدؤوا يدركون خطورة المعركة وأننا أصبحنا نثق بدور الجاليات الإسلامية في بلاد 
الغرب ۰ وأمريكية وأسترالية > ومع شدة هذه الظروف فان الكثير يدخلون اليوم في 
الاسلام » وثبت للعالم فشل المدنية الغربية حيث ازدادت مشاكلها ولم تجد حلاً لھا 
كأولاد السفاح » واضطراب الزواج » وأمراض الزنا كالإيدز » وارتفاع نسبة الإجرام » 
وتفاوت طبقات الشعوب وما إلى ذلك من مفاسد تنشد علاج الإسلام » وتبشر بنصرة 
002" الله . 
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۱- الواقع يفرض علینا أن نتحد پوجه العدو المشترك ۰ إذن فالوحدة والتقارب لیس 
سنة » بل أوجب الواجبات » فالوقت لا یسمح بالنقاشات الفقهية والخلافية » فعلینا أن نتحد 
آمام عدو دخل بلادنا » وجاس حرماتنا » وقتل ودمر » وهو یعلن آهدافه بازالتنا » فمرة 
یسموننا محور الشر ۰ سورية وایران وحزب الله » وأحياناً یتهمون السعودية وآخری 
مصر . . . وهكذا. . . ونحن لم نزل نناقش التقریب بين المذاهب ؛ فدعونا من مسألة 
التقريب بين المذاهب الفقهية » ولنتوحد في الفکر السياسي ضد عدونا المشترك » ومن أكبر 
الأخطاء أن نجعل الآن معركة حول مسألة اجتهادية فقهية . 

۲- المذاهب الفقهية » ثروة فقهية ويجب جمعها ودراستها » ولا يجوز تفضيل مذهب 
على مذهب ء أو إلغاؤه وتحويل سني إلى شيعي أو شيعي إلى سني فذلك من أكبر الأخطاء 
ويجب أن نأخذ من اجتهاداتها ما يفيد واقعنا ومستقبلنا حسب المصالح ومقاصد الشريعة › 
ولنوکد علی فتوی و المعروفة ( آنه سر التعبد كل المذاهب الفقهية ) . 

۳ يجب إنشاء اعلام موحد یشرف عليه لجنة من العقلاء الحکماء من کل الأطراف 
( محطات تلفزيونية » مواقع انترنت » مجلات ۰ ۰ ۰) . 

5- إنشاء کتب مشتركة يساهم أعلام المذاهب الفقهية بتألیفها أو جمعها ؛ أو تقدیم لها 
سنوياً . 

۵ يجب إنشاء كتاب فقهي بيد العلماء الحكماء من المذاهب الفقهية وجعله يدرس في 
كل مدارسنا وجامعاتنا » وأقول للأسف لم يزل التعليم الديني في كل مذهب منغلق على 
نفسه ولا يعرف ما عند الطرف الآخر » ولم تزل أفكار التقریب والتجديد هي عند نخبة من 
المثقفين » ولم تصبح عند جميع المسلمين . 

٦‏ يجب أن نصدر فتوى بجواز الزواج بين أفراد هذه المذاهب » بل اقترح إنشاء مؤسسة 
الزواج يشرف عليها العلماء الحكماء » ودعمها مادياً ومعنوياً > وجعل مهرجانات إعلامیة 
لها » بل نجعل مكافآت مالية لذلك . 

۷ إنشاء مدارس وجمعيات مشتركة وجامعات ومراكز أبحاث ودراسات ومراكز إعلامية 
وغيرها . 

۸ الترکیز على الدراسات الجامعية العليا » وتجنيب الباحثين والدارسين خلافات 
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الماضي ۰ وتوجیه الأطروحات التي تبحث في الحاضر والواقع » وتستشرف المستقبل 
وتضع استراتیجیات له . 

۹۔ جعل رحلات جامعية أو دعوية بضيافة المذهب الاخر أو جمل معسکرات جماعية 
للشباب سنویاً » بین شباب المذاهب . 

۰- تخصیص مقاعد دراسية في الجامعات لطلاب العلم المغایر لمذهب تلك الجامعة 
على حساب الجامعة . 

. جعل جمعیات مشتركة بين المذاهب شعبية لا حكومية‎ ١ 

۲- جعل استشهاد الحسین رضي الله عنه عيداً یحتفل به جمیع المسلمین باسم عيد 
الجهاد . ۱ 

. جعل تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة عيداً للوحدة‎ ١ 

6 الاشتراك في المناسبات الدينية والقومية من كل المذاهب . 

0 تخریج الأحاديث النبوية من کل الطرق التي وصلت إلى أئمة أهل الحدیث عند السنة 
وعند الشيعة ۰ حیث إن آغلب الأحاديث مشتركة والضعیف هو ضعیف عند الطائفتین » 
وأذكر كلمة لآية الله محمد واعظ زاده الخراساني الأمين العام للمجمع العالمي للتقریب بين 
المذاهب الاسلامية السابق في بیروت ۰ ۱۵ صفر ١47١‏ عندما قال : ( لقد حققنا کتاب 
الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني المتوفی ۳۲۹ھ » وهو يزيد على ستة عشر آلف حديث 
فتحقق لدینا آکثر من ثلثیه أحاديث ضعيفة ) . 

1 - المسلمون ینقسمون إلى قسمین : قسم كان اختلافهم فقهیاً وانقلب إلى عقائدیاً عند 
بعضهم » وهناك قسم آخر اختلفوا عن المسلمین بسبب آمور عقائدية » ولأسباب عديدة 
کالجهل والبعد والتحریف والاعداء » فعلینا أن نعتبرهم مسلمین طالما یشهدون أن لا إله إلا 
الله محمد رسول الله » ونحاول بکل جهد وإخلاص ارجاعهم إلى منابع الاسلام الصافية › 
ونوحد نقاط الالتقاء ونفتح لهم صدورنا وموسساتنا التعليمية » لأن آعداء الاسلام یستخلون 
هژلاء لایجاد فتنة قادمة » وکم من المستحسن إيجاد مركز للدراسات والبحوث لهذه 
الفرق ؛ لا بنية تکفیرهم وقتلهم أو ابادتهم » بل بالتأکید على إسلامهم واعادتهم للصف 
الرسلامي بالعلم والمحبة والتواصل . 
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الضاتهة : 

بفضل الله وعونه وتوفیقه ۰ تمت هذه الوریقات التي كان عنوائها ( بلاء التکفیر ) وقد 
تناولت موضوعاً من آخطر موضوعات هذا العصر الحدیث » وهو تکفیر الآخرين وما یتبعه 
من آمور قد تصل إلى القتل بمجرد المخالفة في الراي . 

ولقد توصل البحث في مباحثه التسعة إلى مايلي : 

المبحث الأول : المعنون ب ( اختلاف التفکیر لا يستدعي التکفیر ). 

اد الاختلاف من الطبيعة البشرية » فهناك اختلافٌ بين العاداتِ والتقالید والموروثات 
والأعراف بین الشعوب ‏ والاختلاف في الفهم والتفکیر والذکاء والمدارك » واختلاف بین 
الأمزجة والرغباتِ والشهواتِ » وفي ال من الأجداد » کتقدیس السابقین » 
والاختلاف بسبب الشهوة » کحب الرياسة والسلطان » أو المال والجاه » والاختلاف في 
تفسیر الغيب أو المتشابه أو الغامض ومثل ذلك . . . وهناك اختلافات تقتضیها الضرورات 
العلميةٌ وتطور الحياة » وهناك اختلافات في فهم معاني الالفاظ وغیر ذلك . . . 

ویرجع الاختلاف بین المسلمین في مذاهبهم لاختلافهم في تفسیر الغیب وهو من الأمور 
الاعتقادية أو لاختلافهم في وجهاتِ نظر تجاه الآمور السياسية » أو لاختلاف آفهامهم في 
الأمور الاجتهادية » ولکن هذا الاختلاف لم یتناول لب الدین كوحدانية الله تعالی والاقرار 
بالشهادتين » وأن القرآن منزل من عند الله وآنه معجزة النبي الکبری » وكذلك في آصول 
العبادات . 

وأشد الاختلاف بين المسلمين عندما حادوا عن منهج الاسلام ما كان مرجعه إلى 
السياسة » وأمور تتعلق بالغيب » ومن ذلك العصبية القبلية العربية والتنازع على الخلافة 
والرياسة » وتأثر المسلمين بأهل الديانات القديمة الذين دخلوا في الاسلام » وترجمة 
الفلسفة والتأثر بهم » والتعرض للمسائل الناقصة والمتشابهة . 

فالاختلاف في الفروع من لوازم البشر » وهو يدل على نضوج فكريٌ مادام يقوم على 
الدليل ویستنڈ إلى الحجة » وهو رحمةء وأنه وقع الاختلاف في زمن النبي گل بين 
الصحابة » وکان یحسمہ النبي وق إما بالإصلاح بين المخاصمین أو بالقضاء أو بنهي الناس 
عن هذا الاختلاف . 
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ونستنتج مما سبق أنَّ أخطر الأمراض التي دمرت وحدة المسلمین هو نقل الاختلاف إلى 
أصول العقيدة ‏ فلقد بدأ الفقه حواراً » والخلاف الاجتهادي رأياً وعلماً » ثم انتهی إلى أن 
یکون نصا واختلافاً ونقل إلى العقيدة » فمن وافق على اجتهاد جماعة كان من الفئة الناجية » 
ومن خالف رأيهم واجتهادهم كان من الفعة الهالكة أو الباغية أو الفاسقة أو المبتدعة » وهذا 
ما دمر وحدة المسلمينَ وقوتهم . 

يجب على المسلمین أن یراجعوا تاریخهم ویفکروا بواقعهم ومستقبلهم دون تعصب 
ویعودوا للقرآن والسنة والعقل والمنطق وأن یتیقنوا أن مصلحتهم في وحدتهم واتفاقهم . 

المبحث الثاني المعنون : التکفیر » خطورته وأسبابه وموقف آهل السنة والجماعة منه : 

فإن بعضن آفراد الدعواتِ أو الحرکات التي تنتسب إلى الاسلام اعتورها التطرف والغلو ء 
فاتخذوا من التخطيء والتفسیق والتبديع والتکفیر سلاحاً یسلطونه على الآخرين و 
ی ۳ » وعن قوله تعالی  :‏ ادع زک مب ریک با کمة 
والموعظة ات ود دهم بالق هی أ حسن ل د ديك هو آعام يمن صل من سبلي وهو أعلم 
أَلْمْهِمَيينَ و1466 النحل۱۲/ ۰۲۱۲۰ وقوله تعالی بخاطب نبيە لا : # شما مةن آله لت 
مو کت کا یط اقب تسین دقع عنم 2 متفرگ رورم في للع 
کن عل الله إن لَه ی ات 49 [آل عمران۱۵۹/۳] ء وقوله تعالی لموسی وهارون 
میم السلام عندما مهم بالذهاب إلى فرعون الطاغية : 3 أذْهبا إل فرعوت زرط ٹول 


دم کر پر و 08 


رت درا أو تی 4(2 [طه۲۰/ 16-4۳] . 

والكفر لغة : الستر والتغطية والقلبُ » فالليل كافة » والزراع كفار » والأرض الزراعية 
تسمى ( كفر ) > ثم انتقلت إلى المعنى المجازي وهو الذي يجحد الإسلام أو عدم تصديق 
الرسول محمد بيا : بشيء مما علم بالضرورة مجيؤه من الدین . 

والكفر كفران » الأول الكفر الصريح » والثاني كفر النعمة » ويلحق به كفر النفاق » 
ويسمى الکفر الصغير وهو لا یخرج صاحبه عن الاسلام ولا يخلد صاحبّه في النار ٭ ويتناولٌ 
جميع المعاصي والكبائرَ دون الشرك بالله الظاهر » وإذا اتهم أحذ غيره بالكفر الكبير فيترتب 
على ذلك إدخاله في النار » وأن جميع معاملاته كزواج وإرث لا تصح » فان الذين يطلقون 
آليات التكفير بدون علم وما يتبع ذلك يرتكبون أفدح الأخطار . . . وقد ظهرت في التاريخ 
الإسلامي فنةٌ الخوارج وسار على منهاجهم غيرهم كالمعتزلة فهم يكفرون مرتكب الكبيرة 


۳۹۷ 
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واعتبروا كل من خالفهم کافراً يحل دمه » واعتبروا دار مخالفیهم دار حرب ۰ فاستباحوا قتل 
نسائهم وأطفالهم ونھب آموالهم مع أن علماء الاسلام یعتبرون کل من نطق بالشهادتین 
مسلماً » وان لم يؤمن في قرارة نفسه لأن الحکم على الظاهر والله يتولى السراثر 

وآن علماء الاسلام جعلوا ضوابط للردة والکفرِ ٭ حيث أجمعوا على عدم تکفیر أحدٍ من 
أهل القبلة إلا بما فيه إنکارٌ ما هو قطعيْ معلومٌ من الدين بالضرورة » عن علم واصرار » 
وهي ثوابت في الشريعة وما فيه شرك جلييٌ لا یحتمل التأویل » أو إنكار النبوة » آما في غير 
ذلك فلا یجوز تکفیژ أحدٍ من المسلمين » ويقول ابن تيمية : « مازال السلفت يتنازعون في 
کثیر من هذه المسائل ولم يشهد أحدّ منهم على أحدٍ بکفر ‏ ولا بفسقٍ ولا معصية » . 
وقالوا : کل مجتهدٍ له أجرٌ ء ولا يجو الحكم على شخص بالکفر بمجرد الظن والتخمين ء 
والحاكم أو القاضي أو المفتي حصراً هو الذي يحكم بكفر إنسان أو ردته ويفرض العقوبات 
المناسبة ۰ وأجمعت الأمة أنه من شھد الشهادتين حرم ماله ودمّه وحسابه على الله » فلا 
يجوز لاحلٍ تکفیژ المسلم واباحة دمه ولو ارتكب معاصي وذنوباً » فقضية التفسيق #والعديع 
والتكفير من أخطر الأمراض بين المسلمين في هذا العصر . 

والمبحث الثالث المعنون ب ( المذاهب الفقهية والاعتقادية الإسلامية ) : 

فإن أسباب نشوء المذاهب أن هناك قضايا لم تكن قد جاءت بالقرآن والسنة » فكان 
الاجتهاد » وهو منحصر في الفروع الفقهية » لان هناك ثوابثُ وأصول ٠‏ ومتغیراث وفروع 
فكان الاختلاف منحصرٌ في المتغيرات والفروع » ولم يقع الخلاف في النصوص القطعية ء 
وإنما كان في النصوص الظنية المعنى أو الثبوت ۰ والاختلاف رحمة للناس ۰ وما يصلح في 
زمان ومكان ولأناس من اجتهاد لا يصلح لزمن غيره ولمكان غيره أو لأناس غيرهم . 

وظهرت مدرستان عند التابعين للمذاهب الفقهية » مدرسة الحديث ولا يلجؤون إلى 
الذاى الا عند الضرورت وأخرى في العراق وهي مدرسة الرأي ۰ ومن هاتين المدرستين 
ظهرت المذاهب الاسلامية الفقهية الاساسية وأهمها : الشيعة الذین شایعوا الامام علي بن 
آبي طالب وأهم فرقها الامامية والزيدية . 

كما ظهرت فئة الاباضية » ومذاهب أهل السنة والجماعة » مذهب آبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل والاوزاعي وداود الظاهري » وظهرت المذاهب الاعتقادية 
کالمعتزلة والأشعرية والماتريدية والسلفية والتصوف . 
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ویستنتج مما سبق : أن المذاهبٍ الفقهية هي مدارس فكرية اجتهادية وکان آساتذتها 
یجلون ویحترمون بعضهم » فأبو حنيفة تتلمذ على جعفر الصادق رضي الله عنه » وکذلك 
تتلمذ مالك على ید جعفر » وتتلمذ الشافعی على يد مالك ۰ وتتلمذ أحمدٌ بن حنبل على 
الشافعي ۰ وکانوا یحترمون بعضهم ویصلون خلف بعضهم حتی آنهم کانوا یغیرون مذاهبهم 
حسب المکان والزمان كما فعل الشافعی عندما هاجر إلى مصر فأنشأ مذهباً جديداً . 
والمبحث الرابع المعنون بالتکفیر والفسوق والنفاق : 
تحدث عن المنافقين وخطورتهم وأن المنافق هو الذي ظاهره غير باطنه ¢ وهو درجات 
ومنه الفاسق وهو الذي يخرج عن طريق الحق » وهو مأخوذ من قولهم فسقت الرطبة إذا 
6 7ک ہم ہہ 


5 ۰ ۳ 7 عم ص س سر ہے سے 
خرجت عن طريق الحق ۰ وقد جاء في القرآن الكريم : 8 ییا لین ءامنوا إن جاک فا با 


CIA‏ مس مرا ر دد و لس > ورن 
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بیو أن توو توا هل فلصيحوا عل ما قعلثر کمن )€ [الحجرات7/59] » وجوز العلماءٌ 
الصلاة خلف الفاستی ۰ وقد ذکر القرآن الکریم النفاق والمنافقین کثیراً » وحذر منهما » وبين 
آوصافهما » فلقد ورد لفظ التفاق ومشتقاته في القرآن الکریم ۳۸مرة > وتردد ذکر النفاق 
والمنافقین وما یتعلق بهما في سبع عشرة سورة من السور المدنية من أصل لائین سورة 
مدنية » حیث ظهر النفاق في المدينة وذکر القرآن آوصافهم » ومع معرفة النبي ية للمنافقین 
فلم يقتلهم النبي وقال : « دعه لا یتحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابه » ۰۲۲۲ والقاعدة 
هي الأخذ بالظواهر والله يتولى السرائر » ومع هول ما أحدثوه من تخريب عاملهم معاملة 
المسلمين » فترك المنافق عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين مع أعماله الكثيرة التي تخرب 
الإسلام » حيث رجع بثلث الجيش يوم أحد ۰ كما بنى وصحبه من المنافقين مسجد الضرار 
لیتآمروا على الإسلام » وتخلف ثلاث وثمانون منافقاً عن تبوك ؛ وتاب منهم ثلاثة » وكانوا 
يلمزون في الصدقات ويقولون عن النبي اة أنه أذن » وأحدثوا فتنة الإفك باتهام زوجة النبي 
گا في عرضها » كما ظهرت خيانة بعضهم وتآمرهم مع الأعداء » ونقضهم المواثیق » ومع 
ذلك لم يقتلهم النبي بي لأنهم يشهدون الشهادتين . 

ويستنتج من ذلك : أنه لايجوز إباحة التكفير والقتل والتفسيق والتبديع » بمجرد مخالفة 
لآراء بعض العلماء وعدم الانقیاد لأوامرهم أو قادتهم » ولا يجوز لأحد أن يقيم الحدود إلا 


)۱( صحیح البخاري» كتاب تفسير القران» باب قوله سواء عليهم استغفرت لهم 3 رقم (ہ٤٥٥)‏ وصحیح مسلي 
کتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماء رقم (٢۸٦٦)ء‏ عن جابر بن عبد الله . 
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الدولة » وهي التي تضع العقوبات للمخالفین أو الخائنین أو ما يسيء لمصلحتها ۰ فالمنافق 
ليس کافراً یقاتل . 

والمبحث الخامس : المعنون ب : ( التكفير والمولفة قلوبهم ). 

فیتحدث عن المولفة قلوبهم وهم الذين پُراد تأليفٌ قلوبهم بالاستمالة إلى الاسلام أو 
التثبيت عليه ۰ أو یکت شرهم عن المسلمین » أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهم أو نصرهم 
على عدو لهم أو نحو ذلك ؛ ویستنتج من ذلك : أن المؤلفة قلوبهم قسمان : كفار 
ومسلمون » ویستنتج أنه كل ما يعزز الدين يمكن دفع سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة لهم 
وهو باق وإن کان في زمن عمر أوقفه لعدم الحاجة إليه في زمنه » والحكم باق » فدفع الزكاة 
للمؤلفة قلوبهم جائز لمصلحة دينية فقط ۰ بعيداً عن المصالح الشخصية والأهواء النفسية » 
والرغبات الخاصة » وكثير من الكفار والمنافقين هم من المؤلفة قلوبهم ويجوز إعطاؤهم من 
الزكاة » ولا يجوز لأحدٍ غير الحكومات والدولة أن يقاتل المنافقين أو الکفار لأن ذلك من 
اختصاص الدولة لا من اختصاص الأفراد . 

والمبحث السادس المعنون بالتكفير والردة . 

ملخصه أن دعوات إسلامية في عصرنا متعصبة أو منحرفة أو متطرفة تقرن دعوتها 
بالتكفير والردة » وتنصّبٌ نفسّها قاضياً لتنفيذ حکم الإعدام بالمسلمين الذين كفرتهم أو 
نسبتهم للردة » ومنهم حزب التحرير الإسلامي ۰ وزادت موجة التکفیر ببتر أياتٍ من القرآن 
وسرد أحاديث للرسول بيه دون معرفة معناها » وببتر نصوص من كتابات سيد قطب وأبي 
أعلى المودودي وابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب وبعض من ينتسب إليهم من السلفية 
وال اة را ذلك مع جياه (الكثير واج طهرك ار ققبية متعددة ي 
الحكم على المرتد » فمنهم من جعل عقابه القتل » وذكروا أسباباً للقتل فبعضهم اعتبرها 
حرابة » وبعضهم خيانة » وبعضهم لكفره » ومنهم من اجتهد بعدم قتل المرتد » ومنهم من 
جعل عقوبته بالتعزیر من الحاکم ؛ لان القرآنَ لم ينص صراحة ولا إشارة إلى القتل » كما أن 
الحدود مختلفٌ في ثبوتها بأحاديث الاحاد ۰ وما ورد من قتل المرتد في أحاديث النبي گلا 
فهي أحاديث آحاد . 

ویستنتج من ذلك : أن المجمع عليه عند جمیع العلماء أن الامام هو الذي ینفذ الحدود أو 
یوکل من یقوم بها مع حضور شهود » وبعد استتابة و محاورة المرتد ۰ وأنه يجوز تأخیر 
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تنفيذ الحد أو إلغاء العقوبة آثناء الحروب ۰ فلا يجوز لأحدٍ قتل المرتد إلا بالشروط السابقة . 
المبحث السابع : الظلم لا يستدعي التکفیر أو القتل واستخدام العنف بین الأشقاء . 
فالظم معناه وضع الشيء ء في غير موضعه » وهو الجور » ومجاوزة الحد ۰ والکفر بنعمة 

الله » فكل من جاوز الحد فهو ظالم » وتناولت الابات القرآنية والأحاديث النبوية الظلم 

لمحو ی ی ی او و جع لله د 

اتزى على ال الكلاب 6 از صل عن ييل ات ا وا نياو طال تشهب ہے 

رین ءام نوا متا رتم من قَبّلٍ آن ياق وم لا بم فيو وا حل ولا سمه والگفزوت هم 
لبون € [البقرة۲/  ]۲٥٢‏ نت ٹم وت 

المظلوم واعطائه حقه » کمن يأكل آموال الیتامی والمساکین . 
وجعل جزاء الظالم جهنم » وأمر الاسلام بانصاف المظلوم وحضّ على العدل حتی مع 

الخصوم ۰ فإذا کان الظلم صادراً من آعداء المسلمین » أو ممن تعدی علیهم وعلی عرضهم 

ومالهم ودمهم وأرضهم فقد آوجب الاسلام على المسلم الجهاد . 
وقد نبه الاسلام وعالج آنواعاً من الظلم » کالظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعي والظلم 

ستاو 
ویُستنتج من ذلك : يجب محاربة الظلم بأنواعه بکل قوة » ویُحرم قتل الغيلة من الحکام 

بحجة آنهم ظالمون لما يحدث فتنة آکبر یستغلها آعداء الاسلام . 
ویجب أن تکون الدعوة بالتي هي أحسن ۰ ویجب مراعاة مقاصد الشريعة » وفي حالة 

ظلم الحکام المسلمین لأفراد المجتمع أو فئاته فیجب أن یکون الاصل هو الصبر وتحجُل 

الأذى مع وجوب طاعة الله مع النصيحة بالتي هي أحسن . 
كما أنه يحرم الاعتداء على المدنیین وقتلهم وقتل المسلمین بعد تکفیرهم » فالقتل العمد 

هو من آکبر الکباثر وأعظم الجرائم ۰ فحرامٌ قتل المسلم شرعاً وقانوناً » وعقوبة القاتل هي 

الجزاء والقصاص عن فعله » ویقوم القاضي والحاکم المسلم بإيقاع القصاص عليه » وینطبق 
الأمر على أهل الذمة في بلاد المسلمین والمعاهدین ۰ فیحرم الاعتداء على المدنیین 
والمواطنین العادیین سواء کانوا في بلاد المسلمین أو یقیمون في بلاد غير إسلامية ء وسواء 

کانوا مسلمین أو غير مسلمین . 
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وتبقی حرب المسلمین مع أعدائهم محصورة في داثرة المقاتلین أو من يشترك معهم بعون 
ولا يجوز التعرض بأذى لأي كان من غير المقاتلین کالأعداء الذین لا يُقاتلون ونساء الأعداء 
وشيوخهم وأطفالهم . 

- وإن جميع العلماء ممن هم هل العقدِ والحل في الأمة الإسلامية أصدروا فتاوى بحرمة 
قتل المدنيين غير المقاتلين من النساء والأطفال والشيوخ ولو كانوا من جنسية القوات الغازية» 
ماداموا لا يتعاطون أعمالاً عدائية ولاسيما إذا كانوا يقومون بمهمات إنسانية أو إعلامیةء كما لا 
يجوز احتجاز الرهائن» والتهديد بقتلهم من أجل الضغط لتحقيق هدف معین . 

المبحث الثامن : المعنون ب ( الشرك وعلاقته بالتكفير ): 

فالشرك من أشرك فهو مشرك وهو مَن أشرك غير الله في عبادته وطاعته ومنه الكفر › 
والشرك شركان : شرك كبير وهو الجحود عن عبادة الله بالجوارح والأعضاء » وشرك صغير 
ما يكون من ميل القلب إلى غير الله وهو ما یسمی بالشرك الخفي أو الرياء والذنوب ۰ فأكبر 
الكبائر الشرك بالله » ويبين الإسلام أصناف المشركين وطبقاتهم » فمنهم منكرو الخلق 
والخالق » والبعث » والرسل » ويعبدون غير الله أو يشركون في عبادته » ويذكر الإسلام في 
القرآن والسنة أصحاب الشرك بالله فمن ذلك تقلید الاباء والجهل واتباع الأهواء والمعاصي ء 
فالشرك افتراء وكذب من المشرك » وضلال عن الحق ۰ وظلم لنفسه وغيره » ووهم وظن ء 
ومنافاة للفطرة الإنسانية » والصفاء والطهارة . 

والمعاصي هي من أنواع الشرك الخفي » لأن المسلم ينسى ربه أثناء معصيته » مثل 
ارتكاب المحرمات وشهادة الزور » والتشاؤم وغير ذلك » والشرك الخفي لا يسلم منه إلا 
المرسلون لأنهم معصومون » آما الناس كلهم دون الأنبياء فيقعون في المعاصي ؛ وعليه 
يُستنتج أنه لا يجوز إطلاق الشرك والكفر على أحدٍ بمجرد أنه تفوّه بكلمة أو تصرّف تصرفاً 
يراه الآخر فيه شرك لله أو معصية » وإن أولئك الذین ينسبون كل شيء للشرك يخطؤون خطأ 
فادحاً » فالتوسل والتبرك بالصالحین وما آشبه ذلك ليس شركاً » وقد يكون خطأ في التصرف 
أو جهلاً ولكن أن يُتهم المسلم لأي ذنب بالشرك وبالفسق أو بالبدعة أو تكفيره ثم استباحة 
دمه فهذا ليس من الإسلام ( فكل ابن آدم خطاءٌ وخير الخطائین التوابون ) ومن أعطى الحق 
بأن يكون وكيلاً عن الله في الحكم على العباد بالشرك والكفر وما أشبه ذلك . . . 

ومن المؤسف صدور الكثير من الكتب باسم العقيدة ( حتى لفظ العقيدة لم يكن في زمن 
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النبي بل كان الایمان ) تحمل التکفیر والتبدیع واتهام الاخرین بسوء الظن وغیر ذلك . . . 
فكل ابن ادم خطاء » والتوبة تکون بلحظة بين العبد وربه . 

فكل من يتهم الاخرین بالشرك والتفسیق والتبدیع فذلك یمزق وحدة المسلمین » ويغير 
منهج الایمان والاسلام الذي جاء في القرآن والسنة . 

المبحث التاسع : جدلية النقل والعقل والنص والتأویل ومنشأ الصراع : 

هذه الجدلية قديمة ومن اعتقد أن النقل والعقل في صراع ولا يمكن الجمع بینهما » وقع 
في صراع مفتعل » فلا یمکن فهم النص إلا بالعقل » ولا یمکن ضبط العقل إلا بالنص » 
. . . والنصوص قسمان قسم هوما أصله وحيٌ وهو القرآن الکریم والسنة النبوية » ومنه 
نصوص من اجتهاد بشري فليس فیها تقدیس . . 

فما كان من الثوابت القطعية فلا يجوز المساس به . آما المتغیرات فیستطیع الانسان أن 
يُكيف نفسه وعلاقاته حسب تغیر الزمن » وأوضاع الحياة » ولهذا قالوا في المتغیرات 
( تتبدل الاحکام بتبڈل الزمان والمکان والاشخاص ) ۰ وأجمع علماء الاسلام أن نصوص 
القرآن هي قطعية الثبوت لأنها وصلت إلينا بالخبر الصادق المتواتر » عن طریق النبي محمد 
گل الموصى له من عند الله عن طريق جبریل أما معاني القرآن فتقسم إلى معانٍ ثابتة أصلية لا 
يمكن أن يتغير حكمها مثل آيات الأحكام » وأيات قرآنية ظنية الدلالة » وفي هذا أعمل 
الفقهاء رأيهم والمفسرون والأصوليون » ومثل ذلك في أحاديث النبي ی . 

والسنة النبوية المتواترة هي التي شرحت الكثير من أحكام القرآن ومعانيه » فلا يجوز 
إغفالها والجحود بها . 

ويُستنتج : أنه يجب التمییز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت » والتفريق بين الحقيقة 
والمجاز » والتفريق بين عالم الغيب وعالم الشهادة . 

والاسلام أعطى للعقل دوراً كبيراً وحده بالنص » وأن الاسلام دين لكل زمان 
ومكان » ولابد لتعاليمه من أن توافق مصالح العباد . 

وجعل الاسلام ضوابط للتفكير » منها الإيمان بكمال الشريعة » وأن أحكام الشريعة 
تتكامل ولا تتناقض ۰ وأنها تتعاضد ولا تتعارض » لأن مصدرها واحذٌ هو الوحي ؛ ومن ظن 
غير ذلك فهو في جهلٍ ويتبع الهوى ۰ ولا يقبل العقل والمنطق والشرع أن يبتدع أحدٌ في 
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الدین أو أن یخترع شیناً جدیداً لأن الشريعة الاسلامية تقوم على وابت لا يمكن تغییرها › 
وإنما یصح الاجتهاد في المتغیرات وفي الفروع . 

ومن الضوابط المهمة لسلامة الفهم التمسك ہما أجمعت عليه الامة » وآن مرجعية هذه 
الأمة هو القرآن والسنة » ومنهما تستقي القیم والمبادیء التي تنظم هذه الحياة » وان التفکیر 
السلیم لا یبنی على الفوضی والعواطف والظنون والاوهام الخبيثة . 

وان تحمیل العقل أكثر من طاقته » وما لا يدخل في مقدرته هو ظلمٌ للعقل ذاته ومتاهة لا 
تؤمن عواقبها »وان تمييع التصوص بدعوى المصلحة > هو ذريعة لات من ضوابط 
الشريعة والالتزام بمنهجها . 

إن أصحاب النزعة العقلية ارتكبوا خطأ فادحاً عندما تركوا القيادة الكلية لعقولهم ولم 
يقيدوها بضوابط الشريعة » وان أصحاب النزعة النصية جعلوا النصوص نصوصاً جامدة لا 
حياة فيها » وأضفوا عليها طابع القسوة » وهذا ليس من سماتها » فللنص روح ومقاصد كان 
حريٌ عليهم أن يبحثوا عنها . 

ما كانت شريعتنا يوماً تقف عقبة أمام التطور » أو تناقض قيام الحضارة » والحضارة التي 
لا تقوم على حساب الدين والقيم والأخلاق ليست حضارة حقيقية ولا تستحق منا الاهتمام 
والاحترام »علينا الحذر من المصطلحات والعبارات البراقة التي تسوق لنا كالحداثة والتنوير 
والعقلانية والعلمانية والقراءة الجديدة . . . إلخ 

وأخيراً : إن التكفيريين لا يمثلون إلا جماعات قليلة متطرفة نبذها المجتمع وعلماء 
الدين ونبهوا على مخاطرها » ولكن أعداء الاسلام وأمته > ضخموا ظاهرة الانحراف 
والمغالاة » وقد ختم البحث بعدة كلمات لعلماء الإسلام تظهر الوسطية والابتعاد عن المغالاة 
والتطرف . 

وأرجو من الله أن يكتب كاتب شيعي في مرض التكفير في المذهب الشيعي ؛ لنوحد 
كلمتنا وتتآلف قلوبنا ونقف في وجه آعدائنا الذين يستغلون هذه الظاهرة في الایقاع بنا. 

فنسأل الله أن یتقبل آعمالنا ویجعلنا من عباده الذین قال فیهم : اذغ لل سيل ريك 
ینومروه اس حدر لهم بای هی خسن در هلر یکن صَلَّ عن سبلو و الم 
مکی و [النحل : ۱۲۰/۱۲] صدق الله العظیم . 
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نهارس الکتاب 


- فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث النبوية 
- فهرس الأعلام 

- فهرس المصادر والمراجع 
- فهرس الموضوعات 
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فهرس الا یات القرآنية 


٠ے‏ ا ۲ ہے 4 
البقرة ۲ لدل مکنا لد رک بستنا لک .... 4 ۲۸۲ ۹۸ 


الآية ۲ رقمها صفحة و ۰۸-۸ ۲- 
< ایک الین اشر اس کا الى .... 4 9٦‏ مز رو رت داس E‏ ےج 
+ تم له ل فلوبهم ول سوه .... € ۷ ۹۷ آل عمران ۳ 
+« ف ووم رش رادم أله مرا .... )4 ۰ ۹۷ الآية رقمها صفحة 
+( ول لَوالریت انوا الوا اما ... 4 14 ٦۱‏ ( راک ای گر الكتب بن وٹ .... 4 ود 


۲ ۹-۹ 


سے بر 


...ولا قربا هن اله تا ین ال 4 o‏ ۱۳ 

می یک تما توا رال یل ...ھپ ٥۹‏ ۱۳۱ 
+( نم کت فلکم من بد کلک .... )4 ۷ ۹۷ 
( متهم نون لا قوی الب إل أنان ...۲ ۷۸ ٢‏ 
...ثم ام یل ين شید انم 4 ۹۲ ۱۳۰ 


+( ابیت والتکرقرک الروت .... 4 ۱۷ ۱۸۰ 
...ون عملت الیک رثا التب .... 4 5 5 
۳ که وم لور لا تب فی 4 ۲۵ ۱۳۳ 


ل ان تكب وال ترس ٩٤‏ ۱۷۲ 
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الایة 


هلر عون والازض جل کک 4 


۳۲ 
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۱5۸ 


۱۷۳ 


رقمها 


رقمها 


۱۷۲ 
۱۹۹-۰ 
۱۷۲-۷۰ 


۱۳۶ 


۲۵۰۱-۲6 


هر شرسکتوا کٹا هم 4 


و ل 
وائرھم شورق جم 4 


۱ 38 کک و 55 
1 زؤا سیئر سے لا >٢‏ 


ا يشر و مزر 


الزخرف و3 


الآية 
سی 
الجاثية ٥٤‏ 


الآية 


( وان اللي بطم ہم ول رام و بتیں 4 


ل( ماج الا حك لديا توت را 4 


مخ سل متن یدموا من دون الو 1 
رتیت ولا العزر ین اس 1 
محمد ٤۷‏ 


الاية 
( ی یت ای رہ وی 
( قنك أت ليله إلا آله وانتنیز » 
رت 
6ت توق حل نار تر الج دب £ 
الفتح ۶:۸ 


الآية 
5 سیول لت الْمكَلَمُوت ین الاب 4 
ویب لت رسب 4 
پا یک ابویک ات يورت لله 4 
بل متم أن كن , گن یاب رسو )4 
( یوک ے CE bid‏ 


سی درو 


ا سواون بل درا بل کاو لامرن £ 


( إو جد ایک کنا ف فورم 4 ۳۹ ۹۷ 


ہے ۱۳۱۳ CRS‏ ۸ ۹۰ 
-۱۷ مک ول له ریت مہہ يدل 4 ۹ ۲۹۹-۹۶ 
الحجرات ۶٩‏ 
5 خی الآية 0 8 0 
پر ۲ و۳ با اي امنا کا دا سوَتکم )4 ۱ 
٤‏ 0۷ ۲ 7 
1 9 مایا الین ءامنا ين جاک ایی 2 02 1 ۳۹۹ 
( وک لله عيب لك الیکا > ۷ ۹۲ 
رتيا صفحة ی و و 7 
EERE ۳۲۰ 3‏ له یب آلمشیطیت 4 ۹ ۱۲ 


۲۷-۱۹۰ ۳۲ 


٦ ۷۲۰ ۳ ا‎ 


١۹-۵ 
۱ ۳ 4 یا تاش تا قت ين درون‎ + 
۴ نش صفحة مق اکر نت لیوا‎ 
۵۰ ق‎ ۱۳۳ 1 
الآية رقمها صفحة‎ -٤ 3 
انیب الك الايد > ه١1 ل‎ < ۱۷۱ 
الذاریات 1ه‎ 
۷۰۷ ۲۱-۷۰ 0 e رقمها‎ 
١٤ الطور‎ ۱۷۲۱۱۹ ° 
۱۲۷-۵ ۶۳ 1 جا کع هر ار ی آلو عار‎ ۱۷۰ 5 
۵۳ یت النجم‎ 9 
الآية رقمها عي‎ 
1۹4 ٥ 4 من ین‎ ( 7 7 
E 8 (AERO 0 
٥٥ کرت القمر‎ 5 
۰۸ 14 4 ری انیا جزة نک ير‎ ۹ ۷۲ 
اخدید لاه‎ ۹۷ ۲۹ 
الآية رقمها صفحة‎ ۱۰۳ ۳۱ 
1: کن مزب اق انرب‎ 
727 58 4 رقمها صفح ورلا اتید یو بش کییڈ‎ 
۵۸ المجادلة‎ ۱۰۹ ۱۵-۱ 
الآية رقمها صفحة‎ ۱۷ ٦ 
۹۷ ۱۹ 4 ادوا مج‎ ۲:۸ ۱۰ 
۱۰ ا‎ 5707 ۱ 1 
ادن بت نو وور اضر 4 11 نف‎ ۷ ۱۰ 
۱۷ ۱۰ 


7 
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۵٩ الحشر‎ 


الآية 


اء دو 4 

ا وما نم ار دو 4 
4 ۳۹ أ 4 

4) ول هلر لایس ين یور‎ ٣ 
4 ليت جاثر ين یم‎ < 
> جنر ول الیک اقفر بث‎ 


ج کت ال ن ل کاک للانتن أكفر ڪر 4 


٩۰ الممتحنة‎ 


لت ان یال لک تن » 


« د کال موی لِمَوموء 7 
ل( تارمت ۳ 
۶ هل مک رس 4 


اجمعة ٦٦‏ 
الآية 
ا وان الا که 
النافقون ٩۳‏ 


الآية 
(إذ لله دی ال التيقيرت 4 
۶ وا عایہۓ آشتفترت لی 4 


رقمها 


۱۰ 


رتمها 


صفحة 


۸ 


“٠ الطلاق‎ 


الآية 
ر 0008 عم م 
ومن سعد حدود سه 


٦۷ املك‎ 


الآية 
( ألا بل من عویش فير 4 
الجن ۷۲ 


الآية 
أن رین نی شا 
( عم لیب تاا ھر عل عبرو نا 4 
الزمل ۷۳ 
الآية 


هم > 


4 جز در ينلد آنک تنوم دق من تلق ال تفش‎ ۲١۹۹-۷ 


الانسان ۷۲ 

77 الایة 
و لح الیل با ماک وا گرا 4 
۱۳۱ د2 
۲۹۰ 8 

ج عبس ولگ 4 
صفحة لايل ود عل کیم زا 2ئ 
۸ اول لڪل هزر ثرو 4 

( تق عند ريك رتنیا 4 
صفحة يكشي » 
۹۳ «والسر 4 
۱۰۷ 

۳٤ 
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رقمها 


۱۸۰ 
YAY 


>58 


اتق دعوة المظلوم es‏ 
اتقوا الظلم مرا 
انقوا هذا الشرك 92۳س 
اجتنبوا السبع الوبقات .... 
اجتنبوا الوبقات یں 


اخوف ما اخاف علیکم .. 
ادرژوا ا حخدود کو و مج 
إذا اکل أحدكم طعاماً .... 
إذا حكم الحاكم 0ہ 
إذا رايت الرجل ER‏ 
إذا قال الرجل و 
إذا قال الرجل لاخیه ای 


الإسلام آن تشھد ار 
الاسلام آن تشھد 01و 
الاسلام أن تعبد 200 
اسمعوا واطيعوا 000 
اشترطت ثقیف علی ج۰- 


اغزوا بسم الله n‏ 


فهرس الأحادیث النبوية 


ابن عباس 


ابن عمر 

القداد بن عمرو 
ابن عباس 
وابصة بن معبد 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


ابن عباس 
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الخرج 
أبو داو دو ۳۹ 


البخاري ومسلم 


متفق عليه 

كنز العمال والبيهقي 

امد 

الترمذي وابن ماجة واطاکم 


مسلم وأحمد 

مسلم والترمذي وأحمد 
متفق عليه 

أحمد والدارمي 


البخاري ومسلم 
البخاري وابن ماجة 
أبو داود وأحمد 
متفق عليه 

مسلم وأحمد 
الطبراني والنسائي 
أحمد 

ابن ماجة والترمذي 
أبو داود وابن ماجة 
مسلم وأبو داود 
البخاري ومسلم 
ابن ماجة وأحمد 


(۴0٦۰٥ 


الحكم عليه 
إسنادہ صحيح 
وت 

رجاله ثقات 
صحیح 


یج 
رجاله ثقات 


۱ 
i 


7 
ص-صص +8 


1110011 


النسائي 


1 
111 


رجاله ثقات 


001 


٢ 
1 


۱۷ 


۱۳۰ 
۱۹۸ 


۱۰ 


۱1۹۰ 
۱۹۳ 


۱1۰ 


۳۰۹ 
۱۹۲ 


آمرت أن آقاتل وس 


آمرنا الني بسبع 92ہ 


أن الرسول استغفر کا 
أن الرسول أعطى يوم .... 
إن الرفق لا يكون سس 
إن اللہ تجاوز لي 020 
إن الله حد حدوداً 0 
إن الله حرم النار e‏ 
إن الله رفيق يحب 0 
إن الله عزوجل يملي - 


إن الله يبعث مله رن 


إن الناس إذا رأو 0ك 
أن تعبد الله كأنك تراه 5 
إن ربكم لیس A‏ 
> أن رجلاً سار الني 7 
أن رجلاً من السلمین E‏ 
أن رسول اللہ لعن DES‏ 


إن من أعظم الجهاد کے 
إن يسير الرياء شرك ee‏ 
نا أغنى الشركاء e‏ 


من أبناء الصحابة 
جابر بن عبد اللہ 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

البراء 

أبو بكرة 

ابن مسعود 

عمر بن الخطاب 
رافع بن خديج 
عائشة 

ابن عباس 

عتبان 

عائشة 

أبو موسى 
أبو هريرة 
أنس 
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أبو داود وابن ماجة 
أبو داود وابن ماجة 
البيهقي 

مسلم وأحمد 
البخاري وأبو داود 
متفق عليه 

متفق عليه 

البخاري - أبو داود 
متفق عليه 

مسلم والترمذي 
مسلم وأبو داود 

أبن ماجة وابن حبان 
الحاكم وافيلمي والطبراني 


البخاري وابن ماجة 
أبو داود والحاكم 


مسلم والنسائي وأحمد 


أبو داود وابن ماجة 
البخاري ومسلم 
اطيثمي 

البيهقي 

الترمذي وابن ماجة وأحمد 
مسلم والترمذي 
أحمد 

ابن ماجة والترمذي 
ابن ماجة 

مسلم وابن ماجة 
أحمد واهيثمي 
مسلم وأحمد 
الترمذي وابن حبان 
البخاري والترمذي 
أبو داود والبيهقى 
متفق عليه ٠‏ 
متفق عليه 


اميثمي والبزار 


۳۱۹ 


1 


رجاله ثقات 
رجاله ثقات 


ان 


إسنادہ صحيح 
رجاله رجال الصحیح 


LIU 


رجالة رجال الصحيح 


0 


۹ 


۷ 
۱۰۳ 


۱۵۳-۰۵ 


A 
۱9۰ 
1۳ 


إنكم ستلقون بعدي أثرة... 
إنما آنا رمة مهداة کر 


أي الذنب اعظم 0 


بل ائتمروا بالعروف و و 
بين الرجل وبين الشرك .. 


تعبد الله ولا تشرك کے کہ 


رایت رسول الله بی 


رجل آتی الني فاسلم کا 


جابر بن عبد اللہ 


متفق عليه 

الحاكم والدارمي 

أحمد والحكم 

مسلم وآبو داود 
مسلم وأبو داود وأحمد 
متفق عليه 

متفق عليه 

أحمد 

متفق عليه 

مسلم وأحمد 

الدارمي 

متفق عليه 

أحمد والطبراني 

أحمد وابن حبان والحاكم 


مسلم وآبو داود 

الترمذي وأبو داود 

متفق عليه 

مسلم وأحمد 

مد 

مسلم وأحمد 

النسائي وأحمد 

الترمذي وابن ماجة 
مسلم والترمذي وابن ماجة 
ابن ماجة 


كنز العمال 
الطبراني وأبو یعلی 
مسلم و أحمد 
البخاري 
البخاري ومسلم 
مسلم و أحمد 


أحمد 


۳۷ 


۱ 


" ہ۵٦‎ 


رجاله ثقات 


1 


رجاله ثقات 
رجاله ثقات 


O 


6 
3 
اف 
7 

مه 


۹ 
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٤ 


الشرك الخفي و 
الشرك باللہ مج 


فضل العام على العاید.... 
قال اللہ تعالى یا ابن آدم.... 


قال رجل والله ھ080 0 


كان رسول الله يكثر 50 
كان زکریا نجاراً ی 


کنا نعد لرسول اللہ رو 


كيف تقضي إذا عرض... 
لا إله إلا الله ويل للعرب 


أنس 
آبو هريرة 
أبن عمر 


ابن مسعود 


ابن عمر 

خريم بن فاتك 
أبن عمر 

آبو هريرة 

البراء 

آبو آمامة الباهلي 
آبو هريرة 

جندل 

جبلة بن الحارثة 
المقداد بن الأسود 
عن أبي مليكة 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

آنس 

جابر بن عبد اللہ 
سعد بن آبي وقاص 
ابن عمر 

عائشة 

معاذ بن جبل 
معاذ 

زینب بنت جحش 
عوف بن مالك 
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متفق عليه 
سنن البيهقي وکنز العمال 
متفق عليه 

متفق عليه 

أحمد وابن حبان 
أحمد 

البخاري وأبو داود 
أحمد 

مسلم والترمذي 
الترمذي وأبو داود 
أحمد 

مسلم والترمذي 
الدارقطنی- أبو نعيم 
الترمذي وأحمد 
متفق عليه 

مسلم وأحمد 
الترمذي وأبو داود 
متفق عليه 

مسلم وأحمد 
الترمذي وأحمد 
الترمذي والدارمي 
مسلم والترمذي 
مسلم وابن حبان 
أحمد والدارمي 
متفق عليه 
البخاري والترمذي 
البخاري وأحمد 

أبو داود وأحمد 
البخاري وأحمد 
أبن ماجة وأحمد 
الترمذي والحاكم 
مسلم وابن حبان 
أبو داود 

مسلم وأحمد 

أبو داود والترمذي 
أبو داود والترمذي 
متفق عليه 


مسلم وأبو داود 


۳۸ 


صحیح 
إسنادہ صحیح 
رجاله رجال الشیخین 


صحیح 


إسنادہ ضعیف 


کر 


تی 


0 
3 
‌ 
3 

ما 


CE 


لا ترجعوا بعدي كفاراً... 


لا تقتلوا اصحاب الصوامع 


لا تکونوا عوناً للشیطان... 


لا فضل لعربي على ۳ 
لا یحل دم امرئ نر 
لا جل دم امرئ "وت 
لا يحل قتل امری... شا 


ما تواقفنا یوم الجمل شاه با 
لا حضرت الوفاة نوحا... 


ما خرج معاوية ی 
ما خلق اللہ آدم ا 
ما دخل النی مكة وو کاو ا 
ما نزلت الذین آمنوا و 
اللهم أنت السلام و 
لیس لعرق ظا م 0101-2 


ما رآء السلمون ا 
ما رأيت أحداً اکرم مور 
ما كانت هذه لتقاتل E‏ 


جرير 

أبو هريرة 

ابن عمر 

المقداد بن عمرو 
ابن عباس 

أبن مسعود 

أبن مسعود 

ابن عباس 

أبو نضرة 

ابن مسعود 

أبن عمر 

عائشة 

أبوذر 

معاذ 

الزبير بن العوام 
أبو هريرة 

عدي بن حاتم 
أسامة بن زيد 
ثابت بن الضحاك 
عمران بن الحصين 
العثمان بن بشير 
أبو وائل 

أبن عمر 

سعد بن زيد 

أبو هريرة 

ابن عمر 

عبد اللہ 

الأغر المزني 
عمر بن الخطاب 
أبو ذر 

الجبير بن مطعم 
أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
أبو الدرداء 


البخاري ومسلم 
۳ والبيهقي 


متفق عليه 

البخاري وأحمد 

ابن ماجة وأ مد 
امد وا میثميی 
النسائي والدارقطني 
البخاري وابن ماجة 
مسلم والترمذي 


الترمذي وأبو داود 
متفق عليه 
البخاري ومسلم 
البخاري والترمذي 
مسلم وأبو داود 
الترمذي 


الحاكم والدار قطنی 
البخاري وأحمد 


الطبراني والطيئمي 
البيهقي وابن أبي شيبة 


ابن ماجة وأبو داود 


۳۹ 


3 


SS 


1 
غ 


قات 


سن 
3 
مه 


E 
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1۹-6 
۱11 


۳۵ 
۱۹۰ 


00" 
بل اجس بے ہیں 7 


مطل الغنی ظلم وت 


من رأى منکم منکراً e‏ 


من قال استغفر اللہ 
من قال دبر صلاء الفجر... 
من قال لا له إلا اللہ .. 

من قال لا له إلا اللہ کن 


لقي الله لا يشرك ×۰ 


أبن عمر 

النعمان بن بشیر 
أبن مسعود 

ابن عمر 

ابو هريرة 

آبو هريرة 

آبو هريرة 

أبو هريرة 

آنس بن مالك 

آبو هريرة 

أبن عمر 

أبو آمامة 

زید بن عمرو 

آبو بکرة 

ابن عباس 

أبن عمر 

أبن عمر 

ابن عمر 

أبو ذر 

أبو سعید 

عبادة بن الصامت 
آنس 

او نیت 
عدد من أبناء الصحابة 
عقبة بن عامر 

أبو بردة 

زيد بن ثابت 
او 

آبومالك الأشجعي 
عمر 

آبو هريرة 

أبن عمر 

أبن مسعود 
عیاض بن غنم 
ابن عباس 

ابن عباس 

أنس 

أبو هريرة 

و ذز 
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الترمذي وابو داود 


آبو داود والترمذي 
الترمذي وابو داود 
متفق عليه 

ابن ماجة وأبو داود 
مسلم وابن ماجة 
مسلم وأحمد 
الترمذي 

البخاري والترمذي 
مسلم والوعلدي 
الترمذي وأبو داود 
مسلم وأحمد 

مسلم وأحمد 
مسلم وابن ماجة 


متفق عليه 

البخاري والنسائي 
متفق عليه 

أبو داود 

أحمد 

مسلم واین ماجة 
آبو داود والترمذي 
الترمذي 

مسلم وأحمد 

مسلم وابو داود 
مسلم وأبو داود 
البخاري وابن ماجة 
ابن أبي شيبة 
الحاكم والبيهقي 
متفق عليه 

أبو داود وابن ماجة 
متفق عليه 

أحمد 


مسلم وابن ماجة 


۳۳۰ 


جاله 


ا 
3 


جال الصحيح 


5 


5 
3 
0 و ےم 
3 
مه 


1 


( 
3 
٠ ا‎ 
7 
۳ 


با 


١ 


ن غريب صحيح 


1 


حاله ثقات 


7 
یه 


E 


1 


1 


۳ 
۲۸۷۰۲ 
۳۷ 
۱۲-۹ 


۱۸۱ 


۷ 


۱8۰ 


۸۱ 


والذي نفسي بيده کب ون 


يا أيها الناس إن الرب.... 
يا أيها الناس إن الوحي... 
يا رسول الله أريت إن م 
يا عبادي إني حرمت ا 
يا نبي الله آرايتك 000 


أبو ذر 


متفق عليه 

متفق عليه 

متفق عليه 

مق عليه 

أبو داود والطبراني 
أبو داود وا النسائی 
مسلم والترمذي 
البخاري وأحمد 
البخاري وأحمد 
الترمذي وأبو داود 
مسلم والترمذي 
متفق عليه 

مفق عليه 

أبو داود وأحمد 
المتقي المندي 
البخاري 

متفق عليه 

مسلم وأحمد 
مسلم والترمذي 
البيهفي 


أبو داود وا حاکم والطبراني 


البخاري وأبو داود 
متفق عليه 
الترمذي 

مسلم وأحمد 


۳۲١ 


0+001 


3 


يه رجلان مجهولان 


4 6۹9 


ETE 
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فهرس الأعلام (9 للعلم الترجم له) 


إبراهيم النخخي ا VANE TRE‏ 
إبراهيم عليه السلام ۷٣۷٣٦۷۷۷۷9٦٤‏ ئا 
إبراهيم ز ز ز ز ز ز ز ‏ و 
ابن أبي ليلى کہ هه [ [ [ 0 کے کاٹ 
ابن آبي مليكة می ا دا ا ڑا 
ابن الأزرق سا و و 1 و ا 
ابن الاسکاف 1 4۱۶٠۶٠۶۶‏ ی 
ابن الباقلاني VERE‏ 
ابن الجوزي میم اض 7 ۱۵۱-۱۷۵۹ 
٭ ابن الفارض Esel‏ 
ابن القیم RSS‏ ۱ ۷۱۳۰-۲۱۱۲۸ 
# ابن المنذر ea‏ 1 1[ 1 اوت ۵6 
ابن الوردي O‏ ۷۷ 
ابن الوزير اليماني wns‏ ۲۳۷۰-۲۳۵-۰۲۳۳ 
ابن أم مکتوم ET‏ 
ابن بطة eRe‏ نانشو ماق اام ۷٢٢۷‏ 
أبن تيمية ٢٤-٢٢٤-۲٦۳۲-۱٢۲۳ -۸٤-۸۴۳ - 15-٤‏ ۳۰۰۱-۲۵-۲ 
ابن جرموز 000000000008 
ابن جریر الطبري ھا و ات ELEVA‏ 
أبن حجر 00100201202 ا 
ابن حزم الظاهري ۲۳٣-۲٢٣-۱٢١ ۱۴۷۵۱١ eases.‏ 
ابن خزيمة رھی و مکی فی OV ieee n‏ 
ابن خلدون تور بو 0 2 ۷۲۱2۱۵۳۷۵ 
أبن رجب وو 2 0 بو شوه ۲۱۱۹۰۰۹۰۱2 
ابن سا هه ار لعو ی خی کہ ۲۳ 
۹ ابن سبعين موا شوه موه اھ می ا ۱۳6۲۰ 
ابن عابدین NODS aa oA‏ 
ابسن عساكر EEO‏ 
٭ ابن عقيل دمم وی یونم میتی ۲۲۵-۵۸6۱۰۰۰۰ 
ابن عماد الحنبلي EQ walang‏ 
ابن قرظة e eA‏ ۴87 
ابن كثير aR SRR‏ ضس ۵۷ 
ابن محمد بن أبي بكر e AO A‏ همه وه مخ YAO‏ 
ابن حمود وا ا و و و و Sena‏ ار 
ابن مفلح فیووفأصممہٰ مس رص 2 
ابن مندہ ا هه ار سارو دو سا مس اف و سج کا 
ابن یونس کم رھ فص شارت سی ۷۷۷ 


٭ آبو اسماعيل الأنصاري متا الس 
أبو الأعلى الودودي 0ب رب و 
أبو البختري ASSES SSS‏ 
آبو ا حسن الأشعري ۰۰ ۳۲۱-۳- ۵-۸۳-۵۲ ۲۳-۷ 
أبو الزناد O E‏ ۷۴ 
آبو العباس ممامدااھدنٹھ شس مھا 
٭ آبو الفتح الاسفرئيني عوسی ۲۳۰۱-۲۲۹-۱۸۵۹ 
أبو القاسم البكري الأشعري لعل اا یه 
أبو الوليد الباجي ز ز ھتوی ۲٢٢٢۶٢٢٢٢‏ 
٭ آبو بكر بن العربي رو و رر EVEN‏ 
٭ أبو بكر البيهقي عم کوفت امک اہ گا 
٭ أبو بكر الشاشي ممیت 6ج ل ۹۳-۱۷-۵۸ 
أبو بكر الصائغ 7 ص۶۹09 "۷ء 
آبو بكر الصدیق cesses‏ ۱۷ات ۲۷۲۷ 


۱۱4-۱۰۳۴-۷۷-6 -۵۳-۳۸-۰۳۷-۳۷۱-۳۰-۲۱-۲ ۹-۳ 
۲۸۱-۲۸۵ ۲۵۹-۱۹ ۱۵۹-۱ ۵-۱۲-۱۲۳۴ 


أبو بكرة المج موم ماس اوھ سا ے6 ظ۷ ۱۳۸ 
آبو جعفر بن موسی OA SE SS‏ 
ابو حبيبة 08 هدب 2 
آبو حفص عمر بن أحد ما POSSESS‏ 
٭ أبو حنیفة..... ۳-۳۲-۳۲ -۸۷-۸۰-۷۸-۷۷-۷٣-٦٦--‏ 
۱-۲۳۱۲۲۱۵۸-۸۹۸ ۱۰-۲ ۲۹۹-۲۸۱۲-۸۵-۷ 
ابو حیان الا ندلسي یه سی ان ۰۱۵ ۱۲ 
٭ آبو ذر وص -۱۹۵-۱۵۲-۱۵۵-۷۱-۹-۳۸-۳۷ 
أبو زهرة سس کسی هه ل 
أبو سعيد الخدري OAS‏ 
آبو سعيد الصوفي را رن ا وا لا 
أبو سفيان بن حرب کیو الہ ادس ا ۱۱۳۲ 
أبو سلمة 08 0 اا 
أبو طالب موی موه هوهق 1 1 .ہ۳۴۳ 
أبو عامر الراهب دوه ها هوجو 1[ ا ا ا و۳ :1 
أبو علي بن الوليد Cas ASE‏ 
أبو كبشة EES‏ 
٭ أبو لولزة ا جوسي مضہ ۳۷۰۷۷۸۸ 
أبو لبابة بن عبد النذر ل وت ON‏ 
آبو مالك eee‏ 
أبو مسهر 1 1 1 کسی ی۷۹۷۳ 
أبو منصور الماتريدي SASL‏ ۸۵ 


۳۳۳ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


٭ آبو نصر القشيري موم مت ز 1 1 ۵۷-۳۵ 
آبو نعيم Rhea‏ 
أبوهريرة esses‏ ۲۵۲-۱۹۲-۱۵۱-۱۲۱ 
آبو وائل ELSA REG‏ 
ابو بعلی cesses‏ ۲۲۹-۲۷ 
آبي بن خلف الو ا ا ا 

٭ آبي بن کعب 0 | 
أحمد بن حنبل وم ع موه هه ومع مرو ا 


-۹۲- ۸۸-۸۷-۸۱-۸۳-۸۰-٦٦-٦٦-0۸- ۳-۳ ۵-۳-۳ 
۲۹۹-۲ ۹۸-۲ ۸۵-۲۲۰۲ ۳-۲۳۹-۲۳۱-۲۲۷- ۲۲۹-۲۳ 


أحمد بن نصر الفزاعي مب ز ز سی ۲۵۱-۲۳۱ 
آحد کفتارو سر ا ا نا ا کا اکر ری 
آدم 1 00 رب ١۷۶۷917‏ ۷ 
٭ اسامة بن زيد یی ۱٦٦-1٥۹-٦۸-٦۳‏ 
إسحاق بن راهویه wasn‏ ۸۸-۸۷ 
آسد بن موسی 1 ا را ۲ 
آسماء بنت عبد الرحمن EE‏ اشئات ۷۸۵ 
إسماعيل بن إدريس هم وم ا 1 2۸ 
إسماعيل ببس 
٭ آسید بن حضیر جوامک ھکس کہ کس رس ار ری VA‏ 
آسید بن موسی e‏ امم سی ھا 1 

الأعمش 0 نا 
٭ الأقرع بن حابس eee‏ ہی ۱ 
أم سسسلمة ا[ تی ۴۴ 
آم فروة بنت القاسم 0 وی ۶8 

أمية بن خلف OTe‏ 
أنس بن مالك ss‏ ۱۹۳-۱۸۱۱۷۴۷۵-۸ 
الأوزاعي cesses‏ ۱۸۱7۸۱ 0 
الأوكليروس مس یی ز[ [ [ saan‏ 
آية الله محمد علي التسخيري 00 0 
أيوب از 1681 
الباقر 0000 0 
البخاري 47-19174-1944-141-1١74-48-148‏ 44-7 17-وو؟ 
٭ البراء بن عازب مس وو تا ۳۸۷۳۷ 
البربهاوي م قو ام ان الام یس وس ا 
بسام الصباغ موم وتو و۰۰۰۰ ۲۸۲-۲۷۴۳ 
بلال بن رباح YAWN.‏ ۱۵-۹-۲۹ 
البوطي یسیو وومب یمیس ۴85٦‏ 
الترمذي مو سای eas e‏ [ [ 1 
ثوبان VANA RSS‏ 
جابر بن زيد الأزدي ود واه و وم هویش ۷۷ 


# جابر بن عبد اللہ سب ۷۲۲۹-۳۷-۱۷ 
جبریل ممم ممم مت YAY‏ ۳۰۳-۲۱۱۷۰ 
جببر بن نفیر سس 
جعفر بن حمد ۲۷۷-۲۷۳-۸۹-۳۰-۳۳-۲۰- ۲۷۹۹-۲۸۱-۲۸۵ 
جال البنا مواق یهام ام و هو موی ات 1۱۲۷۲ 
٭ جال الدین القاسمي ۲۷۲۰۰۰ -۱-۲۲-۲۲۳ ۲۲۷-۲۷۲ 
جهجاه بن سعيد الغفاري 0 ز[ [ز[ز[ز [ز[ز [ ز[ اص ۱۱۷ 
الجهم بن صفوان cece‏ ۲۳۹-۲۱۳ 
الجويني ببس 
ا حارث الأعور تکس مسر اھ eevee a‏ 
ا حارث بن سریج Pema‏ 
الحارث بن ضرار الخزاعي YE E ese‏ 
حاطب بن بلتعة نینس م ٦۸-۹۸‏ 
حافظ الاسد YAR Eee‏ 
المحجاج PEY aici‏ 
٭ حذیفة بن اليمان سی ۱۵۵-۱۵۱۱۱۸۱۸ 
٭ الحسن البصري ۲٦٦٦٢۱٢-۸۵۸-۷۸۳۴ cesses‏ 
حسن الترابي Meese‏ 
الحسن العسكري خوسر لاوما یا اص اکا 
الحسن بن علي ۲۷۱-۷۲۷۵-۳۸-۰ ۲۹-۷۲۷۲ 
الحسن بن كثير نظ قو و لوا ال مسا کی ا 
الحسین بن علي یف ۷۹-۲۳۱۷۳۸-۳۲ 
حاد بن سلمة یصو وه ویو ددجم ھت سر ہی۷۴5 
٭ خالد بن الولید cee‏ ۱۵۸-۱۱۷۱۱۸۹۱-۲ 
خباب بن الأرت EE‏ ا ا ا ۷ 
ا خطیب البغدادي سو مه نگ یو لئ ا 
الجعد مہ یھ رھ سا سکیس ت۴۸۹ 
خيثمة SS‏ 01 000000 
داود الظاهري امام یم یی چو ۲۹۸۶۷۲۷٢۰۱۶‏ 
الدراقطني sere RS‏ | 
الذهي. ecer‏ ۲۹۹-۰۲۹۵۰۲۸۳-۵ 
ذو الکفل SSE‏ موی رپ۹8997 
رباح بن الحارث وات ا | 
ربعي بن حرش ببس 
# رشید رضا بجسدس+سدآآل 
الرشيد YATA AR‏ 
الركابي VY Saa eam‏ 
٭ الزبرقان بن بدر 000 
الزبیر بن العوام 17 بب ان 
الزحيلي 00 
الزهمري موم م مثو من موم ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۵-۲۹ ۱۱۷ 
زید بن ثاببت ERE‏ 
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٭ زينب ہنت جحش یٹ ا وه وی 9:6217 عبادة بن الصامت سک ھا ری ای یاه ا و DD A‏ 
سال راک ا 1[ 0 ا ا۴6 العباس بن عبد الطلب لص لوط ع صا لا 
سعد بن أبي وقاص ماقام ام ۷۵-۲۷-۲۲۲۵ عبد الحميد متولي el‏ ده هه وا 2 ۱۵ ۱۲ 
# سعد بن عبادة ORE‏ صا 66ھ۲۸۶ ٭ عبد الرهن بن عوف فو رر e‏ ۱۳۷-۲۷ 
سعد بن مالك كامسا ام ہی۲۹2۷ عبد الرهن بن محمد الحكمي مح سم ھا ۴۱۷ 
سعد بن معاذ 1 ۱۳۵۹:۰۵۵۵ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ا ل LD‏ 
سعود الصالح ا سوا IVES‏ عبد العزيز جاويش و٤ٌٌا‏ ا STA‏ 
سعود بن عبد الرهن النجدي و لوو ع کا ا یی ٭ عبد القادر بدران 1 1 ااا Bh‏ 
سعيد بن المسيب YAY =VA=VE cee‏ عبد القاهر الجرجاني شوه مه و ااا 
سعيد بن زيد مشاہ EES‏ عبد الله بن خباب RSS‏ 0۳ 16 
السسفرینی تک تس وم ۰۵۵۵ ۲۳۲-۲۷۹۲۲۸۰۰ عبد الله البجلي ETRE‏ ت۷ا 
سفیان الثوري ل م ۲٢٢-٦٢٦-٦٢١‏ عبد الله بن إياض ٹراہ وی اما م۹ ۷۷ 
سفیان ہن عیيشة.............۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۷ عبد الله بن أبي سلول OEP‏ مه وه دراو 
٭ سلمان الفارسي هه مه وی 0ر ۴۳۸۰۴۷۷۶۷۹ ا ۱۰۱۳-۱۱۲-۱۱۱ ۸-۱۰۱۷-۱۱۵-۱۱6 ۲۹۹-۱۰۱ 
سلمة بن أحوز cesses‏ ۲۳۹ عبد الله بن هد سڑھمھمسمسوو را 
سليم العوا سی 1 1 هم 1 1 سب ای1۷۴۹ عبد الله بن الأسود EAE Ra‏ 
سلیمان بن حرب ”٢٦ک‏ نو :۱ ۰۲۲ ۲۳ عبد الله بن الزبیر 0001 ۳ ۲۱۳۱۵ 
سلیمان عليه السلام هی 6و۵ ۱۷۰۵۸ عبد اله بن حمزة EEA‏ 
سميه ز ز یئ O O‏ ۱۵ عبدالله بن ظال الزني E E‏ 
سنان بن وبر الجهني 2 ا ا ۱۰۸2۱۷ عبد الله بن عباس ...۰ o EAPY‏ ۱۷۲-۱۱۳۷۵ 
٭ سهل التستري او 1 ذز 1 1 ا ااا عبد الله بن ا ۲۳۱-۹۳۷۱۲ 
سويد بن غفلة 1 EON‏ # عبد الله بن ا ہے( ۱۵۲۷۲۳ 
سيد قطب ساسا ھی رو ۳۶۳۴۰۱۲۳/6 اللہ - نٹ ا ا ا 
السيوطي 5 ہے عبد التعال الصعيلاي فور e‏ 
شارون es‏ ںی کا اک ا YASS‏ عد الملا 9999000000007 ر۸ 
الشلاطي ممم نوو سس و کر و و وم و رر یر یہ ۲1٤‏ عبد الوهاب الوراق O OE‏ کال Yt E E‏ 
٭ الشافعي 07كکت3ت,ٌ“٣بُث‪یںببٹ‏ بب و ۸د ٭ عبيد اللہ بن ال 7 العنبري oe A‏ 
۱۱۳۰۱۸۰۸۷۰۸۱۸۷۹۱ سنن * عبيد الله بن عدي بن الخبار ا ۱۱۱ 
۰-۲۳۱-۲۲۷-6 ۲۱۱-۲۱۰۲ -۲۸۵-۲۷۷ ۲۹۹-۲۸۱ عتبان a‏ و و هه وک میم میا همهم و ۱۷ 
شريح القاضي ور سی اھر یہ ااال عتبة بن ربیعه 0001 CN‏ 
الشعی دی مہ ضس مت نمی ۱۳۲۱۳۹۷۸ ٭ عثمان رضي الله عله ....... کر E‏ 
الشهاب القرافی a‏ ا 11 کا ۱۲۱۷۸۰ 7ص ,0+ / ۵-۹ ۲-۲ ۱-۳۸-۲۷۷۲ ۵۳-۵ - ۲۸۱۱-۷۵-۱۵ 
0 1 9 نے 
الشوكاني 0000008 ااا ٭ عدي بن حاتم ا ۲۲۰-۱۱۳ 
٭ صالح بن مهدي | ي 0000000 اونا عطاء بن أبي رباح ae a‏ اط TNs‏ 
الصاوي کی وی یکا و و مه و ا مزع ۱۲۳۲ ٭ عطاء بن يزيد _ e‏ ای 
٭ صفوان بن أمية EE‏ تچ ۱۱۳۰۰۱۱ عقبة بن آبي معيط OSE‏ 
صهیب ss‏ ئ9 کا 1 0 
طاووس تسس اہ شش یہ۳٢۴۹‏ 201 وی EE‏ 
٭ الطضحار جا اتک صظ سض رز 
ي علسي المسادي VAS‏ 
طلحة بن الزبیر ۱ NA‏ ۵-۲۰ ۳۸۳۷-۲۷-۲ * علي بن لبي طالب رضي الله عنه TS‏ 
عائشة رضي الله عنها ہے ۳۸-۲۰ہ۸٣-٤‏ ۱۹۷۰-۱۸۱-۱۱۰ 
Yo‏ 
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۵٩-۵۳-۵۲ ۵۱-۳۸-۳۷ -۳۳-۲۸-۲ ۲-۲۵-۲۷ ۲۳-۲ 
۲۹۸-۲۸٦-۲۸۵۱ — YY -۲ ٣٤-۷۷ ۷٦۹-۷٥٢-٦٦٦-۰ 


علي بن الحسين ENV‏ 
علي بن المدني 00 [ز[ [ یک AN‏ 

علي بن عقیل ماشہ سم شس 6ہ 1۷۷-۵۸8 
علي بن عیسی es‏ ای جک 
علي بن حمد الطبري ب 00000‏ نک دی وی لاک 
العلي 1 1 1 1[ اه وی هس ایم ۴۴۰۲۵۷ 
٭ عمار بن یاسر سی ۷٥-۳۸۳۷۴۱۳۰۴۶٣‏ 
# عمر بن الخطاب رضي الله عنه AW‏ 


۱۱۱۱-۱۱۱-۷۷6 ۵۳۴-۵ ۱-۳۸-۳۴۰-۲۱ ۲۳-۲۲-۲۱ 
۳۰۰-۲ ۸۱-۲۲۱۳-۰۲۱۲-۲۵۹-۱۷۸-۱۵۹-۱۱۷ ۱۱-۱۰۸ -۰ 


٭ عمر بن عبد العزیز سس ۸۹۹ ۸۰۸٠۰۸‏ ۷۔ ۲۷۶-۲٢٣-۲۳٢٣‏ 
٭ عمر بن مرة الجملي PIA ones‏ 
غمران بن طلحة موم هسام هه شمه هو NA seata‏ 
عوف بن مالك و ز 0 1 
عیسی عليه السلام 0 اتب ۲۱۸-۷۰ 
٭ عيينة بن حصین Sse‏ ۱۱۳-۲۸ 
٭ الغزالي الم و ۲۵-۲۱۱۵ 
# غيلان الجعد ما 1[ |[ 1[ [ [ ده زر ۷۳۶۰ 
فاطمة الزهراء 1 ون 1۷۷/29۳ 
٭ الفخر الرازي مم لوط ل ۴٣۴‏ 
فرعون و همه 1 1 امرس 2۰ ۲۹۷۱۱۷۵۹۷ 
فروة بنت القاسم رو ہے شر 
الفضل بن العباس مع 1 1 1 1 1 1[ ای ری ۳۷۷ 
فولتير یووم دوهی هی بو VENE‏ 
القاسم بن علي بن ا حسین 1 1 0000000 
القرضاوي ASSESS‏ 
الفرطبي cesses‏ ۱۹۷-۱۸۹-۱۱۸-۱۱۷ 
القفال سو ساس ینار کہا صا معو 
فيس بن أبي حازم E ea‏ ای یا ا 
قيس بن مطاطية A‏ رر O DE‏ 
٭ لسان الدین الخطيب وہ فتواس 1 11107000 
الليث بن سعد KRESS‏ 
مالک...۸۵-۲۳۱-۸۷-۸۰-۷۹-۷۸-۷۱-۱۱-۳۲-۲۹ ۲۹۹-۲ 
المسأمون سسجسھ 0 توہوی.ہ ۷۸۶۷۱٣٤۷‏ 
* التوکل سس 
محمد لے مومعل ع سد" ل شولا سوت 


1-5 متت لاك هه دل ولو دوز ۲۰۲-۱۹۴ 
ل 00 
1114م اام ل م و روا 


٭ محمد بن إسحاق بن خزيمة یس و م 
* محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني یئ 
محمد بن ا حسن العسكري مار یی الا ۸6 
محمد بن ا حنفیة می می ضا اض وی 0 ماه و 2و ۹ا 
٭ محمد بن حبان البستی 77777 رر درد خی 
محمد بن عبد الوهاب sese‏ ۴۳۰۱-۱۲۳-۸۸۸۴ 
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النووي عو وروی ول و شه ماما و ا یکا 5۹ يحيى. بن معين Re‏ و کک و ی ی VV‏ 
مارون ممم مه ..ت.-.- 0 ثػ  ِ‏ ۲۹۷-۱۱۱۵۵ ٭ يزيد بن آبي أنيسة ا ےرا ہیں سی 
هرقل يه حكن جار موہ ويا جا و ورم ع E‏ 9:0۲ يزيد بسن معاوية اص می 1 1] 1 ہی وم و ہے 
٭ الوائشق ہصْٗمیو سو ھا یں و تو ٭ يوحنا الدمشقي RSE A‏ 
واصل بن عطاء ز ز 12 1 اص 6+ 23:12 يوسف عليه السلام ات ئا دص ارس ہی ۴۹۷ 
الوليد بن عقبة sss‏ ۹۵-۹۳۹۲ يونس بن عبد الأعلى :ب امہ اتا 
یاسر ذأ 0-9 ۵1 ۱ 
يحيى بن سعيد VA esate Sass ree‏ 
YY‏ 
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نهرس المصادر والمر اجع 

۱- الاصابة لابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني (ت: 807ه)» تحقیق علي محمد البجاوي » دار 
الجیل ء ط۱ » بیروت ۰ ۱۹۹۲م. ۱ 

۲- الاعلام » خير الدين الزركلي ؛ دار العلم للملایین » ط٥‏ ۰ بیروت ۰ ۸۱۹۸۰ . 

۳- أسد الغابة في معرفة الصحابة »ابن الأثير » علي بن محمد (ت: ۲۳۰ه) دار حیاء التراث العربي » 
بیروت ‏ د.ت. 

۰۱۹1۹ ۰ أصول الفقه » محمد الخضري بك » المکتبة التجارية ء ط ۰۷ مصر‎ -٤ 

» إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول » محمد بن علي الشوكاني » مطبعة البابي الحلبي‎ -٥ 
۱۳۵۲ه.‎  ةرهاقلا‎ ١ط‎ 

5- الاقتصاد في الاعتقاد ء آبو حامد الغزالي »محمد بن محمد (ت: ۵۰۵ه) ء دار الکتب العلمية» ط١ء‏ 
بیروت ۰ ۱۹۸۳ . 

۷- الاباضية » د. حسین عيد غانم غباش » دار الجدید » بیروت ۰ ۱۹۹۱م . 

۸- الاحتجاج بالشافعي » الخطیب البغدادي » أحمد بن علي (ت: 40۳ ھ)ء تحقیق ملا خاطر .د.ن» 
باکستان » د.ت. 

۹- الانصاف في بیان آسباب الاختلاف ۰ ولي الله الدهلوي » آحمد بن عبد الرحیم (ت: ۱۱۸۰ھ) تحقیق : 
عبد الفتاح أبو غدة » بیروت ء دار النفائس ۰ ۱6۰1ه. 

۰- علام الموقعین » ابن القیم الجوزية » إبراهيم محمد بن أبي بكر (ت:۷۵ه) ‏ تحقیق : طه عبد 
الرژوف سعید » دار الجیل » بیروت » ۱۹۷۳م . 

۱- أخلاق المنافقین » د. يعقوب المليجي ۰ مطبعة بدوي الاسكندرية ء ط۱ ۰ ۱۹۹۰م. 

۲- الاتقان في علوم القران للسيوطي ؛ عبد الرحمن السيوطي ؛ (ت: ۹۱۱ھ) تحقیق : محمد إبراهيم » 
المکتبة العصرية » بیروت » ۱۹۸۸ . 

۳- الام للشافعي » محمد بن إدريس ء (ت: ۲۰6ه) طبعة پولاق مصر . 

-٤‏ الأحزاب والحرکات والجماعات الاسلامية » فيصل دراج وجمال باروت » المرکز العربي للدراسات 
الاستراتيجية » ط٢ء‏ دمشق؛ د.ت 

٥۔‏ الإسلام عقيدة وشريعة » محمود شلتوت » دار الشروق ۰ط ۵ بیروت » القاهرة » د.ت . 

۲ - الحرية الدينية »عبد العال الصعيدي ‏ دار الفکر العربي ۰ط۰۲ القاهرة » ۱۹۵7م. 

۷- الإسلام دين الفطرة والحرية ء عبد العزیز جاويش ؛ الزهراء للاعلام العربي؛ ط۱ ۰ القاهرة » ۱۹۸۷ع. 

۸- الاداب الشرعية » لابن مفلح المقدسي » محمد بن علي » (ت: ۳٦۷ھ)ء‏ طبعة مؤسسة الرسالق 
ط١ء‏ بيروت» ٢۲۰۰م‏ . 
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۹۔ ارشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول » محمد بن علي الشوكاني » (ت:۱۲۰۰ه) دار الجیل » 


بیروت ‏ د. ت . 

۰- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» محمد بن محمد » (ت: ١٠٠ه)ء‏ دار الخير » ط۲ ۰ دمشق » 
7۳ء 

۱- الاسلام والعقل » عبد الحليم محمود ء دار المعارف ؛د. ط ء القاهرة » د.ت. 

۲- الاعتصام للشاطبي ‏ آبو (سحاق ابراهيم بن موسی ء(ت: ۱۹۰ھ) تحقیق سید إبراهيم ء دار الحدیث 
ط١‏ القاهرة ؛ ۲۰۰۰م. 

۳- الاسلام في قفص الاتهام » شوقي آبو خلیل » دار الفکر ‏ ط٥‏ ء دمشق » ۱۹۸۲م . 

6 - ایقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة للصنعاني » ابن الأمير محمد بن إسماعيل» (ت : ۱۱۸۲). 

۵- البحر المحیط » أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي ۰(ت : )۷٢‏ تحقیق عرفان العش » دار 
الفکر »ط۰۱ بیروت ؛ ۱۹۹۲م . 

7- بداية المجتهد للقرطبي» محمد بن رشد. (ت : ٥۹٦ھ)‏ مطبعة الاستقامة » القاهرق د.ت. 

۷-البدائع للكاساني » علاء الدین بن مسعود » (ت : ۵۸۷ ھ)ء دار الکتاب العربي ط۱ ۰ بیروت ؛ ۰۱۹۸۱ 

۸- البداية والنهاية لابن کثیر» إسماعيل بن عمر ء دار المعارف ‏ بیروت ؛ د.ت. 

۹- البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكاني ۰(ت: ۱۲۵۰ه) » د.ن » مصرء 
۸ ه. 

۰- بغية الوعاة » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » (ت: ۹۱۱ھ) تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » د.ن » مصرء ١۱۳۸ھ.‏ 

. م۱۹۹٤) تفسير ابن کثیر» إسماعيل بن عمر بن كثير » دار الخير »ط۱ ۰ دمشق‎ -"١ 

۲- تاريخ دمشق لابن عساكر » الحسين بن هبة» (ت:۹۹٦ھ)‏ ؛ تحقيق : محي الدين العمروي ؛ دار 
الفکر » ط۱ ۰ بيروت » ۱۹۹۵. 

۳- التاریخ الکبیر » للبخاري » محمد بن إسماعيل » (ت:۲۵۱ه) تحقیق: هاشم الندوي » دار الفکر » 
دمشق ؛ د.ت. 

- تاريخ المذاهب الاسلامية » محمد آبو زهرة » د.ط» د.ت. 

۵- تهذیب التهذیب » لابن حجر » أحمد بن علي العسقلاني » (ت: ۸۵۲ه) دار الفکر » ط۱ ۰ بیروت » 
٤م‏ . 

-٦‏ تذكرة الحفاظ للذهبي » محمد بن أحمد »(ت: ۸٤۷ه)‏ الهند »ط۳ » د.ت.. 

۷- تبيين كذب المفتري فيما نسب للامام أبي الحسن الأشعري » لابن عساكر ٬الحسين‏ بن هب 
(ت : 449ه) مکتبة القدس » دمشق» د.ت. 


٦ 
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1 تاريخ التشريع الإسلامي للسبكي ورفیقاه » تحقیق علاء الدین الزعتري » د.ن » ۱ دمشق › 
ة7 3 


۹- تاريخ بغداد لابن الخطيب » أحمد بن علي ء(ت : 1۳ 4ه) دار الكتب العلمية » بيروت ء د.ت. 

“٠‏ التمھید » ليوسف بن عبد البر » (ت: ٤٦٦ھ)‏ ء تحقيق مصطفی آحمد العلوي » ومحمد عبد الكبير 
البكري ؛ وزارة الأوقاف المغربية » المغرب » ۱۳۸۷ھ. 

» تاج العروس » مرتضی الزييدي » محمد بن محمد ء(ت: ۵ م) تحقیق : عبد الفتاح الحلو‎ -١ 
. ۱۹۸۲ ۰ الکویت‎ 

۲- تفسیر آیات الأحكام لمحمد علي الصابوني » مكتبة الغزالي » ط۳ » دمشق » ۸۰ 

۳ - تفسير المراغي » أحمد المراغي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » د.ط ۰ د.ت. 

6 - تحفة الأحوذي للمباركفوري ۰ محمد بن عبد الرحمن » دار الکتب العلمية » بیروت » د.ت . 

» تاریخ الأمم والملوك » محمد بن جریر الطبري »(ت: ۳۱۰ه) دار الکتب العلمية » طا ۰ بیروت‎ -٥ 
۷ھ‎ 

. ۸۱۹۵۰ تفسير المنار ؛ محمد رشيد رضا ء دار المنار » ط٢ء مصر؛‎ -٦ 

۷- تفكير محمد رشيد رضا ء من خلال مجلة المنار » لمحمد صالح المراكشي » الدار التونسية للنشر » 
تونس » 0۸٥+‏ 

8 -التحرير والتنویر » محمد الطاهر بن عاشور » الدار التونسية » ط٢‏ ء تونس ۰ ۱۹۷۲م . 

۔م۱۹٦٦‎ ۰ التشريع الجنائي الإسلامي ء عبد القادر عودة » مؤسسة الرسالة ط۱ ۰ بيروت‎ ٩ 

۰-تفسیر آیات الأحكام » محمد علي الصابوني » مكتبة الغزالي » دمشق » ۱۹۸۳م. 

١‏ قدریب الراوي على تقريب النواوي » عبد الرحمن السيوطي ؛ (ت:۹۱۱ھ) تحقيق : عبد الوهاب عبد 
اللطيف ء مكتبة الرياض الحديثة »ط١‏ ء الرياض ۰ د.ت . 

۲-تعریف بالعلوم الشرعية » د. محمد الزحيلي » دار طلاس » ط۲ ۰ ۱۹۸۲م . 

۳-تاریخ التشريع الإسلامي » محمد خضري بك » دار القلم » ط۱ ۰ بيروت ۰ ۱۹۸۳م. 

٤-ثقافة‏ الداعية » د. يوسف القرضاوي » مؤسسة الرسالة »ط1 » بيروت ۰ ۱۹۸۳م. 

» الثقات » محمد بن حبان التميمي البستي » (ت: 104ه) تحقيق السيد شرف الدين أچمد » دار الفکر‎ -٥ 
. بيروت ؛ ۱۹۷۵م‎ ء١ط‎ 

٦‏ ۔جامع البيان للطبري » محمد بن جرير (۳۱۰ھ) دار الفکر » بيروت ؛ ۱۰۵ه-. 

۷-جامع بیان العلم وفضله ء يوسف بن عبد البر (ت: 477ه) تحقیق عبد الرحمن عثمان ‏ القاهرت 
۸ھ . 
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۸-الجامع لاحکام القرآن » القرطبي » محمد بن أحمد الأنصاري ء دار التراث العربي » بيروت» ۱۹۸۵ - 
4 الجهاد كيف نفهمه وکیف نمارسه » د. محمد سعيد رمضان البوطي ؛ دار الفکر» ط١ء‏ دمشق» ۱۹۹۳ . 
۰-جريمة الردة وعقوبة المرتد » یوسف القرضاوي ‏ مکتبة وهبة ء ط ۱‏ القاهرة »د.ت . 

۱-الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد خير هیکل ‏ دار البیارق ۰ ط۰۱ بیروت ۰ ۱۹۹۳ . 


۲-الجرح والتعدیل » عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 2۰ ۳۲۷ھ) دار الکتاب العربي > ۳۲ بیروت» 
۷ھ ھ. 


۳-جامع كرامات الأولياء» یوسف إسماعيل النبهاني» دار الكتب العلمیةء ط١ء‏ بيروت» ۱۹۹۳م . 

» حقوق الانسان بين تعالیم الاسلام واعلان الأمم المتحدة » محمد الغزالي » دار الکتب الإسلامية‎ -٤ 
ط۳ » القاهرة » ۶ م.‎ 

6- الحريات العامة في الاسلام" » راشد الغنوشي » مركز دراسات الوحدة العربية» ط١ء‏ بيروت» ۱۹۹۳ . 

۰.۱۹۸۷  ةرهاقلا‎ ء١ط‎ » حياة الصحابة » محمد یوسف الكاندهلوي » دار الریان للتراث‎ -٦ 

۷- حوار لا شجار » محمد آنور وردة » دار العصماء » د.ط » دمشق » ۳٣ھ‏ 

۸-حلیة الأولياء لابي نعيم » أحمد بن عبد الله الأصفهاني » (ت :۳۰ه) دار الكتاب العربي » ط٤‏ » 

بیروت ١‏ ۱۰۵ه. 

۹-حاشیة الصاوي » على تفسير الجلالين » آحمد بن الصاوي ؛ (ت : ١ه‏ ) دار إحياء التراث العربی ء 
بيروت » لبنان » د.ت. 

۰ ۔الخراج » لأبي یوسف یعقوب بن إبراهيم (ت : ۱۸۲ه) دار المعرفة » پیروت ۰ ۱۹۷۹م . 

۱-خاتم النبيين » محمد أبو زهرة » المکتبة العصرية » بیروت » د.ت. 

۲ -الخصائص العامة للاسلام » یوسف القرضاوي ؛ موسسة الرسالة ۰ بیروت ‏ د.ت. 

۳- دعوة إلى السنة » عبد الله الزحيلي ء دار القلم » ط۱ ۰ دمشق » ۱6۱۰ه. 

۷-الدعوة والدعاة ء د. بسام الصباغ » دار الایمان »ط۱ ۰ دمشق » ۲۰۰۰م. 

-٥‏ الدرر الحکام في شرح غرر الأحکام » لملا خسرو » مطبعة السعادة ء القاهرة » ۱۳۲۹ه.. 

۲- الدیباج المذهب في معرفة آعیان المذهب ‏ پرهان الدین (براهیم بن فرحون (ت: ۷۹۹ھ) تحقیق: 
محمد الأحمدي » دارالتراث ؛ القاهرة » +6 

/ا/ا-الرسالة للشافعي » محمد بن إدريس ؛ (۲۰ه) » تحقيق محمد أحمد شاکر؛ طبعة القاهرق ۱۳۹۳ه. 


۷۸- الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني » تحقيق محمد المنتصر الكتاني »دار البشائر 
الاسلامية ط٦‏ بیروت ٠‏ ۱۱۱هب. 
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۹- رد المحتار على الدر المختار » لابن عابدین » دار الکتب العلمية »ط۱ ء بیروت » ۱۹۹۶ . 

۰- روح المعاني للآلوسي » محمود بن عبد الله. (ت : ۱۲۹۱ھ) دار إحياء التراث العربي» بیروت» دت 

۱ الرحیق المختوم »للمبارکفوري » محمد بن عبد الرحمن» دار الفکر » بیروت » ۲۰۰۲م.‎ -١ 

۲- روضة الناظر وجنة المناظر » لابن قدامة المقدسي » أحمد بن حسین (ت: ۷۷۱ھ) تحقیق عبد العزیز 
الرحمن السعید » طبعة جامعة الامام محمد بن سعود ۰ ۰۲ الریاض ۱۳۹۹ه-. 

۳-سنن أبي داود » سليمان بن الاشعث » (ت: ۲۷۵ه) تحقیق محي الدین عبد الحمید » دار الفکر 
بیروت » د.ت. 

» سنن ابن ماجة » محمد بن يزيد » (ت: ۲۷۳)ھ ء تحقیق محمد فژاد عبد الباقي ء دار الفکر » بیروت‎ -٤ 
د.ت.‎ 

۵-سنن البيهقي » أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق محمد عبد القادر عطا ء دار الباز » مكة » د.ت. 

۰۵۱۹۱۲ » سنن الدارقطني » تحقیق : عبد الله هاشم يماني » دار المعرفة » بیروت‎ -٦ 

۷- سير أعلام النبلاء » للذهبي » محمد بن أحمد بن قابماز (ت: ۸٢۷ھ)‏ تحقیق شعيب الأرناؤوط 
وحسين الأسد ء مؤسسة الرسالة » ط۱ ۰ بیروت » ۰۸۱۹۸۱ 

۸- سنن الترمذي » محمد بن عيسى الترمذي » تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون » دار التراث العربي » 
۱ بیروت » ۱۹۸۱م . 

4- السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون » علي الحلبي ؛ دار المعرفة » بیروت ؛ ۱8۰۰ه. 


۰ السبعة فی القراءات لابن مجاهد » أحمد بن موسی التمیمی (ت: 2۵۳۲۳ تحقیق : د. شوقی 
ضيف » دار المعارف »› ط۲ » القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 


-١‏ سنن النسائي » أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي » تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الا سلامية ٤ط٢‏ »حلب ۰ 7م 
۲- السيرة النبوية لابن هشام » تحقیق السقا ورفقائه » دار إحياء التراث العربي » بیروت » د.ت. 


۳- سنن الدارمي ء عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » تحقیق فواز أحمد زمرلي » خالد السبع » دار الکتاب 
العربی ‏ ط ۱ » بیروت » ۱۰۷ هب. 


4- شرح النووي على صحيح مسلم › للنووي ‏ دار إحياء التراث العربي » ط ۰۲ بیروت ؛ د.ت. 


۵- شرح السنة للبربهاري » الحسن بن علي ؛ تحقیق محمد سعید سالم القحطاني » دار ابن القیم » 
الدمام » ط١‏ ه. 


7 - السید رشید رضا أو إخاء أربعين سنة » مطبعة ابن زیدون » دمشق ۰ ۱۳۵۲هب. 


۳۳۳ 
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۷-شعب الایمان ء للبيهقي » أحمد بن الحسین» تحقیق محمد السعید بسيوني ؛ دار الکتب العلمية» 
طبیروت» ١٠5١اه.‏ 

۸- الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القدیم بين المژیدین والمعارضین » د. مصطفی محمود ؛ مطابع آخبار 
الیوم » مصر » د.ت. 

۹-شذرات الذهب » ابن العماد الدمشقي » عبد الحي بن أحمد (ت: ۱۰۹۸ھ) دار ابن کثیر » دمشق 
ط۱ بیروت » ۱۹۹۲م . 

۰- شرح القواعد الفقهية » أحمد الزرقا » تحقیق مصطفی الزرقا ء دار القلم ء ط ۰6 دمشق» د.ت. 

۱- صحیح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥۲ھ)‏ تحقیق د. مصطفی البغا ء دار ابن 
کثیر ط۴ ۰ بيروت ؛ ۷ء 


۲ - ن الحجاج » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی » دار إحياء التراث ا » طا » 
صحیح بن الحجاج ۰ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ؛ دار إحي بي 


بیروت » د.ت. 
۳ - الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية » أحمد بن عبد الحلیم (ت: ۷۲۸ه) تحقیق: 
الحلواني والشودوي » دار ابن حزم » بیروت ؛ ۱۶۱۷هب. 


€“ صحيح ابن حبان » معمر بن “حبان البستي (ت : ٣٥۳ھ)‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالةء ط١ء‏ پیروت» ۱۱۲ه. 


۰۵ الطبقات الکبری ۰ لابن سعد » محمد بن سعد » (۲۳۰ه) دار صادر » بیروت » د.ت. 


» طبقات الحنابلة » محمد بن أبي يعلى » (۳۰۷ھ)ء تحقیق محمد حامد الفقي » دار المعرفة‎ -٦ 
بیروت » د.ت.‎ 

۷- طبقات الحفاظ » للسيوطي عبد الرحمن السيوطي» (ت :۹۱۱ھ) دار الکتب العلمیةء ط١ء ٠٤١١١‏ . 

۸- طبقات الشافعية الکبری » للسبكي ۰ تقي الدین علي بن عبد الكافي (ت:07/اه) تحقیق عبد الفتاح 
الحلو »| دار هجر للطباعة والنشر »ط؟ » القاهرة » ۱۹۹۲م. 

۹- طبقات الفقهاء ؛ إبراهيم بن علي الشيرازي » تحقیق خلیل المیس » دار القلم » بیروت» د.ت. 

۰- طبقات الحنفية » لأبي الوفاء عبد القادر » دار مير کتب خانة » كراتشي» د.ت. 


» طبقات الصوفية » محمد بن الحسین الازدي السلمی تحقیق نور الدين شربية » دار الکتاب النفیس‎ -١ 
حلب » 75ء‎ ٢ط‎ 


۲- علم أصول الفقه » عبد الوهاب خلاف » دار القلم » ۱۵ ۰ دمشق » ۱۹۸۳م . 


۳ - عيون الأخبار » ابن قتيبة » عبد اللہ بن مسلم (ت: ۲ ه) تحقیق محمد اسکندرانی » دار الکتاب 
العربي » ط۱ » بیروت » ٤‏ م. 


€ 
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۶ - العقوبة في الفقه الاسلامي » لأحمد فتحي بهنسي ء دار الشروق» ط۵. بیروت القاهرة» ۱۹۸۳م . 

۵٥‏ علوم الحدیث ومصطلحه » د. صبحي الصالح ‏ دار العلم للملایین »ط۱۷ ۰ بیروت ۰ ۱۹۸۸م. 

-٦‏ عذراً یا صديقي الحبش ۰ د. محمد بسام الزین ء دار التربية » دمشق » ۲۰۰۳م. 

۷- العقوبات الشرعية والاقضية والشهادات » د.وهبة الزحيلي » منشورات كلية الدعوة الإسلامية › 
طرابلس » د.ط ۰ ۱۹۹۱م. 

۸- العلم الشامخ في تفضیل الحق على الاباء والمشایخ » صالح بن المهدي المقبلي ؛ مکتبة الحج ء 
د.م » د.ط ۰.۵۱۹۸۱ 


۹- العلل المتناهية في الاحادیث الواهية » عبد الرحمن الجوزي » تحقیق خلیل المیس ۰ دار الکتب 
العلمية ‏ ط۱ ۰ بیروت » ۱۰۳ه.. 

. غاية المنتهی وشرحه » لمرعي بن يوسف الكرمي » المکتب الإسلامي » دمشق » د. ت‎ ٠ 

-١‏ فضائل الصحابة » لابن حنبل » تحقيق زي 4 محمد عباس » مؤسسة الرسالةء طا 
بيروت » ۱۹۸۳م . 


۲ - فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر »› أحمد بن علي (ت: ۲ دار الفكر » بيروت » 
713۹ء 


۳ھ الفرق بین الفرق » عبد القاهر البغدادي » دار الا فاق الجديدة »ط۳ ء بيروت ۰ ۱۹۸۷م. 

۶ - الفتاوی لابن تيمية » آحمد بن عبد الحليم (ت: ۸۲۷ھ) توزیع دار الافتاء » الرياض ؛ ۱۳۹۷ھ. 

۵- فصول في التفکیر الموضوعي ‏ عبد الکریم بكار ء دار القلم » ط۲ دمشق » ۱۹۸۸م . 

۰ - الفقه الاسلامي وأدلته » د.وهبة الزحيلي » دار الفکر » ط۱ ۰ دمشق ۰ ۱۹۸6م. 

۷ - فقه الزکاة» د.یوسف القرضاوي » موسسة الرسالة .ط 6 بیروت » ۱۹۸۰م . 

۸ - فتاوی وتوصیات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة » الکویت . 

۹ - الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» المکتبة التجارية الکبری»ط ۳ القاهرة » د.ت. 

۰- فقه السنة ء السید سابق » دار الجیل » بیروت » دار الفتح للاعلام العربي ء القاهرة ء ۱۹۹۵م. 

. في ظلال القران ؛ سید قطب » دار الشروق » القاهرة » بیروت ۰ ۱۹۹۳م‎ -١ 

۲- في أصول النظام الجنائي » محمد سليم العوا ء دار المعارف ۰ط ۲‏ القاهرة ء ۱۹۸۳ع. 

۳- الفروق » شهاب الدین أحمد بن إدريس القرافي ء دار المعرفة للطباعة والنشر » بیروت » د.ت. 

» قراءة في کتب العقائد : المذهب الحنبلي نموذجاً ء حسن المالكي ؛ مركز الدراسات التاريخية‎ -٤ 
 .م۲۰۰۰‎ » الاردن‎ 
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۵ - القاموس المحیط » الفیروزآبادي » القاهرة » مطبعة الحلبي » ط١ء‏ ۱۳۷۱ه. 


> كنز العمال في سنن الأقوال والافعال » المتقي الهندي ؛ علي بن حسام » موسسة الرسالة ء بیروت‎ -٦ 
۹ 


۷- كبرى اليقينات الکونیة ‏ د. محمد سعيد رمضان البوطي » دار الفکر » ط١ء‏ دمشق ۱۰۲ه. 

۸ الكامل في اللغة» للمبرد تحقیق: د. محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» ط٣ء‏ بیروت» ۰۱۹۹۷ 

۹- الکامل في التاريخ » ابن الأثير » محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني » دار الكتب العلمیةء ط٢٣‏ 
+٥‏ 

۰ - الکباثر » محمد بن عثمان الذهبي (ت ۷٤۸:‏ ه) ‏ دار الندوة الجديدة » بیروت ؛ د.ت . 

۱- کشف الخفاء » إسماعيل بن محمد العجلوني (ت: ۰۵۱۱۲ تحقیق آحمد القلاش » مؤسسة 
الرسالة »ط۲ ۰ بیروت ؛ ۲۰۰۰م. 

۲- لسان العرب » ابن منظور » محمد بن مکرم ‏ دار صادر ء ط١‏ ۰ بیروت » د.ت. 

۳ لیس من الاسلام » محمد الغزالي » دار القلم » ط۱ ۰ دمشق » ۱۹۹۷م. 

6- لسان المیزان » آچمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ه) ؛ تحقیق : دائرة المعارف النظامية 
الهند » موسسة الأعملي للمطبوعات ؛ بیروت » ط۰۳ ١۱۹۸م‏ . 

۵ - المجموع شرح المهذب ۰ محي الدين بن شرف النووي (ت: ۷۲6ه) ۰ تحقیق محمود مطرجي ؛ دار 
الفکر » بیروت » د.ت. 

7 - مختار الصحاح » الرازي » طبعة حديثة » ۱6۰۰ه. 


۷ - المرجعية العلیا في الاسلام والقرآن والسنة » د.یوسف القرضاوي ؛ مکتبة وهبة » القاهرة ؛ د.ط » 


د.۔ت. 
۸- الممیز لقراءات الأربعة عشرة ‏ تأليف محمد فهد خاروف » دار الكلم الطیب ؛ دمشق ؛ بيروت › 
م 


۹- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » محمد بن أحمد الذهبي » تحقیق: علي البجاوي ؛ دار المعرفة » 
بیروت ؛ د.ت. 

۰- المعجم الکبیر للطبراني » آبو القاسم سلیمان بن أحمد » مکتبة العلوم والحکم » تحقیق حمدي بن 
عبد المجید السلفي ؛ الموصل ۰ ۱6۰6هب. 

۱- موطاً الامام مالك بن أنس ء تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصرء د.ت . 

۲- مذهب ابن آدم الأول » مشكلة العف في العمل الاسلامي » جودت سعید » دار الفکر المعاصر » دار 
الفکر المعاصر »ط٥‏ ۰ بیروت ۰ ۰۸۱۹۹۳ 
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۳ - الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية » یوسف خطار » مطبعة نضر ؛ دمشق ء ۰0۲۰۰۱ 

6 - معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ؛ دار صادر بیروت ۰ ۰۱۹۸4 

۵ - المغني لابن قدامة ء موفق الدين بن آحمد المقدسي ء دار المنار ء ط۰۲ ۱۳۹۱۷ه-. 

۰۱۹۹6 » مشكلة الخمر في العالم » د.بسام الصباغ » دار الفکر » دمشق‎ -٦ 

۷- مغني المحتاج »إلى معرفة ألفاظ المنهاج » محمد الخطیب الشربيني » دار الکتب العلمية ٭ بیروت ؛ 
4 م. 

۸ - المحلى لابن حزم الظاهري ؛ علي بن سعيد (ت: 4017ه) مكتبة الجمهورية » القاهرة » ۱۳۸۹ھ. 

84- المنتقى على الموطأ » سلمان بن خلف الباجي ؛ مطبعة السعادة » القاهرة » ۱۳۳۲ه-. 

۰ - المهذب للشيرازي » إبي إسحاق » مطبعة عيسى الحلبي » القاهرة ء د.ت. 


» الموسوعة الفقهية الكويتية » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » طباعة ذات السلاسل الكويت‎ -0١ 
۰.۸۱۹۹۲ ٢ط‎ 

۲- المقاصد العامة للشريعة » یوسف حامد العالم » دار الحدیث ‏ القاهرة » الدار السودانية للکتب 
الخرطوم » د.ت . 

۳- مقدمة علوم الحدیث ؛ لابن الصلاح آبو عمر عثمان بن عبد الرحمن (ت : ۰-۸۵۷۷ تحقیق نور الدين 
عتر » المکتبة العلمية »ط١‏ » المدينة المنورة » 1955م. 

-٤‏ مبادیء نظام الحکم في الاسلام » عبد الحمید متولي » منشأة المعارف» طع الاسکندرية» ۷ م. 

۵- المشروع الوحدوي للشيخ خطاب الركابي » دار علاء الدين » ط۲ ء دمشق » ۶۱۹۹۷: 

۰۱۲۰ مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤيا إسلامية » عبد الکریم بکار» دار القلم ط ۰۱ دمشقء‎ -٦ 

۷- مسند البزار » أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار » تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الدين » مؤسسة 
دار القرآن » مكتبة العلوم »ط١»ء‏ بيروتء المدينة » ۱6۰۹ه. 

۸- مفردات ألفاظ القران » الراغب الأصفهاني ‏ الحسین بن محمد (ت: ۵۰۱۰ه) تحقيق صفوان 
داوودي ء ط٢‏ » دار القلم » دمشق » الدار الشامية » بيروت » 4١4‏ اه. 

۹- مسند أبى يعلى » أحمد بن علي» تحقیق حسين سليم أسد » دار المأمون للتراث » ط۱ » دمشق» 
٤ھ‏ 

۰ھ المفكر بين حرية العقل وثوابت النقل » علي أحمد شريقي ؛ دار المتحدة » دمشق ؛ آم 

۱- المستصفی » أبو حامد الغزالي؛ محمد بن محمد ء (ت: ٥٠٥٠ھ)‏ المطبعة التجارية؛ القاهرة؛ د.ت . 


۲- المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية » د.یوسف القرضاوي ؛ مكتبة وهبة » القاهرة » د.ط » د.ت . 
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۳ - المرأة بين الشريعة والحياة ء د. محمد حبش » دار التجدید ء دمشق » ۲۰۰۲م. 

6 مناهل العرفان في علوم القران» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الکتب العلمیةء بیروت» ۵۸ء۔. 

۰ - المدخل لدراسة السنة النبوية » د.یوسف القرضاوي » مؤسسة الرسالة ‏ ط١‏ » بیروت » ۲۰۰۰م. 

۲- المرأة بين طغیان النظام الغربي ولطاتف التشریع الرباني » د. محمد سعید رمضان البوطي ‏ دار 
الفکر » ط۱ ۰ دمشق؛ ٩۱۹۹م‏ . 

۷ - مسند الامام أحمد بن حنبل » مؤسسة قرطبة » القاهرة » د.ت. 

۸- مجمع الزوائد للهيثمي » علي بن أبي بكرء دار الریان للتراث » القاهرة ء ۱6۰۷ه. 


۹ - المستدرك على الصحيحين للحاكم » محمد إن عبد الله النيسابوري » دار الکتب العلمية » ط٢‏ 
بيروت ٠‏ ۱۶۱۱هب. ۱ 


جرد سض ی یه سی لی ما سو كدان رسای حا یش 
ط١ء‏ ١٤٢۱ھ۔.‏ 

۱- مسند الشامیین » للطبراني آبو القاسم ‏ سليمان بن آحمد » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ؛ 
موسسة الرسالة » ط ۱‏ بیروت ‏ ۱۰۵ه. 

۲- مسند خیئمة بن سلیمان » تحقیق : عمر عبد السلام » دار الکتاب العربي »ط۱ ۰ بیروت ۰ ۱۹۸۰م. 

۳- المعجم الأوسط للطبراني ۰ آبو القاسم سلیمان بن آحمد » تحقیق صادق بن عوض وصدیقه 
الحسيني » دار الحرمین » القاهرة ۵ ص. 

۶ مفاتیح الغیب للرازي » محمد بن عمرء (ت: ٦ھ‏ )» الشرح الکبیر » تقدیم خلیل محي الدین 
المیس ء طبعة دار الفکر » بیروت » ۱۱6هب. 


۵- مروج الذهب ؛ یت ی وحور وہ اس ٦ھ)‏ ۰ تحقیق محمد محي الدین 
عبد الحمید : ٩۱۶۰ه.‏ 


7- المعتمد في اللغة والأعلام ء کرم البستاني » المطبعة الكاثوليكية ء ط ۲۷ء ۱۹۹۱م. 

۷ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » عبد الرحمن ن الجوزي » دار صادر ؛ بيروت » ط۱ » ۱۳۵۸ه. 

۸ الملل والنحل للشهرستاني محمد بن عبد الكريم (ت: ۸٥٥ھ)ء‏ مطبعة البابي ۰۱۹۲۱ 

۹- مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية » بیروت » ۱۹۹۰م. 

۰ من الفکر إلى القلب ؛ محمد سعید رمضان البوطي ؛ مکتبة الفارابي » دمشق ‏ طبعة خاصة ۱۹۹۶ م. 


۱ھ الموافقات في أصول الاحکام للشاطبي ؛ آبو إسحاق [براهیم بن موسی ۰(ت: ۷۹۰ھ) دار الفکر » 
دمشق » د.ط ‏ د.ت. 


۳۳۸ 
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۲- النبذة الكافية لابن حزم الظاهري »علي بن محمدء تحقیق محمد أحمد عبد العزیز » دار الکتب 
العلمية » ط١ء‏ بیروت ؛ ۱۱۵ه. 

۳ - نهج البلاغة » اختیار الشریف الرضي » شرح محمد عبده » دار المعرفة » بیروت » د.ت. 

۶6 - نظام الحکم في الاسلام ء تقي الدين النبهاني » دار الأمة » بیروت ۰ ۱۹۹۰ . 

06- نحو آصول جديدة للفقه الاسلامي» د. محمد شحرور دار الأهالي» ۰۱ دمشق» ۲۰۰۰م. 

۲ - نقد الخطاب الديني » نصر أبو زيد » دار سینا للنشر » القاهرة » ط٢‏ ء ٤۱۹۹م‏ . 

۷- نيل الأوطار من حادیث سید الأخيار »> محمد بن علي الشوكاني » تحقیق: محمد السید واخرون » 
دار الکلم الطیب ؛ دمشق » ۱۹۹۰م. 

۸- هکذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادل القدس ۰ د.ماجد عرسان » دار الفرقان ء ط۳ ء عمان ؛ 
٣‏ 

۹ھ الوافي بالوفیات » للصفدي ؛ صلاح الدين بن أيبك الصفدي › طبعة فرانز شناینز » ألمانیاء 195757م. 

۰- وفیات الأعیان ء ابن خلکان » أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت : ١۸٥ھ)‏ تحقیق إحسان عباس » دار 
صادر ؛ بيروت » د.ت. 

-١‏ وللحوار بقية » محمد آنور وردة » دمشق ‏ دار الصباغ » ۲۰۰۲م. 

۲- وهذه مشکلاتنا ء محمد سعید رمضان البوطي » مکتبة الفارابي » ط۱ ۰ دمشق » ۰۱۹۹۶ 

۳- صحيفة المستقلة » قضایا فكرية » عدد ۱۰۱ ۰ السنة الرابعة » ٦-٥١‏ » عام ۰۸۱۹۹۲ 

6 - جريدة تشرین الأول » العدد ۹۳۸۰ ۰ تاريخ ٢۲۰۰م.‏ 

۵- صحيفة الحياة » ۲۱ آذار ۱۹۹۹ ۰ 5 ذو الحجة ‏ ١٤٢۱ھ‏ العدد رقم ۰۱۳۱۲۲ 

۲ - محاضرة سماحة الشیخ أحمد کفتارو » إلىالمؤتمر العام العاشر للمجلس الاعلی للشؤون الاسلامية » 
المنعقد في القاهرة تحت عنوان الاسلام والقرن الحادي والعشرون » خلال الفترة ۷/۲ إلى ۷/۵ / 
۸ء 

۷- الوحدة الاسلامية والمذاهب الفقهية » كلمة سماحة الدکتور الشیخ آحمد کفتارو » في ندوة الاجتماع 
الدولي ؛ لوضع استراتيجية مشتركة للتقریب بين المذاهب الاسلامية المنعقد في فندق ایبلا الشام » 
بدعوة من مؤسسة الامام الخوئي الخيرية » خلال الفترة من ۱۰ -۱۲/ / ۰۸۱۹۹۹ 

۸- الفقه والمذاهبة » أصوله . قواعده سبیل وحدة المسلمین ۰ الكلمة التي آلقاها د.بسام الصباغ من 
سورية » في موتمر وحدة الامة ومستقبلها » واجبات الأمة الاسلامية في القرن الواحد والعشرین › 
۰- ۳۱ آیار / ۸۱۹۹۹. 


۹- محاضرة التکفیر في ميزان القرآن والسنة » الشیخ تاج الدین الهلالي . 


۳۳۹ 
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تمهيد کا و اشنا ان م نوه لوو ی وی ما کی ی اول تب 
الطلب الأول : أسباب الاختلاف بين الناس "00" 


الطلب الثاني : أسباب الاختلاف لدى المسلمين ل 
المطلب الثالث : الفرق بين الخلاف والاختلاف ا 
الطلب الرابع : الاختلاف في زمن الي 20 
الطلب الخامس: نقل الاختلاف الاجتهادي إلى أصول العقيدة EN‏ 
الطلب السادس : الخلاف السياسي يصير خلافاً عقدياً SE‏ 
خاقة البحث ی E‏ 


الطلب الأول : تعريف الكفر والتكفير وأقسامه E‏ 
الطلب الثاني : الأحكام الترتبة على تكفير المسلم 00000 
المطلب الثالث : التكفير والخوارج ااه ا او لطع ۵2 ورک لكر جوم لفاك ا عون و SEDE‏ 


الطلب الرابع : موقف علماء أهل السئة والجماعة من التكفير والتكفيريين 


الطلب ا حخامس : الفرق بین جهاد الإسلام وجهاد الخوارج وی ۲[ 
الطلب السادس : تكفير السلم رھ ات سا دک ی ی RS‏ 
الطلب السابع : السلم مصيره إلى الجنة ھجک جو چس 2 
المبحث الثالث : المذاهب الفقهية والاعتقادية الإسلامية 
المطلب الأول : أسباب نشوء المذاهب الفقهية رات رف و ا 
المطلب الثاني : المذاهب الفقهية کے ی OE‏ 
الطلب الثالث : الذاهب الاعتقادية SR eA‏ 
الطلب الرابع : علاقة المذاهب فيما بينهم E‏ 
البحث الرابع : التكفير والفسوق والنفاق 
الطلب الأول : تعريف النافقین وخطورتهم ودرجاتهم ام تی ری 
الطلب الثاني : تعريف الفسق وما نزل به Rae e‏ 


جس 
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البحث الأول : اختلاف التفكير لا يستدعي التكفير 


و يمرم 


موم ومنو 


المطلب الثالث : ذكر التفاق والمنافقين في القرآن VOSS ee‏ 


الطلب الرابع : آوصاف ال نافقین في القرآن س اھ اس جم امہ 00001 
الطلب الخامس : عقوبة النافق ESSA‏ جس ۱ 
البحث ا خامس : التکفیر والولفة فلوبهم ری سس سا سس ی اف DS‏ 
الطلب الأول : مكانة الولفة قلوبهم VITESSE Sa SAS‏ 
المطلب الثاني : تعريف الولفة قلوبهم وأقسامهم وس متس سم 6ا 
الطلب الثالث : هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم بعد موت الرسول EE‏ 
الطلب الرابع : من يصرف سهم المؤلفة في عصرنا؟ وأين يصرف ای سس و NO‏ 
الطلب الخامس: كثيرٌ من الكفار والمنافقين من المؤلفة قلوبهم EVE E‏ 
البحث السادس : التكفيريين وإقامة الحدود SRA‏ 
الطلب الأول : الحدود تعريفها وحكمها 0 es‏ 
الطلب الثاني : الردة في العصر الحديث E‏ 111 
المطلب الثالث : مفهوم الردة 000 
المطلب الرابع : عقوبة المرتد ال A‏ م ا ھا ا 
الطلب ا حامس: من ینفذ العقوبة ؟ جوا سط لت و صا 1۴۷۸ 
الطلب السادس : أخطاء المتطرفين بالتكفير والقتل ا کرسی یدنم کھر اک۴۷ 
البحث السابع : الظلم لا يستدعي التكفير أو القتل واستخدام العنف ا 
المطلب الأول : تعريف الظلم کر ا 1 EE‏ 
المطلب الثاني : الظلم في القرآن الكريم وھ اتسس ال ھتہ ا 
الطلب الثالث : معالجة القرآن الكريم للظلم من اع EER‏ 
الطلب الرابع : الظلم في احدي النبوي والأحاديث النبوية ا 
الطلب الخامس: الظلم في حياتنا العامة وفي اجتمع السلم Tes‏ 
الطلب السادس: حرمة الاعتداء على الدنیین وقتلهم وتکفیر السلمین ۱ 
البحث الشامن : الشرك وعلاقته بالتکفر سس سب الا ھت رد 
الطلب الأول : التعریف اللغوي والاصطلاحي رومام اس ۱۹/۲ 
المطلب الثاني : أحوال المشركين ومعتقداتهم في زمن البي 0 00000000 
المطلب الثالث : الشرك في القرآن الكريم oa‏ ا 
الطلب الرابع : النهي عن الشرك والأمر بالابتعاد عنه اص مم ٹا ھا A‏ 
ہس 
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فهرس الایات القرآنية 


ا ا ویو موه 


۳:۲ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


و وو ہہ و و ہہ ہہ رر رر رر رت و و و موه 


۶اد ۱ 


الطلب ا حامس: الشرك في الأحاديث النبوية واشدي النبوي اہ هه 

الطلب السادس: خطر الشرك واثره على الفرد و ی و 

البحث التاسع": جدلية النقل والعقل والنص والتاويل ومنشاً الصراع e‏ 

الطلب الأول : إشكالية الصراع بین العقل والنص القديم دلا مھ e‏ 

الطلب الثاني : حدود قدسية النص في الشرع ہیر صظ می می 

الطلب الثالث : حدود العقل في الشرع موس ی 

الطلب الرابع : ضوابط التفکیر ۷/0997" 

الخاتمة البحث GES‏ امت مس سمش ا نی جس 

ملحق باقوال بعض العلماء والباحثین قدياً وحديثاً في موضوع التکفیر والاختلاف .... 

١‏ - کلام عمرو بن مرة (۱۱۸ ه) ا سای گا ہہ 

۲- آقوال للمقبلي ٠٠۰۸۹(‏ ھ) 00 000000 E‏ 

eS DSR O a آقوال لابن الأمير (۱۱۸۲ه)‎ -۳ 

6 - آقوال جال الدين القاسمي (۱۳۳۲ه-) O‏ 

ه - مقال لسعود الصالح اا ااا اا سکس ےط 

000 مقال لسعود النجدي‎ -٦ 

۷- مقال منصور بن إبراهيم النقيدان کش ا کت ای 

۸- مبحث الشيخ آبي حزم عبد الرحمن بن محمد ا حکمي .. زوکسرھای سک اما 

۹- كلمات لسماحة الشيخ أحمد کفتارو مفتی سورية E as:‏ 

۰- کلمات الدكتور بسام الصباغ ETE OS‏ 
اة 


همم موم موه 


1و یووم موه 


و و و رن مما و و و موه 


كنب المؤلف د.بسام الصباغ 


النهج العلمي في كتابة حلقة البحث : 

البحث محاولة لتدریب الطالب ا جامعي وتعلیمه على کتابة حلقة بحث بقواعد علمية ومنهجية تکشف 
مواهبه وتدمي إبداعه وابتكاره, وترتقي بأسلوبه ء دار العصماء بدمشق/ط ۰۰۵/۲ ۲م. 

الدعوة الإسلامية في بلدان غالبتها من غير المسلمين: 

البحث محاولة لدراسة واقع المسلمين في هذه البلدان وشمومهم وتوضيح أسلوب الدعوة في هذه البلدان 
وتفعيل دور المسلمين بما یتاسب مع ظروف عصرنا الحاضرء دار الحكمة بدمشق /ط۲۰۰۵/۲. 

الدعوة والدعاة ومجتمعات معاصرة: 

يتحدث الکتاب عن الدعوة والدعاة في العصر الحديث وأهم المشاكل والعقبات التي تعترض الدعوقة 
والأسلوب الناجح للدعوق دار الإيمان بدمشق/ط7/ 1999م. 

مشكلة الخمر في العام : 

يبحث عن مشكلة الخمر في العالم ء ومعجزة الإسلام في تحرم الخمر » والأحكام التي تتعلق با حمر › 
والإثباتات القاطعة على تحريمه في جمیع الأديان السماوية دار الفكر بدمشق/4 99١م.‏ 

دعوة الأنبياء والرسل: 

یتحدث عن دعوة كل رسول . ويستعرض أهم الأحداث التي تتعلق بالرسل التي ذكرها القرآن الكريم 
ويتوصل لأهم النتائج التي تفيد الدعاة الوم دار الإبجان بدمشق ۲۰۰۲م. 

الأقليات السلمة في اجتمعات الغربية مشکلات ومقترحات: ۱ 

البحث هو محاولة لدراسة الأقليات السلمة في اجتمعات الغربية ‏ ودراسة مشاکلهم وشومهم ‏ وتبیان 
مسژوليتهم وتفعیل دورهم في الدعوة إلى الله دار الإيمان بدمشق ۲۰۰۲م. 

الدعوة بين الغالین والفرطین : 

يتحدث عن التیارات الدعوية التطرفة ويرصد معالهم ویبرز صفاقم وینبه لخاطرهم ويرسم منهج 
الوسط للدعاق دار الاعان بدمشق ۰۰ ۵۲. 

قبسات من الدعوة والدعاة : یتحدث عن الدعوة والدعاة ماضیاً وحاضراً وكيفية العلاج دار الإيمان» 
دمشق» ٢۲۰۰م‏ . 

الدعوة واجهاد: یتحدث عن ترابط الدعوة واهاد فیتحدث عن أحکامها وفرضیتها وآداناء ویفسرق 
بين الانتحار والأعمال الاستشهادية. ویتحدث عن الدعوة والدعاة وأسالیب الدعوة» والدعوة والاصلاح في 
العصر الحديث وتفعيل المؤسسات الإسلامیة كما يتحدث عن أعداء الدعوة وشبهاقم 


۳۰۲ 
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ا 
:0 

ا 
4 
4 أ 
1 
2 


وب تس 


ع بوسر 
و PA‏ سم 


السبرة العلمية للدکتور بسام الصباغ 
- من موالید دمشق ٤٤۱۹م‏ . 
سے لیسانس في اللغة العربية من جامعة دمشق عام ۱۹۷۱م 
- ليسانس في الدراسات الاسلامية من كلية الدعوة - ليبيا عام ٦۰۱۷ء‏ 
- ماجستير ۱۹۹۳ دكتوراه في الدراسات الإسلامية ۱۹۹۸من كلية الإمام الأوزاعي ببيروت» برسالة الدعوة والدعاة. 
ے شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والندوات. 
- فشر عشرات المقالات والأبحاث في مجلات وصحف عربية والندوات التلفزيونية والإذاعية. 
- عمل مدرساً للّغة العربية والعلوم الشرعية في ثانويات دمشق منذ ۱۹۷۱۔ 
- مدرس مادة الدعوة والفكر وأصول البحث العلمي في كليات مجمع الشيخ أحمد كفتارو . 
س عمل مديراً لفر ع كلية الامام الأوزاعي للدراسات الاسلامية العلیا بدمشق منذ ۹۹۰ وا الآن. 
- شغل مديرا لفرع كلية الدعوة الاسلامية في اللاذقية من ۱۹۹۸-۱۹۹۲م . 
- عضو مجلس إدارة جمعیة الأنصار الخيرية من ۸۱-۷۹ ومنذ ۲۰۰۵-۱۹۹۹م الشرفة على جمع الشيخ أحمد 

کفتارو والتابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 
- خطیب وامام في مساجد دمشق منذ ۱۹۷۲ وإلى الآنء وحالياً خطيب جامع الفاروق. 
- عضو مؤسس في الاتحاد العالي للعلماء السلمین . 
- عضو ال جمعیة العمومية للتقریب بين الذاهب الاسلامية (طهران). 
- رئيس ال جمعیة السورية خوار ا حضارات والدراسات الاسلامية الستقبلية . 
- رئيس جمعية التنمية والتطویر للخير . 
- عضو مؤسس في الجمعية السورية للتآخي بین الذاهب الفقهية. 
آعماله العلمیة 

١-أصدر‏ في فاية الستينات سلسلة أغاريد الامان- سبعة أجزاء. 
۲-یقوم یاصدار التقويم الاسلامي السنوي (تقوم أبي النور) منذ عام ۱۹۷۷ 
۳-شارگ في كتابة موسوعة الأديان الیسرق دار النفائس, بیروت ط١‏ ۵۲۰۰۱. 
٤‏ -کتاب مشكلة الخمر في العا دار الفکر دمشق, ۱۹۹۶. 
۵-الهج العلمي في كتابة حلقة بحث جامعية, دار العصمای دمشق. /99١م.‏ 
-٦‏ کتاب الدعوة والدعاة بین الواقع وال هدف ومجتمعات عربية معاصرق دار الاعان. دمشق. ۱۹۹۹. 
/ا-كتاب دعوة الأنبياء والرسل في القرآن الکرع دار الإعان, طق ۸۲۰۰۱. 
۸-الدعوة الاسلامية في بلدان غالبيتها من غير السلمین بيت ا حکمة دمشق» ۲۰۰۰م. 
۹- الأقليات السلمة في ا جتمعات الغربية» مشکلات ومقترحات. دار الإيمان, دمشق ۵۲۰۰۳. 
۰- الدعوة الإسلامية بین الغالین والفرطین, دار الإيمان, دمشق ٣‏ ۲۰۰م۔ 
-١‏ دور المسجد في تكوين الرأي العام الصالح ء دار الإيمان ‏ دمشق ۲۰۰۶ م. 
۲- قبسات من الدعوة والدعاة ء دار الإيعان ء دمشق 2 ۸۲۰۰۲ . 
۳- الدعوة واطهاد أحكام وتطبيقات . دار بروت احروسة, 0۲۰۰۷ بالاشتراك. 
4 ۱- الاشتراك في مناقشة رسائل للماجستیر . 
۵-آشرف على العدید من أبحاث الدبلوم والدراسات العلیا في كلية الإمام الأوزاعي بببروت وفرع الكلية في دمشق وكلية 
أصول الدین بجامعة أم درمان من السودان وكلية الأزهر الشریف في دمشق. 


۳: 
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